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للطباعة والنشر والتوزبع والإعلان 


قال الشيح الإمامٌ العالمُ. العلامة أبو الفداء عمادُ الدين إسماعيلٌ بن كَثير » 
رحمّه الله تعالى : 
الحمد لله الأول الآخر > الباطنِ a‏ عليم اول 
فليس قبله شىء » الآخِرٌ فليس بعده شىءٌ » الظاهرٌ فليس فوقه شىء » الباطِنْ 
فليس دونه شىءٌ » الأزْلِىُ القديم الذى لم يرل موجودًا موصوفا“ بصفات 
الكمالِ » ولا يرال دائمًا مستمرًا باقيا سَرْمَديا بلا القِضاءِ ولا انفصال ولا 
وال . يعلمٌ دَبيبَ الفلة السوداء » على الصَّخْرَةَ الصّمّاء" » فى الليلة 
الظّلماء » وعدد الرّمال . وهو العلِعٌ الكبيرٌ المُتعال » لعل العظيمٌُ الذى خلق 
كل شىء فقدّره تقديرًا » ورفع الاق بغير عَمَّدِ » وزينها بالكواكب 
الزاهِرات » وجل فيها سراجا وقمرًا مُنِيرًا » وسوی فوقهنٌ سَرِيرًا » شَرْجَعً”© 
عاليًا يفا مُتّسِعًا ممَببّا مُستديرًا » هو“ العرشٌ العظيةُ”” , له قوائمُ عِظامٌ » 
تحمل اللائكة الكرامُ » وتحفه الكَرُويبُون” - عليهم الصلاةٌ والسلامٌ - 
وهم رَجَل بالتقديس والتعظيم » وكذا أَرْجاءُ السملوات مَشحونة بالملائكة » 


. ١ ١ سقط من : الأصل‎ )١( 

(۲) زيادة من : الأصل . 

(۳) الشرجع : العالى المنيف » المشرف على غيره المتناهى فى طوله وعلوه . 
(؟)- فى م : ١‏ وهو) . 

(ه) فى الأصل : « الكريم » . 

(5) فى :١‏ «وتته ) . 

(۷) الكروبيون : هم سادة الملائكة المقربين . 


يقد منهم فى كل يوم سبعود ألما إلى البيت المَعْمور بالسماء السابعة » 
لا يعودون إليه اجر ما عليهم » ف تهُليل وتحُميدٍ وتكبير وصلاةٍ وتسليم. . ووَضَعٌ 
الأرض للأنام على تيار الماء » وجعل فيها رَواسِىَ من فَوْقَها » وبارّك فما » وقدّر فيا 
أفواتها فى أربعة أيّام ”سواءُ للسّائلِينَ" قبلَ حل السماء » وأَنْبْتَ فيها ِن كل 
زوجَيْن التيْن » دلالة للألباء » من جميع ما يَحتاج العباد إليه فى شتائهم 
وصَيْفِهم » ولل ما يحتاجُونَ إليه ويَملكوته ِن حيوان هيم . 

وبداً حَلْقَ الإنسانٍ من طين, > وجعل نسْلّه مِن سلالة مِن ماء مّهين » فى قرار 
كين » فجعله سميعًا بصيرًا » بعد أن لم يكن شيئًا مذكورًا » وشرّفه بالعلم 
والتعليم » خلق بيلوه الكرية ادم أبا البشر » ”وصور جُثّته؛» » ونفخ فيه مِن 
وعد وأشتحة له ملقكته وجل هته ا حواء أن لبشه فا ا 
وخدته » وأسكتهما جنته وأسْبَعْ عليهما نعمته ثم أفيَطهما إلى الأرض, ؛ لما سبق 
فى ذلك ين جكمة الحكيم » وت منہما رجالا كثيرًا ونساءً » وقسّمهم بِقَدَرِه 
العظيم مُلوكا ورّعاة© او وأغنياء » وأحرارًا aS‏ 
وأشكتهم أرجاءً”" الأرض » طُولّها والعَرْضَ » وجعّلهم خلائف فيا ء يخلف 
البعض منهم”” البعضّ إلى يوم الحساب والعَرّض على العليم الحكيم » 


. ) الرابعة‎ ١: فى م » ص‎ )١( 
. -؟) زيادة من : الأصل‎ ۲( 
: » فى ص : « للأولياء‎ )۳( 

. » وأسكنه جنته‎ ١: -4)فى!‎ ٤( 
. (ه) سقط من : الأصل‎ 

.» رعايا‎ ١: فى ح‎ )٦( 

(۷) سقط من : ص . 

(۸) سقط من : ح . 


له الأنارٌ من سائر الأقطار » تشق“ تش" الأقاليم | إلى الأمصار » ما بينَ صِعَارِ 
وكبار »› » على مقدار الحاجات والأؤْطار وآ هم العيون والآبار ؛ وأرسل عابم 
السحابٌ بالأمطار ؛ فَأنبَتَ لهم سار صُنوف الررو ع“ والقّمار ؛ واتاهُم من كل 
ما سألوه بلسان حالهم وقالهم : 9 وَإِن تَعُدُوار ۱ وع نِعْمَتَ آلا تخصوهَا إن 
آلْإنسَنَ لَظَلُومٌ كفارٌ © ر راهم : 4+ » فسبحان الكريم الغنىٌ العظيم الحليم . 
وكان من أَعْظم. نعمه علييم وإحسانه إلمم » بعد أن خلقهم ورزقهم ويسر هم السبيل 
وأنطقهم » أن أرسلَ رُسْلَه لهسم » وأنرل كنب عليهم ‏ مييه حلاله وحرامه » 
وأخبارّه”“ وأحكامّه » وتفصيلٌ كل شىء فى المبداً وَالْمَعادٍ إلى“ يوم القيامة . 
فالسعيدٌ مَّن قابل الأخبارً بالنّصديق والتّسْلِيم » والأوامرَ بالانقياد » والواهى 
بالتعغظيم ؛ ففاز بالنعيم المقيم » وزخز حَ عن ”مقام المكذبين فى“ الجحيم » 
ذات الرُقُوم والحميم » والعذاب الأليم . 


مه داعي 


أحمده حمدًا كثيرًا طيبًا ماركا فيه يلا أرْجاء السموات والأَرَضِينَ »> دائمًا أَبَدَ 
الآبدِينَ » ودهرٌ الدَاهِرِينَ » إلى يوم الدين » فى كل ساعة ”وأوان© » ووقت 
وجين » کا يْبِغِى لجلاله العظيم » وسلطانه القديم » ووجهه الكريم . وأشهد أن 
لاإ اف و خد كريك لذ ولا ولة لفاولا والة ولا صاحية تياولا 
تر لقع ولقاورون و ذم لمعو لاكوية ولا نويه ولا في و 
محمدًا عبدّه ورسولّه » وحبيبُه وخليله » المصطْقَى من خلاصة العرب العَرْباء من 


. » الليل والنبار » هذا لسكنهم وراحة الأبدان » وهذا لمعاشهم فى سائر الأقطار » شق‎ ١: ١ ف‎ )١ - ١( 
. » ف الأصل : « الزرع‎ )۲( 

(۳) فى 1 ١:‏ شرعه ). 

. سقط من : ح »ص‎ )٤( 

(ه - )٥‏ فی | : نار » 

. ٤ )فی ح :«وآن‎ ٩( 


الصّميم » خاتمُ الأنبياء» وصاحبٌ الحَؤض الأكبر الرُواء“ » صاحبٌ 
الشفاعة العظمى يوم لشاف وام الوا »> الذى يبعقّه الله المقامَ امحمود الذى 
يرغبٌ إليه فيه الخ كلهم » حتى الخليل إبراهيمٌ صل الله عليه وعلى سائر 
إخوانه من سيین والمُرسلين » وسلّم وشرّف وكرّم » أَرْكَى صلاةٍَ وتسليم › 
وأغلى تشريفي وتكريم » ورَضِىَ الله عن جميع. أصحابه العُرّ الكرام » السادة 
لتُجَباء الأعلام » خلاصة لمم بعد الأنبياء » ما اخلط الظلامٌ بالضّياء » 
وأَعْلّنَ الدّاعِى بالنّداء » وما نخ الهارٌ ظلامٌ الليل البَهيم . 

ما بعد ؛ فهذا كتابٌ أذكرُ فيه - بِعَوْنِ الله وخسن توفيقه - ما يسّره الله 
تعالى بِحَوْلِه وقوه » من ذكر مَبْدا الخلوقات ؛ من خلق العَرْش » والكْرْسَى » 
ا والأرَضِنَ » زه الي دوه مر محرو املك اسان 
والشياطين » وكيفيّة خَلق آدمّ » عليه السلامُ » وقصّصٍ لنبيين » وما جرّی 
مَجْرَى ذلك إلى يام بنى إسرائيل » وأيام الجاهليّة » حتى تنتهى النبوة إلى أيام. 
ا عمد ضلوات اله :و سه عليه كلذك يرنه © یی فتشفى 
الصدورَ والغليل » ونزيحٌ الدَّاءَ عن العليل . ثم نذكرٌ ما بعد ذلك إلى زماتنا ء 
ونذكرٌ الفئَنَ والْمَلَاحِمَّ » وأشراط السّاعةَ ‏ ثم البعتّ والتُشُورَ وأهوالَ القيامة » 
نم صِفَةَ ذلك » وما فى ذلك اليوم » وما يقعٌ فيه من الأمور الال » ثم صفة 
النار » ثم صفة الجنانٍ » وما فيها من الحَيْرات الجسانٍ » وغيرٌ ذلك » وما يعلق 
به » وما ورد فى ذلك من الكتاب والسَّنّمَ والآثار والأخبار المنقولة المقبولة 
[ ۲/۱ ظ ] عند العلماء وورثة الأنبياء > الاخذينَ من مشكاة لبوق المصطفوية 
الحمديّة » على مّن جاءً بها أفضل الصلاة والسلام . 


(۲) فى :١‏ «سلخ). 


ولشنا نذكرٌ من الإشرائيليات إلا ما أؤن الشارعٌ فى نله » مما لا يحالف 
كتابٌ الل وسن رسوله عله » وهو القِسمْ الذى لا يُصدّق ولا كدب » يما 
فيه بط لمُّحْتَصَرٍ عندنا » أو تسمية لمُبْهَم ورّد به شرعُنا » مما لا فائدة فى 
تغيينه لنا » فنذكره على سبيل التحَلّى به » لا على سبيل الالحتياج. إليه والاغتاد 
عليه . وإنْما الاعتادُ والاسْْتنادُ على كتاب الله وسُنّهَ رسول الل ل » ما صم 
فلك اود كت عونا کن عدف" بدو وراش اناد عليه اون 
ولا حَوْلَ ولا قُوّةَ إلا باللم العزيز الحكيم » الع العظيم » فقد قال الله تَعَالى 
فى كتابه : ف كَذَلِكَ تقص عَلَيِكَ مِنْ ناء ما قَدْ سَبَقَ وَقَد اتيك من لذن 
ذكرًا ) رطه: ٠٩‏ . وقد فص الله على بيه ل حبر ما مضّى مين خلق 
الخلوقات + وذكر الأمم الماضِينَ » وكيف فحل بأوليائه» وماذا أل بأعدائه , 
وشن ذلك رسول الم ڪھ لأمته بیاتا شاا » 76" سورد عند كل فصل 
ما وصلّ إلينا عنه صلوات الله وسلامُه عليه من ذلك يلو الآيات الواردات فى 
ذلك » فأخبرنا ما نحتاجُ إليه من ذلك » وترّك ما لا فائدة فيه مما قد براحم 
على عليه ويتَراجَمٌ فى فَهْمِه طوائفٌ من علماء أهل الكتاب » مما لا فائدة 
فيه لكثير من الناس » وقد يستوعبُ نقلّه طائفةٌ من علمائنا أيضًّا" » ولسنا 
ذو حَذُوَهم » ولا نحو نحوهم » ولا نذكرٌ منها إا القليلَ على سبيل الاختصار » 
وبين ما فيه حَقٌّ منہا" يوافقٌ ما عندنا.» وما خخالقه يقح فيه الإنكارٌ . 

فامًا الحذيف اروا اتقارىئ سه انهل امتح ن 


“عبد الله بن عَمرو بن العاص *) ¢ رَضِى الله عنه » أن وول الله ع قال : 


. سقط من : ح »› م‎ )١( 

(۲) سقط من : م » ص . 

(۳) سقط من : م » وف الأصل : ١‏ فيها » . 

= . فى النسخ : « عمرو بن العاص » . والحديث عن عبد الله بن عمرو وليس عن أبيه عمرو‎ )4 - ٤( 


۷ 


رم ل حر 2 E‏ ےھ ومسي ” دود ممه 2# ره f7‏ 
« بلغوا عنى ولو اة » وَحَدنُوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » وخدثوا عَنى ولا 
کا غا زف كد عل مدا فا مَقَعَدَهُ مِنَ الثَّارٍ » . فهو محمول 
على الإشرائيليّات المَسْكوت عنها عندتا » فليس عندنا ما يصدقها ولا 
و و و2 و 4 
ما يكذبها » فيجورٌ روايتها للاعتبار » وهذا هو الذى نستعمله فى كتابنا هذا » 
فامًا ما سهد له شَرْعْنا بالصَّدْق فلا حاجة بنا إليه » استَعْناءً بما عندنا» 
Ed‏ مع ۶ . ره ل 0 0 
وما شهدَ له شرعنا منها بالبطلانِ » فذاك مَرْدودٌ لا يجوز حكايته إلا على سبيل 
الإنكار والإبطال » فإذا كان الله سبحاته وله الحمدُ قد أغنانا برسوله”“ محمد 
له عن سائر الشرائع. » وبكتابه عن سائر الكتّب A‏ 
ما بأيْديهم د ۲/۱ و مما قد وقع فيه حَبْطٌ ولط » كلب ووَطعٌ » وتحريف 
وتبديل » وبعد ذلك كله نسح وتغْييرٌ . فالمُسْعاج إليه قد بيه لنا رسولنا » 
وشرّحه وأوْضّحّه » عَرَفه من عَرَفه » وجُهله من جهله » کا قال عل بن 
0 ل رو 3 ر ر وساو 
أبى طالب : كتابٌ الله فيه خبَرٌ ما قبلكم » ونبا ما بعد م » وحكم ما بيتكم » 
وهو الفصّل ليس بالهَرْل » من تركه من جار قصّمّه الله » ومن ابْتَعَى الهُدَى 
1 . م ر 0 ا وك له ا 
فى غيره أضَله" الل“ . وقال أبو ذَرٌ رَضِئَ الله عنه : لقد توفئَ رسول الله 
اد £ yT‏ ر كاه 0 
عه وما طائرٌ يطيرٌ بجَناحيّه إلا أذكرّنا منه علمًا“ . وقال البُخارئ فى كتاب 
بء الخل ق : وروی عيسى”" بن مومى عَنْجَارٌ » عن رَقبة » عن قيس بن 


= انظر البخارى (7471) . وقوله : ٠‏ وحدثوا عنى ولا تكذبوا على » ليست ف البخارى بل هى ف المسند 
41/۳ > من حديث ای سعيد . 

)١ - ۱(‏ سقط من : ح . 

(۲) فى م ء ص : ٠‏ برسولنا ) . 

(۳) ف ح : و اخبله ) . 

. ) ضعيف‎ ( ٩۱/۱ أخرجه مرفوعًا : الترمذی (7105) ( ضعيف الترمذى 4 5ه ) . والإمام أحمد‎ )٤( 
. 5354 ۲۹۳/۸ والطبرانی » ورجال الطبرانى ثقات . المجمع‎ » 177 ٠ ۱٠۲۳/۰ (ه) أخرجه الإمام أحمد‎ 
SS 6 

(۷) فى الأصل » ح » م : ١‏ عن عيسى » . 


مسلم » عن طارقر بن شهاب » قال : معت عُمَرَ بن الخطاب رضى الل عنه 
قول : قا فنا سول الله عه مَقامًا » فأخبرنا عن يَذْءِ الخلقٍ حتى دبل 
أهل الجنة منازلّهم » وأهل النار منازلّهم » > حفظ ذلك من حفظه » ونييّه من 
نسِيّه . قال أبو مسعود EN a‏ 
رواه عيسى غَنْجارٌ عن ألى حَمْرَةَ » عن رَقَبَةَ . وقال الإمامٌ أحمدُ بن حَتْبل » 
رحمّه الله » فى « مستدو ): حذثنا أبو عاصم » حدّثنا عَزْرَّة بن ثابتٍ » 

حدثنا عِلباُ بن حمر اليَشْكْرُِ » حدثنا أبو زيدر الأنصارئ » قال : صلَى با 
رسول الم عي صلاة الصبح. هة الو فخا حى خضرت اله 
ثم نرّل فصَلّى الظهرٌ > ثم صَعِدَ المِثيْرَ » فخطبنا حتى حضرت العصرٌ » ثم نرّل 
فصلّى العصرً, ثم صَعِدَ المِيْرَ فخطَبنا حتى غابت الشمسٌ » فحنا بما كان » 
وما هو كاين » فأَعلَمُنا أُحْمَظَنا . انفرد بإخراجه مسلمٌ » فرواه فى كتاب الفِدّنٍ 
من « صحيحه "© » عن يعقوبٌ بن إبراهيم الدَوْرَقِىّ » وحَجّاج, بن 
الشاعر » جميعًا عن أبى عاصم الضَّحَاكِ بن مُخْلّدٍ اليل » عن عَزْرَةَ » عن 
عِلْبَاءَ ‏ عن ألى زيد عمرو بن أخطّبٌ بن رفاعة الأنصارئ » رَضِىَ الله عنه » 

”وقال الإمامٌ امد : حدثنا يزيد بن هارونَ وعفانُ » قالا : حدثنا 
حمَّادُ بن سَلَمَةَ » أخبرنا عل بن رَيْدٍ » ”عن أبى نطرة“ » عن ألى سعيدر 
قال : خطينا رسول الثم عله محطَْةٌ بعد العصر إلى مُعيْربانِ الشمس » 


. 351/6 المسند‎ )١( 

(۲) مسلم (۲۸۹۲) . 

(۳) من هنا إلى آخر الصفحة التالية ليس فى : م. ص . 
)٤(‏ المسند ۱۹/۳ . 

(ه - ه) سقط من : الأصل » ح . 


حَفِظَها مَنْ حَفِظَها » ونَسِيّها من نييما - قال عفان : قال حمٌّادٌ : وأكثر 
جفظی أنه قال : بما هو كائنٌ إلى يوم القِيامَة - فحَمِدَ الله وأنْتى عليه ثم قال : 
١‏ أا بعد ء فرت الأنيا حَصِرَةٌ حلوة » وَإِنَ الله شنكم فها مار كنيف 
تلود الا هاتقتوة لديا ووا اا . وذكر نمام الخطبَة | إلى أن قال : 
e‏ قال: ١‏ ألا إن مِثلَ ما بَتَىَ مِنَ الدنيا فِيمًا 

مَصی مها مثل ما بَقَىَ من يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَّى 2/0 مِنْهُ » . ثم قال 
الامامُ أحمث(" : ثنا عبد الرّرّاقر » أخبرنا مُعْمَّرٌ » عن على بن زيلر بن 
اماه عن الى لطزة ا ا 
صَلَاةَ العَضْر ذَاتَ يَوْم نَهَارًا » ثم قا فحَطيّنا إلى أن عابت الشمْسُ » فلم 
يدع سيا مما يكون إلى يوم القِيامّة إلا حَدَثََاهُ » حفظ ذلك مَنْ حَفِظه وتيى 
دل من نه + فكان مما قال وا الها الاس :+ إن لديا رة لو 
وإن الله مُسْتَخْلِفَكُمْ فيا فَنَاظِرٌ كيف تَعْمَلُونَ » فاتقوا الدنيا وَاتقوا النّساءَ » 
وذكر تماما إلى أن قال : ثم نت الشّسَيُ أن تعب » فقال  :‏ وان ما قى 
بن الدنيًا فيما مى منها(" يل ما م قر فين يمك هذا نينا عضي مل 
وهذا هو المَحفوظ » والله أعلّمُ . 


. ) ۳۸١ ضعيف وبعض فقراته صحيحة ( ضعيف الترمذى‎ . 1١/۳ المسند‎ )١( 
. ©» سقط من : ح . وف الأصل : « منك‎ )۲( 


قعل 

قال الله تعَلَى فى كتابه العزيز : ل الله للق کل شَئْءٍ وهو عَلَى کل شَئْءِ 
وکيل ) ازم : ۲ ] » فکل ما سواه تَعالى فهو مخلوق له » مَرْبوبٌ مدر 
كن ن بعد أن لم يكن » مُحْدَتْ بعد عَدَيه » فالعرشُ الذى هو سقف الخلوقات 
إلى ما تحت الى » وما بين ذلك بن جما وناق » الجميعٌ حلقه » وملكه 
وقييده » وتحت قهْره وقدرته » وتحت ضر 'ومشيئته'© ډو خا حل لسوت 
وَلْأرْضَ فی َة E‏ اك عَلَى آلعَرْشٍ َعْلَمُ ما يلج فى لْأَرْضٍ وما 
خر نها وما رل من َء وما غر فيها وهو مَمَكُمْ أن ما كم وآلة 
با تلود َصِيرٌ © (لحديد : ؛ ] . وقد أَجْمَعَ ”علماءٌ الإسلام " قاطبة - لا 
شك فى ذلك مسل - أن الله > حل السّمُواتٍ والأرضّ وما بيكهما فى ية 
ام ل عليه"القرآن الحكيمٌ . واختلفوا فى هذه الأيّام ؛ هى كايَّانا 
هذه › أو کل يوم كألف سنة ممًا تعُدُون ؟ على قولین » کا بيا ذلك فى 
« التفسير )29 » وسنتعرض إلا لد جر 

واختلفوا كل كد قبل + حل السملواتِ والأرض شىءٌ مخلوق قبلّهما ؟ 
قف و ا و باينا يفنا ين 
عدم الْمَحْضٍِ . وقال آخرون : بل كان قبل السملوات والأرض, عارلات 
َخَرُ ؛ لقوله تعالى : « وَهُوَ اذى حَلَقَ آلسّملوت وَالْأَرْض فى سن يام 


. ) فى ح : « وخشیته‎ )١ -١( 
. » فى م : «العلماء‎ )۲ - ۲( 
. » فىا: «نطق بذلك‎ )۳ - ۳( 
. ٤۲۲/۳ التفسير‎ )٤( 


راكفا غل الماع ي اا ی دوج وق دی جراد بن 
ُصَيْن » كا سيأق : و کان الله ولَمْ يكن لَه شَىْءٌ » وكَانَ عَوْشْهُ عَلَى 
المَاءِ » وكتّبَ فى الذ کر کل شىء › لق الشسلوات.وَالْآرْضَ 0 
وقال الإمامٌ أحمد”” : حدثنا به » حدثنا حَمَاد بن سَلّمة » أنبأنا يعلى بن 
عَطَاءٍ » عن وكيع. بن حُدُس » عن عمّه ألى رَزِين لَقِيطر بن عامر العْمَيْلِىٌ , 
لقال نيا سول اشر أبن 6ة ربا قبل أن يحلق السمرات والارضة 2 
قال : « كَانَ فى عَمَاءِ » مَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ » وما تَحْتَهُ هَوَاءٌ » ثم حَلّقَ عَرْسّهُ عَلَى 
الماء ) ورواة عن يزيد بن 4/١1‏ و] هَارون » عن حمّاد بن سَلمَة بت 
ولفظه : أينَ کان ريا قبل أن يلق حَلقَُ ؟ وباقيه سواءً . وأخرّجه اليئ 
عن اهمد بن تنيع > وابنُ ماجّة عن ألى بكر بن ألى شَيْبَة » ومحمدر بن 
الصَّباح » لاهم عن يزيد بن هارون » وقال التَرْمِذِئُ a‏ 
واختاّف هؤلاء فى أيه لى ولا ؟ فقَال قائلون ا ل ش 
وهذا هو اختيارٌ ابن, 0 الْجَوْزِئَ” » وغيرهما . قال ابن جَرير" 

وبعد القلم السَّحابَ الرَّقِيقَ . ”وبعده العَرْشٌ” واحتجُوا بالحديث الذى رَواه 
الإمامٌ أحمد > وأبو داود » وَالتَرْمِذِئُ » عن عبادة ة بن الصَّامِتِ » رَضِى الله عنه » 


)١(‏ البخارى (۳۱۹۱) مطولًا » وفيه : « شىء غيره » بدلا من « قبله شیء » . و(۱۸٤۷)‏ ویاتی بټامه 
فى صفحة ١"‏ . 

. ٠١/٤ المسند‎ )۲( 

(۳) فى الأصل » م » ص : ١‏ أبو يعلى » . 

. ) 507 أخرجه الترمذی (۳۱۰۹) . وابن ماجه (۱۸۲) . ( ضعيف الترمذى‎ )٤( 

(5) تاريخ الطبرى 74/١‏ . 

. ٠١١ 2318/١ المنتظم‎ )5( 

(۷) تاريخ الطبرى ۳۷/١‏ . 

(۸ - ۸) سقط من : م . 


E E‏ ل ال 
قال : قال رسول الله عه : « إن اول ما خلق الله القلم » ثم قال لَه 
اكمُبْ . فَجَرَى فى يَلْكَ السَاعَة يمَا هُرَ كَائْنّ إلى يوم الْقِيَامَةِ “٠‏ لفظ 

أحمد . وقال التَرْمئُ : حَسَنُ صحيحٌ غريب . والذى عليه الججمهورٌ - فيما 
قله الحافظ أبو العلاء الهّمَذانكُ وغيره - أن العرشّ مخلوق قبل ذلك . وهذا 
هو الذى رواه ابن جرير”” » من طريق الصّحاكِ » عن ابن عباس . كا دل 
على ذلك الحديثٌ الذى رَوَاهٌ مسلمٌ فى « صحیجه ۲ » حيث قال : حذثنى 
أبو الطّاهِرٍ أحمدُ بن عَمْرِو بن اسر » حدثنا ابن وَهْبِ » أخبرنى أبو ها 
اْحَوْلانِكُ » عن أبى عبد الرَّحْمَن الحْبلى » عن عبد الل بن عمرو بن 
العاص » قال : سيعت رسول الله مُه قول : « كب الله مَقَادِيرَ الخلائق 
بل أن يَخْلّنَ السَّموَاتِ والْأَرْضَّ بِحَمْسِينَ أف سَََ » » قال : « وعَرْشُهُ عَلَى 
المَاءِ » . قالوا : فهذا التَديرٌ هو كِتَابنُه بالقلم المَقَادة د05 هذ اديت 
أن ذلك بعد حل العرش » فثبت تمذم لق“ العرش على القلم الذى 
ا م ل ل لام اوت سيت القلم عل 
نه اول امخلوقات ين هذا العام وريد هذا ها زواة ار عن ع راد ون 
حُصَيْنَ قال : قال أهلٌ اليمن لرسول الله عله : جمناك لفق ف الدّين › 
لالت غر ار ل هذا الأمر . فقال. ٠:‏ کان الله ولم یکن شَئْء قبل - وف روايقر : 
عه .وق روانة غير - وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ » وكَتَبٌ فى الذّكرٍ کل شَىْءِ » 


(۱) مسند الإمام أحمد ۳۱۷/۰ . وأبو داود )470١(‏ . والترمذى )5١55(‏ وقال : غریب . 
و(۳۳۱۹) وقال : حسن غريب . وقال المزى ف الأطراف 771/4 : حسن صحيح غريب . وصححه 
الشيخ شعيب ( شرح العقيدة الطحاوية حاشية صفحة ۳٤٤‏ ) . 

(۲) تاريخ الطبرى 59/١‏ . 

. )۲٦٥۳( مسلم‎ )۳( 

(5) فى حء م : «الجيلى» . 

(ه - ه) فى الآصل » م : « تقديم ٠‏ . 


مر E ١‏ و ت 

وخلق السشموات والأرْضّ » . وف لفظر : « ثم خلق السّملوَات 

وَالْأَرْضٌ 02 . فساو“ عن اْتداء تلق خلق السّمُوات والأرضٍ » ولهذا قالوا : 

ا د . فأجابّهم عمّا سألوا فقط » ولهذا لم يُخيرّهم 
بخلق العرش » کا أخبّر به فى حديث ألى رزين المتقدم . 


قال ابن جرير : وقال آخرون : بل خَلَقَ الله عر وجل الماءَ قبل 
العَرْش . رَوَاةُ السدّئ » عن اى مالك » وعن اى صالح, » 4/١1‏ ظع عن اين 
عباس » وعن مره » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس م من أصحاب رسول ال 
عِكيله » قالوا : إن لله كان عرشه على ال » وم يحل شيعا غير ما لق قبل 
الماء ) . وحكى ابن كريرة ون ع قال : اول 
ما خلق الله عر وجل الور والظَلمةٌ» ثم مير بيتهما » 0 
مُظَلِمًا » وججعل الثورٌ تارا مُضِيئًا مُبْصِرًا . قال ابن جَرير : وقد قيل : 
الذى خلق رينا بعد القَلّم الكرسئ » ثم خلق بعد الكرسئ العَرْشَ 58 
بعد ذلك المواءً والطَلْمة » ثم خلّق لاء اا ا 
سبحانه وتعالى أعلمُ . 


)١(‏ البخارى (۳۱۹۱) » بلفظ : « غيره ٩‏ . و(4١74)ء‏ بلفظ : « قبله » . ولفظ : و معه ) عند 
غير البخارى . انظر : فتح البارى 585/5 . 

(۲) فى ح : وقالوه ». 

(۳). تاریخ الطبرى ۳۹/۱ . 

. 54/١ تاريخ الطبرى‎ )٤( 

(5) تاريخ الطبرى ۳۹/۱ . 

. سقط من : ح‎ )٦ ¬ ٦( 


١ 0 a 
فيما ورد فى صِفة خلق العرش والكزسِى‎ 


قال الله تعالى : 9 رَفِيعُ آلدرَجَلتٍ ذو لعش © رغافر: .]1١‏ وقال 
تعالى  :‏ فتَعَالَى آله ْمَك الى لآ إله إلا ُو رب لْعَرْش الكريم 4 
[ المؤمنون : ٠١١‏ ] . وقال الله :+ لآإِل إلا هو رب لعش الْعَظِيمٍ 

. وقال : 98 وهو هر لفو الرذوة #دذو لْعَرْشٍُ آلْمَجيد ‏ [ البروج : ؛ 

هلع .وال تال( شما على قاض شتا 6 رط + . وق : 

ٿه آستَویٰ. على الْعَرشُ E‏ 4ه . فى غير ما آي من القرانِ » 
وقال تعالى : $ لين ولون لعش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ بِحَمْد رَيهمْ 
وَيُوْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُون لِلَِّينَ اموا رتا وَسِعْتَ کل شَىءِ رَحْمَةَ وَعِلْمَا 4 
[غافر: ۷ ] . وقال تعالى : ل وَيَحْمل عَرشَ رَبْكَ فؤْقهُم ومر , مي 4 
[ الحاقة : ١۷‏ ] . وقال تعالى $ وَترَى الْمَلَتَبَكَة حا فِينَ من ن حول لعش 
يُسَبْحُونَ بِحَمْد رَبْهمْ وَقْضِى بَنهُم بِآلْحَقّ وَقِيِلَ آلْحَمْدُ يل رب الْعْلَمِينَ ) 
[الزمر: ۷١‏ ] . وى الدعاء المروئ فى « الصحيح ۲“ فى دعاء الكَرْب : 
ولا لله إلا لل اليم الحم 0 . الْعَظِيم ء لا إلة 
إلا اله رَثُ السّمَوَات ورت الأَرْض ر العَرْشٍُ الْكَرِيمُ » . وقال الإمام 
امد" : حدثنا عبد الرزّاقر» حدثنا يحيئ بن العَلاءِ» عن عمّه شعَيْب بن 


(1) البخارى )۷٤١۳١ ء۷٤۲١ » 5845 , ٦۳٤٥(‏ بألفاظ متقارية . 


(1) مسند أحمد 7٠١5/١‏ . ( ضعيف جدا ) . 
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خالل » حدئنى ماك بن حَرْبِ » عن عبار الله بن عُمَيْرَة عن 
غاس بن عبد الطب قال عن لوا مع رسول ال تاه جاه 
فت سحابة .قفا رل أل کک -. و درون ما هنا فان : قلنا : 
المّحابُ . قال : « وَالْمُرْن » . قال : قُلنا : والمُرْنْ . قال : « والْعَتَان » . 
قال : فسَكيّنا . فقال : « هَل ترون ف سن السَمَاءِ وَالْأَرْضِ ؟» قال : 
فا5 اله ووسوله أعلم “قال «٠:‏ نها سيره هاا تلق وين كل 
كك إل ا كيد ا لكو ا وک كل اد م 
عنما تت ولق شتام لبت تخر ى أنقي وغل كما نن اشم 
والأَرْض » ” "ثم َوْقَ ذلك تَمَانية أوْعَالٍ » بَيْنَ ركبهِنٌ وأظلَافهنُ كما يَيْنَ 
السّمَاء َاارْضٍ نم "فوق داه رع ذلك » الْعَْشُ » بين هَل وأغْلاهُ كما 
يخ السْمَاء والارض " '» والله قق ذلك » ولي يَحْمَى عَلَيْ م اغ 


. 


مِنْ اعمال بَنى 
ادم شی هذا لفظ الامام- أحمد » ورواة أبو داود » وابن ماجه ) 
وَالتَرْمِذُِ » من حديث سِمَاكِ بإسناده نوه » وقال التَرْمِذِئُ : هذا حديث 
حَسَنٌ » ورَّوّى شَرِيكٌ بعضّ هذا الحديث عن سِمَّاك ووققه“ . ولفظ اى داود : 


)١(‏ بعده فى النسخ : ٠‏ الأحنف بن قيس » » وليست ف المسند » ولعله الصواب . فقد أورده المصنف 
فى جامع المسانيد 7٠١7/17‏ . وليس فيه ( الأحنف بن قيس ) » وأخرجه أبو يعلى فى مسنده 75/١7‏ 
من طريق عبد الرزاق أيضًا وليس فيه ( الأحنف ) . ومن نفس الطريق الحاكم فى المستدرك ۳۷۸/۲ » 
5 » وابن الجوزى ف العلل ۸/١‏ . ومحمد بن عفان بن أبى شيبة فى كتاب صفة العرش )٠١(‏ . 
(۲) فى م : « كشف » » وف المسند : « كيف » . والمثبت موافق لما فى كتاب صفة العرش )٠١(‏ . 
(۳ - ۳) سقط من: ح . 

. » فى م : «على ظهورهم‎ )٤ - ٤( 

(ه) أبو داود )٤۷۲۳(‏ . والترمذی (۳۳۲۰) . وابن ماجه (۱۹۳) . وانظر ( ضعيف الترمذى 
(٤‏ . 

(5) فى | : «ورفعه ) . 


« وهل درون لمم PE‏ ؟ » قالوا ؛ لا نذرى . قال : 
ود ما ما إا وَاحدَةٌ أو اتان أو تة وسَبْعُونَ سَنَة » . والباق نوه . 
وقال أبو داود-: حدثنا عبد الأعْلّى بن حمّادٍ » ومد بن الْمكْنى » ومحمد بن 
بشار» وأحمد بن سعيار الرباطئ + قالوا : حدّثنا وهب بن جرير - قال“ 
امد : كتياه من : سيه » وهنا لفظه - قال : حدثنا ألى » قال : سمعت 
محمّدَ بنَ إسحاق يُحدّث » عن يعقوبٌ بن عُتْبّةَ » عن جبير بن محمد بن 
جبير بن مُطهِم » عن أبيه » عن جه » قال : أق رسول الم عل أغرابئ » 
فقال : يا رسول الو جُهدت لأسن » وجاعت الال » ونكت الأموال » 
”ملكت الأنعام” ع فاستَسق الله لناء فإنا نَسْتَسْفِع بك على اللمرء 
س £ 
ونِسْتَشْفِعْ ا ك قاری 
ما تقول ؟ » وسبّح رسول الله له » فما زال يسح حتى عرف ذلك فى 
کو ور ° و ١‏ 2 :5 ا 
رو : « ويك E CE‏ 
اڈ ل أعظمْ ن ذلك » وَيْحَكَ » اتذرې ما الله ؟ إن عرس على مويو 
هكدًا - وقال بأصابعه مث المَبِّمَ عليه - - ونه بط به أطِيط لرل 
بالراكب » . قال ابن شار فى حديئه : و إن الله وق عرف 
فوق سَمِوَاتَهِ » . وساق الحديثث . وقال عبد الأغلّى » وابن المكَنى » وابن 


2 
o 


. عند ألى داود : وما بعد ۲ » وفی ۱ : وك بعد)‎ )١( 
. بعده فى ح : «له)‎ )۲( 

(۳ - ۳) سقط من : ح . 

(:) فى ص : « إلى ) . 

(5) فى ص : « یسار ۲ . 

» على‎ « :١ ›» فى الأصل‎ )١( 


۱۷ ( البداية والنهاية 7/١‏ ) 


- 


جه . والحديث بإشنام أحمد بن سَعيدٍ » هو الصّحَيحٌ » وافقه عليه 
جماعة ؛ منهم يحبى بن مين » وعلئ بن الْمَد لمرينئ » وروا جماعة منهم عن اين 
إسحاق » کا قال أحمدُ" أيضًا Es‏ ن المكثى وابن, 
ري > نسخةر واحدق فيما بلَغنى . تفرد بإخراجها أبو داو . وقد 
صنّف الحافظ أبو القاسم ابن 0 الدّمَسْقِكُ جزءًا فى الرّدٌ على هذا 
الحديث . سَمَاه ب « بيان الوهم وا لتخليطر الواقع. فى حديث الأطيطر » » 
واسْتَفرَغ وَسعَه فى الطّغن, قل عد يذ سات ند يسار رَاوِيه » وذكر 
کلام الناس فيه » ولكنْ قد رُوۍ هذا اللفظٌ من طريق© أخرى » عن غير 
محمار بن إسحاق » فَرّواهُ عبڈ بن حُمَيْلِ وابنُ جرير فى « تَفسيريهما » » واب 
ای عاصمر والطبران * ف كتابىي « السنة » لهماء والبرار فى « مُسْئَدِه»), 
والحافظٌ الصّياءُ المَِْسِئُ فى « مختارته » » من طريق ألى | إسحاق السبيعئ » عن 
[ ۱ه ظ ] عبد الم بن تخليفة » عن عمرٌ بن الخطّاب » رَضِىَ الله عنه » قال : 
أت امرأة إلى رسول الل عله > فقالت : اذ الله أن يُدعْلَنِى الجن . قال : 
فعَظّم ارب تبارك وتال وفال د كرب ويم الشملوات: ولاز 
وإن لَهُ أطِيطًا كأطِيطر الرّخْل, الجدريدد يِن قلع 20 . عبد الل بن خليفة هذا 
ليس بذاك المشهور » وف سماعه من عم نظرٌ » ٠‏ ثم ملم رمن بريه موقو 


وهم 4 


ومُرْسَلاً » ومنهم من يريد فيه زيادة غا وال أعلم . 


. ١» سقط من : الأصل » ح‎ )١ - ١( 
. ف م:(ف).‎ )'( 

(۳) أبو داود )٤۷۲۹(‏ ( ضعيف ألى داود ۱۰۱۷) . 

. » فى م : ۵ بشار‎ )٤( 

.) طرق‎ « :١ فى‎ )٥( 

(7) تفسير الطبرى ١ » ٠١/۳‏ الدر المنثور ۳۲۸/١‏ » وعزاه لعبد بن حميد وللضياء المقدسى » - 


وثبّت فى « صحيح البخارئ )"© عن رسول اشر عه أنه قال : « إذا 
َالكُمُ الله الجَنَدَ َاسالوه الفِرْدَوْسَ ؛ فَإِنْهُ أغلى الْجَنّةَ وأؤسط الْجَنّةَ » وقوه 
عرش الرّحْمان » . يُرْوَى : « ووه » بالفتح, على الظرفية » وبالضّمٌ » قال 
شيخنا الحافظٌ المِرّئٌ : وهو أحسنٌ » أى : وأغلاها عرش الرحمن . وقد جاء 
فى بعض الآثار » أن أهلَ الفِرْدَؤْس يسمعون أطِيط العش » وهو تسبيحه 
وتعظيمُه . وما ذاك إلا لقرٌيهم منه . وفى « الصّحيح 6" أن رسول الله عله 
قال : « لَقَدٍ اهر عرش الرّحملن لِمَوْسٍ سَعْدٍ ن معا » . وذكر الحافظ ابن 
الحافظر » محمد بن عفان بن ألى شَيْيَةَ » فى كتاب « صفة العرش » عن بعضٍ 
السّلّف » أن العرشّ مخلوق من يافوتة راء » بُعْدُ ما بين قَطرَيْه مُسِيرة 


5 ا 5 ا ا 5 دوع ع مدي م دص ع )ه 
خمسين آلف سنة . وذكرنا عند قوله تعالى : # تعْرَج الماليكة والروح إِليْهِ 


فى وم كان ِقَدَارُهُ حي لق سن © [ المعارج : ٤‏ ] . أنه اث 
ا نيه کا ر ا ينون 
ألف سنة©» . وقد ذهب طائفة مِن أهل الكلام. إلى أن العرشّ مَلَكّ مستديرٌ 
بن جميع. جُوانيه » مُحِيط بالعالّم من كل جهةء وربا“ سَمْوْهُ لَك 
التاسم”" والقَلَّكَ الأَطلَسَ والأَِيرَ . وهذا ليس جير ؛ لاه قد ثبت فى الشر ع 


= كشف الأستار (59) » وقال الهيشمى : رواه البزار ورجاله رجال الصخيح . مجمع الزوائد 85/١‏ » 
٤‏ . وضعفه الألبانى ( السنة لابن أبى عاصم ٥۷٤‏ ) . وانظر السلسلة الضعيفة (855) . 

. مطولا‎ ) ۷٤۲۳ ٠ ۲۷۹۰( البخارى‎ )۱( 

(۲) البخارى (۳۸۰۳) » مسلم (5155) . 

(۳) صفة العرش (77) . ولفظه : عن إسماعيل ابن ألى خالد قال : أخبرت أن العرش ياقوتة حمراء . 
)٤(‏ صفة العرش (794) . ولفظه : عن وهب بن منبه قال : العرش مسيرة خمسين ألف سنة . 
(ه) التفسير ۲٤۸/۸‏ . 

(5) ف م» ص : «ولذاع). 

. » اليافع‎ ١ : ١ فى‎ )۷( 


أن له قوائم تحملّه المَلائكَة » والقَلَّكُ لا يكون له قوائمُ » ولا يُحْمَلُ » وأيضًا 
نه فوق اة » والجنةٌ فوق السملوات » وفيها مائةٌ درجة » ما بين كل 
درجتيْن کا بينَ السَّماءِ والأرْضٍ » فالبُمْدُ الذى بيه وبين الكُرْيِئ ليس هو 
نسْبة لَك إلى فلك » وأيضًا فإِنّ العرش فى اللغة عبارة عن السّرِيرٍ الذى 
للمّلكِ » کا قال تعالى : ل ولا عَرْشٌ عَظِيمْ © [امل: ۲۳ . وليس هو 
كا » ولا تَفْهُمُ منه العربُ ذلك » والقرآن إنما نزّل َة العَرَب » فهو سَرِيرٌ 
ذو قوائمَ تحملّه الملائكة » وهو كلمب على العالّم » وهو سَقَفُ المخلوقات . 
قال تعالى0"  :‏ لين يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ عَوْلَهُ يُسَبْحُونَ بحَمْد رَه 
يوون به وَيَسْتَغْفِرُونَ ِلَِّينَ منوا © [غافر: ۷ ] . وقد تَقدّم فى حديث 
الأؤعال أنهم ثمانيةً > وفوق ظهورهنٌ العرشٌ » وقال تعالى  :‏ يحمل 
عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَيلر مي 4 الحاقة: ٠۷‏ . وقال شَهْرٌ بن ۈش : 
حَمَلة العرش ثمانية ؛ أربعة منهم يقولون : سَبّحاتك اللّهمّ وبحمدرك » لك الحمد 
على حِلْمِك بعد ر ٠/١‏ و ] عِلْمِك . وأربعة يقولون : سُبْحاتَك اللهُمّ وصحمديك › 
لك الحمدُ على عَفوك بعد قدْرتك . فأما الحديثٌ الذى رواه الإمامٌ أحمد^ : 
حدثنا عبد الله بن مُحمَّدٍ » هو أبو بر ابن ألى َيْبِة©» ثنا عبدة بن 
سليمانَ » عن محمد بن إسحاق » عن يعقوبَ بن عة » عن عِكْرِمَةَ ‏ 
عن ابن عباس » أن رسول الله عو صدّق مي بن اى الصَّلَتٍ فى شىء من 


. ٠١١ 2 ۱۲۰/۷ التفسير‎ )١( 

(۲) التفسير ۲۳۹/۸ . 

(۳) صفة العرش (55) . " 

(4) مسند أحمد 0 ( صحیح ) . 
)٥(‏ سقط من : ح . 

(5) فى م : «عقبة) . 


شعره » فقال0"© : 
وجل وثور فت رجل يجمينه وَالنسرٌ للأخرّى وليت مص“ 
فقال ل 0 « صدق » . فقال : 
ولمس تَطْلُعُ كل آخر ليلق حراء ” يُضْبِحُ لونها عورد 
“ليست بطالعة لهم“ فى رسْلِها إلا معذّبة ولا تجلذة 
تقال رسولُ لش عله مدق قله حديث مح الإستاد + رجاه 
قات . وهو يقعضى أن حَملَةَ العش اليو أربعة » فيُعارضُه حديث الأوْعَالٍ » 
اللهم إلا أن يقال : إن إثبات هؤلاء” الأربعة على هذه الصفات لا يهى 
ما عداهم . والله أعلمُ . 
ومن شِعْر أمَيّةَ ابن أنى الصّلْتٍ فى اعرش قول : 
درا الله كيو اللنجين اعد رما فى الاه :امي كيرا 
بالبناء ل لا ر ا و ق "ترف اا ا 
مَرْجَعَا لا يناله بَصَّرٌ المي ن ترى حولّه للملائك صُورًا 


(۱) ديوان أمية ص ۲۹ . 

(۲) فى ح : «يرصد) . 

(۳ - ۳) فى م : « مطلع لونها متورد © ٠.‏ 

)٤ - :4(‏ فى الأصل : « تأتى کا تطلع ها » . وى ح : « تابي لما تطلع لما » . وفى ١‏ : « تاي فما 
تطلع لنا» . وفى م » ص : « تأبى فلا تبدو لنا » . 

ا ا 

: ٤۳ ديوان أمية ص‎ (D 


۲١ 


صو : هع ضور » وهو المائل انق ؛ لنظره إلى العلوّ . والشْرْجَعُ : 
هو 7 اليف . والسّريرُ : هو العرششُ فى اللغة . ومن شعر عبد الله بن 
رَواحة » رضِى الله عنه » الذى عرّض به عن القراءة لإمراتّه حين اتمه 
مجاريتِه : 
خووت: يان وا عم :واد ا ر کارا 
وأن العرشَ فوق الاء طافٍ وفوق العرش رب العلمييا 
وتخيله ملائكة كام ملائكة الإله مسرّميئت09 


ذكره ابن عبد البرّ + وغير واحلر من الأئمة © . :وقال أبو داو فا 
امد بن حفص بن عبد الله حدثنى ا نا إبراهيم بن طهُمان » عن 


موسی بن عقبة » عن محمد بن, المُنْكَرٍ » عن جابر بن عبدر الم أن الب 
عله قال : « أن لى أن دت عَنْ ملك ين مَلائكَة الل عر وَجَلَ ِن حمل 
عرش PFE E‏ إلى عاتقه ا عا عام ) . ”ورواه 
ابن ألى حاتم ” © 1ظع ولفظه : « مَحْفِق" الطي ر“ سبعيائة عَام ۲“ . 


. سقط من : ص‎ )١ - ١١ 

(۲) فى تاريخ دمشق › والسير : ١‏ مقربينا ) . 

(۳) الاستيعاب ٩۰۱ ۰ ٩۰۰/۳‏ » تاريخ دمشق 21١/58‏ ۱۱۳ . سير أعلام النبلاء ۲۳۸/۱ . 
)٤(‏ ابو داود )٤۷۲۷(‏ ( صحيح الى داود ۳۹٥۳‏ ) . 

(ه - ه) سقط من :۱ 

(5) فى م: « عاصم ) . 

(۷) فى م : ١محقق‏ ) . 

(۸) بعده فى م » ص : « مسيرة ) . 


۲۲ 


وأمًا الكرسى: فروی ابن جُرير”؟ » من طريق ویر - وهو ضعيفٌ - 
عن لسن البَضْرِئُ » أنه كان يقول : الكرسئ هو العرشٌ . وهذا لا يصحٌ 
عن الحسن » بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعيين » “أن 
الكرمىّ غير الغرش “ .. وعن اين عباس ۽ وسعياو بن بير » أنهما قالاء 
فى قوله تعالى”" : [ وسح كريِية آلسّمْوَاتٍ وَالْأَرْضَ © ابقرة: ٠٠١‏ ] : أى 
عمك . وامحفوظ عن ابن عباس » کا رواه الحاكمٌ فى « مُسْتَدْرَكه )© - 
وقال : إنه على شَرْط الشيخَيْن ولم رجاه - من طريق سفيان النّوْرِئّ » عن 
عَمّارٍ الده هني“ » عن مسلم البطين » عن سيار بن جير » عن ابن 
عباس » أنه قال"  :‏ الكْرْسِئٌ موضِعٌ القَدَمَيْن » والعرش لا يدر قُدْرَه 
إا الله عر وجل ٠‏ . وقد رواه شاع بن مَل القاس ٠‏ فى ١‏ تفسيره ۲ ) 
عن ألى عاصم التّبيل » عن القّوْرِئَ . فجعلّه مرفوعًا » والصَّوابٌ أنه مَؤْقوفٌ 
على ابن عباس . وحكاه ابن جُرير"©» عن ألى موسى الأَشْمَرِئ » 
والصّحَاكِ بن مُراجم » وإ ماعيل بن, ا الى 0 
ابطين » وقال السدّئ» عن أبى مالك : الكزييه ر تحت العرش . 
السدّئ : الات والأرضٌ فى. جوف الكرمئٌ » والكرسيه بين يدي 


(۱) فى تفسيره ۱۰/۳ . 

(۲ - ۲) كذا فى .١‏ وف بقية النسخ : « أنه غيره » 

. ٤٥۷/١ التفسير‎ )۳( 

. ۲۷۹/۳ ورجحه . والقرطبى‎ ١١ » ٩/۳ تفسير الطبرى‎ )٤( 
. ) 9.05 المستدرك ۲۸۲/۲ ( السلسلة الضعيفة‎ )5( 

(5) فى ح : «المدينى ». 

(۷) سقط من : ح . 

(۸) فى ح : ١‏ الدلاس » . 

(9) فى تفسيره ۱۰/۳ . 


۲۴۳ 


العرش ”2 . ورّوى ابنُ جرير » وابنُ ألى حاتم » من طريق الضحاك » عن 
ا عبان > أن قال : لو أن السّملوات السبع والأَرَضِينَ السبع يُسِطْنَ » ثم 
وُصِلنَ بعصّهنٌ إلى بعض » ما كن فى سَعَة الكرسئ إلا بمثزلة الحَلقَةَ فى 
المَمَارَوا© . وقال ابن جرير© : حدثنی يونسُ » حدثنا ابن وَهْب » قال : 
قال ابن زيار : حدثنى أفى » قال : قال رسول لمعته : « ما السملوات السَيع 

فى الك إا كدرايه اة الث ف ترس ا فال اوقل أبو در 
يعت رسو الف ته قول : وما لكريم فى اقرش إلا علا من 
حديار ألقِيَتْ بين ظَهْرَئ فلاو من الأرض ه . ول الحديث مُرشل . وعن 
أنى ذَرٌ منْقَطِعٌ . وقد روئ عنه مِنْ طريق أخرى 0 ٠‏ فقال الحافظٌ 
أبو بكر ابن مَرْدَوَيْهِ فى « تفسيره ۵ : أخبرنا اتان بن أحمد الطَبَرَافُ » 
أنبأنا عبد الله بن وهَيبِ©» MNEs‏ ل ا 
”عبد اله“ التميمئُ » عن القاسم بن محمد الَقَفِئ » عن ألى إِذْرِيسَ 
الحَؤلان »› عن ایور الفَِارئٌ ؛ أنه سال رسول الث عه عن الكُرِْىُ » فقال 
رسول الم مز : ٠‏ والنرى تسى بيده ما السملوات ت السَبْعُ والأَرَضُونَ السب 

علد الكُرْسئ إا كَحلَقَة مُلَْاةٍ بأرض فلاقٍ » وإن فَضْلَ العَرْش على الكرسئ 


. » كالمرقاة إليه‎ (١ : | بعده عند الطبرى : « وهو موضع قدميه » > وفى‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطى فى الدر المنشثور 588/١‏ لابن مردويه وابن أبى حاتم . ولم نجده عند الطبرى 
(۳) ف تفسيره ٠١/۳‏ . ( ضعيف ء شرح العقيدة الطحاوية ۳۷١/۲‏ ) . 

)٤(‏ ذكره السيوطى ف الدر المنثور ۳۲۸/١‏ . وعزاه لابن مردويه . وأخرجه محمد بن عفان بن ألى 
شيبة فى كتاب صفة العرش (۷۷) . والبيهقى فى الأسماء والصفات 4.5 . وهو ضعيف . انظر الاحسان 
0501١‏ . 

. ) فى ص : ( وهب‎ )٥( 

(5) فى الأصل : « العزى » » وفى ح : «العزبى » » وفى م » ص : « المغربى » . 

0 - ۷) فى الاصل » ح » | : (عبيد الله ) . 


۲٤ 


كفصْل الفلا على ِلك الحَلَْةَ » . وقال ابن جَرير فى « تاريخه °۲ : حدثنا 
ابن وَكيع. » قال : حدثنا ألى » عن سيان » عن الْأَعْمَشٍ > عن المِنهالٍ ين 
عَمْرو » عن سعيد بن جبير » قال : سكل ابن عباس, عن قوله عر وجل : 
«١‏ وَكَانَ ۷/١‏ و ) عَرْشة عَلَى المآ ء 6 [ هرد :7] : على ائ شىءٍ كان الماءُ ؟ قال : 
على من الريح. . قال : : والسّملوات والأرَصونٍ » وکل ما فن مِنْ شىءِ تحيط 
بها البحَارُ » ويُحيط بذلك كله الهیکل ويُحيط اليكل - ”فيما قيل" - 
الكرسئ . وروی عن وَهْبٍ بن متب 0 . وفسّرَ وهبٌ الميكل فقال”" : 
س من أطرافٍ ا حرق الأَرَضِينَ والبحار كأطئاب اطاط 
ورم يعض عن د يب إلى عِلم الهية أن الكُرْسِئٌ عِبارَةٌ عن الفلك 
الثامن الذى سوه و فلك کراب القّوابتٍ » . وفيما رموه نَظَرٌ ؛ لاه 
قد تبت أنه أَعْظَمْ من السّموات لبم بشىءٍ كثير ا وريه الذي 
لمتقدمٌ » أن نسبتها إليه كيلبة حَلقةٍ مُلمَا بأرضٍ فلا . وهذا ليس نسبة 
فك إلى فلك . فإن قال قائلهم : نحن نعترفٌ بذلك ونْسَمّيهِ مع ذلك ملكا . 
0 الكريئ لبس ق القع عِبّارةَ عن الفلك » وإنما هو » کا قال غيرٌ واحدر 
ف الكر سى“ بين يدي العرشٍ كالمِرٌقَاةٍ إليه . ومنل هذا لا 
EF‏ ومن رَعَم منهم” أن الكواكبَ الثوابت مُرَضّعة فيه ”فقد قال 
ما لا يعلمٌ » و“ لا دَلِيلَ لَهُم عليه . هذا مَعَ اختلافهم فى ذلك أيضًا ؛ كما 


هو مُقَرّرٌ فى كتُبهم » والله أعلم . 


.5 2» 4/١١ وهو فى تفسيره‎ . 10/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبرى ٤١/١‏ . 

5 - ۳) سقط من : ح . 

. فى ح »٠١ء ص : وهوء . والمتثبت كم فى الموضع السابق من تارج الطبرى‎ )٤( 
.) (ه) فى الاصل › م : «يحدق‎ 

() فى :١‏ «والأرض ». 

0 - ۷)سقط من : ح 2 م . 

(۸ ¬ ۸) فى ح : ١«وزعمهم).‏ 

(9 -4) سقط من : ح› م ۰› ص . 


فى ذكر اللؤح الَخْفُوظ 


قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى* : حدثنا محمد بن عمال بن 
ألى شيبة » ثنا منجابٌ بن الحَارث » ثنا إبراهيمٌُ بن يُوسُفَ » ثنا زياد بن 
عبد الل » عن لَيْثٍ » عن عبدر المَلِكِ بن سيار بن بير عن أبيد" , 
عق ا عباس » أن نبئ الله َيه قال : إن الله حل رعا رطا من 
درق ياء » صَفحاتها من يافوتةٍ ا E‏ 


ر رھم 


فى كل يوم يون وتَلكُمائة لَحْظة© > يُخلق ويرزق > ويميت ویخیی » 
و و. ك2 ر سحيو 

4 ويل 4 ما يشاء ) . وقال اشاق شر : أخبرق ميل 
إا اه وختهء يله الإسلام » وعم عبده و بالله روَصَدَق 


يعدو وآنْبعَ سل أله الجئة . قال : والح لح بن دوو بسا » طول 
ما بين السّمَاءِ والأرضٍ, ؛ وعَرْضّهُ ما بين اشرق والمَعْرب ؛ وحافناة الد 
واليَافوت > وذفتاة ياقوتة خَمَرَاءُ + وقلمه نور » وکلامه مود لرن 2 
وله فى حجر مَلَكٍ . وقال أنس بن مالك » ويره مِنّ | لسلفي : الوح 
الحفوظ فى جبْهَةَ إِسْرَافِيل” . وقال مُقَاتَل9 : هو عَنْ يمين العرش . 


)١(‏ المعجم الكبير )١151١1(‏ وقال محققه : فى إسناده زياد بن عبد الله البكالى وليث بن أنى سلم 
وهما ضعيفان . وقد روى من وجه آخر موقوفا عند الحاكم فى مستدركه )٤۷٤/۲(‏ . وقال : صحيح . 
وتعقبه الذهبى بقوله : اسم ا حمزة ثابت وهو واو بمرة . انظر اللال /١‏ ۰ 
(۲ - ۲) سقط من : ح. 
(۳) فى ح : ١‏ نظرة» . 
)٤(‏ فی | : « بشير »؛ . ورواه البغوى فى تفسيره ۲۳۲/۷ . وذكره ابن كثير فى تفسيره ۳۹٤/۸‏ . 
)٥(‏ أخرجه عن انس الطبرى فى تفسيره ١40/7٠0‏ . وذكره ابن كثير فى تفسيره ۳۹٤/۸‏ . وذكره 
القرطبى فى تفسيره ۲۹۸/۱۹ عن أنس ومجاهد . 
(1) ذكره ابن كثير والقرطبى فى الموضع السابق . 
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anh 


بَابْ ما ورد فى خلق السماواتٍ والأزض وما بيتهما 


قال الله تعالى9© : ل الْحَمْدُ للم الى حَلَقَ آلسّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَجَعَلَ 
الطلمك رالود لَذِينَ كَفْرُوا ریه عدون » [ الاسام : 4 وقال 
تعالىي9© : « إن رک آله اذى خلن ارت والأرض ف ت ایام 4 
[ الأعراف : 4ه ع . فى غير ما آي من القران ١1‏ / + ظ] . وقد اختلفٌ المفسّرون 
فى مقدار هذه الست الأيام على قَولّين ‏ , فالجَمْهورٌ على أنها كأيايئًا هذه . 
وعن ابن عباس » ومُجَاهِدٍ » والضَّحاكِ » وكعْب : أن کل يوم منها 
كألف سنة مما تَعْدُون . رَواهُنٌ ابن جرير” » وابنٌ اى حاتم . واتار هذا 
القؤل الإمام أحمد بن حَليّل, فى كتاية الذئ رد فيه على الجهمية + واتار 
ابن جریر واا ري واللّهُ أعلم . وسا ها يدن عَلَى هذا 
القول . وروی ابن جرير عن الضحّاكٍ بن مراجم وغَيْرِه أن أشسماءً الأيام 
اسن : جذ هَوٍّرْ حُطى كَلَمُنْ سَعْمَصْ قَرَمَتْ . کی ابن جرير”' فى 
اول الأيام ثلاثة أقوال ؛ فَرَوَى عَنْ محمد بن إشحاق أنه قال : يمول أهلٌ 
اتراق : بدا الله الحَلَقَ يوم الأحَدٍ . ويول أل الإنجيل : ابكدا الله الحَلَقَ 


. ۲۳٤/۳ التفسير‎ )١١( 

. ٤۲۲/۳ التفسير‎ )۲( 

. ٦٠١ ٥۹/۱ تارج الطبرى‎ )5( 
١ : زيادة من‎ )٤( 

(5) تارج الطبرى 437/١‏ . 

(1) تاريخ الطبرى 44/١‏ . 


¥ 


يوم الإثتين . ونقول نحن المسلمون » فيما انتهى إِليْنَا عَنْ رَسُول الم 
عله : ابتدا الله الخَلّقَ يوم السّبْتِ . وهذا القَوْلُ الذى حَكاه ابن إسحَاقَ عن 
المُسلمينَ مَالَ إليه طَِقَةَ مِنَ الفُقَهَاءِ » من الشَافِعيَّ وغَيْرهم . وَسَيأتَى فيه 
ديت أبى هُرَيْرَةَ : « لق الله الثربة يوم السبت 206 .. ل باه الاح 
رَوَاه ابن جَرِيرٍ" عن السدئ عَنْ ألى مالك وأبى صَالِْح › عَن ابن عَبّاسٍ » 
وعن مُرَةَ » عن ابن مسَعْودٍ » وعَنْ جَماعَةٍ مِنَ الصّحابة » ورَوَاهُ أيضًا عَنْ 
عبد الله بن سَلَام . واختاره ابن جَرير©» . وهو نص اتراق » ومَالَ إليم 
طَائِقَةٌ آحَرُونَ مِنَ الفقهاء » وهو أشبهُ باشتقاق لفظ الأَحَدٍ » وها كَمَلَ الحَلقُ 
ا آيام 4 كان اعرف الشثنة ع مالكذه اللتلمرن: يدف ى 
الأشبوع » وهو اليَوْمُ الذى أَصَلّ الله عنه أَهْنَ الکتاب فَبْلنا » کا سيّاتى 
اله إن خاء ان وقان 0 و فر الى ای لک اف ارش 
جويعا م شوئ إلى آلسّمَاءِ فَسَوْلهُنٌ سَبْعَ سملوت وَهْوَ كل شَئْء عَلِيم © 
[ البقرة : 54 ] . وقال تعالى"“ : ل قل پک تَكْفْرُونَ الى خَلَقَ الْأَرْضَ فى 
ومين وَتَجعَنُونَ له أندادًا ذلك َب الْعَلمِينَ « وَجَعَلَ فيا روَسِىَ من فَوْقَِا 
ورك فيها وقدر فيها آقوتها فوح أربعة أيام. سَوَاءٌ لسا لين + ثم آشتوئ إلى 
شنا وھ لن قال لها ولاز آفيا طزْغاء أ رما قا أي 


. كذا فى النسخ » والوجه النصب على الاختصاص‎ )١( ٠ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۸۹) »2 أحمد ۳۲۷/۲ . فى سياق طويل . 
(5) تاريخ الطبرى : 47/١‏ . 

. 40/١ تاريخ الطبرى‎ )٤( 

(ه) فى ١‏ : « الكتابين » . 

. ٩۷/۱ التفسير‎ )5( 

. ٠١٤/۷ التفسير‎ )۷( 


۲۸ 


مه 
م تي لولم ےار ساسع سد مه 


طا وين ولي ل تو فى ومين اوی فى کل سَمَآءِ مرا ورين 
السمَاء الذنًا بِمَصَبِيحَ وا ل تقدرير العزيز الْعَلِيم © [فصلت : 
۱۲-۹ ] . فهذا دل على 3 الأزْضَ خلقَت قبل السماء ۽ لأنها كلاسا 
للبتاء ؛ م قال تَعالى : ل الله الْذى لحم لأرْضَ قَرَارَا والسمَاءَ بِنَاءٌ 
وَصَورَكم اخسن صُوْرَكُمْ وررقم من الست وَلِكُمْ آله يكم ارك آل 
رك لشي ارو + ونان ee I‏ 
لجال ندا 4 إل أذ ل : 3 وبتیتا ؤكم سَيْعًار ال۸ وع شِدادًا ه وَجعَن 
سِرَاجًا وَهَاجا © 7 الب : ٩‏ - ۲ا ] . وَقال9؟ : ار 0 لدي ان 
لس الاش كايا رقا َمَتقَنَهُمَا وَجَعَلنَا مِنَ المَاء کل سء حي افد 
ا ومون 4 [ الأنبياء : ٠١‏ ] . % فصلا ما بين السماء والأرْض حتى هَبَتِ 
لبا > وتَرّلت الأمْطَارٌ » وجرت العُيُونُ والأنْهَارُ » واليعمش الحَيوان 7 
قال : 8 وَجَعَلنَا آلْسَمَاءَ سَقَهًا مُحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ عَايتِهَا مُعْرصُونَ & [ الأنياه : 
"]. أى عَمّا خلق فيا من الكَوّاكب الَوّابت » والسّيّارَاتٍ والنّجُوم 
الرَاهِرَاتٍ » والأَجْرَام ارات » وما فى ذلك من الدلالات عَلى حِكْمَة خالق 
الأرض والسَّمَُوات » م قَالَ تعالى© : ل كاين من َل فى آلسّمُواتٍ 
وَالأرضٍ مرون عَلَيْهَا وَهُمْ عَنها مُحْرصُون » وما يون كرشم 5 وَهُم 
مش رکون [ يوسف : 1۰ › 1۰7 ] . فاا قوله تعالى" : عاتم سد خلا 
َم لاء بها » رفع سَنْكَهَا مسوا ه وَأعْطَسنَ ليله وَأخْرَجَ صُحَنْهَا ٠‏ 


cf 292 


وَالآرض به ذلك مها 2 أخرّج مِنها مَاءَهَا وَمَرْعَْهَا وَالْجِبَالَ El‏ 


. ۳۲۹/۸ التفسير‎ )١( 
. ٣۳۲/٣ التفسير‎ )۲( 
. 341/4 التفسير‎ )۳( 
. ۳۳۹/۸ التفسير‎ )٤( 


۲۹ 


ا لک و انملك © 1 النازعات ۲۷ - 88 ع . فق تَمَسَكَ عض بَعْضٌ الاس بهذو 
الآية على تمذم لق السماء على لق الأَرْض . فخَالّفوا صَرِيحَ الاين 
امعقَدّمتين » ولَمْ هموا هذه الآيةَ الكَرِية » فإن مُفْمَضَى هذه الآية أن دى 
الأَرْضِ حراج المَاء والماعى مها بالقثل ع بع يلق السات .وقد كان 
ذلك مُقَدَرًا فيها بالقوو » کا فال تعال : ويرك فيا وَقَدْرَ فيا 
قَوانهَا 4 e‏ امان ارز ومَواضعَ ال والأنهار ٤‏ 
ثم لَمَا أكمل ل شور العام السَفْلَ والعلوئ دَحَى الأَرْض ؛ قارح ينها 
ما كان مُودَعًا فيا » فَحَرَجتٍ اعون وجرت الأنْهَارُ » وتيت الزروعٌ 
والَمَارُ » ولهذًا مسر الى بإخراج. الماء والمرْعَى منها وإِرْسَاءِ الجبّال » 
فقال9) : 9 وَالْأرْضَ يعد ذلك مها + ل مِنْهَا مَاءَهَا 4 

وقوله : « وَالْجبَالَ رها € . أى قرّرها فى أمَاكِنها التى وضَعّها فیہا وها , 
وأكَدَهَا راطما . وقول : 9 وَآلسَمَاءً نيلها باي وَإِنا لَمُوسِسُونَ ء 


ر چ 


8م e‏ م6 


َاَرْضَ رشلا فنعم المَْهِدُونَ » ومن 0 شىءٍ لقنا زوجين 
£ 
تَذَكرُونَ 4 [الذاريات : ٤۷‏ - 44 ع . بأد اى بِقَوّةٍ . وإنا لمُوسِعُون ؛ وذلك أن 
3 د 4د ا اقم 5 e‏ 2 ل ەھ اه 2 
EEE‏ کل ا ای التي اة ی او ينها ر 
كان الكرسية أغل يق السقوات: 6 وه َوْسَعُ نهن كلهنَ . والعرشٌ أغظم 
مِنْ ذلك كله بكثير . وقَولّه بَعْدَ هذا : « وَالْأَرْضّ فَرَسْئْهَا 4 . أى يَسَطْئَاها 
ءا Eas‏ 1 ام ەر ير 59 2 7 
وجَعلناها مهدا ؛ ائ قارّة سَاكئة » غير مُضُطربة ولا مَائْدةِ بكم . وهذا قال : 
8 فَنِعُمَ آلمَهدون 4 والواو لا تقتضى الريب فى الوقوع . وإنما تقتَضِى 
7 وه 2 ذ٠اع‏ 
الإخبّارٌ المطلق فى اللغة » واللَهُ أعلم . 


. ٠٠١١/۷ التفسير‎ )١( 
. ۳۳۹/۸ التفسير‎ )۲( 
٤٠٠١/۷ التفسير‎ )۳( 


وقال البُخارئ“ : حَدَثَا ”عمرٌ بن حفص" بن غِيّاثٍ » حدثنا ألىء 
عدن الاعترزاء عت عا ين شوقن را بن ر 
عن عِمْرَانَ بن خُصَيْن » قال : دلت على الى ۸/۱ دع له وعَقَلْتُ 
ناقتى بالباب » فاته نَاسٌ مِنْ يَنى میم » فَقَالَ : « افوا البُشْرَئ يا بنى 
ميم » . قالوا : قد بَسْرَتنًا فَأعْطِنا . مَرنين » م دحل عليه ناس مِنّ الین » 
مال : « اقبلوا البُمْرَى يا أَهْلَ اليمَن إذ" لَمْ يلها يو تميم » . قَالُوا : 
قد قبلا يا رَسُولَ الله . قالوا : جمناك تَسألّكَ عن هذا الأمْر . قال : « كان الله 
وم يكُنْ شَىءٌ غَيْرهُ » وكان عَرْسْه علّى الماء » و کنب فى الذکر کل شَىءِ » 
وخلق السات لار ) . فتَادَى مناد : ذَهَبَتَ نَاقّكَ يا ابن الحصّيْنٍ 5 
فَانطَلقَتَ ذا هى يَقَطُمُ دوْتها السَّرابُ » فوالل لَوَدِدْتُ الى كُنْتُ 
رها » . هكذا رَواه هّاهناء وَقَدْ رَواهُ فى کاب المَعَازِى” . وکاب 
الوجيد“ » وفى بَعْضٍ الْفَاظِهِ : « م حَلَىَ السَّمَوَات وَالأَرْضَ » . وهو لَمْظُ 
السار أَيْضًا . ظ 


0 رو اع و 7 ر و و 2 
وقال الاما امد : حدثنا حَجَاجٌ » خی ابن جرج » اخبرنى 


0 و 3 قرم 2 1 o‏ د ا or‏ 0 
إسماعيل بن امية » عن ايوبٌ بن خالد » عن عبد الل بن رَافِعر مولى ام 


. )۳۱۹۱( البخارى‎ )١( 

)١ - ۲(‏ فى مء ص : «عمر بن جعفر ». وف | : «عمرو بن حفص ) . 
(۳) فى م » ص : « إن . 

. ) منقطع‎ ١ : | تقطع » . وفى‎ ١ : فى ح » م» ص‎ )٤( 

(ه) البخارى (15560 ٠‏ 4585) مختصرًا . 

. )۷٤۱۸( البخارى‎ )5( 

(۷) الكبرى )١١74٠0(‏ . ولفظه : « ثم خلق سبع سموات » . 

(۸) مسند أحمد ۳۲۷/۲ ( صحيح ) . 

(9) فى ح: «ألى». 


۳١ 


0 ِو 4 0 سانل‎ 3 2 rol ٤ E) 
: سَلَمَةَ ه عن أبى مُرَيْرَةَ » قال : اححذ رسول الله عي بِيَدِى » فقال‎ 
اي - ع م‎ 2 

« حل الله ارب و السبْتٍ ء ا الجبّال فما“ يوم الاخد . وخلق 
م 27 وام لوم ع ا ا ل ع لهم 
الجر فی يوم تين ¢ وَخلقٌ لى المكروة يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم 

5 

الأربعاءء ويّث ”فيا الدَّوَابٌ" يوم الخميس » وَخلق ادم بَعْدَ العَصرٍ يُومَ 
الجمعَة ا اللو في اجر ا ون مناغات ال هما ين ار إلى 
الل » . وهكذا رَوَاهِ مسل » عَنْ شرح بن يُونسَ وهَرُون بن 
عبد الله و عن هرون ويُوسف بن سعيلر » لاهم » عن 
حجاج ن مُحمار المصيصِئ الأعْوَرٍ » عن ابن جريج به مله سواءٌ . وقد 
رواه النَسَائئث ف التفَسِيرٍ © ع عن إبراهيم بن يَعقَوبَ الجَورْجَانىٌ › عن 
محمد بن الصّبّاح » عن أهى عَبيدة الحَدَّادٍ » عن الأخضّر “ بن عجلان › 
٤ i‏ 2 رو 9 
عن ابت جُرَيْج » عن عَطاءِ بن ألى باحر » عن ألى هرّيرَة » ان رسول الله 
ع اح يى » قَمَال : «ياأبا هُرَيرَة» إن الله خَلَقَ السّمَوات 
2 9 3 ص1 e‏ 2 ل o‏ 

والأرضي © وما بَينهمًا فى نة أيام » ثم اسْتَوى عَلى العَرّش يوم 
يو نَل #8 ا 00 ره A o7‏ 71 

السايع > وَحَلقَ ار م السبت » . وذكر تمَامّه بتحوه » فقد اختلف فيه 
عَلَى ابن جرج وذ تكلم ف هذا التنومش عل الم »امار » 
والبَيمَقَهُ » وغيرُهم من الحُفاظ . قال البْخَارِئُ فى « التّارِيخ ۲ : وقَالَ 


1 . سقط من : م » ص‎ )١( 

(۲ - ۲) فى م » ص : ١‏ الدواب فيا » . والمثبت هو المطابق لما فى صحيح مسلم » ومسند احمد› 
وسنن النسافى الكبرى . 

(۳) مسلم (۲۷۸۹) . 

. )۱١١١( الكبرى‎ )٤( 

(ه) الكبرى (۱۱۳۹۲) . 

(5) فى ح : « الأحصن » . 

(۷) ف ح٤‏ م ولاش 

(۸) انظر الأسماء والصفات ۳۸٤٠١۳۸۳‏ . 

() التاريخ الكبير 4١/١‏ رقم )۱۳١۷(‏ . 


نض 


بَعْصهم : : عن كنب وهو اصح . ينبى" أن هذا الحَلِيتَ ما سيه 
أبو هُرَيْرَة .وتلقاة من كعبت الأخبار » َإنْهُما كاتا يَصْطَّحِبَانٍ ويَتَجَالْسَانِ 
للحديث » فهذا يخد ا له عن صُحُفِه » وهذا بحل اصق عن ال 
عل ٠‏ کان هذا الخدت ما لاه أو هُرَيْرة عن كَعْبٍ عن صُحْفِه » فوَهِمَ 
ب نض لاجمل رعا إل الىئ عله وأكة زفق يفول : أذ رول الم 
1 بیدی . م فى متيو ر اهو عراب شديدة ؛ فين ذلك » أنه ليس فيه 
ا السمواتٍ » وفييع ذكر خحلق ل ”الأرضٍ وما فيها" فى سَبْعَةَ يام » 
وهذا جلاف القُرآنٍ ؛ لأنّ الأرضَ خت ف اة يام ارات 
فى يَوْمَين من دخان » وهو ُخَارٌ الماء الذى ارْتفعَ جِينَ اُطْربَ الماع العظيم 
الذى عل ارش بالمدْرَةَ العَظيمة البَلِعَةَ ؛ كا قال إِسْمَاعيل بن 
عبد الرحمن اسای الكبير ف حر ذكزه عن أبى مالك » وعن ألى صَالحر » 
عن ابن عباس > وعن مره الهَمْدَانِىُ » عن ابن مَسعودٍ » وعن ناسر من 
أضحاب رسول الله عي فى قول“ : « هُوَ الى حَلَقَ لم ما فى الأض 

يما لتر إلى آلسّمَاء فَسَوّلهُنّ سَبْعَ موت © [ البقرة a‏ 
ِن الله كان عَرْشْهِ على الماء » ولم يَخْلْقْ شيئًا مما خلّق قَبْلَ الماء » فلا اراد ان 
يخ الل َرَج من لاء خان » فارتقع وق ام سسا عله » فاه 
َمَاء » ثم َس الكاء فجََله أَْضًا واجدة » ثم قَتقها ۽ » فجَعَل2 سَبْعَ ارَضِين 
فى ومين - الأحد والإثتين - وخلق الأرْضَ علّى حُوت ؛ ومُو التُون الذى 


(1) فى ١‏ : « بنص البخارى على ) . / 
(۲) فى :١‏ « يصادفه ) . 

م - عم فى ١‏ : «الأشياء » . 

. 98/1١ التفسير‎ )٤( 

(ه) فى :١‏ و نجعلها » . 


۳۳ ( البداية والنهاية ۳/١‏ ) 


قال الله تعالى : فن وَالْقَلَم وَمَا يَسَطُرُونَ © راشم : ١‏ . والحُوتُ فى 
لاء » والاء على صَفَاقٍ » والصّمَاة على طهر ملل » والمَلّكُ على صرق » 
والصّخرة ف الرّيح. ؛ وهى الصَّخْرَةٌ التى ذكّر0» قَمْانُ » ليست ف السَّماءِ » 
رلا ف الأرْض. > فنحركَ الحُوت فاضطربٌ » فَترَرلَتٍ الأرْضٌ » فَأَرْسَى عَلَيْها 
الجبال فقَرّت . وخلق الله يوم الاثاء الجبال وما فيهن“ من ا ٤‏ 
وخلّق يوم الأزيعاء الجر والماءً والمّدائنَ ل وتران وفتق 
السّماءً » وكانت فجَعَلّها سَبْعَ سَمَواتٍ ”ف يَوْمين“ - الخميس 
و - وإنما 2 الجُمُعة ؛ لأنه ع خلق حل ”السّمَلوات 
والأرْضٍ "” » وأؤحى فى کل سَماءٍ مرها . كُمّ قال 7 ف کل ا 
لها من الاك والبحار وجا لبد وما ليله عه م وين السماء 
بالكواكب » ؛ جملا زيئة وجفظًا » تُحْمَظٌ مِنَ الشَيَاطِين كاف بخان 
ا استّوی على اعرش 2 . وهذا الإسَتَادُ يلك به السَدّئ أشْياءً 
كثيرة فار ركان کے مها "”مُتلْقَى م الإشرائيايًات ؛ فإن كَحْبّ 
الأخَار ما ألم فى رمن عُمَرَ » کان يتحدت بن دی عُمْرَ بن, الخطاب » 
رَضِى الله عنه » بِأشيَاءَ من علوم أل الكتاب » يتمم“ له عَم تاليف 
له وتعَجبا مما عند » يما يُوافِقٌ كير ينه الحَقّ الذى ورد به الع 


. فى م : « ذکرها»‎ )١( 

(۲) فى :١‏ « فما . 

(۳) سقط من : ح . 

)٤ > 9‏ فى ح :يوم 

(ه - ه) فى ١‏ : «الاشياء » . 

(1) أخرجه الطبرى فى تفسيره ١94/١‏ بنحوه . 
0 -7) فى ١ : ١‏ يتلقاه من » 

(۸) فى ح ١:١١‏ فيسمع». 


۳٤ 


المُطَهْرٌ » فَاسْتَجَارَ كير من الئاس نقل ما يُورِدُه كَعْبُ الأخبّار ؛ لهذا 
المعتى » ولِمَا جَاءَ مِنَ الإذنٍ فى التّحدِيثٍ" عَنْ بى إِسْرَائِيلَ › ٠‏ کن كرا 
ما فع فيما"" یزویه عَلَط ولیس مله » ولکئه منَ الكت التى ينقل عنها ؛ 
لأنها قد دخلها علط“ كبيرٌ وخطا کي . 

وقذ رَوَى البُخارِئُ فى « صَحِيجه »© عن مُعَاوية بن ألى سفيان » أنه 
کان يقولٌ فى كَعْب الأخبَار : وإنْ 81/هظطع كتا مع ذلك لبو عليه 
الكَذِبَ . أئ فيما ينقله » لا أنه يَتَعمّدُ ذلك » واللة أغلمُ . 


ونحن نورد ما نورده مِنَ الذى يَسُوقه كير مِنْ كبار الأئمّة المتَقَدْمِين 
نهم ثم نيع ذلك مِنَ الأحاويث يما ب نهد له الصحة » أو يكذ »وى 
البَاقِى" مِمّا لا يُصَدّقُ ولا يُكَذّبُ » وباللر المُسْتَعَانْ وعليه التّكْلان . 

قال البُخارئ“ : حَدَتَنا قتي » حَدَتَنا مُغِيرَة بن عبد الرحمن المَرَشِئمْ » 
عن أن اانا عا ع أ ا قال : قال رسول الله علا : 
د لما قصَى الله الحَلقَ » كب فی كتابو » فهو عِندة قوق اعرش : إن رَحْمَتى 
عَلَبْتْ غَصَبى » . وكذا رَواهُ مُسْلِم » والنّسَائًئك » عن فة به . 


. سقط من : ح › م‎ )١( 

(۲) فى ١‏ : « التحدث ) . 

(۳) فى م : ( مما . 

. سقط من : م‎ )٤ - ٤( 

(5) البخارى (7551) . وأوله : إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب. 
)٦(‏ سقط من : ح . 

”) فى ١‏ : «الثالث » . 

(۸) البخارى )۳۱۹٤(‏ » و )74٠5(‏ بلفظ « خلق » بدل « قضى »). و )۷٤٥۳ 2 ۷٤۲۲(‏ بلفظ 
« سبقت » بدل « غلبت » » و )۷٥٥۳(‏ باللفظين » و (75454) وفيه : « قبل أن يخلق الخلق » . 
(9) مسلم (751؟) بلفظ : « تغلب » » والنسانی فى الكبرى )۷۷٠۰(‏ بلفظ : « غلبت » . 


o 


ثم قال البُخَارِئُ : باب ما جاء فى سَيْع. أبن وقول تعالى : آله 
الى حَلَقَ سَبْعَ سَمَلوات وَمِنَ الأرْض يهن ئرل الأمر بيهن لمعمو أن 
عل کل عَيْءٍ د ون لله هذ أحاط بل عَيْء عِلْما 4 رس 0١:‏ . ثم 
قال( + کا غل ن عند ا ا ن ان عله 4 عن عله بن کک 
عد يَحْيَى بن ألى كثير » عن حمر بن راهيم بن الحارث عن 
أ سلمة بن عبار الرّحمن » وکات بيه وبين اتان رلا شه 
فدخلّ عَل عَائشة فذكرٌ لها لها ذلك » فَقَالَتَ :ايا أنا سَلَمة » اتيب الأرْض » 
رن رَسول الثم عي قال : « مَنْ ظَلَمَ قي قي شر طوقةُ من سَيْع. اش 
وراه أيضًا فى كتاب المظَالِم ومسل من طرق عن جين بن أف كثير 
به » وواه ألحمك9؟ من حدريث محمد بن إبراهيمَ » شآ ا به » 
ورواه امد أيضًا عن يُونْسَ » عن أبانَ » عَنْ يَحْبَى بن ألى كثير » عن ألى 

ثم قال البخَارئ" : حَدثنا بشرٌ بن محمد » قال : أخبرنا عَبْدُ ار » عَنْ 
ال CSE‏ 
سيا مِنَ الأرْض بير حَمَّ » خسف به يوم القيامّة إلى سبع أَرَضِينَ 4 . ورواه 
فى المَظالم ”" أيضًا عن مُسْلم بن إبراهيم » عن عبد الل » هو ابن المُبَارك » 
عن مُوسَى بن عُقْبَةَ به » وهو من أَقْرَادِو . 


. )۳۱۹۰( البخارى‎ )١( 

(۲) فى ح: و طريق ) . 

(۳) البخارى )۲٤٥۳(‏ » مسلم (؟511١).‏ 

(5) المسند 79/5 2 387 . 

(ه) زيادة من : الأصل . المسند 54/5 2 559 . 
(5) البخارى )۳۱۹٩(‏ . 

(۷) البخارى (5555؟) . 


7 


كرحم رياد عرو o‏ ا ا 
عبار الرحمن بن ا کن عن بيه" › قال : قال 056 للم ع : إن 
الرمَان قَدٍ اسْتَدَارَ هيه يوم حلَقَ الله السّمَلوات والأَرْضّ » السّنَة اتا عَشَّرَ 
شرا الحديت وراد والله عل » قر مى اقول ال ٠:‏ 
ا الذق خلق مم نوت ومن الاش فلن 4 لملاف : ١ ٠‏ . ائ 
ف الت ؛ كما أن عة الشهور ان انا شر » معا َة دة الشهور عند عند الله 


عر وجل فى كتَابه الأول » فهذه ٠‏ كدق د © ا لك فى 
المَكَانٍ . 


1 ثم قال البخارى“ : حَدَثنا [7 و] عبد بِنُ إسماعيل » حَدثنا 
بو أَسَامة ‏ عن يشام » عن أبيه » عن سه سياد بن ريد بن عَمْرِو بن فيلر » 
اله عاضقلة e E‏ 
ا £ سيار و 9 ن و و جو 2 dl ٠١‏ 
رضى الله عنه ‏ : انا تنص من حَقها شيا ؟ شه لَسَمِعْت رَ سول اشر عم 
يقول فقن اغد اد RE‏ ظَلمّا » فإنه يُطَوْقَهُ يوم القيامَة مِنْ سَبْمٍ 
ض2 6 
رَضِينَ )7 . 


وقال الإمَامُ أحمد” : حخدثنا حسنٌ وأبو م سیا مَوْلَى يَنى هاشم > دشنا 


. )۳۱۹۷( البخارى‎ )١( 

)١ - 0‏ فى ح: ١‏ بشر بن ) . 

(؟) سقطت من الطبعة السلفية وأوردها ابن كثير على الصواب ٠»‏ وهى ثابتة فى النسخة التى شرح 
منها الحافظ ابن حجر » وكذلك هى فى طبعة الشعب وأيضا فى نسخة الحافظ المزى . الأشراف 494/9 . 
)٤ ¬ ٤(‏ فى ح : ١‏ تفسير ). 

(ه) البخارى (۳۱۹۸) . 

(5) بعده فى ح › مء ص : « ورواه ) . 

(۷) المسند 595/١‏ . ۳۹۷ . قال الشيخ شاكر ابتاك سك ي أن يكون منقطعا . 


۳۷ 


Jor 


عبد الله بنْ لَهِيعَة » حدقا بيد الل بن ألى جنر ي 
الحبلى » عن ابن مَسَعودٍ قال قل يا رَسُولَ اللرء أئ الظلم أعظم ؟ 
قال : 9 ذْرَاعٌ من الأزضر (ينتقصه ا لمم من حى أ ايو › فليس 
حَصَاة مى الأَرْض " تاخذها اخ إلا ليا ير م القَيامة إلى قَعْرِ الرْض, ١‏ 
ولا يَعْلَمُّ قَعْرَهَا yT‏ 
وقالَ الإمامٌ امد : حَدَتَنا عفان » حدثنا َيب » عَدننا سيل » ار 
بيو عن أى هريره » أن رَسُولَ اث عله قال : ١‏ مَنْ خد شِبْرَا م مِنَ الأزض 
بغر حَقه » طَوَقَهُ مِنْ سَبْعر أَرَضِينَ » . تفر به أيضًا من هذا الوّجْو» وهو 
على شَرْطٍ مُسْلِم . | 


وقال احم :> 


23 


حَدَئنا يُحْيَى » عن ابن عَجْلانَ » حَدلَى أب » عَنْ 
ا ام 

أى هُرَيرة » أن رَسُولَ الله عه قال : « من اقَط شِيْرًا مِنَ الأْض, بير حَقَه 
ادم رە 5 525 o‏ ۶ 

طُوْقَهُ ”يوم القيامة“ إلى سَبْع. أَرَضِينَ » . تَمَرّدَ به أيضًاء وهُوَ عَلَى سَرْط 


7 5 م 07 2 م م ا 
وقال احم“ أيضًا : حَدنَنا عفان » حَدَتَنا ابو عوانة » عَنْ عُمَرَا بن 


)١(‏ فى النسخ : وو شيك اف ون ی ار کا 

0 : ص . 

(۴) المسند ۳۸۸/۲ . وقال فى المجمع ٠۷١/٤‏ : رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال 
الصحيح . 

(:) المسند 4930/9 . 

(- 8 سقط عن :م + ص 

(5) المسند ۳۸۷/۲ . الشرح ٩۰۰۷‏ . 

(۷) سقط من : ح . 

(۸) ف !: وعمرو» . وهو عمر بن ألى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . تهذيب الكمال ۳۷۰/۲۱ - ۳۷۹ . 


۸ 


أنى سمه » عن بيه عن اى هريرة » أن ابی عه قال : « من أذ من 
الأرضٍر شترا بثير حقه »طرق ِن سَيع, رضن . تفرد به ایسا . وقد روه 
الطبرانئ مِنْ حَدريث مُعَاويةَ بن قَرَّةَ » عن ابن عباس مَرْفوعًا مله" . 
هره الأحاديثُ كلمُتَواتِرةٍ ف إِنْباتٍ سَبْع. أَرَضِينَ » والمُرادُ بذلك أن كل 
واحِدَةٍ قوق الأخرّى » والتى تختها فى وَسَطِها » عند أهل, الَو » حتى يِنْتَهىَ 
الأمرُ إلى السابعة » وهى صَمَّاءُ لا جَوْفَ ها » وفى وَسطِها المرْكزُ » وهو" 


Ro 


نقطّة مُقَدَرَة مُتوَهّمَةَ » وهُو مَبحط الأثقَال انك ايوخل جات 


إذا لَمْ يُعاوقه مانِعٌ . واختلفوا : هل هُنَ رامات بلا تفَاصْلٍ ء أو بين كل 
واجِدَةٍ والتى تليبا خلاءٌ ؟ على قولين E‏ جار فى الأفلاك أَيِضًا . 
والظاهرٌ أن بين کل واجدة منهن وب ن الأخرى مسافةً ؛ ؛ لظاهر قولء 
تعالى"»  :‏ الله الى خلق سَبْعٌ موت ومن لاض مهن يتل لامر 
بیت بيهن 4 [ الطلاق : ١١‏ ] . الآية 5 


وقال الإمَامُ أحمد9” : حَدثنا سَرَيج » حدثنا الحَكم بن عبد المَلِكِ» 


ت 
۰ 


عن قَتَّادَةِ » عن الحَسّن » عن ألى هريْرّة » قال : ينا نحن عِنْدَ رول الم 


مك إذ مرت كاه FEUD‏ كال او اتدروة Uf eR‏ كنك ال 


(1) أورده الهيئمى فى سياق طويل » وقال : رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه محمد بن الفضل بن عطية 
وهو متروك كذاب . مجمع الزوائد ۱۷٥/٤‏ . وهو فى الكبير (0۲۹۲۱ . 

(۲) فى م : دهى». 

5) فى ح : وخلاء». 

. ۱۸۲/۸ التفسير‎ )٤( 

(5) المسند 770/7 . ( ضعيف الترمذى 50١‏ ) . 

(1) فى النسخ : « شرج » . وهو : سرج بن النعمان بن مروان أبو الحسين الجوهرى البغدادى . سير 
اعلام النبلاء ۲۱۹/۱۰ » ۲۲١۰‏ . 


۴۹ 


وا . قال : « العَتَان" وَرَوايا الأرض, > ”يسوقه الله" إلى مَنْ 
يَْكْروتَه ِن ادوه ولا يَدُْوه درون ما َه کم ؟ » قلا 00 
غ . قال : « الرقيع" مو ا ج مكفوف , وف ا . آتذرون ا 
بک ويها ؟ » . قلنا : الله وَرَسوله عْلَمُ . E ENT‏ 
اه 2 2 ا ا 
عام ° » . ثم قال : «اتذرون ما الذرى فوقها ؟ © . قلنا : الله ورسوله 
e‏ وک ا ی £ ٠‏ 
اغْلَمُ . قال : ”« سَمَاءٌ أخرى . أتذرون کم بیتها“ وبيتها ؟ » قلنا : الله 
0 2 دو 5 0 7 2 e‏ و رت هه سوس 
ورسوله اعلم . قال :© ( مسيرة خمسمائة عام ) sS‏ 
ا ي ءءء کم - ى 2 وه 
سَمّواتٍ » ثم قال : « اتذرون ما فوق ذلك ؟ ) . قلتا : لله ورَسوله ألم . 
ت رف مه ت وه 
قال ل . أتدرون كم بيه وب بين السَمَاءِ السَابِعَةَ ؟ » . قلا : الله 
رر عْلَمُ . قال : « مُسِيرَة حَمْسِمائَة عام“ . م قَالَ : « أتذرونَ ما 
ّا او هي 2 
ره 0 قلا : اله ورَسُوله غلم . قال : « ارْضٌ . اتذرون ما 
َا o4‏ م 2 
نَحْتَها ؟ » . فنا : الله ورَسُوله َعْلَمُ . قَالَ : « أرضٌ أخرى . اتذرون م 
7 ر ١‏ 7 و ىرو و - 
ينهما؟ ) . “نا : اله ورشوأه أغلمٌ» . قال : ٠‏ ميم نوماه عام € . 
2-072 5 1 يوه of bi,‏ ركمو 6 سقو عه a‏ 
حَتَى غا ثم قال : « وايم الله لو دليتم اخحدكم إلى الارضٍ 


3 


. ) ثايغلا«١‎ :١ىف‎ )١( 

.)هقوست١:مى‎ )۲ - ۲( 

(۳) فى النسخ ١‏ الرفيع » بالفاء . والمثبت 5 فى المسند . والرقيع اسم للسماء الدنيا . اللسان 
ررق ع). 

)٤(‏ فى مء ص : وسنة). 

(ه - ه) سقط من : م » ص . 

(5) فى المسند :_« بينكم » . 

0 - ۷) سقط من : ١‏ 

(۸) فى ص › والمسند : « بينكم » . 

. سقط من : ح‎ )٩ - ٩( 


e ۶ 


السَّابِعَةَ لبط » قرا : هو الأول والاخد وَآلظهِرُ اط 
9 شئء عَلِيمَ # [ الحديد .[Y:‏ 


ورواه التَرْمِذِئُ”"» عن عبار بن حيار وغير واجدر » عن يُونسَ بن محمدر 
مدب » عن شيبان بن, عبد الرّحمّنٍ » عن قتادة » قال : حدّث الحسَنَ عن 
ألى هريرة . وذكره » إلا أنه ذكر أن بعد ما ای كل اران اا عام 
وک فى روک کی كلد تسيو عله اا هن شورق ا 
ثم قال التَرْمِذِئُ : هذا فريك غريب مِنْ هذا الوجه . قال : وَيَرّوّى عن 
3 و ل مه سم رر 
ايوب ويونس بن عبد وعلع بن ريد أنهُم قَالُوا : م يَشْمّع. الحَسَنُ من ألى 
هريرة اوتاه ال قد عد الوقن بن ألى حاتم فى « تفسيرو ) » مِنْ حلريث 
أبى جَعْفْر الرٌازئ » عن قتادّة » عن الحَسّن » عن ألى هُريرة » فذ کر مل 
لفظ الترْمِِّ سَواءٌ » بدون الریادو“ فى آخره. ورواه ابن جرير فى 
١‏ تفسيره ۲ » عن يشر » عن بزيد » عن سعيد بن ألى عَرُويَة » عن قَعّادة 
مسلا . ود يَكُونْ هذا أشبَّةَ » وال أعلم e‏ الحافظان“ أبو بكر البَرّارٌ 


. ) 50١ الترمذى (۳۲۹۸) ( ضعيف الترمذى‎ )1١( 

(۲) يعنى لفظ : « بط على الله » . 

(۳) التفسير ۳۲/۸ . 

. زيادة من : م‎ )٤( 

(0) فى ص : «وذكر). 

(5) فى م : وزيادة ) . 

(۷) تفسير الطبرى ۲۱۱/۲۷ . 

(۸) فى م » ص : « الحافظ » . أورده المصنف فى جامع المسانيد ۸۱۹/۱۳ . وعزاه للبزار ا ذكره 
اليشمى فى مجمع الزوائد ١١/8‏ . وعزاه للبزار » وقال : رجاله رجال الصحيح إلا أبا نصر حميد 
ابن هلال لم يسمع من ای ذر . وأخرجه البيبقى فى الأسماء والصفات ٠١١‏ . وقال الألبافى : ضعيف 
( السنة لابن ألى عاصم ٥۷۸‏ ) . وانظر العلل المتناهية ٠١ © 1١/١‏ . 


١ 


واليمَتَُ من ححديثٍ أبى در الغفارئ عن الى عَنْله, بتخوه”" , ولكِنْ لا 
ام يه يم شو ء_ رم 
يصح إسناده » والله اعلم . 
o 357 . ۵ e‏ 2 7 و 2 
کل ال 4 وھا - أَْ شه - 


وما مَا ذَهَبَ إليه بَعْضٌ المُتكلّمين على حديث : « طوقه مِنْ سبع 
َرَضِينَ »© » أنها سَبعَة قالِيمَ » فَهُو قول 1 ٠١/١‏ وع يحالف ظَاهِرَ الاي 
والحَديتٌ الصَّحِيحَ وصَرِيحَ كَثير من الْمَاظِهِ مع ما ذكَرْنا مِنَ الحدريث الذى 
أورذناه من طريق الحَسّن عَنْ ألى هُرَيْرَة . ثم إنه حَمَلَ الحديتٌ والآية على 
خلاف ظَاهِرِهِمَا بلا مُسْتَتَدٍ ولا ديل › والله أعلمُ . وهكذا ما یذکره كير 
مِنْ أل الكتاب » وتَلقاه عَنْهُم طائِفة مِنْ عُلَّمائِنَا » مِنْ أن هذره الأرض مِنْ 
تراب » والتى مها ِن خد ويل » والأخرى مِنْ حجار منْ ل 
من كذا . فكل هذا إذا م يُخْبَرْ به ويَصِح سَنَدُهِ إلى مَعْصُوم » فهو مَرْدُودُ 
على قائله . وهكذا الأثّرُ المَرْوُِ عن ابن عباس » آنه قال : فى كل أرض, 
مِنّ الخَلْق مِكْل ما فى هنرو الأرض © حتى آدمٌ كادَمِكُم » وإبراهيمُ 


. سقط من : م » ص‎ )١( 
. » فى ح : « كنفها‎ )۲( 
. ٠١ تقدم فى صفحة‎ )۳( 
. ۳٦ تقدم فى صفحة‎ )٤( 
. ١ : زيادة من‎ )5( 


۲ 


كإيراهيمِكُمْ . فهذا ذكرّه ابن جُرير مُخْتَصّرَااكء واشتقصاه اليْهَقِّكُ فى 

الأسْمَاءٍ والصَفَاتٍ , وهو مَحْمُولُ - إن صَمّ نله عنه - على أن ابن 
ا 0 

عَبّاس » رضِى الله عَنه » اخذه عَن الإسْرَائِيليَاتِ » والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا يزيد » حذثنا العام بن حَوْشّب » عن 
يمان بن“ ألى سليمان » عن أنس بن مالك » عن الى عله قال : 
و لما حل الله الأَرْضَ جَعَلَتْ تيد » فحَلقَ الجبالَ فالمَاها عليه ققرت » 
َعجُبّت المَلاَبِكة من حلت الجبّال » فَمَالَثْ : يا رب هَل مِنْ حَلْقِكَ سىء 
ly‏ . قالت : يا رب هَل مِنْ حَلْقِكَ شَىءٌ 

مِنّ الحدريد ؟ قَالَ,: نَعَمْ » النَارٌ . قَالَتْ : يا رَبٌّ ُهَل مِنْ حَلْقِكَ سىء 

ل نع ل .قالخ يا رت قهل سن حافك فة 
د من الو ؟ قل : تسم" ليح . قان : با رب قل من ايك قىة 
شد مِنَ ارح ؟ قال : نَعَمْ » ابن آَم يَتَصَدَّق يميه يُحْفِها من شِمَالِه » . 
تفرد بإخراجه احْمّدُ" . 


و ر و o7 3 ٤‏ 
وقد دك أسحات المعة أغداة جال الأرطن. ى سار ماعا ٠ن‏ 


(۱) تفسير الطبرى ٠١۳/۲۸‏ . ورواه الحاكم فى المستدرك 44۳/۲ » وقال : صحيح . وإسناده صحيح 
كا قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 795/5 . 

(۲) أخرجه البيبقى فى الأسماء والصفات (889 . ۳۹۰) . وقال : إسناد هذا عن ابن عباس رضى 
الله عنبما صحيح » وهو شاذ بمرة » لا أعلم لألى الضحى عليه متابعا » والله أعلم . وانظر فتح البارى 
1 . 

(۳) مسند أحمد ۱۲٤/۳‏ . 

. ) فى | : وسلمان عن‎ )٤ - ٤( 

ee‏ م چ ن 

» لم يتفرد به احمد بل رواه الترمذی (۳۳۹۹) من طريق يزيد بن هارون وقال : هذا حديث غریب‎ )١( 
. ) 558 لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه ( ضعيف الترمذى‎ 


۳ 


o 


وربا » وذكرُوا أطوالها » وبغد اميداوها » وارتقاعها » وأوْسَعُوا الل فى ذلك 
عا يطول شَرْحُه هنا“ . وقد قال الله تعالى : أ وَمِنَّ الجبّال جد بض 
حمر مختلف الوا وَغَرَابِيبُ سود ر فطر : ۲۷ ] . قال ابن عباس غير 
واحدٍ : الجْدد الطَرَائِوٌ"© . وقَال عِكْرِمَةٌ وغيرٌه : القرابيبُ الجبال الطَوَال 
السود وها هو :الماع ين الخال ق سائر. «الأرض. 4< تختلف 
باخقلاف بِقَاعِهَا وألوانها . وقد ذکر الله تعالى .فى كِتَابه ( الجُودِی ) على 
التيين » وهو جَبَلَ عَظيمٌ شرق ررق ابن عُمَرَ إلى جَانِب دِجلة عند 
المَؤْصِلٍ ددر السرم ااال ي ان يام ٠‏ وارتفَاعه مَسِيرَة 
نصفا يوم و اط ET‏ ن ارط ول جاه ر بال 
ها : قرْيّة النّمانين . لسكتى الذين نَجَوًا ف السَفِيتة مَعَ نوح عليه السلا فى 
مَوْضِعِها » فيما ذكره غَيْرٌ اجار N‏ والله أعْلّمُ . “وذكر تعالى 
ا 

”وقد ذكر الحافظ البَهاءُ ابن عساكرٌ فى كتابه « المُسْتَقضَئْ فى فضائل 
المسجد الأقصى » فى تَرْجَمة الجبال المُقَدّسَةَ » من طريق عمرو بن بكر » 
عن تور بن يزيد » عن خالدر بن مَعْدانَ » عن ألى هريرة قال : أَقْسَم ربا عز 
. وجل بِأَرْبَعة أجل فقال : ا وَآّين وَآلرفُونِ ه وَطُورٍ سِينِينَ » وهَلدًا لبد 
لين »© [ این : ۲-١‏ ] . فالتينُ طورٌ ربّنا مسجد بيت المَقدرس » والريتون» 


٤٤ - ۳۰/۱ انظر : كتاب مسالك الأبصار » لابن فضل الله العمرى‎ )١( 
. 070/5 التفسير‎ )۲( 

(*) فى الأصل : « المشهود » » وف م : « الشاهد » . 

. زيادة من : |» ص‎ )4 - ٤( 

(ه - ه) زيادة من : ح . 


اطورٌ ربا » وطورُ سينين » وهذا البلدُ الأمِينُ جبل مكة”© . وقال قنادة : 
ال جَبلٌ عليه دمشق » والريتون بل عليه بیت امقس . وروى الحافظ 
ابن عساكرٌ*؟ عن كعب الأخبار أنه قال : أبعم ابل يوم القيامة » جبل 
الخليل ون ' والطُورٌ والجُودئ » یکو کل واحدر یہن لامر 
ولو بيضاءً تضِىءٌ ما بينَ السّماء والأرض. ؛ يَرَجِعْنَ | ع إلى بيت المقدس حتى 
َجْعَلَ فى زواياه نورًا » ويضعٌ عليها كرْسيّه حتى يَقَضِىَ ) بينَ أهل الجنة والنارٍ . 
3ور" لْملْتبكَة حَافينَ مِنْ حول العَزش, 0 بِحَمْدِ رَيهِمْ وَقْضِىَ 
نه يهم باحق وَل الْحمد برب آلْعَْلَمِينَ © 1 الزمر : ۷٠‏ . ومن طريق الوليد 
5 مسلم ys‏ ويد عو العام 
إلى عبد الرحمنِ قال : أوحئ الله إلى جبل قاشيون أن هَبْ ظَلَكَ وبَرَكتّك 
لجبل ”بيت المقدسٍ . قال : ففعل . فأوحئ الله تعالى إليه : أمّا إذ فعلتَ 
ا ی را اخةقال عنة ن فل اا ق ك 
أى فى وسطه » وهو هذا ا مسجد“ - يعنى مسجد دمشق - أَعْيَدُ فيه بعد خراب 
لا ار عا اول تهت اا ولاك حتى أردٌ عَليك ظلّك وبركتك . 

قال : فهو عند الله بمنزلة المُومن الضعيف المُتضرّع2. وعن خليل بن © 


. زيادة من: ح‎ )١ -١( 

(۲) تاريخ دمشق ۲۳۹/۲ » ۲۳۷ بنحوه عن قتادة ويزيد بن ميسرة . 

(") رواه الطبرى فى التفسير ۲۳۹/۳۰ . وبنحوه عند ابن عساكر ۲۳۷/۲ . 
)٤(‏ تاريخ دمشق ۳٤۹ › ۳٤۸/۲‏ . 1 

(ه - ه) فى ح : «التين ٠ء‏ والمثبت من تاريخ دمشق . 

. سقط من : ح‎ )٦( 

(۷ - ۷) فى ح : و مار بن أنى العائلة » . والمبت من التاريخ . 

(۸ - ۸) سقط من : ح . والئبت من التارج . 

(۹) تاريخ دمشق ۲۳۸/۲ 2 ۲۳۹ . 


م مه سمس ” ان 2 ا 8 ر 1 هاه : 
"دلج أن صَفِيّةَ رج البئ عله أن تت طرف بيت المقدرس » فصلت فيه 
ر ريا فا ف باتت ف الجبل فقالت : م 
5 1 من 
هاهنا يتفرق الاس يوم القيامة إلى الم وإلى الثار“ . 


. زيادة من : ح‎ )١ -9١١ 
. ۲٦۷ 2755/١ ۲ أورده عبد الرحمن بن محمد المقدسى فى كتابه « الأنس الجليل‎ )۲( 


٤“ 


[1اظع فصل 


قال لله تال : ووز اذى سر ابر لكلو ينة ما ر 
ولكخرجُو ينه جلية تلِسُوتَهَا وترَى للك وار فيو لتبوا من مله 

لَك َشْكْرُونَ ٠‏ وَلْقَىْ فى الأزض رَوْسِىَ أن توي بكم انرا وسلا 
كم تهتونَ ٠‏ عت باجم مم مم يهد دون أن بلق كمَن لا يَخْلو 
افلا تَذَكرُونَ » وَإن تَعْدُوا يِعْمَةَ آل 0 إن الله لَعفورٌ حم 4 
لا ۸ وقال تغال © ا ی الْبَحْرَانٍ هلدا عَذْبٌ رات 
ا خلة و اح اج ین کل ار خا ر انعر رة اه 
تلْْسُونَهَا وَتَرَى الْفلكَ فيه مَوَاء جر هوا من فَضْلِه وَلَعَا م تَشكُرُونَ 4 
[ فاطر : ۱۲ ] . وقال ماو : رفو الى مَرَجَ ج ارين هَلذَا عَذْبٌ فرَاتَ 
وَهَدَا مِلحّ اجاج وَجَعَل بَينَهُمَا دا مُحْْجُورًا # [ الفرقان : هع . 
5 تعال ©) : 8 مرج جَ الْبَحْرَيْنٍ يقبن« با رر لا خان € ررس 
و ."ع . فالمُرادُ بالبَخرين البح المح المُرٌ وهو الأَجَاجُ » والبَخْرٌُ العَذْبُ هو 
هذه الأنْهَارُ السّارِحَةٌ بين أقطار الأمصار , لمصَالِح الاد . قله ابن جرَيجر 


. ٤۸٠/٤ التفسير‎ )١( 
. 575/5 التفسير‎ )۲( 
. ١78/5 التفسیر‎ )۳( 
. ٤1۷/۷ التفسير‎ )٤( 
فى ح »ا : «الالمح».‎ (2) 


4۷ 


وير واجار من الأئِمّة"" . وثَالَ تعالى : فإ وَمِنْ ءايه لْجوَارٍ فى البخر 
كَالْأَعْكم ٠‏ إن يسا يسکنِ ريح فيظللنَ رَوَاكِدَ عَلَْ ظَهْرِهِ إن فى ذَلِكَ 


نت لکل صر شکور ٠‏ أذ بقن با سبوا وََْفْ عن كدر 4 [ الشورى 
[Yé — PY‏ ول :و الم تر أن الفلك تشرى فى البشر بشنت آل 


ورو ل 


ركم من يت إن فى ذلك لأت لكل صَبَار شکور ٠ ٠‏ وَإِذا يهم مج 
الل عوا آله حلصي له آلذين لما جم لى بر نهم مُفقصة وما 


جحد بايا إا كل ختار ار کفور ) [ لقمان 7١‏ » 0 دولك عا 
ل إن فى خلق الْسَمَوَتِ وَالْأرْضٍ وَآخيكّف اليل وَآلهار وَالفلك الْتِى 
تجری فی البخر ہما يع الاس وما أل لبن شار نب اي 
لض بعد مَوتها َي فيهًا ص کل دَابْمَ وتصريفٍ ألريح. وآلسَّحاب 
النتدر كن السماء ا ف و قوم يَعْقَلُونَ © [ البقرة : ٠٠١‏ ] . قات 
تعالى على عبادہ با کن هم بين البجار والأنهار » فالبَحرٌ المجيط بسار ^ 
أَرْجَاءِ الأرضِ > وما د یق ينه فى جوانيها » الجميع ملح الطَعْم 1 
هذا حكن غ اة ا دلو كان غالا الجر ود او 
بسَبّب ما يَمُوت فيه من الحَيّوانات العظام » فكان يوْدّی إِلَى تفای بنى آم » 
5 د 5 6 و و oF‏ ت - 
”وفسَادٍ مُعايشهم" » فاقتضَّتٍ الحكمّة البالِعّة ان يكون على هذه الصْمَة »› 
هذه المَصْلَحَةَ . ولهذا لما سيل رَسول الل عه » عن البَحْر » قال : ٠‏ 


. 38 2. ۲٤/۱۹ انظر : تفسير الطبری‎ )١( 
. ۱۹٦/۷ التفسير‎ )۲( 

(؟) التفسیر ٠٣۴۳/۹‏ . 

. ۲۸۹/۱ التفسير‎ )٤( 

. ) فى | : « يلغ‎ )٥( 

(5) فى م : « ينبت ) . 

(۷ > ۷) سقط من : ح .ا م . 


4۸ 


الور ا دل ميمه )20 . 

وأمًا الأنهارٌ فاقتضت الحِكُْمَةٌ أن يكونَ ماؤها حُلوًا عَذَيا جاريًا [ ٠١/١‏ و ] 
فرانًا سائعًا للشاربينَ » وجَعَلَها جَارِيةٌ سَارحةً » ينْبعُها سبحانه وتعالى فى 
و ر 4ه 0 0 ك ك له 
ارض » ويُسوقها إلى اخحرى » رقا للعباد » ومنها كبّار وصِعار » بحسب 
الحاجة والمَصْلَحَمَ . 

وذ تكلم "أضْحَابُ بُ على" الهيعة والتّسيِير ".على تَعْدَادٍ البحار والأنهار 
الكبار » وأصُول متابوها » وإ أينَ تھی مرها » یکلام فيه كم ودلالات 
على فة الخالق تعالى » و آنه 0 بالاختټیار الک0 و و TF‏ 
3 وَالْبْحْرِ تررم [ الطور : > . فيه قؤلآن ؛ أَحَدُهماء أن الغراد” به 
البخر اللاى«اتخت ارين المد فى حَدريث الأوعال » ”وانه قوق 
السموات السبعر 0 أشفلة وأَغْلاهُ بين سَمَاءِ إلى سَمَاءِ 2 وهو الذى 

شرل مه اک قل الذي اعا من ور .وهنا القزل :عر 
اختيارٌ الرّبيع. بن أن . والانى أن البَْحرٌ اسم ع ا سائرٌ البحَارٍ 

o £ 7 0 . 5 

التى فى الأرّض » وهو قول الجمهور . 

واختلفوا فى معنى االبحر المَشجور » فقيل : المملوء . وقيل : ١‏ 
2 7 5 0 7 ۶ 7 7 و £ صت 
يَصِيرٌ يوم القِيامَة نارًا وجج » فيجيط باهْل المَوقفوٍ . کا ذكرناه فى 


(1) أبو داود (۸۳) » الترمذى )1٩(‏ وقال : حسن صحيح . النسالی (9ه » ۳۳۱) »› ابن ماجه 
(5ل؟ - ۳۸۸) › كلهم من حديث ألى هريرة . ( صحيح الجامع )1۹۲١‏ . 

م - ۲) فى :١‏ «أهل» . 

(۳) فى مع ص : « التفسير » . 

. ٠١ - 44/١ انظر : مسالك الأبصار‎ )٤( 

(ه) التفسير ٤٠٥/۷‏ . 

(5) تقدم فى صفحة ١١‏ . 

0 -7) فى ١‏ : « السماء السابعة » . 


) 4/١ البداية والنهاية‎ ١ 4۹ 


» التفيير * عن عَلِى بن ألى طالب » وابن عباس » وسعيد سعيلو بن جبير‎ ١ 
و ؛ وغيرهم . وقيل : المُرَادُ به المع لوف > المَحروسٌ‎ 
| عن أن يى يعم الأَرْضَ ومَنْ عليها عرفو“ . رواه الوالبئ عن‎ 

باس » وهو قول السدّئ وغيره . ويرَّيْدُه الحَدِيثُ الذى رَواه الإمَامُ 
امد : حذثنا يَزِيدُ » حدثنا العام » حدثنی شيخ كان مُرَابِطا بالسّاحل » 
قال : لَقِيتْ أبا صَالح مَوْلَى عر بن الخَطَّاب » فقال : دنا عمرٌ بن 
ا ل a‏ 
لات مات » يَسْعَاَذْنْ الله عر وجل أن ينقضڪ“ عم ؛ 4 فة اله 

وَل » . ورواه إِسْحَاقَ ابن رَاهَوه" » عن يزيد بن كرون » م 


ابن حَوْسَبٍ » حثنی َبْځٌ مُرابط قال : حرجت ليل لمَحْرّس ' ٤‏ لم 
حرج أحدٌ من احرص غوى » فاب لاء ء َصَهِتُ ‏ قحل بُح إل 
أن ا شرف » يُحَاذِى برؤّوس الجبال » > فعَل ذلك مرارًا واا 
يت أبا صَالحٍ» فقال عدن عمد بن الحَطَابٍ » أن رَسُولَ الل عله 
قال : و ما بين لم إلا وار شرف تلات تيء ينكان الله أن مضخ 


عليهم » فیکفه الله عر وجل » . فى إشتاده رَجْل مُبْهَهُ" » والله أَعلَمُ . 


. ٠٠٥/۷ التفسير‎ )١( 

(۲) فى مء ص : «ابن مجاهد » . 

5) فى :١‏ « جميعا ». 

(5) المسند 47/١‏ . ضعيف 

(5) فى م : « يتفصح © . وى ص : ١‏ يتفضح ٠‏ . وف | : 9 ينفضح ٠‏ . وينفضخ : ينفتح ويسيل . 
(5) عزاه له اين حجر فى المطالب العالية ٠۷١/۲‏ . 

0) فى ح ١ ١‏ : «نحرمى » . وف المطالب : « بحرمى » . 

(۸) فى ص : (١‏ متهم ). 


وهذا ِن نعم الل تعالى عَلَى عبَاده أن كف د شر البخر أن کی لیم » 
وك الك ؛ يحمل مَرَاكبَهُمْ تلترا غلا إل الأقليم الثائية بالتجَارات 
وغيرها » وهّداهم فِيه» با تخلّقه فى ا والأرض من التُجوم 
والجبال ؛ التى جَعَلَها هم عَلاماتٍ رد ا فار » وبما خلق 
لهم فيه ”جلية جلية يَلبسُونها" مِن ن الالال ظع والجواهِر النْفِيسَة العَرِيرَةٍ 
الحَسََة الويتة التى لا بوج إلا فيه » وما حَلّق فيه يِن الراب القرية » 
”وأَحَلُها ھم“ حت متها » کا قال تعالى : أجل لَكُمْ صَيْدُ البخر 
وَطْعَامُةُ # 7[ الائدة : كوع . وقال النبئ عط : « هو ا ا الجلّ 
ميه 6“ . وفى الحدريث الآخر : « أَجِلَّتْ لتا ميان ودَمَانٍ ؛ السّمَّكُ وَالجَرّادُ » 
ولد والطكال رر لعي وای اج وق اعد لطا : | 

وقد قال الحافظ أبو بكر البرَارُ و وت فى کتای عن 
محمد بن معاوية البَعْدادىٌ » حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله بن عُمَرَ » عن 
سهَيْل بن ألى صالحر e‏ : و کلم الله 
هذا الخ الى » و كلم بحر الشزقى قال لعزب : | نی حال فيك بادا 
من عبادئ :+ فكیف أنت صانم يهن ؟ قال + أغرفُهُم + قال باسك فی 


. © والعلامات وهى الجبال الراسيات‎ «١ :١ فى‎ )١ - ١( 

.6-5) سقط من: ح٠‏ م . 

(“ - ”#) فى ١‏ : « وأحل هم ما فيه من السمك والدواب الغريبة كا رواه أحمد » . 

. 44 تقدم فى صفحة‎ )٤( 

.) ۸ ابن ماجه (۳۲۱۸ » 4 171) بلفظ « الحوت ) . (صحيح الجامع‎ . ٩۷/۲ مسند أحمد‎ )٥( 
فإن فى إسناده عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم » قال عبد الله بن الإمام أحمد ا‎ )5( 
. » عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » قال : روى حديثا منكرا » حديث : « وأحلت لنا ميتتان‎ 
. )١١١8( ورواه غيره موقوفا » لكن له حكم الرفع » والخلاف شكلى » وانظر السلسلة الصحيحة‎ 
رواه البزار وجادة » وفيه عبد الرحمن بن‎ : ۲۸٠/١ وقال الميشمى‎ . )١1575( كشف الأستار‎ )۷( 
. عمر العمرى وهو متروك‎ 

(۸) فى م » ص: ١‏ كتاب ) . 


اه 


نوَاحِيكَ . وحَرَمَهُ الِْلَيَةَ والصّيْدَ » وكَلّمَ هَذَا بحر الشُرْقِىّ » فَقَالَ : إنى 
امل فيك عِبَادًا مِنْ عِبَادِى » فَمَا أنتَ صَانِعٌ بِهمْ ؟ قال : أَحْمِلْهُمْ عَلَى يى » 
وأكون لَهُمْ كَالْوَالِدَةَ لِوَلَدِهَا . فاثابة الْحِلْيةَ والصَيْدَ » . ثم قال : لا ”ثَْلَمُ 
أحدًا روه“ عن سيل إلا عبد الرحمن. بن عبار الم بن عُمَرَ > وهو هكر 
الحديث . قال : وقد رَواه سيل عن اغمان . بن ألى عَيّاشٍِ » عن عبد الله 
ابن عَمْرِو" مَوْقوفا“ . قلت : الموقوف علّى عبد الله بن عمرو بن العاصٍ 
َشْبّهُ ؛ فإنه قد كان وَجَدَ يوم يموك ايان مَمْلوءتين کتبا من علوم اهل 
الكتاب کان يجلات مها اشنا كثيرة من الإسرائيليّات » منها المغروق 
والمشهورٌ والمذكور ا > فام المرفو ع فتفرد به عبد ا بن 
عبار الله بن عُمَر“ بن حفص بن عاصم بن عُمْرَ بن الحَطَّاب أبر 
القاسمٍ المَدَنِى قاضيها » قال فيه" الإمام أحمد : ليس بشىءٍ » وقد سمعت 
منه ثم رقت حديله > كان كذانًا » وأحاديثه مُناكِير . وكذا صَعْفه ابن مين وأبو 
ررْعَةَ 6 وأيو حاتم > والجوزجان* بوالخارى وا 0 > والنسائئ” » وقال 
ابن عَدِئىٌّ 0 عا أحاديثه منا كير فطعي" 0 531 البحر . 


)١- ۱(‏ فى م: «تعلم أحدا. ما رواه» 

(۲) فى مء ص : «عبد الرحمن » . 

(۳) فى ص : «عمر) . 

)٤(‏ رواه الخطيب فى تاريخ بغداد 577/٠١‏ » عن عبد الله بن عمرو موقوفا » ورواه من طريق آخر 
عن عبد الله بن عمرو عن كعب الأحبار من قوله . 

(5) فى م » ص : «المعروف ». 

(1) فى م ص : «عمرو). 

(۷) سقط من : ح . 

(۸) الكامل لابن عدى ۱٥۸۸ 2 ۱١۸۷/٤‏ . 

(9) الكامل لابن عدى ۱۰۸۸/٤‏ ۰ ۱۹۰ . 


. ) وأنكرها‎ « : ١» ف الأصل‎ )٠١( 


o۲ 


فى ااه ١‏ 7 0 8 ا 
قال علماء التسيير“ المتكلمون على العروض » والاطوال » والبحار › 
والأنهار » والجبال » والمساحات » وما ف الأرض من المُدُنٍ » والخراب » 
٤ 5000 56 5 7‏ ۳ 
والعمارات 0 3 والاقاليم. السبعة الحقيقية فى اصطلاجهم 2 والاقاليم المتعددة 
لر فية“ » وما فى البلدانِ والأقاليم من الخواصٌ والنباتات » وما يُوجَدُ فى 
كل قُطْر من صُنوفب المَعادنِ والتّجارات » قالوا : الأرضُ مَغْمورة بالاءِ العَظيم 
إلا مقدار الربْع_ منها » وهو تسعون درجة » والعناية الإليّةَ اققضت انحسارٌ الماء 
عن هذا القَدْرِ منها ؛ لتعيشّ الحَيُوانات عليه » وتيت الزرع والثماز فيد ؟ 
قال تعالى : ( وَآلْأرْضَ وَصَعَها للاتام ٠‏ فبا هة آنل ذات امام #* 
وَآلْحَبّ ڏو اققو رار یات 8/036 و] یائ علا رکا كديا 4 
اک فالا + المقبو 31 من هذا البادی ما قريب اين 
منه أو أكثرٌ قليلا وهو حمسن ويتون درجة . EE‏ 
الغزوة + :ويقال له اوقانوس , وهو الذى يتام بلاد المَغْرب" »2 وفيه 
الجائرٌ الخالداتٌ » وبيتها وبينَ ساجله عَشْرٌ درج » مسافة شَهْرٍ تقريبًا » وهو 
بحر لا کن سلوکه ولا ركوبّه ؛ لكثرة هَيْجه واغتلامه وما فيه من الرّياح. 
والأمواج. » وليس فيه صيدٌ » ولا يُسْتَخرجٌ منه شىءٌ » ولا يُسافرٌ فيه عجر » 


09 ف الأصل » م : « التفسير » . 

(۲) فى ١‏ : «العمران ». 

. » الغربية‎ ١ : ١ فى‎ )5( 

(4) انظر : نزهة المشتاق » للإدريسى ۸/١‏ - 15 . ومسالك الأبصار 15/١‏ - ۲۳ . 
)٥(‏ فى ح : «المغمور » 

(6) بعده فى ١‏ : « وهو مقدار الربع » . 

0) فى م » ص : و وتسعون ). 

(۸) فى ص : « العرب ) . 


or 


ولا ع وهر اع وجا الجنوب حتى يسامت' الجبال لر 
ویقال : جبال القمر ا امل مع نيل يضر › ويتجاورُ خط 
الاستواء » ثم يمد شرقا» ويصيرٌ جنوي لار > وفيه هناك جزائرٌ 
لرنج“ » وعلى سواجله 2 كثيرٌ » ثم يتدّ شرقًا وشمَالا حتى يتصلّ 
ببحر الصين وان » ثم يت شرقا حتى يُسامِتَ نهاية الأرض الشرقية 
الكشوقة » وهنك بلاذ الصين » ثم ينعيف فى شرقر الصين, إلى جهة 
الشمال »> حتى يُجاورٌ بلاد الصين » وَيُسامِتَ سد أحوج ومأجوج » ثم 
عطق » ويستدير على أرض, غير معلومة الأحوال » ثم يد كرب فى شال 
الأرضٍ » وسات بلا الرّوس » ويتجاورُها » ويعطف مَغْرِبًا وجنويًا ء 
ويستديرٌ على الأرض » ويعودٌ إلى جهة الغرب » ييي" من الغرى إلى مَنْن 
الأرض الزقاقر» الذى ي ينتبى أقصاة | إل أطرافب الشام من الغرب » ثم 5 
فى بلاد قمر حت يتل بالق اة نطينية وغيرها من بلادهم . ِ 
وينبعث من الحيطر الشرق بحر حر » فها جزائرٌ كثيرة » حتى إنه يقال : 
إن فى بحر اهند الف جزيرة وسَبْعَمائة جزيرةٍ » فيها مدن وعماراتٌ سِوّى 
oe‏ . فشرقيه بحر الصين » وغرييه 
حر اهن » وشماليه جر اند » وجنوييه غير معلوم. . 
اوذكروا أن بينَ بحر اند وبحر الصين. جبالا فاصلة بيتهما » وفيها فجاجٌ 
تساك الراب بيتها > بسب رها هى الى خلتها > کا جعل مثْلّها فى البرٌ أيضًا » 


. » فی ١ء ص : « تسامت‎ )١( 

(۲) انظر ص ٥٩۸‏ . 

(۳) بعده فى | : « وهی جبال عظام لا يوصل إليها » . 
() فى م : « الزاج ٠‏ . 

(0) فى الآصل » ١‏ : « ينشق ) . 

(5) فى ح : ولمدن ». 


o4 


قال آله تعالى(©  :‏ وَجَعَلَنَا فى ارش روس أن تمي بهم وَجَعَلنَا فيهًا 
فِجَاجًا سبلا لُعَلْهُْ يَهْتَدُونَ © (الأنياء: ٠١‏ ) . وقد ذكر بَطَلَّميُوسُ أحدٌُ ملوك 
هنر فى كتابه المسمّى « بالمِجِسْطِى 6" , الذى عُرربَ فى زمان المأمون , 
وهو أَصِلُ هذه العلوم » أَنّ البحار المتفجّرةَ من الحيطر » الغره » والشرق » 
وا جنوه » والشمالىُ كثيرة جدًا ؛ فمنها ما هو واحدٌ » ولكن يُسمّى بحسب 
البلاد المتاخمّة له ؛ فين ذلك جر القلرُم » والقلرْمٌ قرية على ساحله قريبٌ من 
ايله > وبحرٌ فارسً > وبحرٌ الحَرّر » وبر ورنك > وبحرٌ الروم » وبر 
”بطش » ١١1‏ ظع وبحرٌ الأزرقو" مدينة على ساحله ؛ وهو بحر 
القَرْم ”“أيضًا » ويتضايق حتى يصب فى“ بحر الروم عند جنوبئ” 
الُْشطنطينية » وهو خليجٌ القُسطنطينية ؛ وهذا سرع المراكبٌُ فى سيرها من 
القَرْم إلى بحر الروم » وتبطية إذا جاءت ين الإسكندرية إلى القرم ؛ لاستقبالها 
جَرَيان الماء » وهذا من العجائب فى الدنيا › فن كل ماء جار فهو حل إلا 
هذاء وکل : بحر راكد فهو ملح اجاج إلا ما يُذكرُ عن بحر الخَرَرِ » وهو بحر 
ا 
به المسافرون عنه . قال اهل الميئة : وهو بحرٌ مستديرٌ الشكل » إلى الطول 
ما هو . وقيل : إنه مُتلتّ كالقلع. کک 
بل منفردٌ وحده » وطوله تُمانمائة ميل » وعرصّه سِتمائة . وقيل : أكثر مِن 


ذلك . وآلله أعلم . 


. ۳۳۲/٣ التفسير‎ )١( 

(۲) قى ۱ : ١‏ بلمحيطى ». 

(م - *) فى ١‏ : و ينطنين وهو الأزرق وينتس » . 
)٤(‏ فى الأصل » ح : « نيطس » . 

(ه) فى ١‏ : « القلزم » . 

. سقط من : ح‎ )١( 


oo 


ومن ذلك » البحرٌ الذى يرج منه الم والَجرُْ عند البَضْرةٍ » وف بلاد المغرب 
نظيره أيضًا يتزايدٌ الماءُ من أُولٍ الشهر » ولا يزال فى زياد إلى تمام الليلة الرابعة عشرٌ 
منه ؛ ”وهو المد ثم يَْرَعٌ فى لقص ؛ وهو الجَرْرُ » إلى آخر الشهر . 

وقد ذكروا تحديد هذه البحار ومُبتداها ومُنتهاها . وذكروا ما فى الأرض. 
من البْحَيْرات المجتمعة مِنَّ الأنهار وغيرها من السيول ؛ وهى البَطائحٌ . وذكروا 
ما فى الأرض, من الأنهار المشهورَةٍ الكبار > وذكروا ابتداءها » وانتهاءها . 

ولسنا بصدم بطر ذلك والتطويل فيه » وإنّما نتكلمٌ على ما يتعلّقُ بالأتمار 
الوارد ذكرها فى الحديثٍ . وقد قال الله تعالى“ : آله آنّذِى لق 


اس ےہ 


لسوت وَالرْضَ وَأَنَلَ يِن آلسّمَاء مآ ء احرج بو من آرت رئا لَك 
ار للك إتجرى فى لحر اشرو وَسَكْرَ آ کم الانهر ه وَسَخْرَ كم 
اشر وَالْقمَرَ بين وَسَخْرَ لَكُم ليل كه ناتم من کل ما ما اموه 
إن ا نِعْمَتَ الله لا ا إن الان نظاو كَفارٌ 4 [ إبراهم : ۳۲ - 
٤‏ ] . ففى ( الصحيحين yy‏ بن Es‏ 
ابن صَعْصَعَة ا يول 1 لھ عه لما كر ير اتی قال ل : « فإذا يَحْرْجُ 

E‏ هران اطا ونهران ظاهران ؛ فام الباطتان ففى الجَنّةَ » وأمّا 
الظاهران فالنيل والفرات » . وف لفظر للبخارئ© : « عُنْصُيُهما » . أى 
ماذنهما » أو شكلهما » وعلى صِمَتهما هما » وليس فى الدنيا مما فى الجن 
إلا الأسماء“ . وى صحيح مسلم. من حديث عبيدر آللّم بن عمرّ » عن 


)١ - ۱(‏ سقط من : ح . 

(۲) التفسير 459/5 . 

.)١514( البخارى (۲۲۰۷ ۰ ۳۸۸۷) » مسلم‎ )۳( 
. )78١7( البخارى‎ )٤( 

(5) فى م » ص : « سماوية © . 

(5) مسلم (۲۸۳۹) . 


°٦ 


خيب بن عبار الرحمنٍ ؛ عن حفص بن عاضر » عن أى رر ۽ أن رسولٌ 
آل و قال : ١٠و‏ « سَيْحانُ وجَيْحانُ والفرات واليلُ » كل مِنْ أنهار 
الجنة » . 

وقال الإمامٌ أحمد”© : حدثنا ابن نمَير ويزيدٌ » أنبأنا محمد بن عمرو » عن 
أ سلمّة + عن أن هريره + قال رسول اللہ ل : واااو 
الجنة ؛ الفرَات » والثيل ؛ وسَيْحان » وجَيْحانَ » . وهذا إسنادٌ صحيحٌ على 
شرط مسلم. . وكأ المراد » وآلله أعلمُ ن هذا ء أن هذه الأنمار تشي أنهارٌ 
الجنة فى صفائها » وعُذُوبتِها » وجَرَيانها » وين جنس تلك فى هذه الصفات 
ونحوها » کا قال فى الحديث الآخر الذى رواه الترمذئ" وصّحُحه » من 
طريق معد بن عاضر عن عمد عمروه ا 
أن سول آل ته قال : 9 العَجوَة ِن الجن » وفها شِفَاءً من الم » . 

نشية كم الجن + لا انها مجتتاة 0" 
فتعيّن أن ا مراد غيرُه . وكذا قوله عله : الحُمى يِن قي جهنم » فَبْردُوها 
بالماء ۲“ . وكذا قوله : ( شدة الحَرٌ مِنْ فيح > جهنم 9 . وهكذا هذه 
الأعبارٌ » أصل مَتْبّها مُشاهَدٌ مِنَ الأرض © . 


. ) (صحيح‎ . ۲١۱ 1550/9 المسند‎ )١( . 

(۲) الترمذى )5١55(‏ . وقال : حسن غريب . ( صحيح الجامع 16٠8‏ ) . 

. )۲۲۱۲ - ۲۲۰۹( مسلم‎ › )٥۷۲۰ › ۳۲۹٤ 2 ۳۲۹۳( البخارى‎ )۳( 

- 119( مسلم‎ › ۹ 0 0۹ co co › ۳4 › ۳۳( البخارى‎ )4( 
. ۷ 


)2( قال الشيخ الألبانى فى السلسلة الصحيحة )١١(‏ : « ولعل المراد من كون هذه الأعبار من الجنة 
ا ا م و او E‏ 


o¥ 


ما النيلٌ"؟ » وهو البرٌ الذى ليس فى أتمار الدنيا له نظي فى جفيهء 
فاده :ول راه فيما بينَ مُبتداه إلى مُنتهاه ؛ فَمُبْتداه من الجبال 0 
أى البيض. . ومنهم مَنْ يقول : جبال القَمَر . بالإضافة إلى الك وكب . 

فى غرهح الأرض, > وراءً خط الاستواء إلى الجانب اجنو . ويقال ا 
م من بينها عيون » ثم جم من عشر مَسِيلات متباعدة » ثم تجتمع كل 
خمسة منها فى بحر ء ثم تخر مها أا ستة » ثم تجتمع كلها فى بير أخرى , 
م يخرج منها نهر واحد » هو النيل » فيم على بلا السودانٍ بالحيشة” » ثم 
على النوبق ومديتتها العظمى دُمْفَلة » ثم على أسوانَ » ثم يَفِدُ على ديار مصرّ » 
وقد تحمل إلا من بلا الحبشة زيادات أمطارها » واجتّرف من ترابها , 
"وهى" مُحتاجة إليهما معا ؛ لأنّ مطرها قليلٌ لا يكفى رُروعَها وأشْجارّها , 
وتریتھا رمال لا تیت شيًا حتى يجىء الیل بزیادټه وليب بُ فيه ما تاجون 
إليه » وهى من أحقٌ الأراضى بدخولها فى قوله تعالى : اوم روا 3 سوق 
لاء إلى الْأرْض الْجُرْرٍ حرج به رَرْعَا تَأكُل ينه أَنعَاهُ وَأَنَفْسَهُمْ اد 
ِرون 4 [السجدة : ۲۷ ] . ثم يجاور النيل مصرّ قليلًا » فيفترق سَطريْن عند 
قرية على شاطِيه يُقال لها : سَطْئَوْفٌ . قمر الغرهئ منه على رَشِيدَ » ويَصّتُ 
فى البحر الالح » ”وأمًا الشرق فيفترق أيضًا عند جوجر فِرْقِين ؛ تمر الغريية 
1 ظ] منهما على دمياط من غربيّها » ويصبٌ فى البحر » والشرقيّةُ» منهما 


= الغيب التى يجب الإيمان بها » والتسلم للمخير عنها » # فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم ثملا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما ) . ويؤيد ذلك رواية البخارى : 
« عنصرهما » . والعنصر هو الأصل » > م قال الحافظ فى الفتح ٤۸۲/٠١‏ » ورواية : « فجرت أربعة 
أغبار من الجنة » . 

49 - ٤٥/۱ انظر : مسالك الأبصار‎ )١( 

(۲) فى م : والحبشة ) . 

5 - ۳) فى 1 : « وأرض مصر » . 

. سقط من : ص‎ )٤ - ٤( 


مه 


تر على أثمون طتاح, اقضب هناك فق بحر شو اط ب يقال فا٠‏ ا 
ور اط ودا بعك عظيم انيما بين مبتدئه إلى منتهاة ؛ وهذا 
كان ألطف الياو . قال ابن سينا : له خصوصِيّات دُونَ مياو سائر الأرض ؛ فمنها 
أنه أبعدُها مسافةً من مجْراهُ إلى أقصاهُ » ومنها أنه جرى على صخور ورمالٍ ليس 
فيه حر ولا طُحْلُبٌ ولا أوحالٌ » ومنها أنه لا يخضَرٌ فيه حجرٌ ولا حصاةً » وما 
ذاك إلا لصِحة مزاجه وحلاوته ولطاقته » ومنها أن زيادته تكون فى أيام نقصان 
سائر الأمهار » ونقصانه فى ام زيادتها وكثرتها . وأمّا ما يذكرُه بعضٌ النّاسٍ 
من أن أصلّ مَْبع. اليل ين مكانٍ مُرْتفعر اطلع عليه بعض الناس » فرأى هناك 
هَوْلُا عظيمًا » وجوارئ جسانا » وأشياءً غَرِييةَ » ون الذى اطُلع على ذلك لا 
مئه الكلامُ بعد هذا » فهو من خرافات المورّخينَ » وهذيانات الأفاكينَ . 

وقد قال عبد اللّم بن لهيعة » عن قيس بن الحججاج » عَمّن حدّثه قال : 
ما فحت صر » أنى هلها عمرّو بنَ العاص حينَ دل شهِرٌ بَؤونةَ من أَشهُرٍ ‏ 
العَجَم القبطية”" , فقالوا : أيّها الأميرٌ » إن لنيلنا هذا سُنَةَ لا يجرى إلا بها . 
فقال لهم : وما ذاك ؟ قالوا : إذا كان ليلق عشْرَة ليله حلت ين هذا الشهر » 
عَمَدنا إلى جارية بكر بين وها » فارصنا بها » وجعلنا عليبا + يِن الحَلَى, 
واقياب أفضلٌ ما يكون » ثم ألقيناها فى هذا اليل ال لهم رر :| : إن هذا 
لا يكون فى الإسلام » وإِنّ الإسلامٌ هددمٌ ما كان قبلّه . فأقاموا بؤوة » والثّيل 
لا ُجری قليلا ولا كثيرًا . وى رواية : فأقاموا بَوْونةَ وأبيب ومِسْرَى ثلاثة 
أشهر والثيل لا يجرى . حتى هَمُوا بالجَلاءِ » فكتب عمرّو إلى مُمرَ بن الخطاب 
بذلك » فكتب إليه عمرٌ : إنك قد أصبْتَ بالذى فعلتٌ » وإنى قد بعثتُ إليك 


. ) فى ح : (نبيس‎ )١( 
. زيادة من : م‎ )۲( 


۹ 


بطاقة دال كتابى هذا » فألقِها فى اليل . فلما قَدِمَ كتابه اح عمرٌو البطاقة 
ففكحها ؛ فإذا فيها : مِنْ عبد الله عُمَرَ أمير المؤمنين إلى نيل أهل مِصّرَ » أما 
بعد » فإن كنت إنما تجرى من ”قبل نفيك“ فلا تَجْر › وإِنْ كان الله 
”الواحدٌ القَهّارُ" هو الذى يُجريك » فنسألُ الله أن يُجْرِيَك . فالقى عمرّو 
البطاقة فى النيل » فأصبحَ يوم السبتٍ » وقد أجرى الله سبحانه لهم الثّيل ستة 
عشّرَ ذراعا فى ليل واحدة » وقطع الله تلك السّنّةَ عن أهل مصرّ إلى 
اليوم © 1 

وأمّا الفرات؟ » فأصلها مِن شمالى أَرْرَنٍ الروم > فم إلى قرب إِمَلَطَيَةَ » 
ثم تمر على سُمَيْسَاط” , ثم على إِلْبيرَةَ ليها » ثم شرق إلى بلس وقلع 
٠١/١‏ و جَعْبَرَ » ثم إلى الرقة » ثم إلى الرّحبةٍ شماليّها » ثم إلى عَانَة » ثم إلى 
هيت » ثم إلى الكوقة » ثم تخْرّج إلى فضاء العراقر وتصبٌ فى بطائي© 
كبار ؛ أى بُحیراتٍ » وتر د إليها » وتخرّج منها أنبارٌ كبارٌ معروفة » "تصبٌ 
فى بحر البَصْرَة" . ٠‏ 

وأما سَيْحان“ » ويال له سَيْحُونْ أيضّاء فأوّلّه من بلاد الرُوم » 
ويجرى ين الشْمالٍ والغرب إلى الجَتُوبٍ والشُرْقر» وهو غرية مَجْرى 


.» فى م: «قبلك‎ )١ - ١( 

(۲ - ۲) فى ١‏ : «القادر على كل شىء » . 
(۳) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (441) » وابن عبد الحكم فى فتوح مصر وأخبارها ٠١١ » ٠١۰‏ . ' 
وابن عساكر فى تاريخ دمشق (7١/5؟١‏ مخطوط) . وإسناده ضعيف . 
(4) انظر : مسالك الأبصار ٠۲/١‏ » 7ه . 

(ه0) فى م : و شميشاط ». وفى ص : « شميساط » . 

(5) فى ح :۰« مصالح ) . 

(۷ - ۷) زيادة من : ا . 

(۸) انظر : نزهة المشتاق 1٤۷/۲‏ . 


کن ودونه فى القَدْر > وهو ببلاد الأرْمَ © التى ف اليومٌ ببلاد 
سيس » وقد كانت فى ول الدولة الإسلامية ف ايد المُسلمين > فلمًا تغلب 
الفاطِميُونَ غل لار المصريّة ومّلكوا الشامٌ وأعمالها » عَبجَرُوا عن صَونِها من 
الأعداء > تغلب نقفورٌ الأرمنئ على هذه البلاد » أعنى بلا سِيسَ » فى خدو 
الثلاثمائة وإلى يومنا هذا فملكوها و السؤول وها إلا برل وفوقه : 
ثم تيع سَيْحان وجيْحانَ عند َه » فيصيران نبرا واحدا . ثم عبان فى محر 
الرُوم بِيْنَ إياسَ وطَرَسُوسَ . 

وما جَيْحان”" , ويال له جَيْحُونُ أيضًا » وتسَمْيه العامة جَاهَانَ » وأصله . 
فى بلاد اروم > ويسيرٌُ فى بلا سِيسسَ من الشمالِ | إلى الجَنوب » وهو نهر 
يقاربٌ رات فى القَدْر . ثم مع هو ومَيْحان عند أَذَنَه » فيصيراذ رت 
واجدًا » ثم يصَّبَانٍ فى البحر عند إياسَ وطَرَسُوسَ » واللة أعلم . 


. » ق م› ص : « الأرض‎ )١( 
. 515/7 نزهة المشتاق‎ )۲( 


5١ 


فصل 

قال الله تعالى(“ : 9 آله الى 3 اموت و کر عَمَلٍ تزتها 4 
استوی ئ على اعرش وَسَخْرٌ الشمن وَلْقَمَرَ کل يَجْرى لأجل مُسَمَى ید 
آل فصل الأيلت عَم يلقاء رکم وو »وخر ری زس مز 
فيها رى انها وين کل مرت جَعَلَ فيا رَوجین, انين بی الیل 
آلتْهَارَ إن فی ذلك لایب E‏ كرون ٠‏ فی آلازض, قَطمٌ مورت 
د م أغتلب ٠‏ وَزرَدعٌ وَنَخِيلٌ صِْوَان وَغَيرٌ ر سق ِمَاءِ وجار 
مطل بها علي نض فى الأكل إن فى ذلك لالت لقم يعون » 
ر الرعد : ۲ - 4 ] . وقال تعالى : ن حلى الوت وَالأَرْضَ انل لَكُم 

من آلسمَاء مَاءٌ فنا به حَدَايقَ ذات بَهْجَةَ ما کان لَكُمْ أن نبوأ a‏ 


00 ەر ملا 0 


بل مع ريل مم َم يلود ٠‏ أن جل لض قرارا وجعل للها هار هر 
َجَعَلَ لَهَا رَوَسىَ وَجَعَلَ بين لحرن حاجرًا ايه مع آله ا ا 
يعْلْمُون © [ امل : ٠٠‏ » ١ع‏ . وقال تعالى© : ( هو الى أل يِن آلسّمَاء 


ر قرم ومو - 


3 ته شراب ومن َج فو تسيمُونَ ٠‏ ثبت لكُم به الع ورون 
َكنْخِيل وَالأغتلب وین کل آرت إن فی ذَلِكَ لاي قوم كرون« وَسَخْرٌ 
َم اليل وَلتهَار اسمس وَآلْفَمَر وجوم مُسَحْرَتٌ مرو إن فى ذَلِكَ لالت 
قوم E‏ مُختلفا الوه إن فى ذَلِكَ 
ليه موم يَذكُرُونَ © [ ادحل ولل ل طلع. 


5 


(۱) التفسير 4/.ه” - 4ه . 
(۲) التفسير 7١١/5‏ . 
(۳) التفسير 279/4 . 


1۲ 


فذّكر تعالى ما خلّق فى الأرض من الجبال » والأشجار » والتُّمار › 
والسهول والأوعار > وما خلّق من صُنوفي المخلوقات » هن الكمادات 
والخيوائانت:»: فى: البرار كه والقفار والبحار » ما دل على عظمته وقدرته 
وحكميه ورحمّيه بخلقه الأبرار وَالفْجّارٍ » وما هل لكل دائة فق الرزقر الذئ 
هى مُحْتاجة إليه فى ليلها ونهارها › وصَيفِها وشتاها > وصباجها ومسائها : 
كا قال تعالى0© : وم من دابة ز فى الأرض, إل آلله ر رقا يعم 


مجه لس لاس DE‏ 


مستقرها وَمُسْتَوْدَعَهًا کل فی کاب ین 4 [هود: " 


وقد روى الحافظ أبو يعلى ا 
اي ا e‏ 
عن عُمر بن الخَطاب » قال : سيعت رسول اللم عي يقول : « خلق الله 
ألف مه ؛ منها سِسٌّمائة ا ل 
هذو الأمَم الجَرادُ » فإذا هَلَكَّتْ تََابَعَتْ يل النظَام إذا قطِعَ سِلْكه » . عُيْيْد 
ابن واقِدٍ أبو عبّاد اضر ضعفه أبر حاتم » وقال ابن عَددِىٌ «” : عامّة ما 
ارو لا يناي عليه +: وشيخه أضعئ مه قال الفا والتخارعة + مر 
الحديث . وقال أبو رُرْعَةَ : لا يثبغى أن يُحَدَّتٌ عنه . وضعفه ابن حِبّان » 
وَالدَارَقطي* » وأنكر عليه ابن عَدٌِ هذا الحديتٌ بعينه وغيرّه©) » والله الى 1 

وقال تعالى”” : ل وما مِن دَابّمَ فى لْأَرْضٍ ولا طبر يَطِيرٌ بِجَتَاحَيُه إلا 
ام كلك ما را فى الب من سء ثم إلا رون 4 


[ الأنعام : ۳۸ ] . 


. ۲۳۹/٤ التفسير‎ )١( 

(۲) عزاه له الهيشمى وقال : فيه عبيد بن واقد القيسى وهو ضعيف . مجمع الزوائد ۳۲۲/۷ . 
(۳) الکامل ۱۹۹۰/۰ . 

. ٠١/۳ انظر الموضوعات لابن الجوزى‎ )٤( 

(ه) التفسير ۲٤۸/۳‏ . 


1۳ 


باب ذكر ما يتعلّق بلق 
السّماواتِ وما فِيهِنّ من الآياتِ 


قد قدّمنا أن الله خلّقَ الأرضّ قبل خلق السماء ؛ كا قال تعالى : 
لنى حَلَقَ كم ما فى الأزض, شی ان فى شا زوز بع 
علوت ومو یکل َء عَليمَ 4 بره 5٠:‏ . وقال تع : فل اک 
لَتَكْفْرُونٌ ِألْى خلق لأرْضَ فى يَوْمَيْن 00 لَهُ ناذا ذَلِكَ رب 
لعن ٠‏ وَجَعَلَ ها رى ين وها وبلرك بها ور فا أفرتها فى رة 
ام سَوَاء للسَايِينَ ٠‏ م آشتوعا إلى آلسَماء وَهِىَ دان قال لَهَا وَللأرض 
ايا طَوْعًا أو كرما ا ١‏ ا طَأبعينَ ٠‏ فَفَضلهُن سح سَمواتو فى يوين 
اوی فى کل سَمَاءِ مرا وريا آلسّمَاءَ لديا بمَصلبيح وَحِفْظًا ذلك تقَدِيرٌ 
الْعزيز الْعَلِيم © فصت ٠-٠‏ وقال تعالى : ف عاتم اشد حلا ام ا 
بتلا ٠‏ رع سَنْكَهَا فَسوْسهَا » وَأعْطَسنَ يها َرَج صُحَهَا » وَالْأَرْضَ بد 
ا [ ائازعات (Ye:‏ ”وقد أَجَبْنا عن قوله  :‏ وَالْأرْض بَعْدَ 
ذَلِكَ دَحَهَا » بان“ الدّخى عير عير الحلق » وهو بعد خلق السماء“ . وقال 
تعالى9) : مرك </١‏ و الى بیدرو الْمُلْكُ وهو عَلَى کل شَئْءٍ قارير ٠‏ 
آلذرى حَلَقَ الْمَوْتَ وَآلحيوة ليوك يكم خسن عَمَلًا وَهُوَ اريز العفو 
اوی حَلَقَ سَبْعَ سَمْوَتٍ طِبَاهًا ما ری فی لق الرّحْمَن من تفوت فازجع. 


. ۲۹ 220548 انظر ما تقدم فى صفحة‎ )١( 
. زيادة من : ح‎ )۲ - ۲( 

(*) انظر ما تقدم فى صفحة ٠٠٠:‏ . 

. ۲۰۳/۸ التفسير‎ )٤( 
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بصَرَ هَل ترَئ من فُطور ٠‏ فم آزجع. صر كين يِب ليك الِْصَرٌ خايسا 
َو حَسِيرٌ ه وَلَقَد ريثا آلسّمَاءَ آلدنيًا بمَصَبِيحَ وَجَعلتلها رُجُومًا للشيلطين 
وَأَعْمَدنَا لَهُمْ عَدَابَ آلسَّعِيرٍ * الك : ١‏ - هع . وقال تعالى : هل وَبَنينَا 
َوْفَكُمْ سَبْعًا شدادا » و سِرَاجًا وَهَّاجا 4 [النبا: ٠١‏ - +اع. وقال 
تعالى”" : ألم رؤا كيف حَلَقَ آله سبع سملت ماقا » وَجَعلَ الْقَمرَ هن 
ا رل المي سِرَاجا 4 [ نوح : ١١‏ ٠ع‏ . وقال تعالى0"© : © الله لی 
ق ع موتو ون الأْض, بعلو برل الم بيهن لتغْلمُوا أن لله على 
كل شي قدِيرٌ وان آلله َد أخاط بِكُلّ شَىْء عِلْمّا ‏ الاق : ٠١‏ ] . وقال 
تعالى" : تارك النزى جَعَلَ فى آلسْمَاءِ روجا وَجَعلَ فِيهَا رجا قرا 
يرا » وَهُوَ الى جَعَل ليل وَآلنّهَارَ خلمَة لمن اراد أن يذ كر أو أرَادَ شكورًا ‏ 
[ الفرقان : )251١‏ 572 ] . وقال تعالى 29 : « إنا ر السَمَاءَ آلدنيا برينة 
آلگواکب » وَحِفْظًا من كل عَبِطكن مارم ٠‏ لا يَسْمْعُونَ إلى الل الأغلى 
وَيُقُدَُونَ ِن كَل جاب » دُحُورًا وَلَّهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ » إلا مَنْ خطف الخطفة 
عه شِهَابٌ ثَاقِبٌ © [الصافت :+ - ٠.‏ ] . وقال تعالى" : ف وَلَقَدُ جَعَلنَا فى 
آلسَمَاء برُوجًا ويها لِلنْظِرِينَ » وَحَفِظْهًا بن كل شَيْطن رجيم » إلا من 
اسَْرَقَ آلسّمْعَ فَأتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ 4 (الحجر: ١‏ - ماع . وقال تعالى" : 


. ۳۲۷/۸ التفسير‎ )1١( 
. 750/8 التفسير‎ )۲( 
. ۱۸۲/۸ التفسير‎ )۳( 
. ١79/5 التفسير‎ )5( 
. ٤/۷ التفسير‎ )5( 

. ٤٤1/٤ التفسير‎ )5( 
. ٤٠٠/۷ التفسير‎ )۷( 


00 ( البداية والنهاية 5/١‏ ) 


وَالسمَاءً نيلها نيد َإِنا اعون 4 [ الذاريات : 47 ع . وقال تعالى“ : 
فا وَجَعَلنَاآلسَمَاء سا مُحْفُوطَا وَهُمْ عَنْ اها مُْرصُونَ + وَهُوَ الى حَلَقَ 
ابل وَآلتْهَارَ وَآَلشْمْسَ وَالَْمرَ کل فى فلك يش يَسْبَحُونَ © الأبياء : ۳۲ » ۲۲ ] . 
وقال تعالى7" : ١‏ ولي لهم يل تَسْلَّحُ مِنْهُ التْهَارَ فَإِذَا هُم مُظَلِمُونَ ء 
وَآلشْمْسُ تَجْرى لِمُسْتَفَرٌ لها لِك : دير العَرير العليم » وَالْقَمَرَ قَدَرْئَهُ منَازِلَ 
نی عاد كَالْمربحون مریم + لا الشنين فى لها أن تذرلة المَمْر ولا اليل 
ساب آلتهار وکل فى فَلَك يَسْبَحُونَ © ب : ۲۷ - .4ع . وقال تعالی : 
( فاق الإضبَاح. َجَعَلَ آل سكا امسن وال حُسْبَانا َلك تدده ۲ لعي 
لمم ٠‏ وهو اذى جَمَلَ لكُمْ جوم تدوأ بها فى طلم كير انحر 
قَدْ فصلا لالت قوم يغْلمُون © ( الأنسم :حوء ماوع . وقال تعالى9) : إن 
كم آله ری خَلَقَ لسوت وَآلْأرْض فى سم أيام. 1 توئ عَلَى لعش 
يښ فى اليل اهار طبه حَييئا وَالسْمسَ والفمر واللجوع. محرت يارو 1 

له الخلى رالا تارك الله رب لْعَلَمِينْ € ر الأعراف : :هع . والآياتٌ فى هذا 
كثيرة جدًا » وقد تكلّمنا على كل منها فى « التفسير » . 

1 ظع او أنه تعالى يُخْيرٌ عن خلق < الشموات وعَظْمَةٍ 
انساعها » وارتفاعها » وأنها فى غاية الحسن والبّهاءِ » والكمال”" والسّناء ؛ 
كا قال تعالی“ : 8 وَالسَمَاءِ ذاتِ الْحْبْكِ 4 [الذاريات : ۷ ] . أى الق 


. 784/0 التفسير‎ )١( 

. ٥٦١/١ التفسير‎ )۲( 

(۳) التفسیر ۲۹۷/۳ . 

. ٤۲۲/۳ التفسير‎ )٤( 

(5) فى ح : «عظمة» . 

(5) بعده فى ح : « والجمال ».. 
(۷) التفسير 91/907" . 


1 


الحَسَن » وقال تعالى0© : فَارْجع. البَصَرَ هَل ترَئ من فطور » ثم آزجع. 
لق كز تفلك ت بقار ی ر کے ربد ورم » أن 
خاسئًا عن أنْ وف نا شنا او غل .رعو حدمي أ کی ونيا 
ولو نظر حتى يعي ويك ويَضعْفَ لما اطلّع على نقص, فا ولا عَيْب ؛ لأنه 
تعالى قد أُحكمَ حَلْقها » وزيّنَ بالكٌواكب أفقَها » كا قال" : ل وَآلسّمَاء 
ذات اروج © [ الروج ٠:‏ . أى النجومٌُ . وقيل : محال الحرسٍ التى يرْمَى 
مها بالشهُب لمُشْترقر السّمع, . ولا مُنافاة بين القوليّن . وقال تعالى©» : 
« وَلَقَدْ جَعَلنَا فى آلسّمَاءِ يُرُوجًا وريا ارين ٠‏ وَحَفِظْتَهَا ِن كل 
شيطنِ رجيم # 3 الحجر: ]١۷ » ١١‏ . فذكر أنه زین منظرها بالكواكب 
القُوابتِ » والسَّيّارات ؛ ان والقَمَرِ والنجوم. الزَاهِراتٍ » وأنه صان 
حَوْرَتها عن حُلُولٍ الشياطين بها » وهذا زينة مى فقال : « وَحَفِظْئْهَا 
من کل طن رجیم : کا قال : ت ريا آلسّمَاءَ آلدنيًا بزيئة 
لْكوَاكِبٍ ٠‏ وَحِفْظًا ن كل شَيْطن مارد لا يَسمْعُونَ إلى الْمَلإ الأغلّى » 


[ الصافات : 5 - لمع . 


x 


قال ر فى كتاب بَذْءِ الحَلّق© : وقال قتادة : ل ولق زَينَا آلسَمَاءَ 


آلدُنيَا بِمَصَبِيحَ ٠١ : EE‏ . خلّقَ هذه النجومٌ لثلاث ؛ جعلها زينة 
ا عونا للشياطين » وعلامات يهتدى :ا فمن تاؤل فيها 7" بغیر 


لذلا 


. ۲۰۳/۸ التفسير‎ )١( 

(۲) سقط من : ح . 

. ۳۸٤/۸ التفسير‎ )5( 

. 445/4 التفسير‎ )٤( 

(5) فى ح : و معناها » . وفى ص : « ومعناها ‏ . 

(5) فتح البارى 7960/1 » وانظر التفسير لابن كثير ۲۰٤/۸‏ . 
(۷) سقط من : م » ص . ۰ 


1¥ 


ذلك أخطأً وأضاعَ نصيّه » وتكلّف ما لا عِلْمَ له به . وهذا الذى قاله قتادة » 
مُصرَّحٌ به فى قوله تعالى : «[ وَلَمَد ينا آلسّمَاءَ آلدنيًا بِمَصَبِيحَ وَجَعَلْتَهًا رُجُومًا 
للشيطين 4 راسك : ١‏ . وقال تعالى : « وَهُوَ الى جَعَلَ لَكُمْ لجو 
فكوا يها فى طلملي الب وا € ا ا فن تکل ع هذه 
للاثِ » أى مِنْ عِلْم أحكام ما تدل عليه حركاتها » ومقارناتها فى سَيْرها» 
أن ذلك يدل على حوادتٌ أرضيِّمَ » فقد أخطأ . وذلك أَنّ أكثرٌ كلايهم فى 
هذا الباب ليس فية إلا حدس وطبون كذية ودفاوى ياطلة .وذ كز يعاق أله 
خلق سبع سَموات طياقا 8 أى واحدة فوقّ واخذة . واختلف أضحابُ 
الي » هل هَن مُتراكمات ؟ أو متُفاصلاتٌ بيهن خَلاءٌ ؟ على قولين . 
والصّحِيحٌ انى ؛ لما قدّمنا من حديث عبد الل بن عُمَيْرَةَ » عن الأختفرء 
عن العبّاسٍ > فى حدیث الأؤعال“ ٠‏ أن رول اللہ ی قال : ١‏ أَنتَدرُونَ 
كم بيْنَ السّمَاءِ والأَرْضٍ ؟ » فلا : الله ورسُولة أَْلَمْ . قال : « يما مَسِيرَة 
خميمائة سنق » وَمِنْ كل سَمَاءِ إلى سَمَاءِ حَمْسّمِائةَ سنق » وككفُ كَل سَمَاءِ 
خلشناتة ا اکت .امه دروا اد «وابو اود 6 واي باتع 
[ ۷/۱و ] » والترمذئ وحسنه . وف اال ۸ من حديثش ان ف 
حديث الإسراء » قال فيه : « وَوَجَدَ فى السَّمَاءِ الدّنيا آدَمَ » قال لَهُ جبريل : 
هذا بوك آدمٌ . فَسَلّمَ عليه » قَرّد عليه السام » وَقَالَ  :‏ مَرْحَبّا وأهلا بائنى » 
الت ؛. إلى أن قال : «ثم عَرّجّ بى إلى السمّاء الثانيق » . وكذا 
ذكر فى الثالثة » والرّابعة » والخامسة »> والسَّاوِسَةَ » والسابعة . فدلٌ على 
التَفاصّل بيتها ؛ لقوله : « ثُمّ عُرج ينا حتى أا السّمَاءَ ية » فاستْفتح , 


. ١١ تقدم فى صفحة‎ )١( 
.)١54 - 1٦۲( هلام » مسلم‎ ١07 . ”ها/١( البخارى‎ )۲( 
سقط من : ح.‎ (2 
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اح ا 2 000 3 شر د 
فقيل : مَنْ هذا ؟ » إلى اخر الحديث . وهذا يدل على ما قلناه » واللهُ اعلم . 
قد حكى ابن زم © واب المُنادى9 » وأبو الفرَّجٍ ابن الجوزئ“ 
. بن حزم ” * » وابن المنادى ٠‏ » وابو الفرج. ابن الجوزى ٠‏ . 
وغيرٌ واحدٍ من العلماء الإجماع على أن السملوات كي مستديرة 34 وال 
على ذلك بقوله© : وَكُلَ فى فلك يَسْبَحُونَ © زين: . قال 
0 يدورون . وقال ابن عباس : فى فلكة مثل فلكة و 
: ويدل على ذلك » أن الشمسّ تغربُ كل ليلق من المغرب » ثم تطلعٌ 
ا اة ابن أق :ال۹ : 
و ر 5 اه مزل ” رر اس تي 
والشمس تطلع“ کل اخر ليلةٍ حمراء يصبح” 0 لونها re‏ 
”ليست بطالعة هم“ فى رشلها إلا مُعذبة ولا تجلد 


فأمًا الحديث الذعن: روا التحارعة9© 6 حيت: قال حدتا مد .بن 


(01) الفصل ٠٠١ - ٩۷/۲‏ . 
(۲) فى مء ص : «المخير ». 

. ۱۸۳/١ المنتظم‎ 5 

(4) فى م » ص : « كرة» . 

(ه) التفسير ٥٦٥/٦‏ . 


(5) سقط من : ح . 
(۷) فلكة المغزل : القطعة المستديرة من الخشب ونحوه تجعل فى أعلاه وتثبت الصنارة من فوقها وعود 
المغزل من تمتها . 


(۸) ديوان أمية ص ۲۹ . 

(9) فى الأصل : ١‏ فما تبدو » . وفى ص : « تبدو » 

ول الع : انطع 1 

EE فى الأصل » ا و‎ )1١( 

: ف الأصل : « تأقى فما تبدو لنا» .وف حا : « تأبى فما تبدو لنا » . وفى م » ص‎ 0١-1 
. » «تأبى فلا تبدو لنا‎ 

(۱۳) البخارى (۳۱۹۹) . 


1۹ 


يوسف » حدشا سُفيانَ » عن الأعمش » عن إبراهيمَ الم » عن أبيه » عن 
ی در » قال : قال رسول الل عي لأ در حينَ غرّبت الشمسي ا تدر 
O‏ فلت اله ورشوله غل .قال : 1 فإنها نذه حتى تسج 
حت التزش » عأ ن هاء ووك أن تشجد فلا ييل ها 
وتسان فلا يُودَنَ لَها » يال لَه : ارجعى ين عَيْث جعت . اطع يِن 
مَغْربها . فَذَلِكَ قوله تعال : « وَآلشْمْسُ تجرى لِمُسْتَقرالَّهَا ذَلِكَ تقديرٌ 
العرير الْعلِيم © ديس : ۲۸ ] . هذا لفظه فى يّدءِ الخلق . ورواه فى التفسير »› 
وف او »> من حديث ي 0 ورواه مسلم فى الإيمان من 
ناین > ومن طريق يونس" بن عي . وأبو داود من طريق 
الحكم بن عة كاي عن انر اهن جرد يزيد بن شريك » عن أبيه » 
م و ب 

إذاتغلم هذا فإنه حديث لا يعارضٌ ما ذکزناه بن استدارة الأفلاك » 
لتى هى السمواتٌ على أشهر القَولِينَ » ولا يدل على كُريّةَ العرش, کا زعمه 
زاعمون: قل ابطلنا قر ليس تنما سلف 01 ولا يدل عل أنها تشقة ل ترق 
السموات من جهتنا حتى تسجد تحت العرش » بل هى تَعُربُ عن أعيننا » 
وهى مستمرة فى فَلَكها الذى هى فيه » وهو الراب » فيما قاله غير واحدر من 
علماء التسيير" . وليس فى الشرع ماينفيه > بل فى الحِسٌ - 


. ٥٦۲/١ التفسير‎ )١( 

. (VETT VEYE cC EA‘T ¢ fA‘) البخارى‎ )۲( 

(۳) فى ح : « ابن يونس © . 

(4) فى م : «عتبة ) . 

. )۳۲۲۷ » 5١85( الترمذى‎ » )٤۰۰۲( مسلم (59١)ء2 ابو داود‎ )٥( 
. ١9 انظر صفحة‎ )٦( 


0 ف الأصل › م : « التفسير » . 


اطع الكسوفات20© - 0000 عليه ويقتضيه » فإذا ذهبت فيه حتى 
) تتوسّطّه » وهو وقث نصف إلليل مثلا فى اعتدال الزمانِ » بحيث تكون بين 
القطبين الجنوى والشمالح » فإِنْها تكون أَبْعَدَ ما يكون من العرش ؛ ”لأنه 
مبب“ من جهة وجه العالم » وهذا مَحَلَ سُجودها کا يناسبُها » کا أنها 
أقربُ ما تكون مِنَ العرش وقتٌ الزوال من جهتنا» فإذا كانت فى مَحَل 
رده ادن الرث عل الق ارعان العشر 2 ردن ا 
فتبدُو من جهة الشرقر » وهى مع ذلك كارهة لعُصاةٍ بنى آدمَ أن تطلْعَ عليهم : 
ولهذا قال ا 
ت ا و إل ا وله ا 
فإذا كان الوقتٌ الذى يريد الله طلوعَها فيه“ من جهة مغربها » تسجدٌ 
على عادتها » وتَستَأَذِنُ فى الطلوع من عادتها“ , فلا يؤذن ها » فجاء أا 
تسج أيضًا تُم تَسعَأَذِنُ فلا يوذ ها » ثم تسجدُ فلا يُوْذْنْ ها » وتطولٌ تلك 
الليلهٌ ما ذَكَرْنا فى « التفسير ۲ » فتقول : يا رب إن الفجرّ قد اقتربَ » وإن 
المَدى بعيدٌ . فيقالُ لها : ارجعى من حَيْتْ جفت . فتطلّعُ من مغربها » فإذا 
رآها الئاس آمنوا" جميعًا » وذلك حَينَ لا ينقَعٌ نفسًا إمانها لم تكن آمنت من 


. » الكشوفات‎ ١ : فى ص‎ )1١( 

(۲ - ۲) فی ١‏ : «لأنہا تغيب ». 

(۴ - ۳) فى الأصل » ح : « تأهى فما تبدو لنا» . وى ص »ء م : « تألى فلا تبدو لنا) . 
)٤(‏ سقط من : ح.2 م۰ ص . 

(ه) فى ١‏ : «المشرق ) . 

(5) التفسير ٥٦۲/٦‏ » وتفسير عبد الرزاق ۱٤١/۲‏ . 

0 فى ح : «انسوا» . 


4 


4 


قبل أو كسيت فى إيمانها خيرًا . وفْسَرُوا بذلك قوله تعالى“  :‏ وَآلشمْسٌ 
َجْرى لِمُسْتَفرٌ لا 4 ربس : ۲۸ . قيل : لوقيها الذى نومر فيه أن تطل 
من مُعْربها . وقيل : مُسْتَفَرها مَوْضِعُها الذى تسجدٌ فيه تحت العرش . وقيل : 
منتهى سَيْرِها » وهو آخرٌ الدنيا" . وعن ابن عباس أنه قرأ : « والسَمْسٌ 
AOL a‏ إلى للش ل فعلى هذا تسجدٌ وهی 
ذا قال تعال^ : إلا الشمْس يُبَنِى لها أن ثذرك الْقَمَرَ وَلَا 
الل سابق آلتهار وکل فی فلك د یسب يَسْبَحُونَ # موا عم الا بورك 
الشمسُ القمرّ فتطلعٌ فى سلطانه وزليه » ولا هو أیضا ( ]1 أ سايق 
لمان 16 اي الس رشابت اة ا قل عله فيا ل ا فهك 
E‏ كمه ليو إذا عب اليا جاء اليل فى إثْره متعقّبًا 
له » ما قال فى الآية الأخر ی" : ظ لی آل هار يطب يئا سنس 
الق وجوم مُسخرت بم ألا لحل لامر ََاَكَ لله رَبُ لْعَلَمِينَ 4 
[ الأعراف : ٤ه‏ ] . وقال تعالى : # وهو اذى جَعَلُ 0 وَآلتْهَارَ خلفة ا 
أن یذ کر أو اراد شکورا € وهترفن :ودع . أى : جلف هذا هذا + وهذا هذا 
كا قال رسول الله َه : « إذا أقبَلَ الليلُ من ههنا » وأَْرَالنهارٌ من ههئًا » وعَرَبَتٍِ 


. ٥٦۲/١ التفسير‎ )١( 

(۲) زيادة من : ح . 

(۳) بعده فى ١‏ : « أى لا تزال تطلع وتغرب على هذا العام إلى آخر وقت من الدنيا » . 
)٤(‏ الحتسب » لابن جنى ۲۱۲/۲ . 

(ه) التفسير 051/5 . 

(5--1) زيادة من : ح » ص . 

(۷) التفسير 477/8 . 

. ۱۳۰/١ التفسير‎ )8( 


Y۲ 


الشمْسٌُ, َد أفطرَ الصَّائِمُ “٠٠‏ . فالزمان امْحقَقُ يُقسمٌ إلى ليل ونار » 
ولیس بينهما غيرهما ؛ وهذا قال تعال” : بولح الیل فى لار وولج 
آلتهارَ فى يل و الم الف کل یجری [۱۸/۱ر] لأجل 

مُسَمّى 4 ر فطر ٠۳:‏ ] . ”ای يولِجُ" من هذا فى هذاء أى يأخذٌ من طول 
هذا فى صر هذا ء فيعتدلان » ا فى أُول قصل الربيع. ؛ يكون اليل قبل 
ذلك طويلًا والنبارٌ قصيرًا » فلا يزال الليل ينقصٌ والنهارٌ يتزايد حتى يندلا » 
وهو أول الربيع. » ثم شرح التهارٌ يطول ويتزايد » والليل يتناقصُ ”إلى آخر 
فصل ل > ثم يتراجعٌ الأمرُ وينعكسن الحال » فيشرعٌ النهارٌ يتناقص والليل 
فى ازدیا“ حتى يَعْتَدِلا أيضًا فى أول فصل الخريضي » ثم يشر اليل يطول » 
u‏ آخر فصل الخريفي » ثم يترجّحٌ النهارٌ قليلا قليلا ويتناقص 
اليل شيا فشيئًا » حتى يدلا فى أولٍ فصل الربيع. کا قدمنا » وهكذا فى 
كل عام . ولهذا قال تعالى© : 9 وَلَهُ آخيللف ليل وَالتَهَارٍ © ( الؤترن : 
.مع . أى ؛ هو المتصرفٌ فى ذلك كلّه » الحاكمٌ الذى لا يالف ولا يماع . 
وهذا يقول فى ثلاث آياتٍ عند ذكر السملوات والنجوم والليل والنهار : 
ذا ا العزيز ميم 4 [ الأنعام : موحي معنا فلت 034 أى 
العزيرٌ الذى قد قهّر کل شىء » ودان له کل شىء » فلا يُمانَُ ولا يلب » 
العليمٌ بكلّ شئءٍ ؛ فقدّر كل شىءٍ تقديرًا » على نظام لا يَخْتلِفَ ولا يَضْطرِبٌ . 


وقد ثبت فى اا لصحيحيّن )20 من حديث سُفيان بن غُيَينَة » عن الزهْر ئ › 


(۱) البخارى (1554) » مسلم ٠١٠١(‏ 

(؟) التفسير ٥۲۷/١‏ . 

( - ۳) ق حءمءص:«فيولج). 

. زيادة من : ح » ص‎ )٤ - ٤( 

(5) التفسير ام . 

(1) البخارى (5855 + )۷٤۹۱‏ › مسلم (7745) . 


YY 


عن سعيد بن المُسَيِب » عن ألى هُرَيْرة » قال : قال رسول الل عه : « قال 
اق يرد يفن ار مم + يلب اھ بو الدهرٌ » بيّدى الأمْرٌ » أقلْبُ اللي 
والهار » . وفى روايةٍ : « فاا الدهْرٌ » أقَلْبُ ليله وتَهَاره » . 

قال العلماءُ ؛ كالشافعئ » وأنى عبيلر القاسم بن سلّام » وغيرها : 
يَسَبْ الدهرٌ » ائ يقول : فَعَلَ بنا الدهرٌ كذا » يا حَيْبّة الدهر ء أيكَمَ الأولاد » 
0 النساءَ . قال الله تعالى : « وأنًا الدمْرُ ». ”أى أنا الدهة” الذى 
يعنيه" › فإنه فاعل ذلك الذى أسنده إلى الدهر > والدهرٌ لوق ا الذى 
فعل هذا هو آله الخال » فهو يَسْبٌّ فاعِلَ ذلك ويعتقده الدهرّ » وآلله هو الفاعل 
لذلك » الخال لکل شىء ء المتصرفٌ فى کل شىء ء ا قال  :‏ وآنا الدَهْرُ 
بيدئ الأمْرُ » أقلبُ ليله وتهارّه » . وا قال تعالى© : طفل لهم مَلِكَ 
املك تو نى لمك من تشَاءُ تزع الْمُلكَ ين نََاءُ وهر من اء وَل 
من تَشَآءُ يوك احير نك على کل شن دير ولح الل فى التقار وُولع 
نهار فى اليل وَتُخْرِج الى بن المت وَنْخْرِج الْمَيْتَ مِنَ الى وَتَرق 
من تشآءُ يكير ساب 4 آل عمران ۷۰ ] . وقال تعالى” : 99 هو الْذى 
جتن الشف اء والقمز نورا وقد ازل غا أ عَدَدَ سيين وَالْحِسَابَ 

تا حل الله ذلك إلا بالق صل الأيلت لزم َْلمُونَ » إن فى يكلف 
لد واتار وَمَا خَلَقَ آله فى آلسمَلوت وَالأزضٍ لأت لْقَوْم يون 


. ۱٤۸ - ۱٤١/۲ غریب الحديث › لای عبيد‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲ - ۲( 

(6) فى الأصل : ١‏ يعيبه » . 

. ۲۲/۲ التفسير‎ )٤( 

(ه) التفسير ١85/5‏ . 


V٤ 


يونس : ۰ ٦‏ : أئْ ؛ فاوّت بين الشمسٍ والقمر فى نورهما » وى شكلهما 
7[ ال/حلاظع» وف وقتهما › وفى سيرهاء فجعل هذا ضياءٌ » وهو شعاعٌ 
الشمسٍ يهان ساطِعٌ › وضوء ء باهر » والقمرَ نورا » أى أضْعَفَ من برهان 
ا e‏ منازل . أى ؛ 00 
قر ماه يكو ننه » وا ف با ايه كرد عد و 
كان فى الليلة الأولى کرت وره يفنتو اواز أُولَ ليلة » ثم كلما بَعُدَ ازداد 
oT‏ ا o‏ 
ا ا E‏ 
اله وا تدرف اليالى والأيامٌ » وبذلك”" عرف السنون 
والأعوامُ ؛ ولهذا قال تعالی ^“ : هُوَ لی جَعَل م شا و ور 
وقدره متازل لتَعْلَمُوا عَدَدَ آلسَيِينَ وَالْجِسَابَ ‏ ريرس : ] . وقال ا 
لوجعلا ليل اهار يتين فَمَحَوْنَا ءَايَةَ اليل وَجَعلنَا ءَايْة آلتهار مُبْصِرَة 
سوا فطلا من ركم ولغوا عدد آلسْين وَالْحِسَاتَ وکل َئء فَصلئة 
تفصِياًا 4 (الإسراء: 1١‏ ] . وقال تعالى9 : « يَسُْلُونكَ عن الأهلة قل هی 
وفيت لِلئّاسٍ حح # [ البقرة : ٠۸۹‏ ] . وقد بسطنا القولّ على هذا كلّه فى 
« التفسير » . 


(۱) فاح : « مستقادًا » 
(۲) فى!: « وما . 
(۳) التفسیر ۱۸١/٤‏ . 

. 55/8 التفسير‎ )٤( 
. 3755/١ (ه) التفسير‎ 


فالكواكث الى ق الماع ا ارات © وه احير" فى اصطلاح, 
علماء التسيير » وهو علَمٌ غالبه صحيحٌ » بخلاف عِلم الأحكام » فإن 
غالبّه باطل ودعوى ما لا دليلَ عليه » وهى سبعةٌ ؛ القمر فى سماء الدنياء 
وعطارد فى الثنيق » والرهرة فى الثالثة » والشميٌ فى ف الرابعة » والريخ ف 
الخامسة + والمشترئ فى السادسة » ورْحَل ف السابعة . وبقيةٌ الكواكب 
یسمونہا الثوابت » وهی عندهم فى الفلك الثاين » وهو الكرسِيُ فى اصطلاح 
كثير من المتآخرين . 

وقال آخرون : بل الكواكبٌ كلّها فى السماء الدنيا » ولا ماع من كون 
بعضها فوق بعض, . وقد يُستدلٌ على هذا بقوله تعالى : « ومذ ريا سما 
الذنيا بِمَصَبِيحَ وَجَعلتلها رُجُومًا يان 4 [ اللك: ٠‏ ]. وبقوله : 
«( فقَضهنْ مع راتو ف بون اوی فى كل سَمَاءِ مرم وريا آسَمَاءً 
ادنيا بمَصلبيح وجفظا ذلك تَقْدِيرُ العزيز آلعَلِيم 4 فصت : ٠١‏ ] . فَخصٌّ 
ay‏ 
فذاك » وإلا فلا مانِعَ مما قاله الآخرون » وآلله أعلمُ . 

ES‏ > بل الهانية » تدوز بما فيها من الكواكب الثوايت 
والسياراتٍ L۹:‏ فى اليوم والليلة دؤرة كَلية من الشُرقر إلى الْعرب » 
وعندهم أن کل واحدٍ من الكواكب السّيارات" يدور على خلافف فَلَكه من 
المغرب إلى المشرقر ؛ فالقمرٌ يقطعٌ فلكه فى شهر . والشمس تقطمٌ فلَكها , 
وهو الرابع » فى سنق » فإذا كان السَّيْرانٍ ليس بيتهما تفاوّتٌ وحركائهما 


. ٠ الححيزة » . وفى م » ص : « المتخيرة‎ « : ١ » فى الأصل‎ )١( 
. » فى م » ص : «التفسير‎ )۲( 
. سقط من : م. ص‎ )” - ۳( 


كلا 


كم قَدْرٌ السماء الرابعة قَدْر السماء الدنيا نى عشرة EY‏ 


م فلکه ع هو الما > فى ثلاد نة هذا ي ن بقَدْرٍ السماء الدنيا 
ر بع ٹين 
اة ب ا 


وقد تكلموا على مقادير أجرام هذه الكواكب وسيرها وحركاتها > وتوسعوا 
فى هذه الأشياء » حتى تعدّوا إلى علم الأحكام » وما يترتبُ على ذلك مِن 
الحوادث الأرضية » وممًا لا عِلّمَ لكثير منهم به . وقد كان اليونانيون الذين 
کانوا يسكنون الشات قبل زمن المسيح. عليه السلام هور مرق هنا كلام 
كثيرٌ يطول بشطه » وهم الذين بتؤا مدينة مشق ن »> وجعلوا لها أبوايًا سبعة ‏ 
وجعلوا على رأس كل باب مكلا على صفة الكواكب السبعة ء دون كل 
واحار فى هکله » ويذعُونه بدعاءٍ يأثْرُه عنهم غيرٌ واحارٍ من أهل التواريخ, 
وغيرهم . وذكره صاحبٌ «السرٌ المكتوم فى مخاطبة الشمس والقمر 
والنجوم ۰ "وهو خرافاتٌ لفت وغيره من علماء الحرنانيين 
”فلاسفة حرا" فى قديم الزمانٍ » وقد كانوا مشركين يَعْبْدونَ الكواكبٌ 
السبعة"» » وهم طائفة من الصابئين » وهذا قال آله تعالى“ : «إ وَمِنْ ءايه 


سام 


رک 


بل واتار وآلشمْس وَالْقَمرُ أ ا ولا لِلقَمَرٍ وال 
ألّذِى خلقَهِنٌ إن کن إیاه تبون ې [فصلت : ۳۷ ع . وقال تعال 0 إخبارًا 


() هو الإمام محمد بن عمر بن الحسن الفخر الرازى المفسر المتوق سنة ٠٠ : ١‏ ه . انظر : معجم 
المؤلفين ¥۹/۱١‏ › ۸0 . 

(۲ - ۲) زيادة من : الأصل ١»‏ . 

(5 - ۳) فى ١‏ : « والفلاسفة » . 

. سقط من: ح » ص‎ )٤( 

(ه) التفسير ۱۷١/۷‏ 

. ۱۹٩/١ التفسير‎ )٩( 


YY 


عن الهُدُْ» أنه قال لسليمانَ عليه السلامٌ » عبرا عن بيس وجتودها » 
و سبا فى امن وما والأها“  :‏ إنى وجدت ت مره َطِكهُمْ وتيت من 
کل شىء ولا عَرْشٌ عَظِيمٌ » وَجَدتَها وَكَوْمَهَا يَسجُدُونَ ا من 2 
آل ورن لهم الشنطان عملم مص عن السبيل. ھک 
يَسْجُدُوا لله الّزى يُخْرِجُ الْحَبْء فى ال وَالأرْض وَيَْلَمْ مَا نُحْفُونَ 
وم تعلنُون « آله لآ |1 ة إل هُوٌ رب الْعَرْشُ الْعَظِيم »© دهل : + - +,ع . 
وقال تعال1" 9و الم بر أن آنه يشكة له من E A‏ 
الاش وان و وَالْقَمَرُ وَالنْجُومُ والجبال وَالشْجَرُ وَآلدُوَابُ وكير 3 
آلنّاس وَكثِيرٌ حَقّ عَلَيِْ الْعَدَابُ ومن بهن آله َا لَهُ من مُكْرِم إن الله يَفعَلُ 
اء # "ولي 5 :. :وقال تعالى” : « أَوَلمْ 2 EN‏ 
e‏ در لوين والشمَاپٍل سجدا وهم َحرُونَ » ويل جه 
ارك وما فى لأَرْضٍ من دابة [ وَالمَلَتبكة و وف هُمْ ا يَستَكِبرُونَ » 
8 رهم م وَيَفْعَلُونَ ما ورون [ النحل : 4۸ - ٠١‏ ] . وقال 
تعالى'” : ل ولتم يَسجَدُ من فى السّمْوَات 0 طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلْلَهُم 
ا غ ا( [الرعد: ٠١‏ ] . وقال تعالى© : ل تسبح لَه 
آلسمْوتَ السَبعُ وَالأَرْضُ لون ل إلا يُسَبّحُ بحَمْدِ ولکن 
ا هون َيه إل کان ریما ورا © ر اسر :» والآياث فق هذا 
كثيرة چا 


. » فى !: «عن تلك المرأة وقومها‎ )١ - ١( 
. ۳۹۸/۰ التفسير‎ )۲( 

. ٤۹٤/٤ التفسير‎ )۳( 

. ۳٦۸/٤ التفسير‎ )٤( 

. ۷٥/۰ التفسير‎ )5( 


VA 


ولا كان أشرف الأجرام المشاهدة فى السموات والأرض هى الكواكبٌ » 
وأشرَفهنٌ”" منظرًا وأشرفهنَ مُعْبرًا الشمسنَ والقمرّ » استدل الخليل على بُطلان 
إللهية شىء منبن » وذلك فى قوله تعالى” : فلم را آَم بارعا قال ذا 
رئى قلا أل ل آین لم نفينى رئ كموي بن آلقزم كشال » لما ر۶ 
الشنس بازغة قال هلذا ری .هذا 11 اال قوم ا ری مما 
تشر کون » إِنى وَجُهْت وجه لِلّذِى فَطْرَ آلسّمْواتٍ َالْأَرْضَ حًا وا ن 
مِنَ الْمُش رٍكِينَ 4 [الأنعام : ۷۷ - ۷۹ ع . فبين بطريق البرهان القَطع ” أن هذه 
”الأجرامٌ المشاهدات من الكواكب والقمر والشمس ' › لا يصلحٌ شىءٌ منہا 
للإلهية ؛ لأنها كلها مخلوقة مربوبة مدرم مسخرة فى سيرها » لاتجيد عم 
خلقت لهء ولا تَرِيعُ عنه إلا بتقدير مقن ر 
تلف » وذلك دليل على كونها مربوبة مصنوعة مسخرة مقهورة ؛ ولهذا قال 
تعال : «( وَمِنْ ايه ر ايل وهار اسمس وَالْقمَرُ لا جوأ للشنس ولا 
لِلقَمَرِ الا لتر الذف خلقهنٌ إن كش ِيّاهُ تعبدون ‏ [فصلت : ۴۳۷ ] . 
وثبت فى « الصحيحين ۳ فى صلاةٍ الكُسوفي » من حديث ابن عمرّ » وابن, 
عباس » وعائشة » وغيرهم من الصحابة » أن رسول الم َيه قال فى خخطبته 
يومفر  :‏ إن الشمس والقمر آيْتان مِنْ آیات آله عر وَجَلّ » وإنهُمَا لا ينْكَسَِانِ 
لوت أَحَدٍ ولا لِحَياتِه » . 


و 


وقال البخارئ فى بَدْءِ الخلق9؟ : حدثنا مُسَدَّدٌ, حدثنا عبد العزيز بن 


(0 ف مء :١‏ « وأشرفهن ». 

(۲) التفسير ۲۸۲/۳ . 

 - 5‏ فى ا: و الأشياء » . 

. )1۰۱( مسلم‎ › )۳۲۰۲ ۰۱۰٤٤ - ۱۰٤٤۰ ( البخارى‎ )٤( 
. )۳۲۰۰( (ه) البخارى‎ 


۷۹ 


الختار » حدثنا عبد آله الداناج » حدثنى أبو سَلَمَةَ » عن ألى هُريْرّة » عن النبىّ 
عه قال : « الشمْسٌ والقَمَرُ مُكَورَانٍ يومَ القيامة » . انفرد به البخارئ . وقد 
رواه الحافظٌ أبو بكر البَرَارُا» بأبسط مِن هذا السياقر » فقال : حدثنا 
إبراهيم بن زياد البغدادئ » حدثنا يُونسُ بن محمد » حدثنا عبد العزيز بن 
الختار » عن عبد آللّه الداناج. » معت أبا سَلَمَةَ بنَ عبد الرحمن رَمَّنَ خالد بن 
عبد آله القشرئ”“ فى هذا المسجدٍ مسجد الكوفة » وجاء الحسنٌّ فجلس إليه 
فحدّث » قال : دنا اوھ چان زسول أ ی ال وان الشمش 
والمَمَرَ نُوْرانٍ فى الثّار يوم القِيامّة » . فقال الحسنُ : وما ذنيهما"“ ؟ . فقال : 
أحدئك: عن رسول الله لله :وتفولٌ + وما دتما 9... ثم قال ازاز : 
لا يُرُوى عن أ هُرَيْرَة إلا من هذا الوجه » ول ( ۲١/١‏ و: يرو عبد الله الداناجُ 
ن أن سلمة شر هذا اديت 

وروى الحافظ أبو يَعْلَى المَوْصِل“ من طريق يزيد ارقا » وهو ضعيف » 
عن أنس » قال : قال رسول الله ڪه : « الشمْسٌ والقَمَرُ نؤران عَقيران فى 
التار » . وقال ”ابن ى“ حاتم : حدثنا أبو سعياد الْأَشَخّ وعمروت 


. 51 ٠ 55/١ وأخرجه الطحاوى بنحوه من طريق عبد العزيز بهذا الإسناد فى مشكل الآثار‎ )١( 
. ) فى الأصل : « العسيرى » » وفى | : « العشيرى‎ )۲( 

قال ابن حجر : أخرجه الإسماعيل وقال : فى مسجد البصرة . ولم يقل : خالد القسرى . وأخرجه 
الخطابى ... فقال : خالد بن عبد الله أى ابن أسيد . وهو أصح ؛ فإن خالدا هذا كان قد ولى البصرة 
لعبد الملك قبل الحجاج بخلاف خالد القسرى . فتح البارى ۹/1 . 
(۳) فى م » ص : « دينهما » . قال الخطابى : ليس المراد تعذيبهما بذلك » ولكنه تبكيت لمن كان يعبدها 
فى الدنيا ليعلموا أن عبادتهم هما كانت باطلة . فتح البارى ٠٠٠١/٦‏ . 
)٤(‏ مسند الى يعلى )5١١7(‏ . إسناده ضعيف جدا : 
(ه - ه) فى الأصل »› ح : « أبو» . 
(1) فى م: «عمر) . 


۴ مل ايه ق و 7 

ابن عبد ألله الأودئ » حدثنا أبو أسامة » عن مجالدٍ » عن شيخ من بجيلة › 
سمةه هو ا 3 وس ل لو 

عن ابن عباس $ إذا الشمْسٌ كورّت # [اتكوير: ]١‏ قال : يكور الله 
الشمسّ والقمرّ والنجومٌ يوم القيامة فى البحر » ويبعث آللَهُ ريحًا دبُورًا , 
و مها ا ١‏ 

فدلّت هذه الآثارٌ على أن الشمسّ والقمرّ من مخلوقات الله » خَلقها لِما 
£ 09 و و و و و و و 
اراد » ثم يفعل فيهما ما يشاء » وله الحْجُة الدايغة"“ » والحكمة البالغة » فلا 
يُسأل عمًا يفعل ؛ لِعِلمه » وحكمته › وقذرته > ومشيكته النافذةٍ > وخكيه 
الذى لا يُرَدُ ولا يُماتعٌ ولا غالب . 

وما أحسنَ ما أورده الإمامٌ محمد بن إسحاق بن يسار" فى أولٍ كتاب 
) السيرة ) من الشعر لزيد بن عمرو بن نفيّل »› ف خلق السماء والارضٍ 
1 / 8 7 5 
والشمسٍ والقمر وعیر ذلك » قال ابن هشام © : هى لامية ابن 
اى الصَّلْت : 
إلى آله أُمْدِى مدحتى وِنَنائيَا وولا رَصِیئا“ لا بی“ الدهر باقیا 
إلى املك الأعلى الذى ليس فوقه إلهٌ ولا رب يكون مدنا 
ألا أيُّها الإنسان إياكَ والرّدَى فإنك لا تخفى من آله خافيا 

85 o 5 0 N 0 

وإياك لا تجعل مع آله غيره فإن سبِيلَ الرّشدٍ أصبحَ باد 
7 كين 7 ع 2 
حَنائيِك إن الجن كانت رجاهم وأنت إلى رشا ورَجائيِا 


. وعزاه لابن ألى حاتم‎ » ۳٠۸/١ ذكره السيوطى فى الدر المشور‎ )١( 
. » الدافعة‎ ١ : فى م» ص‎ )۲( 

5 فى ح : «بشار). 00 ْ 

. ۳۹ 2 ۳۸ سيرة ابن هشام ۲۲۷/۱ . وديوان أمية ص‎ )٤( 

(ه) فى الأصل » ح ٤‏ | » م : « رضيًا » . وفى ص : « رضيناه » . 
(7) لا ينى : لا يضعف . 


۸۱ ( البداية والنهاية 7/5 ) 


رَضِيتُ بك الهم ربا فلن أَرَى 
وأنت الذى مِنْ فصل من ورحمةٍ 
فقلت له يا اذهب“ وهرون فادْعُوًا 
وقولا اله ات شويت: ذه 
و له انك :رفت هه 
NE‏ منت وله 
eT‏ 
وقولا له من ثبت الحَبّ فى الّرَى 
ويُخْرجُ من حبه فى رعوسه 
وأنت بفضل منك نجَيتَ يُونسًا 
ونی ولو سبحت باسك ربا 
فربٌ العباد لق سی ورحمة 


فإذا غلم هذا . فالكواكبٌ التى فى السماء م 


بلا عَمَدٍ أرفق إِذَا بك بانيًا 
اه اليل هادي 
فيصبحٌ ما مسّت من الأرض ضاجِيًا 
فیصبح ف البقل رز رابيا 
وفى ذاك آياتٌ لمن كان واعِيًا 


3 


وقد بات فى أضعاف خوت لياليًا ر١/.۲ظ]‏ 
4 ه - 

لكر إلا ما غفرت خطائيا 
على وبارك فى بَنِىّ وماليا 


بن اللُوابتٍ والسيارات > الجميع 


مخلوقة ة » خلقها آله تعالى » ما قال" : ل ووک فى كل اا راوتا 


. فى | : «إها وربا‎ )١ - ١( 
. ) «النبى‎ : ١ فى‎ )۲( 


آلسَمَاءَ الدنيا بِمَصَبِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقَدِيرُ آلعَزيز الْعَلِيم © . [فصلت ٠١:‏ ] . 


5) فى ح : «يذهب » . و : يا اذهب : على حذف النادى . 


» وهل أنت‎ :١ فى‎ )٤( 


(ه) ف الأصل » ح » ص : « وإن » . وفى م : « لو 
)١(‏ السَيّب : العطاء . القاموس ( س ى ب) . 
(۷) التفسير ۱۹۹/۱ . 


AY 


وأمّا ما يذكرّه كثيرٌ من المفسرين فى قصة هاروت ومارُوتٌ » من أن الزُهرَة 
كانت امرأة حسناء”” » قَراوّداها على نفسها » فأبّت ؛ إلا أن يُعَلّماها الاسم 
الأعظمَ » فعلّماها » فقالته , فرصت كوكبًا إلى السماء » فهذا أظنه من وضع 
الاسزافلية وان کان قذ ار به“ كعبٌ الأحبار » وتلقّاه عنه طائفة مِنّ ظ 
السلفو » فذكروه على لر الحكاية والتحديث عن بنى إسرائيل" . وقد 
رَوَى الإمامٌ أحمدُ » وابِنُ حبان فى « صحيجه ”© فى ذلك حديًا » رواه 
أحمدٌ » عن جى بن اى بُكيْر » عن رُهَيْرِ بن محملر » عن موسى بن جُبَيْر » 
عن نافع » عن ابن عمرّ > عن النبئ عل » وذكر القصة بطولها . وفيه : 
« فلت هما الزّهْرة امرأةَ ِن أحسن البشر » فجاءتهما » فسألاها نفسّها » . 
وذكرٌ القصة . وقد رواه عبد الرزاقر فى « تفسيرو )»© عن التؤرئ » عن 
موسی بن قب » عن سالب > ”عن ابن عمرٌ” » عن كعب الأحبارٍ به . 
وهذا أصحٌ وأئبت , وقد روى الحاكمٌ فى « مُسْتَدْركه » » وان أبى حاتم فی 
« تفسيره » » عن ابن عباس » فذكره » وقال فيه : وفى ذلك الزمانِ امرأة 
حسئها فى النساء كحُسّن الزهْرةَ فى سائر الكواكب . وذكر تمامّه؟ . وهذا 
أحسنُ لفظر رُوى فى هذه القصة » وآلله أعلمُ . وهكذا الحديثُ الذى رواه 


)1( زيادة من : ١‏ 

)١- 5‏ فى م: «أخرجه», وفى | : «قاله»). 

(۳) انظر تفسير عبد .الرزاق ٥۳/۱‏ , 4ه » وابن جرير 505/١‏ )2 لاه4 . 

. ) وابن حبان (1185) ( ضعيف‎ » ۱۳٤/۲ المسند‎ )٤( 

(5) تفسير عبد الرزاق 017/١‏ . 

- (5-5) سقط من : م ص . 

(۷) مستدرك الحام ۲٠٠/۲‏ مختصرًا . وقال : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبى . وابن 
اى حاتم ۰۲۰۵/۱ من وجه آخر عن ابن عباس . 


AY 


الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطئ » حدثنا يزيد 
ابن هرود جا دري عن ع ن اسل » »> عن ابن عمر ٠‏ 
عن الوه ا ف ا 
N 02‏ - ملا صاالله .سا 
ابن يزيد » عن عمرو بن دينار » عن ابن عمرَ ٬‏ ان رسول الله ڪيه ذكر 
سهیلا فقال : « کان عَشْارًا ظَلومًا » فَمَسَحَه الله شِهَابًا » . ثم قال : لم يروه 
ودود م 3 
عن زيد بن أسلم إلا مبشر بن عبيدٍ » وهو ضعيف الحديث » ولا عن عمرو 
ابن دينار إلا إبراهيم بن يزيد » وهو ليّنُ الحديث 2 Ey‏ 


o4 عو‎ 


E‏ الوجهين, . قلت : أمّا مشر فيش ابن يد 
القرشيُ فهو أبو حفص الجمصى وا من الكوفة » فقد صَعَفه الجميع › 
وقال فيه الإمامٌ احم » والدارقطنئ : كان يضم الحديتٌ ويكذربٌ . وأمًا إبراهيم 
ابنُ يزيد » فهو الخوزئ وهو ضعيف باتفاقهم » قال فيه أُحمدُ 1:/١ارع‏ 
والنساقٌ : مروك . وقال ابن مين : ليس بثقة > وليس بشىءٍ . وقال 
البخارئ : سكتُوا عنه . وقال أبو حاتم » وأبو رُرْعة : مُنْكرُ الحديث » 
شيف ادر .. ومثل هذا الإسناد لا يثِيْتٌ به شىءٌ بالكليّة » وإذا أحسنًا 
ا و :هنا يق اعجار وى رار > جا تدم عن روا ابو عبر عن 


£ 


كعب الأحبار » ويكون من خرافاتهم التى لا عل علا » ولل أعلمُ . 


. ٠١١ 2189/١ كشف الأستار (*40) . اللآلم المصنوعة‎ )١( 
. فى ح › م٠ ص : ( يزيد‎ )۲( 

(۳) مجمع الزوائد ۸۸/۳ . 

)٤(‏ :زيادة من : م 

(5) فى ص : « الجوزى » . 

(5) انظر ميزان الاعتدال 70/١‏ » الجرح والتعديل ٠٤١ › ۱٤١/۲‏ . 


A4 


فى الكلام على المَجَرَةِ وقؤس قرح 

أ کک e‏ مومه بو 
ا ا معاوية ر eT‏ 
يحبر عما أسألهم عنه . قال : فكتب إليه يسأله عن المَجرَّةٍ » وعن 
القوسِ و اف القن م تصبها ال إلا سا اة فال 
فليا أق. مغاوية الكات والرسول + فال : إن هذا الشیءَ ما كنت آبَهُ له أن 
أسألّ عنه إلى يومى هذا » مَنْ لهذا ؟ قيل : ابن عباس, قو مغاوية كنات 
هِرَقلَ » فبعتٌ به إلى ابن عباس » فكتبٌ إليه : إن القَوْسَ أمان لأهل الأرض 

من الغرقر ¢ a‏ اف السماء 5 حر تان وأما القع ا 3 
إسنادٌ صحيحٌ إلى ابن عباس م 


فاا ٠‏ الحديث الذى رواه الطبرافئ : حدثنا أبو لزيا ع(“ روح بن 


. ۲۷۸/۹ وقال الهيثمى : رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد‎ )٠١591( المعجم الكبير‎ )١( 
. ) فى م: (بقعة‎ )١-5( 

(۳) بعده فى م : والأرض ٠‏ . 

(4) المعجم الكبير .)١7554(‏ وهو فى موضوعات ابن الجوزى ١147/١‏ » والكامل لابن عدى 
5 . وقال فى مجمع الزوائد ٠١١/۸‏ . وفيه الفضل بن ار وهر “ضعي وقال الألياى فى 
السلسلة الضعيفة )۲۸٤(‏ : موضوع . 

(5) فى ص : « الرباع » . 


الفرّجر » حدثنا إبراهية بن محلو حدثنا الفضلٌ , بن الختار عن محمد بنر 
مسلم .الطائفی » عن ابن ألى نجيح ” '. عن مُجاهدٍ » عن جابر بن عبد 
3 ا و 7 ا ا 04 £ 
لله » قال : قال رسول الله عه : « يا معاد » إلى مريك إلى قوم أل 


ت 


كياب » فإذا سْيْلتَ عَن المَجَرَةٍ التى فى السَّمَاء فقل : هى لُعَابُ حَيةٍ نَحْتَ 
العَرْش » . فإنه حديث مُنْكَرٌ جدًا » بل الأَسْبهُ أنه موضوعٌ » وراويه الفضلٌ 
ابنُ الختارٍ هذا أبو سهل البَضْرِئُ » ثم انتقل إلى مصرّ » قال فيه أبو حاتم 
از ھر وول بوت بالأباطيل “ . وقال الحافظ أبو الفتح, 
الأردئ : منكَرٌ الحديث جدًا . وقال ابنُ عَدرئ : لا يُتابَعُ على أحاديئه » لا 
.متنا ولا إسنادا“ . وقال آله تعالى” : 98 هُْوَ الْنِى يُرِيكُمُ ابرق عر 
وَطْمّعًا وینشی لسّحَاب آلتقال » وَيُسَبّحْ آلرَعْدُ بِحَمْدِ والملتيكة مِنْ خيفيه 
رصل آلصّوَعِقَ فَيُصِيبُ بها من يَشَاءٌ وَهُمْ دون فى الله وَهُوَ شديد 
لْمِحَالٍ 4 [ الرعد : ١١ء ١۳‏ ] . وقال ا ن فى لق ا 
وَالأرْضٍ وآخيللف اليل وَلتْهَارٍ ولك ّى تجری فى آلْبحْرٍ يما يَنمَعُ فع لاس 


2 


7[ ظع وما ١‏ رل الله يِن آلسَمَاءِ من ما ۽ فاخا بو الأْض بعد مَوْتَِاوَبَتّ 
فیا من كل دا وَتَضْرِيفٍ الريح وَالسّخَاب الا دن اء رار 


ع 


لایت لموم يَعْقَِلُونَ 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] . 


. ١ فى م : ( میى‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل ٦۷/۷‏ . 

(۳ - ۳) فى ١‏ : «الحديث باطل الرواية » . 

. 7١47/5 الكامل‎ » ۲٥۸/۳ انظر ميزان الاعتدال‎ )٤( 
. ۳٦۲/٤ (ه) التفسير‎ 

. ۲۸۹/۱ التفسير‎ )٩( 


كم 


وروی الإمامُ امد » عن يزيد بن هزون » عن إبراهيمٌ بن سعدٍ » عن 
5 2 3 ال > ميا , صاابل 5 و 3 
أبيه » عن شيخ من بنى فار » قال : معت رسول آلو عه يقول : « إن 
آلله رة يلش السحابٌ » فيَنْطِقُ أحسن التُطق » ويِضْحَكُ أحسنَ الصحك » . وروی 
اوش بن عبيدة ”عن سعد ET‏ 
البرق29 . وقال اين ابي“ حاتم © : حدثنا الى » حدثنا هدام ,يعن ا آله 


الرازئ » عن محمد بن مسلم قال بلقنا أن الإزق ملك له أريعة وخر وجه 
إنسانٍ » ووج تور » ووجة نسر » ووجة أسدر » فإذا مضع بذنبه » فذلك 
البرق . وقد روى الإمامٌ أحمذ » والترمذئ » والنساقٌ » والبخارئ فى كتاب 
الأدب » والحاكمٌ فى « مُسْتَدْرَكِه » » من حديث الحجاج. , بن أرطاة » حدثنى 


ابو“ مَطْر » عن سالم » عن أبيه » قال : كان رسول أل تلل إذا مع الرعة 
والصواعق قال : « اللهُمٌ لا تقلا بعَضَبك » ولا تهُلِكنًا بعذابك » وعَافتا قبل ذلك». 


)١(‏ المسند 485/0 . وذكره الميثمى فى مجمع الزوائد 7١5/7‏ » وقال : رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . 

(۲ - ۲) ف الأصل ٠ا:‏ وعن سعيد » » وفى م : « بن سعد ). 

(۳) أخرج نحوه أبو الشيخ ف العظمة )۷۲۳١(‏ من قول إبراهم بن سعد وليس من قول أبيه سعد بن 
إبراهم ( صحيح ) . 

159 -4) فى ح:«أبو». 

(ه) ذكره.السيوطى فى الدر 49/4 » ونسبه لابن ألى حاتم . 

. المصع : تحريك الذنب من غير عدو‎ )١( 

(۷) كذا فى الأصل » وهو الصواب . وفى بقية النسخ : « ابن » . وانظر مصادر التخرج . 

(۸) أحمد فى مسنده ٠۰۰/۲‏ » والترمذى )945٠.(‏ وقال : غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه › 
والنسانى 7 ٠‏ » والبخارئه فى الأدب المفرد )77١(‏ » والحاكم فى المستدرك ۲۸٠/٤‏ وقال : 
سكيع ار ووافقه الذهبى » والحديث صححه الشيخ شاكر فى تعليقه على المسند (01571) وضعفه 
اشن الألبانى فى السلسلة الضعيفة )١٠١557(‏ وقال معللا ذلك : ذلك لأن مداره عندهم جميعا على 
ای مطر هذا » وهو کا قال الذهبى نفسه فى الميزان : لا يدرى من هو . ومثله قول الحافظ فى التقريب : 
مجهول . وإنما صححه الشيخ شاكر لاعتاده توثيق ابن حبان . 


AY 


وروی ابن جرير”" مِن حديث ليث » عن رجل » عن ألى هريره » رغه » 
كان 1 إذا تمع «الرعد تقال : « شبحان من يسح الرعدُ بحماره » . وعن عل ٠‏ 
أنه کان 'يقول كان ع د ا . وكذا عن ابن عباس ؛ والأسود 
ابن يزيد » وطاوس » وغيرهم . وروی مالك عن عبد آله بن البير © 
أنه كان إذا > صح الزعد ترك الحديث + بوقان ا 
والملائكة من خِيفَتِه » ويقول : إن هذا وعيدٌ شديدٌ لأهل الأرض . وروى 
الاما أحمد » عن أب هُرَيْرَةَ » أن رسول آله عله قال : « قال ربكم : لَوْ 
3 عبیلری أطَاعُونى 9 سَقَيتُهُمْ المطَرَ بالليل. > وأطلَعْت عَلَيْهُمُ الشمسَ بالتهار ٤‏ 
ولَمَا أُسْمَغْتُهُمْ صَوْتَ رغد » . وروی الطبراقٌ ”© عن ابن عباس مرفوعًا : 
١‏ إذا سَمِعْكُمُ الرعد فَاذْكرُوا الله , فإئه لا يُصِيبُ ذَاكِرًا » . وك هذا مبسوط 
فى « التفسير 26 » ولل الحمدٌ والمِنّة . 


. ۱۲٤/۱۳ تفسير الطبرى‎ )١( 
. ) الموطاً ۲ ( صحيح‎ )۲( 
» )۷۸۷( والعظمة‎ » ٠۸١/١ فى النسخ : « عمر » » والمثبت من الموطاً . وانظر الأدب المفرد‎ )۳( 
. "54/5 والتفسير‎ 
. ) حسن‎ ( ٠١۹/۲ المسند‎ )5( 
وقال الهيشمى : فيه يحيى بن كثير أبو النضر وهو ضعيف . مجمع الزوائد‎ . )١11/1( (ه) المعجم الكبير‎ 
. ۰ 
. "44 2 "5/4 التفسير‎ )١( 


AA 


باب ذكر خلق اللائكه وصفاتهم ‏ 
3 1 ثم |! لام" 


e 


0 00 ل آله | لخد رتم اذأو العلم 
5 ما“ رف رق ره قرت عه #رءو 
©« لکن لله يَشْهّدُ بِمَا انرّل إِليْكَ انزله بِعِلِمِهِ عمد واک لو 


2 


[انساء: ٠١١‏ ] . وقال تعالى : ل وقالوا الخد خسان ولا ميه بل 
عِبَادٌ مُكرَمُونَ ٠‏ لا سيقو بالْمَوْل وَهُم بامْرو يَعْمَلُونَ ه يلم او 
وما حلمم ولا شعو إلا كن رْتَضَئْ وَهُم من حشيته رن و 


ر 


يل مِنْهُمْ إن ِلْه من دونه فَذْلِكَ نجزیه جهنم ر ار ذلك نجزی 


م 


0 ا 00 ا‎ E 
إن ان لل هر الع ليم 6 سر :. قال تما : « ین تشورة‎ 


الْعَرْسشَ وَمَنْ حول يُسَبْحُونَ بحم 2 وَيُوْمنُونَ به ر وترون ل اموا 
ر 


ربنا وشت کل اء 1 وَعِلْمًا اغف الان َابُوأ وَأنبَعُوأ سَبِيلُكَ وَقهم 
عَذَابَ الْجَجِيمٍ ۾ ربا وَأَدْلْهُمْ جَئلتٍ عَذنِ الى وَعَدنَهُمْ وَمَنْ صَلّحَ مِنْ ءابا هم 


)١ 2)‏ سقط من : م . وفى ١‏ : وعليهم الصلاة والسلام ) . 
(۲) التفسير ۱۸/۲ . 

. ٤۲۸/۲ التفسير‎ )۳( 

. ٠۳٠/١ التفسير‎ )٤( 

(ه) التفسير ۱۷۹/۷ . 

. ۱۲١/۷ التفسير‎ )٩( 


۸۹ 


ََرْوَجَهِمْ وَدرْيتِهمْ إنكَ نت لْعَرِيرُ الْحَكِيمْ ) رغلر: ۷ء مع . وقال 
تعالى(" : ل فإنِ آسْتَكْبرُوا فَالِينَ عِندَ رَبّكَ يُسَبُحُون لَه له بابل وَآلنْهَار وَهُمْ 
لا یسون © رصت: مم . وقال” : وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكبِرُونَ عَنْ 
عبادته وَلَا ترون » حون آل وَلنْهَارَ لا يترون 4 [ الأبياء : ود 

¿ . وقال تعالى”” : ف وما متا إلا له مَقَامٌ مُعْلُومٌ » واا كر السافون + 
وَإنا 8 لْمُسَبْحُونَ » [ الصافات : ٠٦١ - ۱٦٤‏ ] .. وقال تعالى9) : $ وما 
تل إلا پار رَبك لَه ما ين يدت ينا وَمَا لتا وما ين لِك وَمَا كان رَبك 


ج سيا » [عريم: ٦٤‏ ]. وقال تعالى2) : وَإن ن عَلَيكُمْ. لَحَْفِظِينَ » كرَامًا 


مه يي سم 


كتِبِينَ » يَعْلمُونَ ما ما تفعّلون 1# الانفطار : ۱۲-۱۰ ] . وقال تعالى°°  :‏ وما 
يعم جنود رَبك ال هر 4 [الدثر: ٣١‏ ] . وقال تعالى9 : : وَالْمَلَكم 1 


TET 
` الْحَمْدُ بل فار اموت والازش‎  : الرعد : مك فرع . وقال تعال“‎ [ 
رسلا ؤل اة منت وَثْلتَ وَرَبَعَ يزيد فى الْحَلق ما‎ ١ جال الْمَلَتيكَة‎ 
يَسَاءُ إن الله على كل د شئء قَلريرٌ € [ قاطر : ۱ ] . وقال تعالى9» : 8 وَيَوْمَ شق‎ 
السمَاء يالك ' وفرل الْمَلتبكَة تتزيلا ه املك يَوْمَيذٍ الق للرحمن. وکان‎ 


. ۱۷١/۷ التفسير‎ )١( 
.. ۳۲۹/۰ التفسير‎ )۲( 
. ۳۸/۷ التفسیر‎ )۳( 
التفسير 27/0 ؟‎ )٤( 
: 558/8 التفسير‎ )5( 
. 5960/8 التفسير‎ )٦( 
. ۳۷۳/٤ التفسير‎ )۷( 
. ۱۹/٩ التفسير‎ )۸( 
١١٤/١ التفسير‎ )8( 


يوم عَلَى الْكَفِرِينَ عَسِيرًا # [ الفرقان : ۲۰ » 5 ع . وقال تعالى0© : © وقال 
لذن لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوَْا أنزِلَ عَليتا الملتيكة أو ترَئ ريا قد استَكبروأً 
وَيَقولُونَ ججرا مُحْجُورًا # [الفرقان : ۲۱ » ۲۲ ] . وقال تعالى : 8 من کان 
عَدُوًا له وَملَتبِكَيِه وَرْسْلِه وَجِبْرِيلَ وَمِكَلَ فن آله عَدوٌ لَْكَفِرِينَ © 1 لبقرة : 
۸ه . وقال تعالى<© : 3 يَكَأيهَا لين اموا كوا أَنفْسَكُمْ وَأَمْلِيِكُمْ تارا 
وَقُودُهَا الاس وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا ملَتبَكَة غِلّاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أمَرَهُمْ 
وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ © (الحرم : ٠ . ] ١‏ 
والآياتُ فى ذكر الملائكة كثيرة جدًا » يصِفْهم تعالى بالقوة ف العبادة » 
وف الخلق » وحُسن المنظر » وعَظَمَةَ الأشكال » وقوة الشكل ف الصور 
لمتعدّدةٍ » كا قال تعالى : « وَلَمّا جَاءَتْ رسلا لوطا سىء بهم وَضَاقَ بهمْ 
دعا وال هلدا وم عَصِيبٌ ٠‏ جاه َم رعو ليه ومن قبل کاو يَعملُونَ 
اسنات # [ هود : ۷۷ ملاع . الآيات . فذكرنا فى « التفسير )© ما ذكره 
غير واحدٍ [ ۲۲/۱ ظع من العلماء فم أن الملائكة تبدو لهم فى صورة شباب 
جسانٍ ؛ امتحانًا واختبارًا » حتى قامت على قوم لوط الحْجْة وأخذهم الله أخذ 
عزيز مقتدر . وكذلك كان جبريلٌ ياتى إلى النبيّ عه فى صفات متعددةٍ ؛ 
فتارة یی فى صورة دِحْيّةَ بن خليفة الكلبى » وتارة فى صورة أعراي , 


. 3١١9/5 التفسير‎ )1١( 

. ۱۸٥/١ التفسير‎ )۲( 

. ١91/8 التفسير‎ )”( 

. TA 2 55/5 5 

(ه) العظمة (704) » أبو نعم فى دلائل النبوة ۲۲۲/۷ . 
)٩(‏ مسلم (۸) . 


۹۱ 


و ا 7 9 5 
وتارة فى صورته التى خلق عليا“ » له ستمائة جناح, › ما بينَ کل جناحين 
ا بين المشرقر والمغرب » کا راه على هذه الصفة مرتين ؛ مرة مُنْهَبطا من 

٤‏ 4 و 5 و 

السماء إلى الارض » ومرة عند سِدَرَةٍ المنتهى » عندّها جَنة الماوى » وهو قوله 

رکرو > و ” 3 ١ lo‏ ور مە مان 
تعالى" : 8 عَلمَهُ شديد القوّئ + ذو مِرَةٍ فاستوى ه وهو بألافق الأغلى » 
0 0 ّ ا : 
ثم دنا فتَدَلَئْ © [النجم : ٥‏ - ۸ ] . أى جبريل . کا ذكرناه عن غير واحدر من 
الصحابة ؛ منهم ابن مسعودٍ » وأبو هرر وأبو در وعائشة ل فكان قاب 
مه ءّ ع o A‏ ن £ Tu‏ ا 
قوسَين أو أذنى » فاؤحئ إلى عَبدو ما اوی أى إلى عبد الله محمد عي , 
o2 a‏ و 2 ولا ا 
ثم قال : ل ولق رَءَاهُ نلة أخرّئ ٠‏ عند سذرة آلمُشَّهَئْ © ر للجم ٣ا‏ ٤أ‏ ] . 

2 . 7 و £ 

”وكل ذلك للمراد به جبريل" . وقد ذكرنا فى أحاديث الإسراء فى سورة 
ام 2 

« سبحان ۲“ » ان سِدْرة المنتبى فى السماء السابعة » وفى رواية : فى 

السادسة ”أى أصلها“ وفروعُها© فى السابعة ”ل إذ يَعْسّى السّدْرَة ما 

>؟ م ١‏ ¥( + 75 . > .2 و 3 1 - َء 2 

يشي 4" قيل : عَشِيهًا نورٌ الربٌ جل جلاله . وقيل : غشما فراش من 

ذهب . وقيل : غَشِيها ألوان متعدّدة كثيرة غيرٌ مُنْحَصِرَةَ . وقيل : عَشِيهًا 


الاك ل لز . وقبل : هما ن افر نر فلا يسيع أ أذ ته . 
أى من حُسَيِها وبهائها . ولا منافاة بين هذه الأقوال ؛ إذ الجميعٌ مُمْكِنٌ حصولّه 
فى حال واحدةٍ . وذكرنا أن رسول الله عه قال : « ثم رهِعَتْ ل سذرة المُنْمهى » 
فإذا تبقها كالقلال » . وى روايق : « كَقَِالٍِ هَجَرَء وإذَا وَرَقُها كاذان 


(۱) سيأق فى صفحة ٠١١ - ٩٩‏ . 

. ٤۱۹/۷ التفسير‎ )۲( 

(۳ - ۳) زيادة من : | . 

. ۲۸/١ التفسير‎ )٤( 

(ه - ه) فى ١‏ : « والجمع بينهما أن يكون المراد أن أصلها فى السادسة » . 

(5) فى ص : « فرعها ۲ . ۰ 

(۷ - ۷) كذا فى : .١‏ وف بقية النسخ : « فلما غشيبا من أمر الله ما غشيها » . 


۹۲ 


الفِيلَة » وَإذا يحرج مِنْ أضْلِهًا تهران باطتان » وَنَهْرَان ظَاهِران ؛ ماما الباطتان 
فى الجَئة » وأمّا الظاهران فالثيل والفرَاتُ ‏ . وتقدم الكلامُ على هذا فى 
ذكر حل الأرض » وما فيها من البحار والأتهار » وفيه : « ثم رُفِعَ لم البيتُ 
المعمورٌ » وإذا هُوَ يَدْخله فى كل يوم سَبْعُونَ ألف ملك » ثُمّ لا يَُودُونَ إليه 
آخرّ ما عَلَيْهِم » . وذَكَرَ أنه وج إبراهيمٌ الخليلَ عليه السلامٌ مُسْنِدَا ظهرّه إلى 
البيك: العفو . 77(اودكزيا اوه الناسية اق هذا أن البيت الور نى 
السماء السابعة بمنزلة الكعبة فى الأرض, . وقد روى سفيان النّورئُ » وشعبة » 
[ ۲۲/۱ و ] وأبو الأخوّص » عن سماك بن حرب » عن خالد بن عَرْعَرةَ » 
أن ابنَ الكوّاِ سأل عل بنَ أنى طالب عن البيتِ المعمور ‏ فقال : هو مسجد 
فى السماءٍ يقال له : الصّراحُ ع » وهو بجيال الكعبة من فوقها > حُرْمت فى السماء 
كحُرْمة البيتٍ فى الأرض » يصلَى فيه فيه كل يوم سبعون ألا من الملائكة , 
لا يعودون فيه ابد . وهكذا رَوَى عل بن ربيعة » وأبو اليل » عن عل 
مله" . وقال الطبراف© : حدثنا الحسنٌ ابن عَلُويه القطان » حدثنا إسماعيل 
ابن عيسى العطارٌ » حدثنا إسحاق بن بشر أبو حُذيفة » حدثنا ابن جرَيجر , 
yT‏ ل ل ل 
لله عله : « البيت المَعْمُورُ فى السماء يقال له : اراح » وهُوَ على مثل. 
بيت الحَرامٌ بحياله » لو سقط لَسَمَطَ عليه » يَدْخُلُه كل يوم سَبْعُونَ أف 


. تقدم فى صفحة 5ه‎ )١( 

(- ۲) سقط من : ح . 

(۳) التفسير 4/7 ٤٠١‏ . وتفسير الطبرى ١77 ١7/71‏ . وإسناده ضعيف ( السلسلة الصحيحة 4۷۷ ) . 
)٤(‏ الطبرانى )١7185(‏ قال اليثم : رواه الطبرانى وفيه إسحاق بن بشر أبو حذيفة وهو متروك . 
مجمع الزوائد ١١7/7‏ . وضعفه الألبانى ( الصحيحة ٤۷۷‏ ) . 

(5) عند الطبرانى : « الصراح » وكذلك فى : ص . قال ابن الاثير : من رواه بالصاد فقد صحف . 
النباية ۸١/۳‏ . 


۹۳ 


ملك » ثم لا يَرَوْنَه قط » وإن له ف السماء حُرّمة على قذر حُرْمَةَ مَك » . 
يعنى ف الأرض, . وهكذا قال العَوْفِيُ عن ابن عباس » ومجاهدٌ » وعكرمة , 
والربيعٌ بن أنس » والسُدّئ » وغيرٌ واحد”" . وقال قَنادَةُ : ذْكِرَ لنا أن 
رسول آله عي قال يومًا لأصحابه : « هل ترون ما البِيْتٌ المعْمُورُ ؟ » قالوا : 
الله ورسُولُه أعلمُ . قال : « فإنه مَسْجِدٌ فى السماء بحيال الكَعْبَّمَ » لو حر لحر 
عليها » يُصَلّى فيه کل يوم سَبْعونَ ألف مَلَكِ » إذا حَرَجُوا مِنْه لم يَعُوُوا آخِرَ 
ما عَليهم ‏ . وزعم الضحاك أنه رة اة من الملائكة يقال هم 
الجن » من قبيلة إبليسَ لعنَهُ آله » كان يقول : سَدَئَتُه وخدامه منهم . وال 
أعلمم . وقال اخرون : فى کل سماء بیت تعمره ملائكتها بالعبادة فيه » ويُفدون 
إليه بالتوْبة والبَدلٍ ؛ م يعمُرُ هل الأرض, البيتَ العتيق بالحجٌ فى كل عام » 
والاعټار فى كل وقتٍ » والطوافٍ والصلاةٍ فى کل 

قال سعيدٌ بن يحيى بن سعيدٍ الأموئ » ف أوائل كتابه « المغازى » : حدثنا 
أبو عبيدر فى حديثٍ مُجاهد أن الحرم حرام مناه - يعنى قدرُه - من 
السملواته السبع ”والأرَضينَ السيع,“ وأنه رابع أربعة عشرّ با » فى كل 
سماء بيت » وى كل أرضر بيت » لو سقطثْ » سقط بعضّها على بعض, . 
ثم رَوَى عن مُجاهدر قال : مناه ؛ أى مقابله » وهو حرف مقصورٌ . ثم قال : 
حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأغمش 2 عن ألى ان مون الحجاج سكت 
عبد الل بنَ عمرو يقول : إن الحرم مُحرّمٌ فى السملوات السبع_ مقداره من 


. ۱۷/۲۷ ء تفسير الطبرى‎ ٤۰٤/۷ التفسير‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى 107/717 وإسناده صحيح مرسلا ( الصحيحة ٤۷۷‏ ) . 
(5) انظر التفسير ٠١۷/١‏ حاشية .)١(‏ 

٤ حرم‎ ١ فى م:‎ )٤( 

(ه - ه) زيادة من : م . 
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الأرض, > وإن بيت المقدس, مقس فى السموات السبعر مقدارٌه من الأرض . 
كا قال بعضٌ الشعراء : 
3 إن الذى سَمَكَ السَماءًبتَى لنا"؟ بيا دَعَائِمُهُ أشد وأطْول 

واسمٌ البيتِ الذى فى السماء الدُنيا « بيت العرّةَ » » واسمٌ المَلَّكٍ الذى هو 
مَُدمُ الملائكة فيها « إسماعيل » » فعلى هذا يكون السبعون ألا ِن الملائكة الذين 
يدخلونَ فى كل يوم إلى البيت المعمور ثم لا يعودون إليه آخرّ ما عليهم » أى 
لا نَحْصْلٌ لهم تؤبة فيه إلى آخر الدهر » يكونون من سكان السماء السابعة 
وحدها» وهذا قال تعالى" : « وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبك إلا هُوَ © (الدثر : 
ا[ 

وقال الإمامٌ أحمد9» : حدثنا أسودٌ بن عامر » حدثنا إسرائيل » عن إبراهيم 
ابن مهاجر » عن مُجاهدر » عن موقو » عن ألى َر » قال : قال رسول آله 
َه : إنى أَرَى ما لا تَرَوْنَ » وأشْمَعُ ما لا تَسْمَعُون » أطت السماءً وحن 
ها أن تبط » ما فيها مَوْضِعٌ أرْبَع. أصابعٌ إلا عليه ملك ساجدٌ » لو عَلِمْثُم ما 
ال السو يله بكيم كيرا » ر دئي بانساء على فرشت ؛ 
ولحرّجتم | إلى الصَعُداتٍ ارون إلى آله عَرّ وجل » . فقال أبو 7 : وآلله 
َوَدِدتُ أنى شجرة تُعْضّد . رواه الترمذرئٌ وابنُ مابجّه ِن حديث إسرائيلٌ© . 
وقال الترمذئ : حسنٌ غريبٌ » ويُروَى عن ألى ذرٌ موقوفا . 


. ۷۱٤ هو الفرزدق » ديوانه‎ )١( 

(۲) فى م: «ها». وقا: «ب4ها. 

(۳) التفسير 596/8 . 

. 779/6 المسند‎ )٤( 

)٥(‏ الترمذى (۲۳۱۲) » ابن ماجه )٤۱۹۰(‏ وهو حديث حسن ( ضعيف ابن ماجه 9311) . وانظر 
السلسلة الصحيحة )١797557(‏ . 

(7) رواه الحا فى المستدرك 079/4 وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وتعقبه = 
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وقال الحافظ أبو القاس الطبران 63 +-خذثنا خسن بن عرفة المضرعة » 
حدثنا غُرْوة بن مروان” ارق » حدثنا عُبِيدُ آله بن عمرو» عن 
عبد الکريم بن مالك » عن عطاء بن اى رباج » عن جابر بن عبد آله 
فال قال برسول :اله عله :وها ق السعرات الم وضع ف ولا شير 
ولا كف إلا وفيه مَلَكَ قائ » أو مَلَكَ ساجدٌ » أو مَلَكّ راكمٌ » فإذا كان 
يوم القيامة » قَالُوا جَمِيعًا : ما عَبَدناكَ حَقّ عِبَادَتِكَ إلا أنا لم شرك بك 
سينا » . فدل هذان الحديثان على آنه ما مِن موضعر فى السمُوات | ا 
وهو مشغول بالملائكة . وهم فى صُتُوفٍ من العبادة ؛ منهم من هو قاق أبدًا » 
ومنهم من هو راكع بدا » ومنهم من هو ساجدٌ أَبدًا » ومنهم مّن هو فى صُنوفمٍ 
أَخَرٌ اله أعلم بها » وهم دائمؤن فى عبادتهم وتسبيجهم وأذكارهم وأعمالهم 
التى أمرهمٌ الله بها » وهم منازل عند ربّهم » كا قال تعالى“ : وما ما 
إلا لَه مقا مُْلُومٌ + وإنا نحن الصَاهُونَ » وَإنا لحن الْمُسَبْحُونَ © [ الصافت : 
و :و آلا تصفون + تصق الملائكة عند ريّها » . 
قالوا : وكيف يَصّفُونَ ؟ قال : « ”يمون الصّفوفَ" الأول » ويتراصُونَ فى 


= الذهبى بقوله : منقطع ( أى بين مجاهد وأى ذر ) ثم يونس رافضى لم يخرجا له . 

قلت : لكن توبع يونس ووصل الحديث عند ابن أبى شيبة 741/١1‏ » وأبى نعم فى الحلية 
0 فلسند صحيح . انظر العظمة (0509) . 
)١(‏ الطبرانى فى الكبير )١75١1(‏ . ذكره الميشمى ف المجمع 5١/١‏ › 7ه وقال : فيه عروة بن مروان . 
(۲) فى مء» ص : «عمران ) . 
(*) والرّق نسبة إلى سكناه الرقة لمدة » ويقال الق - وعرقة قرية من عمل طرابلس الشام » قال 
الدارقطنى : كان أميا ليس بقوى فى الحديث . ميزان الاعتدال ©/54 , ٠ ٠‏ 
(5) فى ح › ص : (هم). 
(ه) التفسير ۳۸/۷ . 
)١ - 5(‏ فى الأصل » م » ح : « يكملون الصف » . 


۹٦ 


E‏ : « فصلا على الناس, بقلاث ؛ جُعِلَتَ لَنا الأرضُ مَسْجدًا 
وتَرْيثُها لَنا طَهُورًا » وات عرفا كَصُفُوف 7[ ۲/1و[ الملائكة e‏ 
”وكذلك يأتون يوم م القيامة ر بين يَدَى الربٌ جل جلاله صفوفا؟»" ؛ يا قال 
تال" : $ وَجَآءَ رَبك امَك صَفًا صما 4 افر : ١‏ . ويقفون صفوفا 
oe 2‏ 3 5 روم ر و صل و 
بین يدى بهم عر وجل يوم القيامة ؛ کا قال تعالى”“ : و يوم يُقوم الروح 
رک ر ر 0 ةو 80 ٤ o‏ 1 2 مسار سمس سام 
وَالْمَلَتِكَة صَفا لا يُتَكَلْمُونَ إلا مَنْ اذن له آَلرَّحْمَنُ وَقال صَوَابًا © [ البا : 
ممع . والمرادُ بالروح ههنا بو آَم . قاله ابنُ عباس والحسنٌّ وقتادة . 
وقيل : صَرّبٌ من الملائكة يُشبهونٌ بنى آدمَّ فى الشكل . قاله ابن عباس 
0 57 کج و مداو 
ومُجاهدٌ وأبو صالح والأَعُمشُ . وقيل : جبريل . قاله الشعْبئ وسعيدُ بن جبير 
لي ا ا يا 
و ا PES n‏ صاش و 5 كه 
o‏ و و 0 کک 2 
yT‏ 1 بن الجراح » عن الى اود م 
عَلْقَمَةَ > عن ابن مسعود » قال : الرُوح فى السماء الرابعة هو أعظم من“ 
السملوات وال جبال وين الملائكة » يبح كل يوم الت عشر ألف تسبيحة » 


. )٤۳۰( مسلم‎ )۱( 

. )٥۲۲( مسلم‎ )۲( 

(۳ - ۳) سقط من : ص . 
)٤(‏ سقط من : ح . 

. ٤۲۱/۸ التفسير‎ )5( 

(1) التفسير ۳۳۳/۸ . 

(۷) تفسير الطيرى ۲۲/۳۰ . 
(۸) فى م » ص : «داود». 
(9) سقط من : م » ص . 


۹۷ البداية والنهاية ۷/١‏ ) 


يحل الله من كل تسبيحة ملكا ِن الملائكة جى يوم القيامة صفًا وحده . 
وهذا غريبٌ جذًا . 

وقال الطبراف ف" : حدثنا محمد بن عبد الله بن عُرس © المصرئ » حدثنا 
وهب الله بن رزقر“ أبو هريرة” ' » حدثنا بشرٌ بن بكر » حدثنا الأؤزاعك » 
حدتى. عطاء 6 عن عبد ال بين كباس تقال : سمغت رسول ال عله 
قو : إن له ملا لو قيل له : لتقم السملوات والأَرَضِينَ يلقم واحدق . 
لفعل » تَسْبِيحُهُ سباك حيث كنت ؛ ٠‏ وهذا أيضًّا حديث غريت جذاء 
وقد يكون موقوقًا . وذكرنا فى صفق حَمَلمَ العرش » عن جابر بن عبدر الو 
قال : قال رسول الأ عله : « أن لى أن أحَدتَ عَنْ ملك من ملائکة الل 
من حمل العش » إن ما ين شختة اذبو إلى عاتقع ميبرة سبعمائة 
عاض 6 زوا أبو داود » وابنُ ألى حاتم » ولفظه : « مَحْفِقٌ الطير 
سبعمائة عام ) . 

وقد ورد فى صفة جبريل عليه ام عظيم » قال الله تعالى“ : 
« عَلْمَهُ شدي لق 4 , [النجم : ٠‏ ] . قالوا : كان يمن شدةٍ قوتّه أنه رفع 
SEE EE‏ من أربعمائة 


. ۲ فى م » ص : « جى‎ )١( 

(۲) المعجم الكبير )١١14175(‏ . وقال الهيشمى : تفرد به وهب بن رزق ولم أر من ذكر له ترجمة . 
المجمع 20/١‏ . 

(۳) فى م : «عبد الحكم ». 

)٤ - ©(‏ فى م: «ابن وهب بن رزق » . وف :١‏ « وهب الله بن رزق الله » . 

(5) كذا فى :اء والمعجم الكبير . وى هامش | وبقية النسخ : « أبو هبيرة » » . وانظر جامع المسانيد 
۱ . 

. ۲۲ تقدم فى صفحة‎ )١( 


. ٤1۱۹/۷ التفسير‎ )۷( 


۹۸ 


ألفر » وما معهم مِن الدوابٌ والحيوانات » وما لتلك المّدائن من الأراضى 
وَالمُعْتَمَلاتِ والعمارات وغير ذلك » رفع ذلك کله على طرف جناجه حتى 
بلغ بن عَنانَ السماء » حتى سَمِعَتٍ الملائكة نباح كلابهم » وصياح 
ديكتهم » ثم قَلَبّها » فجعل عاليّهًا سافْلّها"© . فهذا هو شديدُ القَوَى 
TS‏ وبهاء وسناء » کا قال فى الآيةٍ 
الأخرى” : : إنه مول رسول كريم # وفكريه قا لاف ر 
رسولٌ ين اللہ[ كَريم 4 أى : حَسَنُ ر ١/٠د)‏ المنظر <( ذى قو 4 أى ؛ 
له قوةٌ وبأسنٌ شديدٌ ل عند ذى الْعَرْشُ مين 4 أى ؛ له مكانة ومنزلة عالية 
رفيعة عند الل ذى العرش الجید فل مُطَاع نَم # أى ؛ مُطاعر ف الملا الأعلى 
© اين 4 أى ؛ ذو أمانة عظيمة » ولهذا كان هو السفيرٌ بينَ الله وبين أنبيائه 
عليهمٌ السلامُ » الذى ينزل عليهم بالوحى ؛ فيه الأخبارٌ الصادقة والشرائعٌ 
العادلة . وقد كان يأ إلى رسول الل له وينزلٌ عليه فى صفات متعدٌّدةٍ م 
ش ا عل فنها الى ع 
كا روى البخارئ“ » عن طلق بن عَنَّام »عن زائدة > عن © الشبياق > 
قال : سألتُ زرا عن قوله : [ فَكَانَ َب قوسن أو أذتَئ » فاوح إل عبد 
ا وى 4 Je‏ ا ميدن أن محرو أن 
محمدا یھ رأى جبريلٌ له سِتُمائة جناح, . 


(۱) فى م: والكلاب » . 

(۲) انظر التفسير ۲۷۱/٤‏ 2 ۲۷۲ . 
(۳) التفسير 3517/8 . 

. )58619( البخارى‎ )٤( 

() سقط من : م » ص . 


۹۹ 


وقال الإمامٌ مد“ حدثنا يحبى بن ادم » حدثنا شَرِيكٌ » عن جامع 
”ابن أبى راشدر" » عن ای وائل » عن عبد اللهرء قال : رأى رسول اللہ 
لَه جبريلَ فى صورته » وله سِسٌّمائة جنا » کل جنا منها قد سد لأف » 
يسقط من جناجه من النهاويل ”“ من الدّرٌ والياقوت ما الله به عليمٌ . وقال 
أحمد”" أيضًا : حدثنا حسنٌ بن مومى » حدثنا حمادُ بن سَلَمَةَ » عن عاصم 
ابن بَهْدلَة » عن زر بن حبش » عن ابن مسعوم فى هذه الآية : « وَلَقَدْ 
رََاهُ ْلَه أخرّئ » عند سِذْرَةٍ الْمنتَهَئْ © ر ادجم ٠٠١ ٠۳:‏ ] . قال : قال رسول 
اشر عه : ارايت جبريل وله ستمائة جتاحر » نتر مِنْ ريشه هويل ؛ 
الدرٌ والياقوث + + وقال أحمد© حدقا زيد بن الحباب ٠‏ حدقا سين 
يقول .: قال رسول الل عل : « رأيتٌ جَبْريلَ على سِدْرَةٍ المُنتهى وله سُّمائةٍ 
جَتَاح » . فسألتٌ عاصِمًا عن الأجنحة » فأنى أن يُخْيرنى » قال : فأخيرنى 
بعضٌ أصحابه أن الجناح ما بين المشرقر والمغرب . وهذه أسانيدٌ جيدة قوية » 
انفرد بها أحمد . 


وقال اهمد“ : حدثنا زیڈ بِنْ الحباب » حدثنى حسينٌ » حدثنى 


. وقال محققه : لم أجده‎ › ٠١۸/٤ لم هتد إليه بهذا الإسناد » وذكره ابن حجر ف المسند المعتلى‎ )١( 
بهذا الاسناد . وقد أخرجه الإمام أحمد من طريق‎ ١414/71 وكذا ذكره المصنف فى جامع المسانيد‎ 
. وهو سند صحيح‎ . 945/١ حجاج ثنا شريك عن عاصم عن ألى وائل به فى المسند‎ 

(5- ۲) فى مء ص : « بن راشد » . انظر ترجمته فى تهذيب الكمال 85/5 . 

(۳) التهاويل : الاشياء الختلفة الآلوان . 

. وإسناده صحيح‎ . 450/١ المسند‎ )٤( 

(5) فى م : « ينتشر » . وهو لفظ أبى الشيخ فى العظمة (505) . 

(1) المسند 407/١‏ . وإسناده صحيح . 


حُصَيْنٌ » حدثنى شقيقٌ » معب ابن مسعوم قال : قال رسول الله عه : 
«أثانى جبريلٌ فى ححضر تَعلّنَ به الدّرٌ ». إسنادُهُ صحيحٌ . وقال ابن 
جرير“ : حدثنا ابن بزيع البغدادئ » قال : حدثنا إسحاق بن منصور » 
قال : حدثنا إسرائيلٌ » عن أبى إسحاق » عن عبد ال رحمن بن يزيد » عن عبد 
اللہ فی قوله : 8 ما کب الماد ما رای ) دجم : ٠١‏ ] . قال : رأى رسول 
اللہ عله جبريل عليه ا ا رَفْرَفْوٍ قد مَل ما بين السماء 
والأرضر . إسنادٌ جيدٌ قوئ . وفى « الصحيحين 06 من حديث عامر 
الشغبى » عن مسروقو » قال : كنت عند عائشة » فقلت : ليس الله يقول : 
ل ولذ رَءَاهُ بالأفق لْمُبين ) 1 انکور : ۲۲ ] . «9 وَلْقَدْ عه نول أخرّئ » 
ن ٠۳:‏ . فقالت : أنا اول هذه الأمة سأل رسول الله عر عنها » فقال : 
( إِنّما ذاك جبريلُ » . لم يرّه فى صورَته التى حلق عليها إلا مرّتين ؛ رآه مُنْهَطًا 
من السماء إلى الأرض » سادًا عِظَمْ حَلْقِه ما بينَ السماء والأرض, 

وقال البخارئ" : حدثنا و الور : ال 
يحبى بن جعفر » حدثنا وَكيعٌ » عن عمرٌ بن در » عن أبيه » عن سعيلر 
جُيِير » عن ابن عباس » قال : قال رسول الثم عي لجبريل 2 

رَ مما تَرُورّنا » . فترّلت°^ : وما رل إلا بامر رَيْكَ ا ا لديا 
وما حلفا 4 ر مرم : 4ع الاي . وروى البخارئ مِن حديث الزهرئ » عن 
عبيدر الله بن عبد الله» عن ابن عباس » قال : كان رسول الله ع أجود الناس, 


(۱) تفسير الطبرى ٤۹/۲۷‏ . والترمذى (۳۲۸۳) » والإمام أحمد فى المسند 5 (صحيح). 
(؟) البخارى (5856) » مسلم )١77(‏ . واللفظ لمسلم . 

(۳) البخارى (۳۲۱۸) . 

. 547/0 التفسير‎ )٤( 

)°( البخارى (5 » ۳۲۲۰ ۰ 9554) بدون لفظ « بالخير »» و(۱۹۰۲ ۰ )٤۹۹۷‏ بلفظ « بالخير » . 


ا وكان أجودَ ما يكون فى رمضان حينَ يلّقاه جبريلٌ » وكان لماه 
ف كل ليلق ِن رمضان فيدارشه القرآن » سول الله م أجودٌ بالخبر بين 

اريخ المُرَسَلَةَ . وقال البخارئ : حدثنا فيه » حدثنا اللَّْتُ » عن ابن 
كياج ان عمو عبد ا ر لعصر شياء فال له عروة : أن 
جبريلٌ قد نزّل فصلّى أمامٌ رسول الث ب فقال:غمر + أعلم ما تقول ا 
عروة . قال ا بنَ ألى مسعومٍ يقول : ”معت أبا مسعودٍ 
يقول" : سمعت رسول الله عه يقول : د ازل جریل فی فصلَيتَ معه , 
م صَلَيْتْ معه » ثم صَلَيثُ معه » ثم صب معه » ثم صلب معه » . يخيب 

بأصابعهٍ حَمْسَ صَلَواتٍ . 

- ومن صفة اسرافيلٌ عليه السلام م أحدٌ حَمَلََ العرش, “وهو الدى 
ينفځ فى الصور بأمر ره نَقَحَاتٍ ي ثلانا ؛ أولاهن تفخة الفزع. اللاي ف 
SoS‏ > کا سیق بیانه فى مَوْضِعِه من كتاينا هذا بحول 
لله وقوټه وخسن توفيقِه . وَالصُورٌ َرْن فخ فيه » کل دارة منه کا بينَ السماء 
والأرض » وفيه موضِعٌ ا العباد ر حينَ يأمره اله بالنفخ. للبعث » فإذا 
نفخ رع الأرواحٌ تتومَّجُ » فيقول الربٌ جل جلاله : وعزتی وجلالى 
لترجعنٌ كل روح | إلى البَدَنِ الذى كانت تعمُرّه فى الدنيا . فتدخل على الأجسادٍ 
فى قبورها» فتدبٌ فما يا يدب [0ظع السمٌّ فى اللديغ, » فتَحْيَى 
ET‏ إلى مُقام المحشر : 
ES‏ عي . وهذا قال رسول الل ل : « كيف ا 


)١(‏ زيادة من :ا ح. 

(۲) البخارى (١؟١75)‏ . 
(۳ - ”) سقط من : ص . 
)٤(‏ انظر التفسير 5١5/5‏ . 

.» وأنم‎ :١ فى‎ )٥( 


وصاجبٌ القَرْنٍ قد التَقَمَ القن » وحتى اظ أن يردن ا 
قالوا : كَيْفَ تقول يا رَسُولَ الل ؟ قال : و قولوا : حَسَبتا الله وعم الوكيل » 
على الله توكلا » . رواه أحمدُ واليّرَمذَئُ مِن حديث عطية العَؤْفٌ عن ألى سعيدر 
الخذرئ“ 


وقال الإمامُ امد“ : ° ا كناك ا ع ا 
السات عن عل ا ی ى سدع :قال 7 وکر رول اد کا 
صاحبٌ الصور » فقال : ١‏ عن يَمِينه يميه جبریلٌ » وعن ساره میکائیل » علمهم 
السلامُ » . وقال الحافظ أبو القاسم الطبرا9© : حدثنا محمد بن عبد الله 
الحَضْرمئُ » حدثنا محمد بن عمرّ” ا 
a‏ عباس » قال : با رسول 
الله له ومعه جبريلٌ بناحية » إذ انشق أَفْقُ السماء » فأقبل إسرافيل يدنو مِن 
الأرض وِيَعَمايْلُ » فإذا ملك قد مَكلَ بِينَ يَدَي التبى عر فقال : يا محمد » 
إن الله يأمُرْكَ أن تخار بین ت عَبْدٍ أو مَل بى ؟ قال : « فأشّار جبريل© 
ِل بيده أن تَواضَعْ » قَعَرَفْتٌ أنه لى ناصِح » فقلت : عَبْدَ نيئ » فَعَرّجّ ذلك 
المَلّكُ إلى السمّاء » فَقَلْتُ : يا جبريلٌ » قد كنت أردتٌ أن أسألَكَ عَنْ هذا ء 


(۱) مسند أحمد ۳۲۹/۱ عن عطية عن ابن عباس . الترمذى 47١(‏ 7) عن عطية عن ألى سعيد » وقال : حسن . 
وعطية بن سعد بن جنادة العوق ضعيف . قال ابن حجر : صدوق يخطئ كثيرا » كان شيعيا مدلسا . اتهبذيب 
۷| - ۲۲۹ . والتقريب ۲٤/۲‏ . وصححه الألبانى ( صحيح الجامع ٤٤1۸‏ ) . 

. ٠١ ۹/۳ المسند‎ )۲( 

(5) المعجم الكبير )١١١71(‏ . وذكره الميثمى ف المجمع ۱۹/۹ وقال : فيه محمد بن ألى ليلى وقد 
وثقه جماعة ولكنه سيوع الحفظ › وبقية رجاله ثقات . 

.» فى ح : وعمران‎ )٤( 

(ه - ه) فىم: وعن ا ليل » . 

. سقط من : ح‎ )١( 


فرأيت مِنْ حالِكَ ما شعَلنِى عَن المسالة » فْمَنْ هذا يا جبريل ؟ فقال : هذا 
إشرافيل عليه السلامٌ ‏ حَلَقَه الله يوم حَلَقََ بينَ يديه » ضَافًا قَدميِهِ » لا يرف 
طرفه » بيه وبين الربُ عون نورا » ما ينها من لور كاد يذو ينه إلا 
اخترّق » بين يديه لوح » فإذا أذِنّ الله فى شىء من السمّاء أو فى الأرْض » 
كم م ل ا کو e E‏ 0 
ا و جبهته > فينظر » فإن كان من عَمَلِى » امرنى به › 
وإن کان مِنْ عَمَل, ممگائیل » أُمرهُ به » وإن کان ِن عَمَل, ملك المَوْت ع 
0 قلت : يا جبريل » وعنى أئ سىء انت ؟ قال :عل ارخ والجئود . 
قلت : وعلى ائ شىء ميکائيل ؟ قال : على النبات والقطر . قلت : وعلى أئ 
شىء مَل المّوْتٍ ؟ قال : عل قيض الأنفين. > وما ظتنت أنه برل إلا لِقِيام 
الساعة » وما الذى رأيت مِنّى إلا حرفا ن قيام الساّة » . هذا حديتٌ غريبٌ 
8 )02 م 3 لہ ار a‏ 
وى « صحيح مسلم ) > عن عائشة » ان رسول الله عزو كان إذا قام 
ور 2 0 3 aê 0 oo‏ 
من الليل يصَّلى يقول : ١‏ اللهم رب جبريل وميكائيل وإِسرّافيل › 
٤ 7‏ ۶ ا ر 
الستسوات والارض » عالم العّيب والشهادَة » أنت تخكم بينَ عِبَّادِكَ فيما 
. ا . 7 و 75 0 11 7 
كانوا فيه ُختلفون » اهدرنى لما اختلف فيه مِنَ الحق بإذنك » إنكَ تهدرى مَنْ 
£ داع مار ريك 
وفى حديث الصور“ ان إسرافيل أول مَّن عه الله بعد الصَعْى لينف 
2 ع و و وي م مق ل سر 
ف الصور . وذكر محمد بن [ ۱/٣۲ر‏ ] الحسن التقاش ان إسرافيل اول من 
سبد من الملائكة » فَجُوزِئ بولاية اللوح الحفوظ . حكاه أبو القاسم السَّهَيكُ 


۰ . )۷۷۰( مسلم‎ )١( 
. ٠١۸ وإسناده ضعيف » ويأق فى صفحة‎ )۳١( رواه الطبرانى فى الأحاديث الطوال‎ )۲( 
© الصعقتين‎ ١ : فى ح‎ )۳( 


فى كتابه”“ « التعريفٌ والإعلامٌ با أبهم فى القرآن من الأعلام » . وقال 
تعالى"؟ : ا من کان عَدُوًا لل وَمَلَتبَكِِ وَرُسلِهِ وَجِبْرِيلَ ميكل © [ ابقرة : 
۸ه ] . عَطّفهما على الملائكة ؛ لشرفهما » فجبريلٌ مَلَكّ عظيمٌ قد تقدّم 
ذكره » وأمًا ميكائيل فَمُوَكُلٌ بالقَطِر والنبات » وهو ذو مكانق من ریه عَزَ 
وَجَلّ » ومن أشرافي" الملائكة المقرَّبين . 

وقد قال الإمامُ أحمدُ9؟ : حدثنا أبو المانِ » حدثنا ابن عياش » عن 
عمارة بن غريه" اسار ا م ن د مول .بين المعلى + 
رل : معت ابا البنا يحَدتٌ عن أنس, بن مالك » عن رسول ار عه 
آنه قال لجبريلَ : « ما ل لَمْ أرَ مِيكَائِيلَ ضاجکًا قط ؟ فَقَال : ما ضَحِكَ 
مِيكَائيلٌ منذ خلقت النارٌ » . فهؤلاء الملائكة المصرَّحٌ بذكرهم ف القرانٍ وى 
الصّحاح هم المذكورون ف الدعاء النبوئ : « اللهمٌ رب جبريل وميكائيل 
وإشرافيل ٠‏ . فجبريلٌ ينزلُ بالهّدَى على الرسل لتبليغ. الأمم » وميكائيل 
موك بالقطر والنبات اللذَيْن يُخْلَقُ منهما الأرزاق فى هذه الدار » ”وله أعوان 
يفعلون ما يرهم به بأمر لون رياح والسحابٌ کا يشاءً ارب جل 
جلاله . وقد ويا أله ما ين قطرة تتزل من السماء إا ومعها مَلَكَ برها 
فى موضهها يِن الأرض“ . وإسرافيل موكل بالنفخ فى الصّور للقيام من 


. ص 7ه‎ )١( 

(۲) التفسير ۱۹۰/۱ . 

(۳) فى ص : « أشرف » . 

1۹ 0C۰ وحسنه الساعاق فى الفتح‎ . ۲۲٤/۳ المسند‎ )٤( 

(ه) فى الأصل » م : و عباس » . وهو إسماعيل بن عياش بن سلم . تهذيب الكمال ٠١۳/۳‏ . 
(5) فى النسخ : « عمارة بن غزنة » . وهو عمارة بن غزية بن الحارث . تهذيب الكمال ٠١۸/۲۱‏ . 
(۷) مسلم (۷۷۰) . 

(۸ - ۸) سقط من: ح. 

(9) فى مء ص : « يقررها ) . 


١١.ه‎ 


القبور » والحضور يوم البعث والتُشور ؛ ليفورٌ الشكُورٌ » ويُجارّى الكَفُورٌ , 
فذاك ذنبه مغفورٌ وسعيّه مشكورٌ » وهذا قد صار عملّه كالهباء امنور » وهو 
يدعو بالويل والتّبُور . فجبريل عليه السلامٌ يَحْصلُ بما ينزل به الهُدَى » 
وميكائيل يحصل بما هو موكلٌ به الرزق » وإسرافيلٌ يحصّلُ بما هو مكل به 
النصر“ والجزاء . 


£ م ۴ ~~ 4 
وام مَلكُ الموت فليس بمصرّح. باسيه فى القرانِ » ولا فى الأحاديث 


الصحاح » وقد جاء تسميثُه فى بعضٍ الآثار I,‏ ل 0 


ات 


قال الله تعالى“ : ل قل يكَرَفْكُم ملك الْمَوْتٍ الْذزى وُكُلَ کا ا 
َرْجَعُونَ © [السجدة : ١‏ ] . وله أعوان يستخرجون رُوحّ العبلد من جثته حتى 
تب الحلقومَ , فيتناولها مَلَكُ الموت بيده » فإذا أخذها لم يدَعُوها فى يده 


او 


طرّفة عينٍ حتى يأخذوها ”من ياه" وھا فى أكفان تین با > کا قد 
بيط عند قوله" : يبت الله لين اموا ر ٠ط‏ ] بِالْمَوْلٍ آلثّابتٍ فى 


لقره آلدنيًا وَفى الأخرّة 4 [ ابراهم : ۲۷ ] . ثم يصعدون با » فإن کانت 
صالحة » فحت ها أبوابٌُ السماء » وإِلّا عُلَمَتْ ذوتها وألقَىّ بها إلى الأرض 
قال الله تعالى" : ل وهو الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِه و ورل 0 حَمَظَةَ حى إِذَا 
جاءَ أحدكمْ الوت وف رسلا وَهُمْ لا قرطو » كم رهوا إلى الل موم 
الح ألا لَه الْحُكْمُ وهو اسع آلْحَْسِبِينَ © [الأسم : اه جع . 


» الحياة‎ « : ١ فى‎ )١( 

(۲) انظر العظمة لأهى الشيخ (440) . 
(۳) التفسير 357/5 . 

. » «إذا بلغت‎ : ١ فى‎ )٤( 

(ه - ه) فى م2 ص : (منه). 
(1) التفسير 4١7/4‏ . 

. ۲٠٦۱/۳ التفسير‎ )۷( 


ال E‏ . وقد ذكرّنا أن ملائكة 
الوت يأتون الإنسانَ على حَسَب عمله » إن كان مومتًا أتاه ملائكة بيضُ الوجوو 
بيضٌ الثياب » طيّبة الأرواح. » وإِنْ كان كافرًا فبالصد”“ ين ذلك » عِياذًا بالل 
العظيم يِن ذلك . 
وقد قال ابن ای حاتم © : حدثنا ای » حدثنا يحبى ب بنْ ألى يحبى المقرى » 
حدنا عَمْرُو بن شَمْر » قال : سَمِعْتَ جعفرٌ بنّ حمار قال : معت ألى يقول : 
نظر رسول الل عي إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار » فقال 
اا ا 2 ا فى ك 2 2 
له ابی عه : « يا مَلَكَ الموت » ارفق بصاحبى » فإنه مُوْمِنَ . فقال مَلَكُ 
و o‏ 2 ا و 
الوت : يا عمد » طب نَفسًا وقر عا » فإنى بكُل مين رفي » واغلم أن 
ما فى الأرض, e‏ ولا شمر فى بر ولا خر > إلا وأنا أتَصَفْحُهم فى 
کل يوم حمس مَراتو» حتى 9 اعرف بصؤيرهم وكبيرهم منم 
بأنفسِهم » واللم يا محمد لو أف أردت أن اقيض رُوحَ بَعُوصَةٍ ما قَدَرْتَ على 
ذلك حتى يكون الله هو الآيرّ قبضها» . قال جعفر بن محمد و“ هو 
عفر" الصادق : بلغنى أنه يََصَفْحُهم” عند مُوَاقِيتٍ الصلاة » فإذا حضّر 
عند الموت › فإذا كان مِمّنْ يِحافِظ على الصلاق دنا منه المَلَكُ » ودقع عنه 


. عن مجاهد‎ )٤٠١( والعظمة‎ . 7١1/4 ۰ ٩۹۸ ۰ ٩۹۷/۲۱ تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) ف :١‏ « أتوه على خلاف » . 

(۳) ذكره السيوطى فى الدر ١74/5‏ وعزاه إلى ابن ألى حاتم » وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة )٤١١(‏ . 
وإسناده ضعيف جدا . 

(؟) ىق م» ص : « أتفحصهم » . 

(5) سقط من : م . 

. ٠ سقط من : ح . وف م» ص : « اى‎ )٦( 

(۷) زيادة من : | . 

(۸) فى م2 ص : ١‏ يتفحصهم ) . 


الشيطان ولقنه المَلَكُ 0 ه إلا الله محمد رسول الله . فى تلك الحال العظيمة . 

هذا حديثٌ مُرْسَلَ » وفيه نظَرٌ . وذكرنا فى حديث الصّورٍ من طريق 
إسمعيل بن رافع, المد القاصّ » عن محمد بن زيا » عن محمد بن كعب 
القرَظِىّ » عن اب هُرَيرَةَ » عن رسول للم ریه الحديتٌ بطوله . وفيه : « ويأمرٌ 
لله إسرافيل بنفخة الصّعْق » » فينف نفحَةَ الصعى » شق امل الجيوات 
وأهل اا 2 ااا للهء فإذا هم قد حَمّدواء جاء“ مَلَكُ الموت 
إل الجبَارٍ عر وجل » فيقول : يا رب قد مات آهل السسملوات والأرض إلا 
مَنْ شِكْتَ . فيقول الله » وهو أعلم بِمَنْ بَقَىَ : فَمَنْ بی ؟ فيقول : يا ر 

ماسو لس ره ا e‏ 

میکائیل . فیقول : لِيَمْثْ جبریل وميكائيل يِن الله اعرش فيقول : 

ل كود ll‏ 
تحت عَرْشِى a‏ ل و 

يا رب قد مات جبريل وميكائيل . فيقول اله »> وهو أعلم بِمَنْ بى : فَمَنْ 
بی ؟ فيقول م ل د 
وبَقِيتُ أنا . فيقول الله : لِعَمْتْ حَملَة عَرْشِى . فيموتون" » ويأمرٌ الله العرش 
فيقيضٌ الصّورٌ من إسرافيلَ ء ثم يأ مَلَكُ اموت فيقولٌ : يا رب قد مات حَمَلَ 
عَرْشِك . فيقولٌ الله » وهو أعلمٌُ بِمَنْ بق : فمن بَقَىَ ؟ فيقول : بَقِيتَ أنتَ 
المح“ الذى لا يموت ء وبَقِيتٌ أنا . فيقول الله : أنت لق من تحلقى » خلقتُكَ 
لِمَا رأَيتَ© قَمْتْ . فَيَمُوتَ » فإذا ل يى إلا الله الواحدٌ القهّارٌ الأحدُ الصمدُ 
الذى ل يلد وم يلد وم يكن له كفوًا أحدّء كان جرا يا كان أولا » . 


(۱) فى | : ١‏ فيجىء ). 

(۲) زيادة من : ح . 

(۳) فى ح » م »› ص : «فتموت ) . 

. فى النسخ : « أردت » . والمثبت من هامش (ح) ومصادر التخرج‎ )٤( 


1۰۸ 


وذكر تام الحديث بطوله . رواه الطبراف واب جرير والبيبقئ”" » ورواه 

و ع 9 2 4 
الحافظ أبو مومى المدينئ فى كتاب ١‏ الطوالات » » وعنده زيادة غريبة وهى 
قوله : « فيقول الله له : نت خلق من خلقى » خلقتُكَ لِمَا أردْتٌ » فَمُتْ موتا 
لا تحيّى بعدّه أبدًا » . ا 

ومن الملائكة المنصوص على أسمائهم فى القران هارُوت ومارُوت » فى قول 
جماعة كثيرةٍ من السلفم . وقد ورد فى قصتّهما وما كان من أمرهما اثارٌ كثيرة 
غالبها إسرائيليات . وروی الإمام أحمذ" حديئًا مرفوعًا عن ابن عمرٌ 
وصحححه ابن حبان فى « تقاسیمه » » ونی صحيه عنلرى نظرٌ » والأشبة أنه 
موقوف على عبار اله بن مر" ويكون ما تلقاه عن كعب الأحبار » كا 
ا انه وال أعلم . وفيه : أله ملت هما اة اة من أحسنٍ 
البشر ٠‏ وعن عل » وابن عباس ¢ وابن. عمرَ أيضًا ¢ أن الرهرة کانت 

¢ ع َس و 0 ر ٤هو ٤‏ 
امرأة » وأنهما لما طلبا منها ما ذكر » أبت إلا ان يُعلماها الاسم الأعظمٌ › 
فعلماها » فقالتّه » فارتفعت إلى السماء » فصارثٌ كوكبًا . وروی الحاكمُ فى 
« مُسْتَدْرَكه )© » عن ابن عباس » قال : وفى ذلك الزمانِ امرأة حسئُها فى 
النساء كن الرهرة فى سار الكراكب ٠:‏ وعدا الفط اح متؤزة ف 


١/۲٤١ ۳۴۳۱ ۰۳۳۰/۲ الطبرانی ف الأحاديث الطوال (5) . وابن جرير فى تفسیرہ‎ )١( 
. ٠١٤ والبييقى فى البعث والنشور (578 »2 5179) . وتقدم فى صفحة‎ . ۱۸۸ - ۰ 
. ) مسند أحمد 174/9 » الإحسان (5185) . ( ضعيف‎ )۲( 

(۳) فى :١‏ وعمرو). 

. 155/١ تفسير الطبرى‎ )٤( 

(5) مستدرك الجاكم ٤٤۲/۲‏ . 


ِ 5 2 5 2 0 قە و . مو‎ E 
شان الزهرة . ثم قيل : كان أمرهما وقصتهما فى زمانٍ إدريس . وقيل : فى‎ 
وبالجملة فهو خبرٌ إسرائيلٌ  /0«ظع مَرْجِعْه إلى كعب الاحبار » | رواه‎ 
عبد الرزاقر فى ( تفسيره )20 ع عن الثورئ » عن موسى بن عقبة » عن‎ 
7 0ه ع ا سح كم‎ ٤ 
سالم 4 عن ابن عمر 4 عن كعب الاحبار بالقصة 5 وغدا ميحج إسنادا واثبت‎ 
رجالا » واللّهُ أعلم . ثم قد قيل : إن المراد بقوله : 9 وَمَا انزل عَلى الملكينٍ‎ 
0 5 E 2 ا واو ا رر‎ 
قبيلان من الجان . و‎ . ] ٠٠۲ : ببابل هروت وَمَرُوت # [ البقرة‎ 
حزم » وهذا غريبٌ وبعيدٌ من اللفظر . ومن الناس من قرأ : « وما انزل‎ 
على المَّلكين » . بالكسر » ويجعلهما علجين من أهل فارس . قاله‎ 
الضخاك“ . ومن الناس من يقول : هما مَلكان من السماء » ولكن سبّق فى قذر‎ 
› الله ما ما ذكره من أمرهما إن صم به الخبرٌ » ويكون حكمُهما كحكم إبليسَ‎ 
7 ٤ إن ر‎ 
0 a sS 
. ومن الملائكة المُسَمّين فى الحديث مُنْكرٌ ونكيرٌ » عليهما السلام‎ 

استفاض فى الأحاديث ذكرّها فى سؤال القبر . وقد أوردناها عند 0 
تعالى"» : « يقلت الله آلذِينَ امو | بالقول آابتِ فى لحيو آلدنيا وَفى 
£ 5 مف ر ا ماخر امكو 5 
الأعرة ويضل الله الطلبيع ويففل الله ما يشا ع © [ابراهم : ۲۷ ] . وهما فتانا 
القبر » موكلان بسؤال ايت فى قبره عن ربّه » ودينه » ونه » ويمتحنان البر 
والفاجر » وما أزرقان أفرقان » ما أنيابٌ وأشكال رضي وات E‏ 
أجارنا الث من عذاب القبر 4 وثبتنا بالقول الثابتِ 4 امین 5 


(۱) التفسير ۱۹۸ - ۲۰۰ . 

(۲) تفسير عبد الرزاق ٥۳/١‏ ٤ه‏ . 

(۳) انظر الفصل ۲٣۱/۳‏ . 

٠٠١/١ والحتسب » لابن جنى‎ . 459/١ تفسير الطبرى‎ )٤( 
. 4١7/4 (ه) التفسير‎ 


"وقال البخارئ”" : حدثنا عبد الم بن يوسف » حدثنا ابنُ وهبء 
حدثنى يونس » عن ابن شهاب » حدثنی غُرُوةَ » أن عائشة زوج النبئ؟ عله 
حدثته أنها قالت للنبئ له : هل أ عليك يوم كان أشدٌ يِن يوم أل ؟ 
قال : « لقد ليت من قَومِك » وكان أشدٌ ما لقِيثُ منبم يوم العَمَبَه ؛ إذْ 
عَرَضْتٌ نفسى على ابن عبد يالل بن عبد كُلالٍ » فلم يُجبْنى إلى ما أردتُ ‏ 
فانطلقت - وأنا مهمومٌ - على وججهى » فلم أَسْحَفِقْ إلا وأنا بقَرْنِ التعالب » 
فرَقَعْتَ رأسى » فإذا أنا بسحابة قد أَظأيى » فنظرتٌ » فإذا فيها جبريلٌ » 
فنادافى » فقال : إن الله قد سَمِعٌ قول قومك لك » وما ردُوا عليك » وقد بِعَثْ 
لك مَلَكَ الجبال لِتَأَمرَه بما شِعْتَ فيهم . فنادافى مَل الجبال » فسلّم عله ثم 
قال : يا محمد . فقال : ذلك فما“ شعت ؟ إن شعت أن اطق عليهم 
الأحشبين » . فقال النبى* عم : « بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم مَن 
يعبدُ الله وحده لا يُشْرِكُ به شيا » . ورواه مسلءٌ"» من حديث ابن وهب » 


به“ . 


(۱ ۳ ۴) سقط من : ح . 
( آلبنخاری ۰ (۳۲۳۱) . 
(۳) فى البخارى : « فيما » . 
25 مسلم (١85/ا١).‏ 


١1١١ 


فصل 

نم الملائكة عليهمٌ السلام بالنسبة إلى ما هيام الله له أقسامٌ ؛ ١/۸٠و]‏ 
0 5 5 س ا € 7 
ومنهم حملة العرشٍ 3 تعدم ذكرهم › ومنهم الكروبيون الذين هم حول 
العرش » وهم أشرف اللائكة مع حملة العرش » وهم الملائكة المقرّبون ؛ کا 
7 8 5 ر 4 صر و 2 رر 2 ر 7 رن ر رد 
قال تعالى0" : ۾ لن يَستَدكف المَسيح ان يكون عَبدًا لله ولا الملتيكة 
اوو > 7 3 و ع 
المُقربون 4 [ الساء : ٠۷۲‏ ] . ومنهم جبريل وميكائيل عليهما السلام » وقد ذكر 
5 7 
الله عنهم أنه يستغفرون للمؤمنينَ بظهر الغيب » کا قال تعالى : 

وَيسَْْفرون رين انوا رتا وت كل شرا رة غا عفر لير 
تاوا وَاتبعُواً سَبِيلَكَ و قهم عَڌابَ الججيم را وَأدْعِلْهُمْ جلت عَذنٍ ایی 
يه اك انث الْعَرِيرُ ر الحكيم » 
وه الات اتن بور الشكات زد فق تيوك زرك كر لد المي 4 
غافر :۷ - ١‏ ] . ولمّا كانت سَجاياهم هذه السجية الطاهرة » كانوا يبون من 
5 2 5 3 ع وير 
اتصف ذه الصفة ويدعون9” 2 ثبت فى الحديث › عن الصادقر 

5 2 و س 48 

المصدوق » أنه قال : « إذا دعا العبدُ لأخيه بظهر الغيب » قال المَلَكُ : امينَ 
ولك بمثلٍ ° . 


ومنم سكان السملوات السبع. » يعمُرُونها عبادة دائبة ليلا ونارًا » صباحًا 


. ٤۳۳/۲ التفسير‎ )١( 

. ۱۲١۰/۷ التفسير‎ )۲( 

(۳) زيادة من : ١‏ 

. )۲۷٣۳٣۳ 2 ۲۷۳۲( مسلم‎ )٤( 


11۲ 


ومساءً » ا قال تعالى“ : ل يحون الَيْلَ وَالنَهَارَ لا يَفتُرُونَ © [الأنياء : 
٠ع‏ . فم لم دائمًا » والقائم دائمًا » الايا دائمًا . ومنهم الذين 
يتعاقبون رُمْرة بعد رُمْرةٍ إلى البيت المعمور > کل يوم سبعون أَلقَا لا يعودون 
إليه » آخرّ ما عليهم . ومنهم لموكُلون بالجنان وإعداد الكرامة لأهلها » وعبيئة 
الضيافة لساكنيها ؛ من ملاس » ومّصاغ, » ومساكنّ » وما كل » ومشاربٌ » 
وغير ذلك » ما لا عينٌ رأت » ولا أذن سيعت » ولا حطر على قلب بشر . 

وخازنُ الجنة مَلَكٌ يقال له رضوان» جاء مصرّحًا به فى بعض, 
الأحاديث” . ومنهم الموكلون بالنار »> وهم الزبانية » ومُقدّموهم تسعة 
عشرّ » وخازنها ماك » وهو مقدّمٌ على جميع. الخرنة . وهم ال کورون ف 
قوله تعالى9© : 9[ وَقَالَ لذِينَ فى آلا لِحَرَنَةَ جهنم آدْهُوأ ربكم يُخفف عَنَا 


so 


یوما ص آلْعَدَاب 4 [ غافر : 15 ] الآية . وقال تعالى(*) رتنا يْمَلِكُ 
لیقض عَلَينَا ربك قَالَ إنکم مون ٠‏ لَقَدْ جنلكم الى و1 کن اکت رکم 


للق كرون ) [الوعرف : ۷۷ 008 . وقال تعالى“ : 8 عَلَيَهَا ملْلبكة 

غلاظ سداد لا يصون آلله ما أمرَهُمْ. وَيَفعَلُونَ ن ا ورون لسرم :+] ٠‏ 

FF‏ ا 7 1 8 ا تو 

وقال تعالى9) Ey‏ لثار إلا ملليكة 
ر ا oro”‏ ۳ م مامه 

وَمَا جَعَلنَا عِدَنّهُم إلا فة رين كفروا يسين آذ و ا ا وراد 

الذي او اا ولا رات الذي اوثوا الت 07 رك لول ا 


0 


(۱) التفسير ۲۲۸/٣‏ . 
)١(‏ الدر المنثور 57/5 » وعزاه للواحدى وابن عساكر عن ابن عباس . 
(۳) التفسير ۱۳۹/۷ . 
)٤(‏ التفسير ۲۲۷/۷ . 
(ه) التفسير ۱۹٤/۸‏ . 
(1) التفسير ۲۹۱/۸ . 


۱1۳ ( البداية والنهاية 8/١‏ ) 


فى قلوبهم مُرَضَ وَالْكفِرُونَ مادا اراد آلله بهَلْدَا مكلا كَذَلِكَ يضل الله من 


يَشَاءُ وَيَهِْى من يَشَاءُ وما يَْلَم م و ل 


ا کک و 0 
ر وم 2 ا 
من بين يديه يه e E‏ 
الآيات فاك اولي كن الوه عاو وه عقب عقت من بين يديه وَين حَلهِه 
يحفظونه مِنْ ا آللر» : وهى الملائكة ا ابن عباس 
«( يَحَفَظونَهُ م من انر آثر» قال : ملائكة يحفظونه من بين يديه » ومن خلفه › 
فإذا جاء قدَرٌ اللو خلوا عنه . وقال مجاهدٌ : ما من عبار إلا ومَلّكٌ مكل 
بحفظه فى نومه ويقظته من الجن وا واهوام > فما من" شىء يانيه يريذه 
إلا قال : وراءك 5 إلا شىء يأذن ا فيه فيضيبنه . وقال أبو أمامة©» : ما من 
ا ل 0 
3 5 7 د 2 و 3 

| 0000 ًا م بم » فإذا جاء القدث خلا يته وينه 


E E دا كل‎ 


و ال کون بحفظر أعمال العباد » کا قال تعالى“ : عن آليمِين 


. وهم)‎ ١ : فى م» ص‎ )١( 

. ۳۹٦۲ - ۳٣۹/٤ التفسير‎ )۲( 

(۳ - ۳) فى م » ص : « وليس » . وف ابن جرير : ١‏ فما منهم » 

)٤(‏ فى م »> ص : ١‏ أسامة » . وقد أورد المصدفف هذا الأثر عن ألى أمامة فى التفسير 551/4 . وهو 
فى تفسير الطبرى عنه كذلك ۱۱۹/۱۳ . 

(ه) تفسير الطبرى ۱۱۹/۱۳ . 


. ۳۷٦/۷ التفسير‎ )5( 


١1 


0 ص ر 5 O)‏ 5 کہ ره الى بي ر مي 

وَعَنٍ الشمّال عيذ » ما يَلفِظ من قول إلا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ © رق :,دء 

3 ەه N‏ 2 ك ¥7 2 وه ون 2 
+ . وقال تعالى(" : ۾ وَإن عَليِكُمْ لحَفِظِينَ * كِرَامًا كتين » يُعلمون ما 
تفعّلون ‏ [ الانفطار : ۱۲-۱۰ . قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن ألى 
حاتم الرازئ فى « تفسيره ) : حدثنا ا حدثنا عل بن محمد 
كدان عرفا 13 E e‏ مَُرئد9" » 

5 2 00 ° و ت ق 
عن مُجاهد » قال : قال رسول الله َي : « أكرمُوا الكرام الكاتِيينَ » الرينَ 
لا يمارِقُوتكُم إلا عند إخد خدى حالتين ؛ الجَتَابََ » والغائطر » فإذا اغتسل أحدُكم 
Gs‏ 
الوجه » وقد وصله البرارُ فى « مستده )29 » من طريق حفص ۳ بن 
سليمان القارى0 - وفيه كلام - عن عَلقَمَة» عن مجاهدٍ » عن ابن 
عباس » قال : قال رسو الله عل : « إن الله ينها عن التعرّى » فاستحيُوا 
مِن "ملائكة الله الذينَ معكم"” » الكرام الكاتبين » الذين لا يفارقوتكم | ال 
عند إحدى ثلاث حالات ؛ الغائطر » والجنابة > والعشل » فإذا اغتسل أحد م 
بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم حائطر أو ببَعيره . ومعنى إكرايهم أن يستحى 
منهم » فلا يُملى عليهم الأعمال القبيحة التى يكتبونها ؛ فإن الله حَلَقَهِم كرام 


- 


(۱) التفسير 7516/8 . 

(۲) ف الأصل : « الطيالسى » . وانظر ترجمته فى تهذيب الكمال ١7١/7١‏ . 

(©) فى الأصل » ح » م » ص : « يزيد » . وهو علقمة بن مرثد الحضرمى » ترجمته فى تبذيب الكمال 
۸/۰ . 

. [۱ جدم » . وجذم الحائط : أصله أو بقيته . النہاية‎ ١ : ١ فى‎ )٤( 

(5) تفسير ابن كثير ۳٣١/۸‏ . 

(1) كشف الأستار (۳۱۷) . وقال الهيشمى : جعفر بن سليمان من رجال الصحيح . المجمع ٠4/١‏ . والذى 
فى كشف الأستار حفص بن سليمان کا أبتناه . وانظر جامع المسانيد 1/١‏ . 

(۷) فى م : و جعفر ) . 

(۸) سقط من :م »ص . 

(ه - )٩‏ فى م : « الله والذين معكم » . وفى ص : « الله الذى معكم » . 


١١ 


فى خَلقِهم وأخلاقهم . وين كريهم أنه قد يبت فى الحدريثٍ المّروئ فى 
« الصحاح » و ١‏ السئن » و ١‏ المسانيد » من حديث جماعة من الصحابة » 
عن رسول الهم ييه . أله قال :لذ تدخلٌ الملائكة با فة صورة > ولا 
كلبٌ » ولا جنب )”2 . وفى رواية » عن عاصم بن ضصَمْرَةَ » عن عل : 
« ولا بول ٩)‏ . وف رواية راع 2 عدا إن سعيدٍ » مرفوعًا : ولا 
اللائكة بنا فيه صورة ولا مال 0" . وفى رواية EE E‏ 
هريرة » مرفوعًا : ولا تدحل المّلائكة بيا فيه كلبٌ أو تغال )0“ . وف 
رواية ذَكُوانَ ألى© صالحر ا رر قال غ فال رول الث 
ا : ولا تصحتبٌ”» الملائكة ر فقة معهم 0 أو جرس )0 . ورواه 


(v) 


لملائكة رَفْقَةَ معهم جرس © . 


رار يذ أزفن ع 20 


وقال البرًار”“ : حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادئ المعروفٌ 


(1) أخرجه بذ کر الجنب أبو داود (۲۲۷ + ٠١۲‏ ۲) » النسائى (۲۹۱ 0 )٤۲۹۲‏ » الدارمى ۲۸٤/۲‏ » الإمام 

أحمد ۲/۱ ۱۰۷ ۰ ۱۳۹ ٠٠١ ٠‏ . ويشهد لذكر الجنب حديث عمار المرفوع : « ثلاثة لا تقربهم 

الملائكة ... » . وذكر منهم الجنب » أخرجه أبو داود )٤۱۸١(‏ . وانظر السلسلة الصحيحة )١8٠١4(‏ . 
وبدون ذكر الجنب أخرجه البخارى (۳۲۲۷ ۰ ۰۳۳۲۲ ۹4۹ » .93ه)ء مسلم (۲۱۰۹» 

۷ »,» والترمذى ٤(‏ ۲۸۰) وقال : حسن صحيح . 

(۲) مسند أحمد ١47/١‏ . وإسناده ضعيف جدا . 

(۳) الترمذى )۲۸۰٥(‏ وقال : حسن صحيح . 

. )٥۳۸٠١( أخرجه بمعناه أبو داود (4154) » الترمذى (7 6 وقال : حسن صحيح . اسای‎ )٤( 

(5) فى ١‏ : « عن ألى » . وهو خطاأً . فهو ذكوان السمان أبو صالح . ت#هذيب التهبذيب ۲۱۹/۳ . 

(5) فى م ١:‏ السماك ) . 

(۷) فى ص : « تدخل » . 

(۸) مسلم (۲۱۱۳) . 

. ٤۱٤ 2 ۳۸٥/۲ مسند أحمد‎ )9( 

)٠١(‏ كشف الأستار )۳۲۱٤(‏ » وذكره الميشمى فى المجمع 777/٠١‏ وقال : رواه البزار » وفيه من لم 

أعرفهم . 


١15 


بالفلومي "© » حدثنا بیان بن حَمْرانَ » حدثنا سلامٌ » عن منصور بن. زاذان » 
عن محمد بن نوي عن أن قرو قال قال رسول اش عله + و إن 
ملائكة الله عرفون بنى آَم ) . وأحسبه قال : ٠‏ ويعرفون أعمالهم » فإذا نظروا 
إلى عبار يعمل بطاعة الله » ذكروه بيتهم وسمّؤْه » وقالوا : أفلحَ الليلةَ فلان » 
نجا الليلة فلا . وإذا نظروا إلى عبار يعمل بمعصيّة الله ذكروه بينّهم » وسمُوه » 
وقالوا : هَلَّك فلانٌ الله » . ثم قال البرًار : سام هذاء أحسيّه سلامًا 
المدائنر“” » وهو لين الحديث . وقد قال البخارئ© : حدثنا أبو امان » 
حدثنا شعيبٌ » حدثنا أبو الرُناد » عن الأغرّج, » عن ألى هريرة » قال : قال 
رسولٌ الله له : « الملائكَةٌ يتعاقبون© ؛ ملائكة بالليل » وملائكة بالنهار » 
ويجتمعون فى صلا الفجر وصلاة العصر » ثم يعرجٌ إليه الذين باتو“ فيكم 
فيسأنّهم - وهو أعلمٌ - فيقول : كيف ترک عبادی ؟ فيقولون : تركناهم 
وهم يصلون » وأنيناهم وهم يصلون » . هذا اللفظ فى كتاب بدءٍ الخلق بهذا 
السياق . وهذا اللفظ تفرد به دون مسلم من هذا الوجه » ”وقد أخرجاه 

فى « الصّحيحين » من حديث مالك عن أب الزّنادٍ به" . وقال البَرَار0 : 


(۱) فى ح ١:‏ بالقلوسى » » وفی م ١اءص‏ : « بالقلوس » . 

(۲) سقط من : ح .م : 

(0) هو سلام بن سلم الطويل المدائنى . له ترجمة فى تاريخ بغداد ١95/9‏ وتهذيب الكمال ۲۷۷/۱۲ وقال 
الحافظ فى التقريب ٠٤٠/١‏ : متروك . 

. )۳۲۲۳( البخارى‎ )٤( 

(ه) بعده فی۱ : « فيكم ۲ . 

(5) فح : يأتون ٤‏ 

(۷ -/) سقط من : الأاصل . 

. )٦۳۲( مسلم‎ » )۷٤۲۹( البخارى‎ )۸( 

» وقال : رواه البزار » وفيه تمام بن نجيح‎ ٠١/٠١ كشف الأستار (۳۲۵۲) . وذكره المیشمی ف المجمع‎ )٩( 
وثقه ابن معين وغيره » وضعفه البخارى وغيره › وبقية رجاله رجال الصحيح . يا أحرجه الحافظ أبو يعلى من‎ 
. طريق مبشر بن إسماعيل (5 7171) وإسناده ضعيف‎ 


11¥ 


ور # و 


حدثنا زياد بن أيوب » حدثنا مُبَشْرٌ بن إسماعيلٌ الحَلِّئكُ » حدثنا تَمَّامُ بن 
ب o‏ 
ْلَه : « ما مِنْ حافظّين يرفعان إلى الله - عر وجل - ما حفظا فى يوم » 
فيرى فى أول الصحيفة وف آخرها استغفارًا ‏ إلا قال الله تعالى : قد“ غفرتٌ 
لعبدى ما بينَ طرفیِ obi‏ . ثم قال : تفرد به تمم بن نجيح. وهو صَالِحٌ 
الخديث . قلت وق وة ابن ت ع وضكنه ار واب حاتم ؛ وأبو 

زُرْعَةَ» والنسائئ » وابن عَدٍئ » ورماه ابن حبّان بالوضع » وقال الامامٌ 
أحمدٌ : لا أعرف حقيقة أمره” “ . والمقصود أن كل إنسانٍ له حافظانٍ مَلّكان 
او واج من ين يده » واخرٌ من خلفه , يحفظانه من أُمْرٍ الله بأمر الله 
ع وجرن ومَلَكان کاتبان" ؛ عن يُمينِه وعن شماله › وكاتبٌ امین ات 
على كاتب ب الشمالٍ “يكتبُ حسناته » وكاتبُ الشمالٍ يكتبُ سيعاته » فأراة 
بحب الشمال أن بها بقل اله اساج ابن + أنهله لله أن ترت 
أو يستغفرٌ . وإذا عمل حسنة » كتبّها صاحبٌ المين من غير توقفر ولا 
اسثمار من صاحب الشمال“ . 1/و١؟ظع‏ کا ذكرنا ذلك عند قوله تعالى : 
© عن الْيَمِين وَعَنٍ آلسْمَال فجي » ما يَلْفِظ من قول إلا كدي به رَقِيبٌ عَتِيدٌ 4 


رق : 141۷[ . 


اما اديت الذى رواه الإمام امد“ : حدثنا أسودُ بن عامر » حدثنا 


. سقط من : م » ص‎ )١( 

(۲) انظر ميزان الاعتدال 553/١‏ . تهذيب الكمال 0٠١/١‏ . 
(۳) فى ١‏ : « يكتبان عمله » . 

. ١: زيادة من‎ )٤ - ٤( 

(5) التفسير ۳۷۷/۷ . 

(5) مسند أحمد 780/١‏ ( صحيح ) . 


۱۸ 


سيان » حدثنا منصورٌ » عن سالم بن ألى الجَعْرٍ » عن أبيه » عن عبد الله 
هو ابن مسعود » قال : قال رسولُ الل عه : « ما ينكم من أحار إلا وقد 
كل به فريئه مِنَ الجن وقَريئُه مِنَ الملائكة ) . قالوا : : وإِيّاكَ يا رسول الله ؟ 
قال : « وإيّاى » ولكنْ الله أعاتنى عليه فلا يأمرفى إلا بير » . انفرد بإخراجه 
مسلم » من حديث منصور به . فيحتمل أن هذا القرينَ , من الملائكة غير 
القرين بحفظ الإنسان » وإنما هو مو كل به ليهديّه ويُرشده بإذنٍ ره إلى سبيل. 
الخير وطريق الرشادٍ » ك أنه قد وُكل به القرينُ من الشياطين » لا يألوه جَهدًا 
فى الخَبال والإضلال . والمَعصومٌ من عَصّمّه الله عر وجل » وباللم المُستعان . 

وقال البخارئ" : حدثنا أحمدٌ بن يونس » حدثنا إبراهيمُ بن سعلرء 

حدثنا ابنُ شهاب » عن ألى سَلَمَةَ بن عبد الرحمن, والأغْرٌ » عن أي هريرة » 
قال : قال رسول الله َلك : ١‏ إذا كان يوم المع » كان على كل باب ين 
أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول » فإذا جلسَ الإمام طَوَوًا 
الصحفّ » وجاءُوا يستوعون الذكر » . وهكذا رواه منفردًا به من هذا لوج » 
زه ق الفصيقين مر وجه اع رف قال ا ال ب و ران 
الجر إِنَ فَرءَانَ آلْمَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا 4 الإسراء : +ع . وقال الإمامٌ أحمد© : 
حدثنا أسباطً » حدثنا الأَعْمَشُ » عن إبراهيمَ » عن ابن مَسْعودٍ » عن اللَبِىّ 
َيه » وحدّئنا الأَعْمَشُ » عن ألى صالح, » عن أبى هُريرة » عن النبى عو 
فى قوله  :‏ وَقَرْءَانَ الجر إن قران الجر کان مَشْهُودًا #4 . قال : « تشهده 


. )۲۸۱٤( مسلم‎ )۱( 

(۲) البخارى (۳۲۱۱) . 

(۳) البخارى (9179) » مسلم (850) بسياق أطول . 
)٤(‏ التفسير 98/0 . 

(ه) المسند ٤۷٤/۲‏ . 


۱۹ 


ملائكة الليل وملائكة اهار » . ورواه الترمذئ » والنّساف » وابن ¿ ماجه من 
حديثب أسباط(» . وقال الترمذئ : : حسن صحيح ل . وهو منقطع”" . 
وقال البخارئ” : حدثنا عبد الل بن محمد » حدثنا عبد الرزّاق » أخبرنا 
معمّرٌ » عن الزهرئ » عن ألى سَلمَةَ وسعيد بن المُسَيّب » عن ألى هريرة » 
عن النبئ عي » “قال : « فضل صلاة الججميع © على صلاة الواحد حمس 
TT‏ ويجتمع ملائكة الليل » وملائكة انار فى صلاة 
الفجر » . يقول أبو هريرة : اقْرَهُوا إن شي شيم ف وقَرْءَانَ الجر إن ران لْفْجْرِ 
كان مَشْهُودًا 4 . وقال البخارئ“ : حدثنا مُسَدَّدٌ » حدثنا أبو E‏ 
الأعمش. > عن اى حازم > عن ألى هريرّة » [ ٣۰/۱‏ وع قال فال زسول الل 
َي : ٠‏ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراه فأبثْ » فباتَ غضبان علنها ٠‏ لَعنتهها 
الملائكة حتى تصبح » . تابعه ا وأبو حمزة )ع وابن داو *"غ وأبو 
و 5 2 ا o e‏ م 4 0 این 
مُعاوية » عن الأعْمَشُ . وثبّت فى « الصحيحَيّن 6" ان رسول الله عله 
قال : « إذا آم الإمام فامّنوا » فإنه من واقَقَ تأميئه تأمينَ الملائكة » غفِرَ له 
ما تقدّم مِن ذنبه » . وفى لفظر : « إذا قال الإمام : آمينَ . فإن الملائكة تقول 
فى السماء : آمينَ . فَمَن واقَقَ تأمِيئه تأمِينَ الملائكة ‏ عفر له ما قد من 


(۱) الترمذى )۳۱۳١(‏ » النسائى (۱۱۲۹۳) » ابن ماجه (3170) . 

(۲) والانقطاع الذى أراده المصنف هو الحادث بين إبراهم النخعى وابن مسعود . وانظر تبذيب التهبذيب 
١/لالاا‏ . 

. )87/١1/( البخارى‎ )۳( 

. سقط من : ح‎ )4- ٤( 

(5) فى النسخ : « الجمع » وما أثبتناه يا فى البخارى » وكا أورده المصنف ف التفسير ۹۹/٥‏ . 

(5) البخارى (۳۲۳۷) . 

(۷) في النسخ ٠:‏ وأبوداود » . والمثبت من صحيح البخارى . وأشار الحافظ فى الفتح 5 إلى أنه عبد 
الله المخريبى » وهو عبد الله بن داود الخْرّيبى > قال فى التقريب : ثقة عابد من التاسعة 2 . 

(۸) البخارى (۷۸۰) > مسلم ( ۰ ). 


ذنبه ۲“ . وفى « صحيح البخارئ )"© » حدثنا إسماعيلٌ » حدثنى مالك » 
عن سم » عن أنى صالحم > عن ألى هريرة » أن النبىء له قال : « إذا قال 
الأمام ‏ مع الله لك دو لرا اللهع :ركنا للك امد :فاه من واف 
قوله قول المّلائكة » غفِرَ له ما تَقَدمَ مِنْ ذنبه » . ورواه بقيّةُ الجماعة , إلا 
ابنَ ماجّه » من حديث مالك ”عن سُمَئَّ » عن ألى صالح, » عن ألى 


0" 


هريرة 


وقال الإمامٌ مد : حدثنا أبو معاويّة > حدثنا الأَعْمَشُ » عن ألى 
صالح. » عن اى هريرة » أو عن ألى سعيدٍ - هو شَّلكَّ - يعنى الأعْمَشّ - 
قال : قال رسول الله عه : « إن لله ملائكة سيّاحين فى الأرض » فضلًا عن 
كاب الناس » فإذا وجدوا أقوامًا يذكرون الله » تنادوا“ هَلْمُوا إلى بُخيتكم » 
فيجيعون يفون" بهم إلى السماء الدنيا » فيقول الله : ئ شیء ت رکم عبادي 
يصنعون ؟ فيقولون : تركناهُم يحمّدُونك ويمجُدونك ويد وتات قول 
وهل رأونى ؟ فيقولون : لا . فيقولُ : فكيف لو رأونى ؟ فيقولون : لو رأوك 
لكانوا أشدّ تحميدًا وتمجيدًا وذكرًا . قال : فيقول : فأ شىء يطلبون ؟ 
فر زظليوة: ال .فقول ول اوها دورن فقون + 


. )5٠١( مسلم‎ » )۷۸١( البخارى‎ )١( 

(۲) البخارى (۳۲۲۸) . 

(۳ - ۳) زيادة من ١‏ . والحديث في مسلم )٤۰۹(‏ › اى داود )۸٤۸(‏ » الترمذى (۲۹۷) » النساق 
(۰1۲) . 

. ) صحيح‎ ( ۲٠۲ . ۲۵۱/۲ المسند‎ )٤( 

(5) فى م : « فنادوا » . وغير واضحة فى | » ص . واخبت كا فى الأصل » وهنو موافق لا فى المسند . 
(1) سقط من : م » ص . 


1۲۱ 


وكيف لو رأوها ؟ فيقولون : لو رأوها لكانوا أشدّ عليبا جرصًا » وأشدّ ها 
طَلبّا . قال : فيقول : من أئ يتعَوذون ؟ فيقولون : من النار . فيقول : وهل 
رأوها ؟ فيقولون : لا . فيقول : فكيف لو رأوها ؟ فيقولون : لو رأوها كانوا 
اشد منها هربًا وأشدّ منها خوفا . قال : فيقول : أشْهِدُى أنى قد غفرتٌ لهم . 
قال : فيقولون : إن فيهم فلاا الخطاءَ لم يُرِدْهم » إنما جاء لحاجة . فيقولٌ : 
هم القومٌ لا يشقى بهم جَلِيسُهم ) 

وهكذا رواه البخارئ » عن فة » عن جرير بن م 
الأَغمّش به" » وقال : رواه شعبة عن الأغمش, ٠‏ ولم يرفعه » ورفعه سيل 
عن أبيه . وقد رواه اڈ » عن عفان » عن ويب » عن سُهيل » عن 
أبيه » عن ألى هريرة » عن النبی یه ر /.+طع بنحوه » کا ذكره البُخارئُ 
معا عن سيل . ورواه مسل » عن محمد بن حاتم » عن هر بن 
0 بو(ة» وقد رواه الإمامٌ أحمد أيصًا“ » عن غندر » عن 
ا TET‏ عن اى صالحم > عن ألى هريرة » ”وم 
يرفعه » نحوه" '» کا أشار إليه البخارئ رجمّه لله . 


تلان عن ويب 


وقال الإمام مذ“ : حدثنا أبو مُعاوية > حدثنا الأغمّء” > وابن 5 ٤‏ 


. )1٤۰۸( البخارى‎ )١( 

(۲) المسند ۲٣۲/۲‏ » ۳۸۲ ( صحيح ) . 

(۳) انظر .تغليق التعليق ١/6‏ 

. ) فى مع ص : ووهب‎ )٤( 

(ه) مسلم (۲۹۸۹) . 

(5) المسند ۲٠۲/۲‏ إسناده صحيح . 

(۷ - ۷) سقط من : م » ص . وهى من تتمة كلام الإمام أحمد . 
(۸) المسند ٠٠۲/۲‏ ( صحيح ) . 


۲۲ 


أخبرنا الأَعْمَشُ » عن أن ال معن أن هزير قال 2 قال سول الله 
عه : « من نَفْسَ عن مُوؤُْمن كَرْبَة من كرب الدنياء َس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة » ومن ستّر مسلمًا سره الله فى الدنيا والآخرق › 
”ومن يَسْرَ على مُعْسر يَسَّرَ الله عليه فى الدنيا والآخرة" , والله فى عون العبد 
ما كان العبدُ فى عون أخيه » ومن سَلَّكَ طريقا يتمس فيه علمًا » سهّلَ الله 
له به طريقًا إلى الجن » وما اجْمَمَعَ قوم فى بيست من بيوت الله يتلون كتابٌ 
الله » ويتدارسونه بيتهم إلا نزلت علمم السكيتة وعَشِينهم الرحمة » وَحَمَنْهِم 
المَلائكة وذكرهم الله فيمَنْ عنده » ومن بط به عملّه » لَمْ يُسْرعْ به 
سه ) . وكذا رواه مُسلمٌ من حديث ألى معاوية" . 

وقال الإمامٌ امد“ : حدثنا عبد الرّرّاقَر » حدثنا مَعْمَرّ » عن ألى إشحاق » عن 
الأغرأىمسلم عو ا هريزة » وألى سعیدر »عن رسول الله ی قال :) مااجتمع 
قوم يذكرون الله عر وجل إلا حفتهم الملائكة » وتعشنهم الرحمة وتزلت عل 
السكيئة »وذ کرهم الله فيمَن عنده ( . وكذارواه أيضّامِن حديث إشرائيل »وسفیان 
الَؤرئ » وشعبة » عن ألى إشحاق به نحو . ورواه مُسلمٌ من حديثِ شُعْبةَ » 
والترمذئ من حديث الثو رئ »وقال : حسنٌّ صحيحٌ . ورواه ابن ماجه »عن إلى بكر 
ابن اى شيبة » عن يحبى بن أدمّ » عن عَمَّارٍ بن ررب » عن ألى إسحاق با سناد 


. سقط من النسخ . والمثبت من المسند‎ )١ - ١( 

(۲) كذا بالنسخ . وهو لفظ مسلم . وف المسند : « أبطأ » . 
(۳) مسلم (5599) . 

(5) المسند ۹٤/۳‏ ( صحيح الجامع ٥۳۸١‏ ) . 

(ه) المسند ٤٤۷/۲‏ › ۳۳/۳ 6۹ ۹۲ . 

(1) فى | » م » ص : « زريق » . 

(۷) فى ١‏ : « بزيادة ) . 


۲۳ 


عو .وق “هذا المفى أحاديث كير : 

وف « مسن الإمام أحمد » و « السنن  »‏ عن أنى الدَرْداءِ مرفوعًا : « وإِن 
الملائكة لضع أجنحتّها لطالب العلم E‏ . أى تتواضع له » 
ا قال تعالى : « وَآَحْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الل مِنَ آلرّحْمَةَ © [ الإسراء ٠٠:‏ ] . 
وقال تعالى9» : « وَآَحْفِض جَنَاحَكَ لِمَن بعك مِنَ الْمُوْمِنِينَ © [ الشعراء : 
٠‏ . وقال الإمامٌ أحمد” : حدثنا وَكِيعٌ » عن سفيان » عن عبد الل بن 
السائب 5 عن زاذان > عن عبد الله بن مُسعوح » أن رامول الله علد قال : 
« إن لله ملائكة سَّاحين فى الأرضِ ا عن ایی السلامٌ » . 

وهكذا رواه السا » من حديث سُفيان الور ئ » وسليمان الأغمش › 
كلاهما عن عبد الله بن السائب به“ . وقال الإمامٌ مذ" : ر ١٠٣ر‏ ] حدثنا 


ا 


عبد الرّرّاقر » حدثنا مَعْمر » عن الرهْرئ » عن عُرْوَةَ » عن عائشة » قالت : 
قال رسولٌ الله ل : « حلفت الملائكةٌ من نور » وحلقت© الجان من 


. )۳۷۹۱( مسلم (۲۷۰۰) » الترمذى (۳۳۷۸) » ابن ماجه‎ )١( 
. )11۷۳ (صحيح الجامع‎ . )۲٦۸۲( أبو داود (9541) » الترمذى‎ ۰ ۱۹٦/۰ مسند أحمد‎ )۲( 
. 51/8 التفسير‎ )۴( 
. 5515/4 التفسير‎ )٤( 
. ) صحيح‎ ( . 441/١ (ه) المسند‎ 
النسالق ف الصغرى (۱۲۸۱) من طريق الثورى عن عبد الله بن السائب به » وطريق الأعمش,‎ (»D 
عزاه صاحب تحفة الأشراف إلى النسائى فى الكبرى » كتاب اللائكة . وقال : كتاب الملائكة ليس‎ 
. ۲٠/۷ فى الرواية ولم يذكره أبو القاسم . تحفة الأشراف‎ 
. كا ذكره المصنف فى جامع المسانيد ۷۹/۲۷ من كلا الطريقين‎ 
. ١58/5 المسند‎ )۷( 
. وهو لفظ مسلم‎ . ٠ و وخلق‎ : ١» فى الأصل‎ )۸( 


مار جر من نار ٠‏ وخلق ادم مما صف لكم » . ورواه مُسلهُ”" » عن محمد 
ابن رافع, » وعبد<" بن حْمَيْدٍ » كلاهما عن عبد الرَزَاقَر به . 

”وكذلك الحديث الذى رُوئ أن للمَلّكِ لَمّةَ بقلب العبدٍ » وللشيطان لَمَةَ 
بقلبه » فلمّة المَلّكٍ إيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحقّ » ولَمّةٌ الشيطانٍ إيعادٌ بالفقر - 
و رواية : بالشرٌ - وتكذيبٌ بالحقٌ »9 . وكذلك الحديث الذى رُوئ : 
١‏ إذا أصبح العبد ابتدرّه الشيطان والمَلَّكُ » فيقولُ المَلّكُ : اتح بخير . ويقول 
الشيطان : افتح بشرٌ . فإذا ذَكَر الله وحَمِدَه تولاه المَلّكُ وطرّد عنه الشيطانَ 
إلى الليل » فإذا جاء الليلُ قال المَلّكُ : اختِمْ بخير . ويقولٌ الشيطانٌ :اخ 
بشرٌ. فإن حَْمّم تهاره ير تولاه المَلّكُ حتى يُصبحَ » وطَرَّدَ عنه 
الشيطان "2 . وكذلك إذا حرج العبد من منزله فقال : « بسم اللم تو کلت 
على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله . قال له المَلَكُ : هُدِيتَ وكفيتٌ وَوُقِيتٌ . 
ثم يتنَحى عنه الشيطان 206 ... إلى آخره” . والأحاديثٌ فى ذكر الملائكة كثيرة 
جدًا . وقد ذكرنا ما يسّره الله تعالى » وله الحم . 


(۱) مسلم (5995). 

. فى م: «عبدة)‎ )١( 

(۳ - ۳) زيادة من : | . 

. ) ٥۷۲ ضعيف الترمذى‎ ( . )١١١51( الترمذى (۲۹۸۸) » والنسای فى الكبرى‎ )٤( 
. وانظر الإحسان (0+78ه)‎ . )٠١594٠0 » ۱١۹۸۹( النسائى فى الكبرى‎ )٥( 

() أبو داود (96.ه) > النسافى )۳۸۸١(‏ » ( صحيح الجامع ٥۱۳‏ ) . 


نقدلا 


2 


0) | 5 


وقد اختلفّ الناسٌ فى تفضيل الملائكة على البشر على أقوال . فأكثرٌ ما 
تُوجِدُ هذه المَسألةٌ فى كتب المكلّمين . والخلاف فيها مع المعتزلة ومن 
وافَقَهم . وأقدمُ كلام رأينّه فى هذه المسألة » ما ذكره الحافظ ابن عَساكرٌ فى 
١‏ تاريخه ٩‏ » فى ترجمة اميه بن عمرو بن سعيد بن لاص » أنه حضّر 
مَجْلِسًا لعمَرَ بن عبار العزيز وعنده جماعة » فقال عمرٌ : ما أحد أكرمٌ على 

اله من كريم. بنى آدمّ . واستدلٌ بقوله تعالى9© : 8 إن الْذِينَ اموا وَعَيلوا 
الصللحلت اوليك هُمْ خير رة © [ الينة : ۷ ] كت 
عمرو بن سَعيدٍ » فقال عِراك بن مالك NEE‏ 
هم حدم داريْه » وسل إلى أنبائه . واستدل بقوله تعال” : ما هلکا 
َبُكُمَا عَنْ هلرو الشّجَرَةِ إا أن نَكُونا ملَكَيْن أو تَكُونَا مِنَ الْخَلِدِينَ ) 
ا ل NE‏ 
انت يا أبا حمزة ؟ فقال : قد أكرع اللّهُ ادم فخلقه بيده ونفخٌ فيه مِن رُوجه › 
وأسجد له المّلائكة » وجعل من ذريته الأنبياءَ والرسلَ » ومن يزورٌه الملائكة . 
فوافق عمرٌ بنّ عبار العزيز فى الحُكم > واستدلٌ بغير دليله » وأضعف دلالة 
ما صرّح به من الآية » وهو قوله : ل إن دين اموأ وَعَمِلُوا الصللحلت » 


. ١٠ هذا الفصل ليس ف الأصل » ح‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق 707/9 » 704 . بأطول من هذا . 
(۳) التفسير ٤۷۷/۸‏ . 

. ۳۹۲/۳ التفسير‎ )٤( 


١5 


مضمونه أنها ليست بخاص البشر » فن الله قد وصف الملائكة بالإيمان فى 
قوله : 8 ومون بو © غار : 0ع . وكذلك الجان 0 لما سَمِعْنًا 
دی ءامنا بد 4 3 الجن ط وا ما السود 4 1 اجن ] . قلت : 
ا ا ا e‏ 
عبار الم بن عمرو مرفوعًا » وهو أصح » قال : لما حلَقَ الله الجئة قالت 
الملائكة : يا ينا اجعل لنا هذه نأكل منها ونشربٌ » فنك خلقت الدنيا لبنى 
آدمٌ . فقال الل : لن أجعلٌ صالحَ ذرية مَن خلقتٌ بيدئ » كمّن قلت له : 
كن . فكان )© . 


)1( وأخرج نحوه البييقى ف الأسماء والصفات (T1۷)‏ من حديث عروة بن روم عن الأنصارى 3 
وفى رواية سماه جابرًا » وعند عبد الرزاق فى تفسيره ۳۸۲/۲ عن زيد بن أسلم قوله . وانظر الدر 
المنثور ١97/4‏ .. 


١7 


باب ذڪر“ خلقٍ الجان 
وقصَة الشيطان 


n روم #6 رر‎ 000 EF 
لجان‎ E E قال اله تعالى : « لى الإنسنَ ين ملعدل‎ 
وقال‎ [1-E : من مارج من ار« فائ لاء ربكم ُكَذْيَانٍ © [ الرحن‎ 


تعا لىي9) 0 وَلَقَدْ حَلَقنَا الإنسَنَ من صلصار من حم O‏ 


حافت ين فيل من تار E‏ 7 الحجر : 255 ۲۷ ] . وقال ابن عباسر 2 
وعكرمة » و مجاه » والحسنٌ » وغيرٌ واحار ‏ مِن مارج من نار ا 
من طرف اللهب . وق رواية : من خالصه وأحسنه» . وقد ذكرنا آنا من 
طريق الزهرئ » عن عروة » عن عائشة » قالت : قال رسول الهم عر : 
و لقت الملائكة مِن نور وخلق اجان سن مارج ين" نار » وخلق آدمُ 
مما وْصِف لكم » . رواه مسلم“ . قال كثيرٌ مِن علماء التفسير : علقت 
الجن قبل آدمَ عليه السلامُ » وكان قبلّهم فى الأرض الجن" والين“ , 
لله الجن عليهم » فقتلوهم وأَجِلَّوْهم عنها وأباثوهم منها وسكثوها بعدّهم ؛ 
بسبّب ما أحدثوا“ . وذكر السّدّئُ فى « تفسيره » » عن أنى مالك » عن 


(۱) سقط من : م 

. ٤1۷/۷ التفسير‎ )۲( 

. ٤٥١/٤ التفسير‎ )۳( 

. ۱۲۷ › ۱۲۹/۲۸ تفسير الطبری‎ )٤( 

(ه - )٥‏ سقط من : م » ص . 

(5) مسلم (5995) . 

(0) الحن : هم ضعفة الجن وسفلتهم . 

29 انظر مرآة الزمان ۱۲۰/۱ . كنز الدرر ۲۳۰/۱ - 7388 . 
(9 - 8) زيادة من : | . 


۸ 


آي صالح, » عن ابن عباس » وعن مره » عن ابن مسعُودٍ » وعن ناس, 
بن سات ويرك ار جر لكا ور ان ور بعلو ند تامشر ا 
العرشٍ » فجعّل إبليس على ملك سماء الدّنيا » وكان من قبيلةر م من الملائكة يُقال 
هم الجن » انما سوا الم لاني خران انيه و كال ابلس مع ملكه 
خازنا » فوقع فى صدره : إنما أعطانى الله هذا لمَرِيْمَ لى على الملائكة . 
وذكر الضحاك » عن ابن عباس » أن الجن لما أفسدوا فى الأرض وسفكوا 
الدماء » بعَث اله إلمهم إبليسَ ومعه جن بن الملائكة » لوهم رأجارهو عن 
الأرضٍ إلى جزائر البحور”” . 

وقال محمد بن إسحاق » عن خلاو » عن عطاءٍ » عن طاوّسٍ كن ان 
عباس : كان اسم إبليس قبل أَنْ يرتكبّ المعصية عزازيلَ » وكان من سکان 
ل SS‏ 
الجر© . وروی ابن ای حاتم ° ' عن سعيد بن جبير عنه : كان أسمه 
عزازيل وكان مِن أشرفب الملائكة » من أولى الأَجْيِحَةَ الأربعة . ”وقال 
دكي : عن حجاج, » عن ابن 7ظ جرنچر قال ابن عباس : كان 
إبليسٌ من أشرف اللائكة وأكرمهم قبيلة » وكان خازنا على الجنان » وكان 
له سلطان سماء الدنيا » وكان له سلطان الأرض”“ . وقال صالح مولّى 
التوأمة » عن ابن عباس : كان يسوسٌُ ما بينَ السماء والارض . رواه 


. ۸۱/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبرى ۸٤/١‏ . مطولا . التفسير ٠١١/١‏ . 

(۳) تاريخ الطبرى 45/١‏ . 

)٤(‏ تفسير ابن ألى حاتم ۱۲۲/۱ زجال إسناده ثقات لكن عباد بن العوام مع ثقته ففى حديثه لين 
واضطراب . 


(ه - ه) فى م: ووقد أسند». 


۲۹ ( البداية والنهاية 5/١‏ ) 


ابن جریر » وقال قتادة ع عن سعيد بن المسَِيِب : كان ابلس رئيس 
ملائكة سماء الذنيا“ . وقال الحسنٌ البصرئ : لم يكن مِنّ الملائكة طرفة 
عين » وإنه لأصل الجن » ۴ أن آدمّ أصل البشر“ . وقال شهرٌ بن حرشب 
وغيرٌه : كان إبليسٌ من الجن الذين طردوهم #الملائكة » فاسره بعضّهم 
فذهب به إلى السماء . رواه ابن جرير” . قالوا : فلمًا أراد الله خلق ادم 
ليكون فى الأرض هو وذريئه من بعدره » وصور جاه منها جعل إبليسُ - وهو 
رئيس الجان وأكثرهم عبادة إذ ذاك » وكان اسمّه عزازيل - يَطيفُ به » فلما 
رآه أجوف » عرّف أنه حلي لا يالك » وقال : ما لقن سلطت عليك 
لأهلكَئّك , ولعنْ سُلّطْتَ عل لأعصِيئك . فلمًا أن تفخ الله فى ادم من رُوجه - 
كا سيأق - وأَمّر الملائكة بالسجود له » دخل إبليسَ منه حسدٌ عظيمٌ » وامتنعَ 
مِن السجود له » وقال : أنا خيرٌ منه خلقتنی من تار وخلقته مِنْ طين . فخالف 
الأمرّ واعترض على الربٌ - عر وجل - وأخطأ فى قوله » وابتعد من رحمة 
ره وأتزل من «مرتيية الى كان قد تاها بعبادته + و كان 'قدا يعي باكلمكة ع 
ولم يكنْ من جنسهم ؛ لأنه مخلوق من نار » وهم من نور › فخانه طبه فى 
أخوج. ما كن إلية + ورجع إل أله التازئ < فسجد الملتيكة كله 
جْمَعُونَ ‏ إلا لیس آسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ )° رمن :۷۳ ۷٤‏ ] . وقال 
تعالى"" : 9 وَإِذْ قُلنَا لِلْمَلَتبِكَةَ آسْجُدُوا لادم مَسَجَدُوَا إلا ايليس كان مِنَّ 


. 21١/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبرى 85/١‏ . 
(۳) تفسير الطبرى 7320/١8‏ . 
)٤(‏ فى | : وطردهم»). 

(5) تاريخ الطبرى ۸۷/۱ . 
(1) التفسير ۷۲/۷ . 

. ١57/8 التفسير‎ )۷( 


الجن فَمَسَقَ عَنْ أمر َيه اتّجِذُونه وري ياء من دُونى وهم م کم عدو 
بس لِلظَلِمِينَ بدلا لکد : e os a‏ 
عليه فدرأ : أن ن فنرّل إلى الأرض » حقيرًا ذليلا » مذمُومًا مدحورًا » 
مُتوعٌدًا بالنار » هو ومن تبعه ين الجن والإنس, إلا أنه مع ذلك جاهِدٌ كل 
الجَهْدِ على إضلال بنى ادم بكل طریقٍ وبکل مرصّد ء» كا قال : 
« رمك هدا ا آلنوی كَرَمْتَ عَلَی لپن أخزئن. إلى يَؤْم_الْقيْمَة لأختیکن در 
إلا ليد » ۾ ٿال لقث فن تيك منم فإ بهم جزا كم عرَا موفوڙا ۾ 
واشتفرز من آسْتَطْعتَ نهم ِصَوْتَكَ وَأْجْلِبُ ليم بحيْلكَ وَرَجِلِكَ 
وسا ركه فى امول لالد وَعِدْهُْ وَمَا يَعِدُهُمُ آلشْيْطَنٌ إلا غُرورًا ء 
۳/۱و 1 إن عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ لطن و كفى يرَبِكَ كيلا 4 [ الإسراء : 
٠١ - ۲‏ ] . وسنذكرٌ القصة مُسْتَفاضة عند ذكر خلق آدمَ عليه السلامُ . 
والمقصود أن الجان خلقوا من النار » وهم كبَنى آدمّ يأكلون ويشربون 
ويتناسّلون » ومهم المؤمنون ومنهم الكافرون » کا أخبر تعالى عنهم فى سورة 
« الجن » وف قوله ال : وَإِذ ضرفا ِليِكَ فر 0 مَنَ الجن يَسْمَِعُونَ 
اا الفا فا فضي ولا إن قَوْمِهم مُتْرِينَ » قالوا 
يَقَوْمَنًا ا إا ینتا كنا رل بين بغ مُوسَئ مُصَدْهًا َا ين بدن تفرع إلى 


لق وى ري مُنتقهم ٠‏ يوتا ايبوا داع الل واوا بو يعفر كم 


من نو م وَيُجرْكُم من عَذَابِ اليم هومن لا يُجِبْ ذاعى آلا فليِسَ مجر 
فى الْأرض وَلَيِسَ لَهُ من دونه أولياء أؤلّتيك فى صلل مين الأحقاف : 

0 887 ر ےو و 7ه و ا e‏ 
٩‏ - ۲۲ ] » وقال تعالى9؟ : «9 قل اوجى إلى انه آسْتَمْعَ نفرٌ من الجن فقالوا 


. ٩۰/۰ التفسير‎ )١( 
سقط من : م2 ص‎ )۲( 
. ۲۷۲/۷ التفسير‎ )۳( 
. ۲٠١/۸ التفسير‎ )4( 
۱۳۱ 


r‏ له 


ناسا رانا عا ه تفع إلى ارد امنا به ون نشرلة يريك أحَدًا » 
انه تعلیٰ جد را ما ما تخد صَحِبة ولا وداه واه كان يول سَفبهتا على 
اث شَطَطًا ٠‏ انا ظا أن لّن تقول الإنسٌ وَآلْجِنُ عَلَى اللہ کنریا ٠‏ وان کان 
e‏ ر رِجَالٍ من الجن ادوم رفا ٠‏ وأنْهُمْ وا كنا 
عم أن أن ينعت آله أحدًا » وأا مسا آلسْمَاء ES‏ 
وشا وأنا كنا تف مها ميد للشئع. فمن يشتوع, الان يج لَه شِهَابًا 


ty 


E 


عه 


صدا ه وَأنا لا تذرئة أشَرٌ أريد بن فى الأرض, أ أ يهم تم وشا 
زا ا انلود ونا دون ذلك كنا طَرَابقَ فا عاونا نا أن لن نغجرٌ 
لله فى الْأضٍ ون نعْجِرَهُ هَربًا ه واا لما سمغتا الهُدَى اما به فمن يوين 
بره قا حاف بَخْسًا ولا رهما » وَأنا يئا آلْمُْلِمُونَ ويا طون فَمَنْ أُسْلم 
أولتبك حرو 0 القَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنّمَ حطبًا « والو آسْتَقَامُوا 
على آلطريقة لَأُسْفُهُم مء عدا ه يهم فيه ومن عرض عن كر وه 
بساک غاا صَعَدُ ع4 هر لد لالع NE‏ وتمام 
القصّة فى آخر سور #الاحقاف ۸ ؛ وذكرنا الأحاديت المتعلقة بذك 
الك وان ولا افر انرا من جر تم وف بعض. الارن 
جن بصری - وانھم مروا برسول الله ل وهو ائم يصلى بأصحابه 
ييَطن نَخْلَة من أرض, لكا ور رس E a‏ 
2 لَه ا فال عن أُشياءً أمَرَهُم بها ونهاهُم عنها » [ ٣۲/۱‏ ظ ] 
وسالوة ا فال ولكم كل عَظم ذكرَ اسم الله عليه تجدونه راع 


(۱) التفسير : ۲۷۲/۷ - ۲۸۷ . 
(۲) مدينة عامرة من بلاد الجزيرة » على جادّة القوافل من الموصل إلى الشام . معجم البلدان ۷۸۷/٤‏ . 
(۳) بلدة بالشام من أعمال دمشق . معجم البلدان ٠٠٤/١‏ . 


١7 


يكُون لَحْمًا » وکل رَو عَلَف لف لِدوابکم ”© . ونھی النبئ یھ أن يُسْتَنْجَى 
بهما وقال : « إِنهُمَا زَادُ إخوَانِكُم الجن ”© . وهی عن البَوْلٍ ف لسرب ؛ 
لأنها مسان الج . وقراً عايهم رسول اط عو نور اسن راكنا 
جعل ر فيها بآية « قائ عَالآءِ ربَكُمَا كبن 4 إا قالوا : ولا بِشَئْءِ من 
آلآئك ربنا نكذّبُ » فلك الحَمْدُ . وقد أثتى عليهم النبئك عله فى ذلك »ء لما 
قرأ هذه السورة على الناس فسكيُوا . فقال : « الجن كانوا أَحْسَنَ مِنْكُم ردا » 
ا عو اوناك الورك ا كار : ولا بشئاء مِنْ آلائك 
راکذت فلك انمد » . رواه الترمزعف عن جار + :وابن جرير 


2 


والبزار عن ابن 


وقد الت ا اتيس الجن ؛ هل يدعلون ار يكو جر ع 
لعُمومات القرآن ولعُموم © قوله تعالى"  :‏ وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رب جتان ٠‏ 


() خم 57 

(۲) فى ح : «الاسواق » . 

. )۸ أبو داود (۲۹) › ( ضعيف ابی داود‎ )٣( 

. ) ۲٣۲۲٤ الترمذى (۳۲۹۱) » ( صحيح الترمذی‎ )٤( 

(0) فى مء» ص : (جبير). ش 

(1) تفسير الطبرى ۱۲٤/۲۷‏ » كشف الأستار )١759(‏ . وقال الميثمى ف المجمع ١١7/7‏ : رواه 
البزار عن شيخه عمرو بن مالك الراسبى » وثقه ابن حبان » وضعفه غيره » وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

(۷) سقط من : م . 

(۸) كذا فى : م . وف بقية النسخ : « ولخصوص ) . 

(9) التفسير ٤۷/۷‏ . وانظر أضواء البيان للشنقيطى ٤٤١۷ - ٤.1/۷‏ . 


۳۳ 


5 ت و 
فبای عَالاء ر ر ما تَكَذَبَانٍ © [ الرمن : [Vc‏ . فامئن 0 


فلولا أنهم ES‏ . وهذا وده دليل مستقل 
كاف E‏ وال أعلم . 


وقال البخارئ" : حدثنا فة » عن مالك عن عبار الرحمن. بن 
عبد الل بن هدابع بن ألى صَعْصَعَة » عن أيه » أن أبا سعيد الخذرئ 
قال له : ٠‏ إنى أراك تحب العم والباوية » فإذا كنب فى غنيك وباديِك » 
فَأُذْنتَ بالصلاة » فارْقَعُ صوتّك بالنّداء » فإنه لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْت المُوذْنِ 
جن ولا إنسّ ولا شَىْءٌ إلا سهد له يَوْمَ القِيَامََ » . قال أبو سعيدر : سمعيّه يمن 
رول اشر ع . انفرد به البخارئ دون" ملم . 

وأمّا كافرو الجن »› »> فمنهم الشياطين » ومقدمهم الأكبرٌُ | الس غا ادم 
أ البشر » وقد سلّطه هو وذريته على آم وذريته » وتكمّلَ الله - عر وجل - 
بعصمة من آمنَ به وصدّق رسُلَه واتبع شَرْعَهِ منهم » ۴ قال" : إن 
ادى ليس لَك عليه لطن وَكَفَئ ربك وكيا 4 الإساء : ٠١‏ . وقال 
تعالى : « وَلَقَدْ صَدّقَ عَلَيْهِمْ إبليس ظَنهُ فَاتبعُوهُ إلا فريقا من الْمُرْمِنينَ » 
وما کان لَه عَلَيْهِمْ من سُلْطنٍ إلا لِتَعْلَمَ من يوين بِالْأحِرَةٍ ممن هُوَ ينها فى 
شك وَريك على کل شَئْءِ حَفيظ © رسا: ١٠ء ١‏ . وقال تعالى© : 
« يج ءَادمَ لا يفتكم الشيْطنُ كما أخرج أبويكم من الجئة يتزع عَنْهُما 


. )۳۲۹١( البخارى‎ )۱( 

(۲) فى ص : « و ٠‏ . وليس الحديث فى صحيح مسلم . 
(7) التفسير ۹۳/۰ . 

٠٠٠/٦ التفسير‎ )5( 

(ه) التفسیر ۳۹۷/۳ . 


۳٤ 


odo‏ ر 


E E او‎ e 
: وقال9"‎ . ] YY: الشيطِينَ [ تاروع ولا لد لا يُوْمِنُونَ » [ الأعراف‎ 
وذ ل ان اتلك إلى حل د را من صَلْضَل من ما مستو نغ‎ 


ا 
e se‏ ر 


فإذا سَوَيئُهُ وَنفخت َفَحْتُ فيه من رُوجى فَفَعُوا لَهُ سَلجِدِينَ ٠‏ فَسَجَدَ الملتبكة كلَهُمْ 
َجْمَعُونَ » إلا إنليس ابن أن يكون مَعَ آلسجدرينَ ٠‏ قال ياليس مَالَكَ آلا 
نَكُونَ ت اجون »ل ل أن ند هنر حا ين سأْصَل, من حم 
شوو + ال أو ينها َك رمم + وان عَلَيِكَ اللعنَة إلى يوم آلدين » 
قال رب فَأنطرنى إلى ؤم عون + قال إنك من ارين ٠‏ إلى وم لوقت 
علوم + قال رب مآ أُغویتبی رين لهم فى الأض. أيهم أجْمَعِينَ ٠‏ 
N‏ » قال هذا صِرَط ّى مقي م إن اوی ليس 
َك عليه طن إا من اكك من العاوينَ + وان جه موعدم أجْمَعِينَ + 

ااب 00 قي ل لتر 4 لصم ا وقد ار 
e rS n‏ 
شحاف قوق لوو اسه وق مور ةا لانم AS E US ye‏ 
کله فى مواضعه فى كتابنا « التفسير ”© » ولل الحمدُ . وستوردها فى ص 
آدَمَ إن شاءً الله تعالى . 

والقصود أن إبليس أنظره الله وأخرّه” إلى يوم القيامة ؛ مخنة 0 
واختبارًا منه لهم » کا قال تعالى©» : ل وَمًا ما کان له عَلَِهِمْ من لطن إلا 
كل عن ليها لخر مدن هر O‏ عل كل َء حفط » 


. ٤١١/٤ التفسير‎ )١( 

(0 التفسير ۰۱11/۱ ۱۱۲« ۳۹۲/۲« سوس 4۰/0 < ۹1< V/V TIT‏ . 
(۳) سقط من : م . وفى ص : « أخزاه » . 

٠٠٠/٦ التفسير‎ )4( 


O Ue‏ رق شيط لكا فين الأ إن آل 
وَعَدَكُمْ وغد الى وَوَعدتكم لفك وَمَا کا لی لیم من شنط إلا 

أن عونم اتيم لى فلا ونی وَلوموا أنفسكُم نا أن ضر یک موم 
ا ر إلى قرت ا شر كمون ن فيل إن آلظَللِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ 
ليم ٠‏ وأذجل ان اوآ رجأو الصللحلت جلت تجرى من تخيها الْأنَهَرٌ 


ليك هم 


خلِدِينَ فيهًا بإذن رهم تَحِيّهُمْ فیا سَلْم © يراسم : ۲۲ ۲۳ ] . 
فإِبليسٌ » لعته الله > حى الآنَ , مُنْظَرٌ إلى يوم القيامّة بتصّ القرآنِ » وله 
رش على وجه البَحْرٌ » وهو جَالِسٌ عليه » ويبعث سُراياه » يمون بينَ النّاس, 
الس والفِتَنَ . وقد قال الله تعالى“ : إن كيد السيْطّن کان صَعِيفًا 4 
7 2 و 
[ النساء : ۷١‏ ] . وكان اسمُه قبل معصيته العظيمة عزازيل . قال الْنَقَامكُ29؟ : 
دو کو كر كوس ر ). وهذا لما قال التب عسل لابن صَيّادِ : ٠‏ 
" "هر gz‏ 
ترّى.؟ » قال : أرى عرسا على الاء . فقال له انبئ ع : « اح سأ لن تعد 
َدْرّكَ ٩۲‏ ر مظع . ”فعرّف أن مادة مكاشمّتِه التى کاشقه بها مَيْطَائيّةٌ : 
٠. 2 5622‏ و و 38 ع 
مستمدة من إبليس الذى هو يشاهد عرشه على البحر › وهذا قال له : « 
فلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَك” » . أى لن تجاورٌ قيمتك الدَنيّةَ الخسيسة الحقيرَةَ . والدليل 


. 408/4 التفسير‎ )١( 

. ۳۱٤/۲ التفسير‎ )۲( 

(۳) هو محمد بن الحسن بن محمد أبو بكر الموصلى ثم البغدادى » العلامة المفسر » له « شفاء الصدور » 
فى التفسير » وله كتاب « الإشارة فى غريب القرآن » » وغيرها من المصنفات . سير أعلام النبلاء 
ولإطلاه - 0¥ . 

.)199.8 › ۲۹۲( مسلم‎ » )111۸ » 11۷۳ 2 "088 2 1١84( البخارى‎ )٤( 

(ه - ه) سقط من : ح. 


1١75 


على أن عرش إيليسَ على البَحْر الحديثٌ الذى رواهٌ الإمام امد » حذثنا أبو 
المغيرة » حدثنا وان جدثنى ماع التميمي” » عن جابر و عبد الل 
. . ۰ ا ده م ه 0 ه و و 
قال : قال رسول الله عه : « عرش إِيْلِيسَ فى البْحْرٍ » يَيْعَتْ سَرَاياهُ فى كل 
E‏ که وو or 2o‏ 4ك لم )رو 0 و 
يوم ينون التَاسَ » فاغظمهم عِنْدَه منزلة أغظمهم فة للثاس ( . وقال الامام 
46 ره بيو و وا 5 > "2 ره 7 
اجر" : حدّثنا روح » حذنا ابن جريج, »2 اخبرنى ابو الزبير > أنه سمعٌ 
م 2 ر 7 2 و 7 لا طا 5 7 هوم اه 
جابرٌ بن عبد الله » يقول : سمعت رسول الله عام يقول : « عرش إبليس 
على البحر » يبعّث سَرَاياهُ فَيَفتِنُونَ النّاسَ » فَأَعظَمُهُمْ عِنْدَه أُعظمَهُم فة » . 
تفرد به من هذا الوجه . وقال الإمامُ أحمد» : حدثنا مومل » حذثنا حَمَادٌ » 
حدّثنا عل بن زيلر » عن ألى نضْرَّة » عن جابر بن عبد الله » قال : قال رَسُول 
الل یله لابن صائد : « ما تَرَى ؟ » قال : أرَي عَرْشا على المَاء - أو قال : 
على البحر - حول حَيّات . قال عه : « ذاك عَرْشُ اليس » . هكذا رواه 
فى مسندٍ جابر . وقال فى مسن ألى سعيد9”» : حدثنا عفان » حذثنا حماد 
ورا س ج م © و 5 عدي رانك ع JE‏ و - 
ابن سَلمة » أنبانا على بن رَيلر » عن الى نضّرَة » عن ألى سعيدٍ » ان رَسول 
ا 9 4 5 ۶ رو o‏ ع 
للم ڪپ قال لابن صائد : « ما تَرَى ؟ » قال : أرَى عَرْشًا على البَحْرٍ » حَوْلّه 
الحَيّات . فقال رسول الل يله : « صَدَقَ » ذاك عرش إيْليسَ » . 


اوسن 


م ع 0 £ له 
وروی الإمامٌ أحمد"2 من طريق ماعز” التمِيمئ » وألى الزبير » عن جابر 


. )۲۸١۱۳( وهو فى صحيح مسلم‎ . ۳٠٤/۳ المسند‎ )١( 

(۲) فى م » ص : ١‏ معاذ » . انظر. تعجيل المنفعة ۳۸٤‏ . 

.. )۲۸١۳( مسلم‎ . ۳۸٤/۳ المسند‎ )5( 

. ۳۸۸/۳ المسند‎ )٤( 

(ه) المسند ٩۷/۳‏ . وذكره فى المجمع ٤/۸‏ وقال : رواه أحمد » وفيه على بن زيد » وهو حسن الحديث 
وبقية رجاله ثقات . 

(1) المسند ۳٠١ » ٠٠٤/۳‏ » حديث صحيح ( الصحيحة ١15١8‏ ) . 

(۷) فى مء ص : « معاذ ) . 


يفنا 


ابن عبد الله » قال : قال رسول الله عله : « إن الشْيْطَانَ قد يكس أن يَعْبُدَه 
المُصَلُونَ » ولكن ف.النُخْرِيشٍ بيهم » . وروی الإمامٌ مسلمُ”" من حديث 
الأعْمَش > عن أنى سُفيانَ طَلْحَةَ بن نافع ٠‏ عن جابر » عن البى وء 


0 : « إن الشَيْطَانَ ن يَضَعُ عه على الماء ثم يَيعَتْ سَراياُ فى الاس ٠‏ فَاكرَيُهُم 


من أَمُهُم عنده نه » يَجىءٌ أحدهُم ‏ فقو : ما زلتٌ بفلانٍ حتى 
e‏ . فيقول إِبْليسٌ : لا والل ما صَبَعْتَ شيئًا . ويجىء 
حَدُهُم فقول : ما رکه حتى رفت ييه وين أله » . قال : ١‏ فيقربه ویدڼیه 
ا a a‏ 
الذى ت تسَجق الإكرامَ . وبكسرها : أى نِعْمَ منك . وقد استدل به بعض, الشُحاة 
'على جواز کون فاعل نِعْمَ مُضْمرًا »> وهو 7401و قليلٌ . واختار شيحُنا 
الحافظ أبو الحجاجر الأول ور جه ووجهه بما ذكرناه » وال أعلم . 
وقد وردنا هذا الحديث عند قوله تعالى ^ : م رفون ب بين الماء 
وروجه 4 [ البقرة : ٠١١‏ ع . يعن أن السخر الى عن الشّياطين, من الإنسٍ 
والجن توصل به إلى الفرقة ق بين فين غاية اماف الحوامين لحان » وخذا 
شك ابل شق من كان الست ف ذلك . فالذى ذمه الله يَمدحُه » والذى 
يِب الله برضي » عليه لَغْنَُ الل وقد أثرل الله - عَرٌ وَجَلُ - سورت 
) المُعَوذتين () ¢ ا لأنواع. الس وأسبابه وغاياته ؛ را و 
قل ود 7 الئاس » ملك لئاس » إله آلئاسِ e‏ الوشواقن. 
آلْحَئاسٍ الد يوسوس فى صدور آلتاسِ » من الجن وَالئّاسٍ 4 . وثبت 


(۱) مسلم (۲۸۱۳) . 

(۲) سقط من : م ١١‏ . وف الأصل EE‏ : 9 فيلتزمه » . 
(۳) التفسير 5١5/١‏ . 

. التفسير 8/8هه‎ )٤( 


۴۸ 


فى « الصحيحين » عن أنس © > وفی ( صحيحر الُخارئ » عن صَفِيّة بدت 
9 


خی » أن رسول اللہ عه قال : « إن الشيْطانَ ری من ابن, ادم مَجْرَى 
الم ^ . 


وقال الحافظ أبو يَعْلَى المَوصلى' : حدثنا محمد بن بحر » حدثنا 
عَددِئُ بن ألى عمارة » حدّثنا زياد الثمَيْرِ ئ » عن أنس » قال : قال رسول الله 
له  :‏ إن الشيطانَ واضِعٌ خَطْمَهك على قلب ابن آم > فإن ذَكَرَ الله 
نس » وإن نى » التقمَ به » فَذَلكَ الوَسْوَاسُ الحَنّاسُ » . ولَمّا كان ذكرٌ 
للم مَطردة للشْيْطانٍ عن القلب ‏ كان فيه تَذَكارٌ للنّابى” » کا قال تعالى©© : 
وأذكر يك إذا نَت 6 [ الكين (Yé:‏ . وقال فى موس :و وما أنسلبية 
إلا الشيطن أن أَذْكْرَهُ 4 الكهف : ۳ ] . وقال تعالى(:© : © فَأَنسَهُ الشيْطنٌ ‏ 
کر ریه [يوسف : ٤۲‏ ] . يعنى الساقی لَمّا قال له يوسف  :‏ أذ كزنى عند 
رَبْكَ © نس الساقى أن يَذْكْرَّه لربّه ؛ يعنى مولاهُ المَلِكَ . وكان هذا 


(۱) لم نجد حديث أنس فى صحيح البخاری . ورواه مسلم )۲۱۷٤(‏ وإليه عزاه - وإلى ألى داود - 
المزى فى تحفة الأشراف 0 من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به . وحماد بن سلمة 
ليس من رجال البخارى » ولذلك رمز له المزى فى تهذيب الكمال ٠٠۳/۷‏ : وم ؛ » . والله أعلم . 
(۲ - ۲) سقط من : ح . 1 

(۳) حديث صفية هو الذى ثبت فى الصحيحين أخرجه البخارى ۲۰۳٣(‏ » ۲۰۳۸ ۰ ۲۰۳۹ » 
۱ ۰۳۲۸۱ 1۲۱۹ ۰ ۷۱۷۱) » مسلم (۲۱۷۵) . انظر تحفة الأشراف ۳۳۷/۱۱ . 

. ) ضعيف‎ ( » )470١1( أبو يعلى‎ )٤( 

. ) جبير‎ ١ : فى م »> ص‎ )٥( 

.() الخطم هو مقدم الآنف من الدواب . 

(۷) فى م : ١‏ للناس ) . 

. ٠٤١/١ التفسير‎ )۸( 

(9) التفسير ۱۷١/١‏ . كذا فى | . وهو موافق لسياق الآية » وفى بقية النسخ : « صاحب مومى » . 
)٠١(‏ التفسير 3١5/5‏ . 


۳۹ 


ايان بن الشيْطانٍ » فلت يوسفٌ فى السجن بطع سنينَ » وهذا قال بعده : 
« وَقَالَ الْذِى نَجَا مِنْهُمَا وَآدْكَرَ بَعْدَ امم © ريوسف : ٤‏ ] . ”ای ؛ تذكرٌ 
فول رف له اذك عند ريل بعد قد '. وقرئ : « بعد أَمّمِ » . أى 
نياف ر وها الذي قلنا ن أن ايت نهو الشناقن اهو الصوات ن 
القولين  »‏ قرّرناه فى « التفسير 9" , واللة أعلم . 

وقال الإمامٌ احم : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعْيّة » عن عاصم , 
ET‏ أبا ا يدث عن رَديف9) رسول اشر عله قال : عكر بالنبی عه 
حِمَارُه فقلت : بَعِسَ الشْيْطان . فقال لنب عله : « لا تقل : تعس الشَيْطان . 
فإك إذا قُلْتَ : تَحِسَ الشّيْطانُ . تَعَاظَمَ » وقال : بِقُوّتى صَرَعْيُه . وإذا قُلْتَ : 
بشم الله . تَصَاعَرَ > حتى يَصِيرَ مغل الذياب » . تفرد به أحمدُ » وهو إسنادٌ 
جيّدٌ . [ ١/4٣ظ‏ ] . وقال أحمد” : حدثنا أبو بكر الحَتَفِئُ » حدّثنا الصَّحَاكُ 
اعفان » عن سعيئر المَقبْرئْ » عن أى هُرَْرةَ » قال : قال رسول الله عله : 
« إن حدم إذا كان فى المَسْجِدٍ ا الشيطان ا و 
باي » قإذا سكن له رَه » أو الْجَمَهُ » . قال أبو هُرَيْرَة : وأنم تَرَوْن ذلك ؛ 
ما المزنوق فتراه مالا كذاء لا يذكرٌ الله » وأما المُلْجَمُ » فَفاتِحٌ فاه لا 
يذكر الله عر وجل . تفرد به أحمدُ . وقال الإمامُ أحمد“ : حدثنا ابن نمَيْرٍ » 


. وف بقية النسخ : «أى مدة»‎ .١: كذا فى‎ )١ - ١( 

. 7١5/54 التفسير‎ )۲( 

(۳) المسند ٥۹٩/۰‏ ( صحيح الجامع ۷۲۷۸ ) . 

. ۸۲/١ هو صحابى اسمه أسامة بن عمير والد أنى المليح . أسد الغابة‎ )٤( 
. ) المسند 70/5 » ( صحيح‎ )5( 

)3( ا : احتال عليه بالوسوسة كاحتيال الراعى بناقته إذا أراد حلبها . 
6 فى م : ماللا الله . 

(۸) المسند ٤۳۹/۲‏ . قال الميثمى ٠١7/5‏ : رجاله رجال الصحيح . 


١4٠ 


حدثنا تور » يعنى ابنَ يزيد » عن مَكحُول » عن ابی هُرَيْرَةَ > قال : قال 
1 الله عله : « العين ق ویخحضرها“ الشيْطَانُ وحسد ابن دم ) . 
وقال الإمامٌ أحمذ“ : ا وك عن مان :+ عن سرو عن در ن 
عبد الله الهَمْدَانيٌ » عن عبد الل بن ا E‏ : جاء 
رَجُلُ إلى التب » فقال وول اشر رك ات ی للشو ن 

مِنَ السّمّاءِ أَحَبٌ إلى م من أنْ انكلم به . فقال التب عله  :‏ الله اكير » الحَمَدُ 
لر الذى 37 00 ا رو أبو وا و لان د من شدي 


2 
كر 


وقال البخارئ©© : متام اك E‏ سن لذن 
ابن شهاب » قال : أخبرنى عروة » قال : قال أبو هُرَيْرَةَ : قال رسول الله 
كله : « اتی الشيطان أَحَدَكُمْ » فيقولٌ : مَنْ لق كذَا ؟ مَنْ لق كذا ؟ 
حتى يقو : من ق رَبك ؟ فإذا بَلقه فليشتوة بال ولي » . وهكذا رواه 
مسل“ ين حديث اللَيْثٍ » وين حديث الزّهْرَىٌ وو بن عُروَة » 
كلاهما عن غَرْوّة به 0 قال الله تعالى0© : إن اللي نمَو إذا مَسَهُمْ 
بف 1 م ايقن َل كرو | إا هُم مبْصِرُونَ ) لأعراف : [Y1‏ وقال 
ار ا و واعود يك رت أن 


.۱۸۹/۱۷ ف المطبوع من المسند : « يحضر بها » » وفى رواية : « يحضرها » الفتح الربانی‎ )١( 
. ) صحيح‎ ( , ۲٠١/۱ المسند‎ )۲(٠ 

(۳) ف م »ص ١:‏ ألبى ذر » . وهو عند ابی داود (؟1١51)‏ » النسالى فى الكبرى (4 (l0۰0 ٠٠٠١٠١‏ . 
)٤(‏ البخارى )۳۲۷١(‏ . 

(ه) مسلم )۱۳٤(‏ . 

. ٥۳۸/۳ التفسير‎ )5( 

(۷) التفسير 488/8 . 


١5١ 


يَحْصُرُونِ # [ المۇمنون : لاواء ۹۸ ] . وقال تعالى9" : 0 وم يَنرَعْنَكَ م 
الشيطن.. تزغ قاشتهذ باط ائه يع اغ 4 راف ملو وقال 
تعال  :‏ ذا قرات لمران هَاسَْعِدْ بالل من السْيِطن الرجيم ٠‏ إن لين 
له سط على أ نين اموأ وََلَى ريم يكلو ٠‏ إنما سط عَلَى أذ 
لدي ل es o‏ 
وأهل « السنن ن نیت أن او کل عن أن نشي قال کان 
تول الله ول يقول : « أعوذ بالله , السميع. العليم. من الشيطان الرجيم » 
من هَمْزِه » ونفجه » ولفْيهِ ) ٠‏ وجاء يشل بين رواية جير بن مُطعِم » 
وعد الثر بن مسعود > وأ آمامة الاه .. تفس ق اليف + 
[ ١/٣و‏ ] قال : « فْهَمْرُه المَوْنَهَ » وهو الحَنْقُ الذى هو الصَّرْعٌ » ونفحه 
الكبرٌ » ونفته ال وثبت فى ١‏ الصحيحين )© » عن أنس ء أن 
0 عله > كان إذا دحل الخلاءَ قال : « أعوذ بالل مِنّ الحبُثْ 
والخبائث » . قال كثيرٌ من العلماء : استعاذ من ذُكْرانٍ الشياطين وإنائهم 


وروی الإمام امد » عن سَرَيْج”" » عن عيسى بن يونس » عن تور » 


. ٥۳٤/۳ التفسير‎ )١( 

. ٥۲۲/٤ التفسير‎ )۲( 

(۳) مسند الإمام أحمد ٥۰/۳‏ . أبو داود )۷۷٥(‏ » الترمذى )۲٤۲(‏ , الدارمی ۲۸۲/۱ . 

)٤(‏ رواية جبير فى مسند أحمد ۸۰/٤‏ , ۸۳ » أبو داود (7514, » )۷٦١‏ » ابن ماجه (۸۰۷) . ورواية 
ابن مسعود فى مسند أحمد 407/١‏ » 404 » ابن ماجه )8١8 » ۸٠۷(‏ . ورواية ألى أمامة فى مسند 
أحمد Yor/o‏ . 

(5) البخارى ٤۲(‏ ۰ ۰)۲۲ مسلم (300) . 

. ) ٠١۲۸ الضعيفة‎ ( ۳۷٠/۲ المسند‎ )1( 

(۷) فى م: « شرع ) . 


€۲ 


عن الحُصّيْن " » عن ”أبى سعد الخيّْرٍ » وكان من أصحاب عمرٌ » عن 
ى هريرة » قال : قال رسول الل عله : « من انى الغائط فليستترُ » فإن لم 
يد إلا أن يَجمعَ كيبا“ فليستدبره » فن الشيطانَ يلعب بمقاعدر بنى آدَمَ » 
من فعل فقد أَحْسَنَ » ومّن لاء فلا حرج » . ورواه أبو داود » وان ماجّه » 
ِن حديث ور بن يزيد به . وقال البخارئ : حدثنا عفان بن اى 
شي .خدثنا جرية ع عن الأغطفن ٠.‏ عن على بن ابت قال + قال سليمان 
ابن صردٍ : استبٌّ رجلان عند النبىئ* عه ونحن عنده جلومنٌ » فجعل أحدُهما 
يسبب صاجبه مُعْضّبًا قد احم وجْهّه » فقال النبئث له : ١‏ إنى لأعلمُ كلمة 
لو قالها لذَهَبٌ عنه ما يد ؛ لو قال : أعودٌ بالل مِنَ الشيطانٍ الرجيم » . فقالوا 
للرجل : ألا تسمعٌ ما يقول التب عه ؟ فقال : إنى لست بمجنون . ورواه 
ا ميل 4 رابو داوة و اتان > مع طق عن الاعتي و 


وقال الإمام امد“ : حذثنا محمد بن عبیدر » حدثنا عبيد الله بن عمرّ ٠,‏ 


عن نافعر » عن ابن عُمَرَ » أن رسول الله ع قال : « لا يأكل أحدك 
بعمالة .ولا يقرب بثثماله + قان الشبيطان يا كل بشمالة ويشرب بشماله © . 
وهذا على شرط « الصحيحين » بهذا الإسناد > وهو فى « الصحيح ) من غير هذا 


٠ . » فى م » ص : « الحسين‎ )١( 

. ) ابن سعد‎ (١ : فی ۱ : «ألى سعيد )ء وف م2 ص‎ )۲ - ٠ 

وانظر الفتح الربانی ۲٠۲/١‏ . 

(8) أبو داود )۳٥(‏ » ابن ماجه (۳۳۷) . 

(ه) البخارى )51١١68(‏ . 

(1) سقط من : م . مسلم )711٠١(‏ » أبو داود (47/81) » النسالى فى الكبرى (5 )٠١ 71785 09١171‏ . 
(۷) المسند ۸٠/۲‏ ء ( صحيح ) . 


١7 


الوجه”" . وروی الإمامٌ امد" , من حديث إسماعيل بن ألى حكيم » عن 
عُرْوَةَ » عن عائشة » عن رسول الله عه أنه قال : « من اکل بشماله أكل 
معه الشيطان » ومن رب بشماله سرب معه الشيطاكُ 6 . 5٣١/۱ ١‏ وقال 
الإمامٌ مد“ : حدثنا محمد بن جعفر » أنبأنا سشْبة » عن ألى زياد الطّحانٍ : 
معت أبا هريرة يقولٌ عن النبئ مه »أله رأى رجلا يشرب قائماء فقال 
له : « قه ) . قال : لِمّ ؟ قال : « اسك أن يَشْرّبَ مَعَكَ الهم ؟ » قال اج" 
قال : فإنه قَدْ شَرِبَ مَعَكَ من هو شر منه ؛ الشيطان » . تفرد به أحمد من 
هذا وقال ايا“ : حدثنا عبد الرّرّاقر » حدثنا مَعْمَرّ » عن 
لرُهٰرئ » عن رجل › عن ألى هريرة » قال : قال رسول الله إل : « لو يعلمُ 
الذى يشربٌ وهو قائمٌ ما.فى بطيه لَاسْئَقاء » . قال : وحدثنا عبد الرزاقر » 
عن مَعْمَرٍ » عن الأعمش » عن ألى صالح, » عن أبى هريرة » عن الب عله : 
ثل حديث الرهْ رئ . ”وقال الإمام امد" : حدثنا موسى » حدثنا اب 
َهِيعَةَ » عن ابی الزبير أنه سأل جابرًا : سمعت النبئك بل قال : « إا حل 
الرجل. ته فد کر امب ان جن وال وج بطم ال 0 لاه 


(۱) مسلم (۲۰۱۹ » ۲۰۲۰) . 

(۲) المسند ۷۷/١‏ . قال الهيشمى : رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط » وف إسناد أحمد رشدين بن 
سعد وهو ضعيف وقد وُنّقّ > ونی الآخر ابن فيعة وحديثه حسن . المجمع 79/0 . 

(۳) المسند ۳١٠/۲‏ . ( صحيح ) . 

)٤(‏ المسند ۲۸۳/۲ » ( حديث صحيح ) وإسناده ضعيف , وقد أتبعه بحديث آخر صحيح . قال 
الميئمى 79/0 : له حديث ف الصحيح بغير هذا السياق » رواه أحمد بإسنادين والبزار » وأحد إسنادى 
أحمد رجاله رجال الصحيح . ( الإحسان 854ه ) . 

(5) ( إسناده صحيح ) , 

(5 -5) سقط من : الأاصل » ح 

(۷) المسند 747/7 , وهو فى صحيح مسلم (۲۰۱۸) من وجه آخر . 

(۸) فى مء ص : «ابن » . 
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بيت لكم ولا عَشاءَ هلهنا . وإن دحل ولم يذكر اسم الل عند دخوله 
قال : أَدْرَكُم المَبِيتَ . وإِنْ لم يذكر اسم الله عند طعامه قال : أدركم المَبِيتَ 


والعَشاءً » ؟ قال : نعم" . وقال البخارئ" : حدثنا محمد » حدثنا عَبْدَة » 
عن هشام بن عُُرْوَةَ» عن أبيه » عن ابن عمرٌ » قال : قال رسول الله 
عه : « إذا طلّع حاجبُ الشمس قَدَعُوا الصلاة حتى تبرّر© » وإذا غَابَ 
حاجبٌ الشمْس فَدَعُوا الصلاة حتى تيب » ولا تحَيّنُوا بصلاتكم طلوعَ 
الشمس ولا غروبها » فإنها تطلعُ بينَ قرئئ شَيْطانٍ - أو - الشياطين » . لا 
أذْرى أئ ذلك قال هشامٌ . ورواه مسلمٌ » والنّساقٌُ » من حديث هشام 
به“ . وقال البخارئ© : حدثنا عبد الله بنْ مَسْلَمَة"© » عن مالك » عن عبد 
اللہ بن دينار > عن ابن عُمَرَ > قال : رأيت رسول الم عله يشير إلى 
المشرقر » فقال : « ها إِنْ الفتنة هلهنا , إن الفتنة هلهنا » من حيثٌ يطلعٌ قرن 
الشيطان » . هكذا رواه البخارئ منفردًا به من هذا الوجه . وف 
« السنن 6 أن وضول ا ا ی أن جر ب بينَ الشمسٍ الل 

وقال : « إنه مجلس الشيطانِ »^ . وقد ذكروا فى هذا معانى ؛ من احسێها »› 

لت نل للا مر ل ما ل 6 


. سقط من : الأصل » ح‎ )١ A) 
. (TYTYT « TYTYY «< AF « °۸۲) (؟) البخارى‎ 
٠. 6 فى م » ص : « يرز‎ )۳( 
.) فى مء» ص : ويغيب‎ )٤( 
.)١6ةه.( وق الكبرى‎ › )٥۷۰( النساق‎ “(ATA < ATA) مسلم‎ )٥( 
. )۳۲۷۹( البخارى‎ )٦( 
. ) فى ح : و سلمة‎ ) 
.) ۸۳۸ 2) ۸۳۷ ابن ماجه (۳۷۲۲) › ( الصحيحة‎ » )٤۸۲۲ » ٤۸۲۱( أبو داود‎ )۸( 
. ) ۸۳۸ الصحيحة‎ ( » ٤١۳١/۳ ابن ماجه (۳۷۲۲) » ومسند أحمد‎ )94( 


) ٠١/١ البداية والنهاية‎ ( ١ 


عله الان الأن له تفي مره وها م ف "الأدماتة 1 وهنا 
قال تعالى”“ : ل طَلعُهًا كانه روس الشيلطين 4 [ الصاات : ٠٠‏ ] . الصحيح 
”انهم الشياطين > لا ضربٌ ين الحيات کا رَعَمه من رَعَمه يِن المفسرين ء 
وال أعلمُ » فإن النفوسَ مغرورٌ فها بح الشياطين ۽ وحسن تلقو الملائكة › 
وان لاقو ا قال ان ا ا الشيلطين. 4. 
وقال النسوة لما شاهدن جمال يوسف : 9 حش لله ما هذا بَسَرًا إن هلا 
إل مَك كْرِيم چ“ زيوسف: ۲۱ ] . وقال البخارئ» : حدثنا يحيى بن 
جعفر » حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارئ » حدثنا ابن جُرَيجٍر » أخبرنى 
عطاءً » عن جابر » عن النبى” عاك قال : « إذا استجئح - أو : کان جح 
الليل - فكوا صبياتكم » فإن الشياطينَ تشر حينعنر » فإذا ذَهَب ساعة مِنَّ 
العشاء فحَلُوهم” » وأغلق بابك واذكر اسم الشمرء وألهىا مصباحك واذكر 
اسم الله » وأؤك [ ١/٠و‏ ] سِقَاءَك واذكر اسم اللر» وخمر ر اناك واذكر اسم 
الل ولو ر غ 

ورواه امد“ عن يحيى » عن ابن جُرَيج به" » وعنده : ( فان الشيطانَ لا 


و 


© مُغلنًا »هك .ة O‏ لوس ل ا A‏ : 
يفتح بابا مغلقا ) . وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن فطر » عن 


. ۱١/۷ التفسير‎ )1( 

(۲ - ۲) سقط من : الأصل ١١‏ . 

(۳) فى م : ويشاعوا ). 

. )۳۲۸۰( البخارى‎ )٤( 

(ه) فی ١‏ : « فحلوهم » وواعررات اتوي لطر را ا . أفاده ابن حجر 
فى الفتح 551/5 . 

(5) المسند ۳۱۹/۳ . مسلم )۲١١۲(‏ . 

(۷) زيادة من : ح . 

(۸) زيادة من ١:‏ . 

(8) المسند ۳۰۱/۳ ۰ ( صحيح الجامع ٠١١۹۱‏ ). 


١55 


اى الزبير » عن جابر » قال : قال رسول الله مل : « أغلقوا أبوابكم » 
وححمّروا آيقكم » وأؤكوا أسقيئكمْ » وأطفغوا سُرجَكُم » فإن الشيطان لا يفتح 
ا ا ركفن عطاق رولا و وإ الفويسفة عم 
البيتَ على أهله » . يعنى الفأرة . وقال البخارئ9؟ : حدثنا ادم » حدثنا 
شعْبة » عن منصور » عن سالم بن ى الجَغار » عن كريب » عن ابن 
عباس > قال : قال رسولٌ الل ميم : « لو أن أحدى إذا أرادَ أن ياتى أهله 
قال : اللهمٌ جتبنى الشيطان » وجب الشيطان ما رَرَقتنى . فإن كان بيتهما 
ولد لم يَصُرّه الشيطان » ولم سط عليه » وحدثنا" الأَعْمَشُ » عن سالم » 
عن كرب » عن ابن عباس يله . ورواه أيضًا » عن موسى بن إسماعيلٌ » 
عن همام » عن منصور » عن سالم » عن كَرَيْبٍ » عن ابن عباس » عن التب 
ْله » قال : « أمَا لو أن أحد5 إذا أنَى أهلّه قال : بسم الله » اللهمٌ جتنا الشيطان » 
وجَنّبٍ الشيطانَ ما ر رقنا . فَرٌزقا ولدًا » لم يَصُرّه الشيطان )9 . 

وقال البخارئ” : حدثنا إسماعيل » حدثنا أحى » عن سليمان » عن يحبى 
ابن سعيار » عن سعيدٍ سعيدر بن المُسَيّب » عن أبى هريرة » أن رسول الله عه » 
قال : « يَعقِدُ الشيطان على قافية رأس أحدى إذا هو نام ثلاث عُقَدٍ » يضربُ 
على كل عقدة مكائها ؛ عليك ليل طويلٌ فارقد . فإنٍ استيقظ فدكر الله انملّت 
عقدة » فان توضاً انحلّت عقدة » فإنْ صلَّى انحلّت عُقَدُه كلها » فَأَصبَحَ نشيطًا 


#اعم 7 7 
طيبّ النفس » وإلا أَصْبَحَ خبيث النفس كسلان » . هكذا رواه » منفردا به 


. فى ح : «وعاء»‎ )١( 

(۲) البخارى (۳۲۸۳) . 

(۳) قائل ذلك هو شعبة . انظر الفتح ۳٤۲/١‏ . 
)٤(‏ البخارى (۳۲۷۱) . 

(5) البخارى (59؟73) . 


١7 


مِن هذا الوجه. وقال البخارئ”" : حدثنا إبراهيم ب“ حمزة » حدثنى ابن 
اى حازم » عن يزيد » يعنى ابنَ الماد » عن محمد بن إبراهيمَ » عن عيسى 
ابن طَلحَةَ » عن ألى هريرة » عن النبئ ملل » قال : « إذا استيقظ أحدّم من 

منامه فضا فليستنر ثلامًا » فان الشيطانَ بيت على خَيْشويه ) . ورواه 
مل کن يشر ان الحكم عن الدَراوَرْدُِ » والتساف [ ١/٠٣ظ‏ ] عن محمد 
ابن رُنبور » عن عبد العزيز بن أبى حازم » كلاهما عن يزيد بن الاد 
ول ار + عدا عبان من أ که يها جر عن 
م ل ب ا 
يله حتى” أضبح حَ ء» قال : « ذاك رجلٌ بال الشيطان فى أذْنيِهِ » . أو قال : 
ب ا ا 
وأخرجه البخارئ أيضًا والنْساقٌ وابن ماجّه » من حديث منصور بن المعتّمر 


7 


وقال البخارئ“ : حدثنا محمد بن يوسف ٠‏ أنبأنا الأؤزاع ه > عن يحبى 


د 
« إذا نودى بالصلاة أَذْبر الشيطان وله صراط » فإذا قضى أقبل > فإذا ثوب 
بها أدبر » فإذا قضى أقبل » حتى يَخطر بِينَ الإنسانِ وقلبه » فيقول : اذكرٌ 
(۱) البخارى (۳۲۹۰) . 

(۲) فى م: «عن )۲ › وف أ:«و). 

(5) مسلم (۲۳۸) » النسانی (40) . 

. )۳۲۷۰( البخارى‎ )٤( 

8 فى م :م . 

. )۷۷٤( مسلم‎ )7( 

(۷) البخارى )١١414(‏ » النسافى فى الكبرى (0۳۰۲) » ابن ماجه (۳۳۰) . 

. )۳۲۸١( البخارى‎ )۸( 


۸ 


كذا وكذا. حتى لا يدرئ أثلانًا صلّى أم أربعًا ؟ فإذا لم يذر أثلامًا صلى 
آم ربعا » سد سَجدتى السهر » مكنا روم بارا واو هنا الوح 
وقال الإمامٌ احم“ : حدثنا سود بن عامر » حدثنا جعفرٌ ؛ يعنى الأَحْمَرٌ ء 
عن عطاء بن السائب » عن أنس » قال : قال رسول الله عله : « راصّوا 
الصفوف ‏ فإن الشْياطِينَ تقومُ فى الخَلل » . وقال أحمد© : حدثنا ”عفان » 

حدثنا" أَبَانْ » حدثنا قتادة » عن أنس بن مالك أن النبىك عله كان 
يقول : « راصّوا صُفُوفَكم » وقاربوا بيئها » وحاذوا ب ينَ الأعناقر » فوالذى 
نفس محمد بيده إلى لأرَى الشيطانَ يدخل من خلل الضف ٠‏ كانة 
الحَدَفْ9 ) . وقال بغري 7 دا ابو مر وتنا عيذ الوارت > 

چا و ن مين علا لعن مالم ٠‏ عن أبى سعيار » قال : 
قال رسول الل َيه : « إذا مر بينَ يدئ أحدرم شىءٌ فليمنغه » فإن أبى 
فلیّمنعه » فإِن أب فليُقاتله » فإنما هو شيطانٌ » او 0 
من حديث سليمان بن. المَغِيرَة » عن حمَيلر بن هلال به . وقال الامام 


مسر بن معيو ا أ بو عُميار 


و 


صاحتٌ”) تمان > فال #درايت عطاءِ بن يزيد ال“ قائمًا يصلّى » فذهبتٌُ 


أحمد”؟ : حدثنا أبو أحمد» حدثنا 


. (E٤۸ صحيح الجامع‎ ( » ٠/۳ المسند‎ )١( 

(۲) المسند ۲٦۰/۳‏ › ۲۸۳ › ( صحيح الجامع ۳٤۹۹‏ ) . 

(۳ - *) سقط من النسخ . والمثبت من المسند » وانظر جامع المسانيد للمصنف ۴/۳ - ه » وأطراف 
المسند ٤۸۳/١‏ لابن حجر 

. الحذف : غنم سود صغار ليس ها اذان ولا أذناب‎ )٤( 

. )۳۲۷٤( البخارى‎ )5( 

. )۷۰۰( أبو داود‎ 2 )٥۰٥( مسلم‎ )٩( 

(۷) المسند ۸۲/۳ » ۸۳ . قال اليئمى فى امجمع ۸۷/۲ : رواه أحمد ورجاله ثقات . 

(۸) ف الأصل » > ح : (بشر)اء وف ص : « بسر ) . 

(8) فى الأصل › > م » ص : « حاجب » ٠‏ وأبو عبيدة قيل : اسمه عبد الملك . وقيل غير ذلك . = 


1۹ 


ار هن يديه فرق عق :قال © عدي بو بهي الخذرية ٠‏ أن زول الله 
له قام يصلّى صلاة الصّبّحم وهو خلقه فقرأ , فالْمَبَستْ عليه القراءة » فلمًا 
فرَغْ من صلاتِه قال : « لو رأَسُمُونِى وإبليسَ » فاُهُویت یری فما زت أخثقه 
حتى وجدتٌ برد لُعابو بينَ إِضْبعَىّ هاتين ؛ الإبهام والتى ليها » ولولا دعوة 
أخى سليمان لأَصْبَّحَ مربوطا بسارية من سَوَارى المسجد » يتلاعبٌ [ ٣۷/١‏ و ] 
به صبيان المدينة » فمَن استطاع منكم أن لا يحول بيته وبِينَ القبلة أحدٌ 
فليفعل » . وروی أبو داود“ منه : « قَمّن اسْعَطَاعَ » . إلى آخره » عن أحمد 
ابن ألى ريج عن ألى أحمدَ, "محمد بن عبد الله بن, الزبير ‏ » ازير ئ“ 
وت ؤقال: ا ب توق ر دنا ا دق ا ی عمد 
ابن زياد » عن أي هريرة » عن النبئ عه : أنه صلى صلاة فقال : ٠‏ 

الشيطانَ عرض لى » فشد© عل يقطّعٌ الصلاة عل » فأمكننى الله منه » . 
فذكر الحديتٌ . وقد رواه مسلمٌ والنّساقٌ » من حديث شُعْيّةَ به مطولا . 
ولفظٌ البخارئ » عند تفسير قوله تعالى » إخبارًا عن سليمانَ عليه السلامٌ » 
انه قال : َب غفِر لی وَهَبْ لی ملكا لا يب لأحدر من بغدۍ إنك 
أنت الْوَهّابُ © ص : : ٣‏ ] . من حديث روح, وغندر » عن شُعْبةَ » عن 
محمد بن زيام » عن ألى هريرة » عن النبی عر قال : ١‏ إن عِفريًا من الجن 


= وهو حاجب سليمان بن عبد الملك وصاحبه کا فى تهذيب التهذيب ٠١۸/۱۲‏ . 

(۱) أبو داود (119) » ( صحيح الجامع 5897 ) . 

(۲ - ۲) فى الأصل : ٠‏ عبد الله بن محمد الزبير » » وفى م : « محمد بن عبد الله بن محمد بن الزبير » . 
(5) زيادة من : ح . 

. )۳۲۸٤( البخارى‎ )٤( 

(ه) فى الأصل › م : « فسدك ) . 

. (٤٤١ ( النساق‎ ›» )٥٤١( مسلم‎ )5( 

(۷) التفسير 11/۷ . 


فت على البارحة » أو كلمة نحوّها « ليقطعٌ عل الصلاة » فأمكتيى الله ينه » 
فأردت أن أربطه إلى ساريّة مِنْ سوارى المسجد حتى تضيحوا وتنْظرُوا إليه 
كلكم » فذكرثٌ قو أخي سليما : رب آطفز لی وه هن ل ملكا لا سين 
لأحار مّن بَعْدِى إِنكَ أنتَ الْوَهَابُ »© قال رَوْحٌّ : قَرَدّهِ خايمًا© . وروى 
000 ِن حديث أنى إِذْريسنَ » عن أنى الدَرْداءٍ قال : قام رسول الل ل 
على ف : « أعُوذ باللم مِنْكَ » . ثم قال : « ألعنّك بلغْنةٍ الله » . 
لکا وط يده .كانه يتتاول شيا . فلمًا فَرَعْ ين الصلاقء قلنا : 
وول اله ا فد سا 7 تقول فى الصلاق شيا لم نشمغك : تقوله قبل ذلك » 
ورأيناك بسطت يدك . فقال : « إن عدو الله إبليسَ » جاءً بشهاب مِنْ نار 
ليجعلهُ فى وجهى » فقلت : أعوذ بالل منك . ثلاث مرات » ثم قلت : ألعنّك 
بلعنة الله التامّة . فلم يستأخرُ » ثم أردتٌ أخدّهء واللم لولا دعوة أخينا 
سليمان » لأصبح مُونَقَا » يلعبُ به ولدان أهل المدينة » . وقال تعالى“ : 
فلا تفرگ الو آلدُنيًا ولا ركم ! بألله ر رور ماد ٠ (rr:‏ يعنى 
الشيطانَ . وقد قال تعالى“ : إن O‏ کم عدو فاتخدذوه عَدُوًا إِنمَا : 
E NN‏ 
الإنسان بالا جهده وطاقته » فى جميع. أحواله وحركاته وسكناته » کا صئّف 
الحافظ أبو بكر بن أبى ادنيا رَحِمّهِ الله كتابًا فى ذلك سمّاه : « مصائد 
الشيطان© » وفيه فوائدٌ جَمّة . 


. )٤۸۰۸( البخارى‎ )۱( 

. )٤۲( مسلم‎ () 

(۳) التفسير 571/5 . 

. 7814/1 التفسير‎ )٤( 

(ه) فى :١‏ « مكائد الشيطان » . وكلا الكتابين لابن ألى الدنيا . 


١١ 


[ ١/لالاظ‏ ع وفى « سنن أبى داو ٩۲‏ أن وشيول الله ع کان قل ف 
دعائه : « وأعوذ بك أن يتخبّطنى الشيطان عند الموت » . وروينا فى بعضٍ 
الأخبار أنه قال : « يا رب وعرَّتِكَ وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أروالحهم 
فى أجسادهم . فقال الله تعالى : وعرّتى وجلالى ولا أزال أغفرٌ لحم ما 
ادون 3 لوقل الله تعالى^ : « سيط يذ کم الفقر ويام كم 
بالفحشاًء وال يعد ۶ مُغْفْرَةَ مله وفطلا وله لله وَيِعٌ عَلِيم 4 . [ البقرة : ۲١۸‏ ع . 
فوعد اللم هو الصدق“ » ووعد الشيطان هو ا . وقد روى 
الترمذئ › مسار وابن ان فى ( صحيحه ) » وابن أن حاتم فى 
« تفسيره ) من حديث عطاء بن السائب » عن م الهمدانئ › عن ابن 
مسعودر » قال : قال رسول اللعي : « إن للشيطان لم بابن آَم وللت 
مه » فاا لم الشيطانٍ فإيعادٌ بالشرّ » وتكذيبٌ باحق » وأا ل لَمُة المَلّكِ فإيعادٌ 
بالخير » وتصديقٌ باحق . فمن وَجَدَ ذلك فليعلم أنه مِنَ الل » فليحمد الله » 
ومن وَجَدَ الأخرّى » فليتعوذ مِنَ الشيطانٍ » . ثم قرأ : ( الشَبْطَنُ دك 
اقفر وَيَأمركم بالْمخشَاء وآلله بوذكم مره مئه وفطلا آله وَسِمٌ 


وقد ذكرنا فى فضلٍ سؤزة :وا القزق أن الشيطان يقد فخ الت الف تقر 


(۱) أبو داود )١581(‏ » ( صحيح الجامع ۱۲۹۳ ) . 

(۲) مسند الإمام أحمد ۲۹/۳ . 4١‏ ( صحيح الجامع ٠١٤١‏ ) . 

. ٤۷٥/١ التفسير‎ )”( 

. ) فى م : «المصدق‎ )٤( 

) فى ص : « عروة‎ )٥( 

(7) الترمذى (۲۹۸۸) › ( ضعيف الترمذی 077) » النساثى )١١١51(‏ ء الإحسان (4917) . وذكره 
السيوطى فى الدر المنثور 544/١‏ وعزاه لابن ألى حاتم . 


١ لذن‎ 


و الكرميٌ أن مَن قرأها فى ليلة لا يقريُه الشيطان 
حتى يصبح”" . وقال البخارئ”" : حدثنا عبد الله بن يوسف » أنبأنا مالك » 
عن سُمَىّ » عن ألى صالحر » عن اى هريرة » أن رسول الل عل قال : « مَن 
قال : لا إلة إلا الله وحده لا شرِيكَ له » له المللكُ وله الحمدٌ » وهو على كل 
شىء قديدٌ . ”فى يوم ٩‏ مائ مر » كانت له عَذْلَ عَشر رقاب وكيِبّت له 
انه ب ايت أنه ماله س و كانت ا من الشيطان يومّه ذلك 
حتى يُمسِىّ » ولم يات أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا أحد عَمِلَ أكثرٌ مِن 
ذلك » . وأخرجه مسلمٌ » والترمذئ » وابنُ ماجّه » مِن حديث مالك" . 
وقال الترمذئ : حسن صحيح . 

وقال البخارئ#© : شا أبو اليمانٍ » أخبرنا سَعَيْبٌ » عن ألى الرناو » عن 
الأعرّج » عن ألى هريرة » قال : قال یل : « کل يَنِى© آَم يطعن 
الشيطان فى جَدْيِْ بأُصبَِه حين يُولَدُ غير عيسّى ابن مُريمَ ؛ ذهب يطعن فطَعَنَ 
فى الججاب » . تفرد به من هذا [ ١/۸٠و ‏ الوجه . وقال البخارئ9© : حدثنا 
عاط رن عل و سينا آل و 
ألى هريرة » عن النبئ عر قال : « التثاوبٌُ مِنَ الشيطان » فإذا تثاءَبَ أحدُك 


. 7ه‎ 221١/١ التفسير‎ )١( 

. 457/١ التفسير‎ )۲( 

(۳) البخارى (۳۲۹۳) . 

)٤ - :(‏ سقط من : م . 

(5) فى م : « رجل » . وهو لفظ رواية للبخارى (5407) . 
(5) مسلم (١5591)ء‏ الترمذى (454") » ابن ماجه (۳۷۹۸) . 
(۷) البخارى )۳۲۸١(‏ . 

(8) ف م : «ابن ». 

(9) البخاري (۳۲۸۹) . 
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يرد ما استطاع » فإِنْ أُحَدَك إذا قال : ها . ضجك الشيطان » . ورواه أحمدُ 
وأبو داود والترمذئ وصځحه والئسا من حديث ابن ألى ذب به“ . وى 
لفظر : « إذا تناب أحدك فلْيكظِمْ ما استطاع » فإن الشيطانَ يدخل )2 . 

وقال الإمامٌ أحمد© : حدثنا عبد الرزاقر » أنبأنا سفيان » عن محمد بن 
عَجُلانَ » عن سعيلر المَقبُرِىّ > ”عن أبيه““ عن ألى هريرة قال قال چول 
اشر مقت :و إن الله يحت لطا + ويك أو يكره الطاب > فإذا قال 
أحدّك : ها ها . فإنما ذلك الشيطان يضحَكُ من جوفه » . ورواه الترمذئ , 
وَالنساوُ من حديث محمد بن عَجلان به . 


وقال البخارئ : حدثنا الحَسَنُ بن الربيع. › حدثنا أبو الأخوّص » عن 
شعت #اغن أبية :+ عن مشرزوقر» قال : قالت غاتشة بدسألت الل قله عن 
لفات الرجل ف الصلاق » فقال : ٠‏ هو اختلاسٌ يختلسُه الشيطان من صلاقٍ 
أحد » . وكذا رواه أبو داود والنّساقٌ من رواية أشعَتٌ بن ألى الشغثاء سيم 
ابن اود المحاربى » عن أبيه » عن مَسْرُوقَرٍ بو" . 


٤ 5‏ 
وروی البخارئ“ من حديث الاوزاعئ » عن يحيى بن ألى كثير : 
حدثنى عبد الله بن أبى قتادة »> عن أبيه قال : قال رسول الله عو :) الرّويا 


.)حيحص()٠‎ ٠ 45( النساتى‎ » )۲۷٤۷( مسند الامام أحمد 8/7 ب ابو داود (0074) » الترمذى‎ )١( 
.)59596 مسلم (595985؟,‎ )۲( 

(۳) المسند 7356/5 » ( صحيح ) . 

. كذا فى : م. وسقط من بقية النسخ‎ )4 - ٤( 

. )٠٠١٤٠٥( الترمذى (71755) › النسالى‎ )٥( 

(5) البخارى (۳۲۹۱) . 

(۷) أبو داود (4۱۰) › النسانی (01960) . 

(۸) البخارى (۳۲۹۲) . 


١+ 


الصالحة مِنَ الله » والحُلمُ من الشيطان » فإذا حَلَمَ أحدُك حُلْمًا يخافه فليَنضق 
2 ل 2 
عن يساره › وليتعوذ بالل من شرهاة فإنها لد طم وقال الامام 
أحمد”؟ : حدثنا عبد الرزاقر » حدثنا مَعْمرٌّ » عن همام » عن ألى هريرة › 
0 5 و 2 يا 3 8 5 1 و £ 3 
قال > قال سرن الل مكل » 81 يني :1" عد إل أخيه باسلا فا 
لا يَدرِى أحدك لعل الشيطان أن يزع" فى يده فيقعٌ فى حفرة مِن 


النار » E.‏ . وقال الله تعالى : 82 ولق رين 


آلسَمَاءَ لديا بِمَصَبِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا للشيّلطِين راذنا لَهُمْ عَذَابَ 
ا و I GG‏ 
7 :2 راو >6 > 7 مر مان روه بسع م 

يفطا من كل طن م ا م 


22 E وو‎ 


شهَابٌ ٠‏ قت » [ الصافات : ٠١ - ٦‏ ] . وقال تال : وَل جَعَلنَا فى 
آلسَمَاءِ بُرَوْجًا وَزْيْنّهَا مدع لِلنْظِرِينَ » وَحَفِظْتْهًا من كل شيطنٍ 
رش اشرق السَمْع فاه شهاب ب مين 4 [ الحجر : ]١۸ - ١١‏ . 

کک عا رلا به الحيطى ه وما بن لهم وما بغرن + 
ن عر ايع لَمعْرُولُونَ 4 ر السعراء : ٠٠۲ - ۲٠۰‏ ] . وقال تعالى إخبارًا عن 
27 واا اء ف دا مت خرن ديا وشا وان 


. ) صحيح‎ ( , 3١17/5 المسند‎ )١( 

(۲) فى ح› م : ١«يشيرن).‏ 

(۳) فى ص : « ينزغ » . وهو لفظ رواية البخارى . 
)٤(‏ البخارى (۷۰۷۲) » مسلم (550117) . 

(ه) التفسير ٤/۷‏ . 

(5) التفسير 455/4 . 

. ٠۷١/١ التفسير‎ )۷( 

(۸) التفسير 7517/8 . 


[ الجن م0 وةع]. 

وقال البخارئ”© : وقال اللَيْتُْ : حدثنى خالدُ بن يزيد » عن سعيلر بن 
أبى هلال » أن أبا الأسْوَّدِ أَحَبره » عن عُروةَ » عن عائشة » عن البئ عي 
قال : « المَلائكةٌ تَحَدّثُ فى العَنانٍ - والعَنان العام - بالأمر يكون فى 
الأرض » فتسمعٌ الشياطينٌُ الكلمة فَفَرُها فى أَذُنِ الكاهن » كا تقر القارورة › 
ل ال لضا 
به . ورواه فى صفة الملائكة”" » عن سعيد بن أنى مريمٌ » عن اليش » عن 
عبد الله بن ألى جَعْمَر » عن محمد بن عبدر الرحمن أبى الأَسْوّدِ » عن عروة » 
عن عائشة بنحوه . تفرد ببذين الطريقين دون مسلم . وروى البخارئ فى 
موضع. آخرّ » ومسلمٌ » من حديث اله رئ » عن يحبى بن عروة بن الزبير » 
عن أبيه قال : قالت عائشة : سأل ناس النبىء عه عن الكهّانِ ؟ فقال : « إنهم 
ينوا شی :فقالوا يا رسول ا فرع نرد بالشوء يكون بها : 
فقال له : « تلك الكلمة من الحو » يخطفها الجب*" فيُقَرْقِرُها . فى أذن 
ليه كَمَرْهَرَةِ الدجاجة”” » فيخلطون معها ”أكثرٌ من“ مائة كذبة )" . هذا 
لفط البُخارئ . ) 


. )۳۲۸۸( البخارى‎ )١( 

(۲) فى م » ص : و كلمة 2 . 

. )55١١( البخارى‎ )۳( 

85+ -5) فى م: و يخطفها من الجنى » » وى الأصل : « يحفظها الجنى © . 
(°) قرقرت الدجاجة : رددت صوبتها كصوت الزجاجة إذا صب فيا الماء . 
)٦ - 5(‏ سقط من : م »›» ص . 

(۷) البخارى (7551) » مسلم (۲۲۲۸) . 


ؤقال: البخارة 0+ حا الدع حدقا فان ۾ حدقا ا 
قال : معت عِكْرمة يقول : سمعثٌ أبا هريرة يقولٌ : إن نبي الله عه قال : 
« إذا قَضَى الله الأمرّ فى السماء » صَربّت الملائكة بأجنحتها خضْعانًا لقوله » 
كأنه سلسلة على صفوانٍ » فإذا فرّعَ عن قلويهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا 
للّذى قال : الح » وهو الع الكبيرٌ . فيشْمعُها مُسْتَرقُ السمع. » ومُسترق 
السمع. هكذا » بعصّه فوق بعض » . وَوَصَفَ سُفيان بكفه » فحرّفها وبدّد 
بِينَ أصابعه « فيسمعٌ الكلمة فيلقيها إلى من تحته , ثم ّما الآخرُ إلى من تحنّه » 
حتى يُلقيّها على لسانٍ الساحر أو الكاهن » فربما أدْرّكَ الشهابُ قبلَ أن يُلقيّها ‏ 
وربما ألقاها قبل أن يُدرِكّه » فيَكذبٌُ معها مائة كذربة » فيُقَالُ : أليس قد قال 
لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا . فيُصِدّقَ بتلك الكلمة التى سُمِعَت من 
السماء » . انفرد به 1 ١/:+وع‏ البخارئ . وروی مسل » من حدينث الزّهْرىُ » 
عن على بن الحسين رين العابدين » عن ابن عباس » عن رجال من الأنصارٍ › 
عن النبئ عله نحو هذا . وقال تعالى* : 3 وَمَن يَمْشلُ عن كر لحن 
مهدو ٠‏ حى إا جنا قال يليت بى ويك بعد لمر قن فس الْقَِينُ 4 
[ الزعرف : ۳۹ - ۲۸ ] . وقال تعالی : $ وَقَيَضْنَا لهم راء ريو لھم ما بين 


ت 
0 


حم" ارم وده 4- “eS‏ ور 2 
يديهم وما خلفهم # رفصت ٠١:‏ ] الآية . وقال تعالى : فإ قال قرينه رَبْنَا ما 


.)58٠١( البخارى‎ )١( 
. فى ح: «عمر)‎ )۲( 
. )۲۲۲۹( مسلم‎ )۳( 
. ۲۱٤/۷ التفسير‎ )٤( 
. ۱۹۲/۷ (ه) التفسير‎ 
. ۳۸۱/۷ التفسير‎ )7( 


\o¥ 


طعي وکن كَانَ فى صَلّل بَعِيدٍ ٠‏ قال لا تَخْتَصِمُوا لَدَئ وَقَدْ قَدْمْتٌ إِليَكُم 
ألْوَعِيار » م ال اقول لَدَىّ أ بظللم 1 للعبید ‏ 7[ ق : ۲۷ - ۹] . 
وقال تعالى“ : 9 وَكَذَلِكَ جَعَلْنا لکل ا عا الانسن ل 
ُوجى بَعْصُهُمْ إلى بغض. خرف اقول ولو شاءَ رَبك ما فَعلُوهُ هَذَرْهُمْ 
وما يفتَرُونَ » وَلِمَضْعَئْ َيه افيد الْذِينَ لا يوون بالْأخرَةٍ وَلِيَرَضُوَهُ وليقترفوا 


مَا هم مقترفون © 1 الأمام : ردن ٠١١‏ ] . 
عن سالم بن ألى الجَعْدٍ » عن أبيه واسمه رافِعٌ » عن ابن مَسعودٍ » قال : 
* اډ طا 2 0 وك 
قال رسول الل عي : « ما منكم من أحد إلا وقد وكل به ”قريئه مِنَّ 
الجن“ » وقريئه مِنَ المّلائكة » . قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : 
ا اع > £ و 0 

« وإيّاى » ولكنّ الله أعاتنى عليه فلا يأُمرُنى إلا بخير ) . 

وقال الامامٌ أحمد© : حدثنا عثان بن أبى سيب » حدثنا جَريرٌ » عن 
قابوس > عن أبيه » واسمُه حصَّينْ بن جَُنْدَبٍ » وهو أبو ظَبِيّانَ الجنبئيث » عن 

71 1 * إلا اال 5 3 و 

ابن عباس » قال : قال رسول الله ع : « ليس منكم من أحد إلا وقد وكل 
به قريئه من الشياطين » . قالوا : وأنت يا رسول الله ؟ قال : « نعم ولكن 
5 £ 
الله أعاننى عليه فاسلمَ » . تفرد به أحمدٌ » وهو على شرط الصحيح . وقال 
الإمام أحمد0” : حدثنا هاون » حدثنا عبد الل بن وَهُباء أخبرنى أبو 


إن 
- 


2 ع iP‏ 5 
صخر » عن يزيد بن قسَيطٍ ؛ حدثه أن عروة بِنّ الزبير حدثه » أن عائشة 


. ۳۱١/۳ التفسير‎ )١( 

(۲ - ۲) سقط من : ص . 

(۳) تقدم فى صفحة 1١١9‏ . 

(5) المسند ٠١۷/١‏ » ( صحيح ) . 
(5) المسند ١١8/5‏ . 


9 ا 5 a vy > r‏ ۶ 
زوج التب عي حدلثه » أن رسول الله عه حرج من عندرها ليلا » قالت : 
فَغِرْت عليه . قالت : فجاء فرأى ما أصنعٌ » فقال : « ما لَك يا عائشة › 
أَغِرْتٍ ؟ » قالت : فقلت : وما لى أنْ لا يغارٌ مِئلى على ملك ؟! فقا 
رسول الله عي : « أفأحدك شيطانك ؟ » قالت : يا رسول اللر» أو معى 
شيطان ؟ قال : « نعم » . قلت : ومع كل إنسانٍ ؟ قال : ( نعم ) . قلت : 
ومعك يا رسول الله ؟ قال : « نعم » ولكنّ ربى أعاننى 1١/ه١اظ ‏ عليه حتى 
أسلمَ » . وهكذا رواه مسلم » عن هارون وهو ابن سعيدر الأيك , بإسناده 
e‏ 

وقال الامام أحمد“ : حدثنا فة بن سعيدر » حدثنا ابن لَهِيعَةَ » عن موسى 
ابن وَرْدانَ » عن ألى هريرة » أن النبئ إل قال : « إن المؤْمنَ ليُنْضِى شيطاته 
کا ينضى حدم بعيرّه فى السفر » . تفرد به أحمذ من هذا الوجه . ومعنى 

3 3 م و 0 9 4 
« ليْنْضِى شيطانه » : ليُاخذ بناصيته فيغلبُه ويقهره » کا يفعل بالبعير إذا سرد 
fk‏ كرا ١‏ 7 7 ا ر ره و 
ع وقولة تال © [خبارا عن اباي :لل قال يماد اغوي لا فقن لهم 
صِرَطَكَ الْمُسْتقِمَ ء ه ٿم أيهم من ين أيهم ومن َلفِهمْ وَعَنْ امتهم وَعَن 
شَمَابلِهمْ ولا تجذ أَكرَهُمْ کر لارا ا 

قال الإمامٌ أحمد©» : حدثنا هاشم واكم د أبو عقيل » هو 


ق 


عبد الله بُ عَقِيل الَقفٰ“ » حدثنا مومى بن المُسيّب » عن سالم بن 


. )۲۸۱٣١( مسلم‎ )١( 

(۲) المسند ۳۸١/۲‏ . قال الميثمى ١١7/١‏ : رواه أحمد وفيه ابن فيعة . 

(۳) التفسير ۳۸۹/۳ . 

. ) ١544 ء ( صحيح الجامع‎ ٤۸۳/۳ المسند‎ )٤( 

(5) ف المطبوع من مسند أحمد : « السقفى » وهو تصحيف . 

(5) فى المسند : « المثنى » وهو تحريف . انظر عهذيب الكمال 70١7/٠١‏ ء وتحفة الأشراف ۲٦٤/٣‏ » 
وأطراف المسند 478/9 . 


١8 


ی الجَعْدٍ » عن سَبْرَةَ بن ای فاكم » قال : معت رسول الل كه قال : 
« إن الشيطانَ قعَد لابن آم طرق » ققد له بطر يق الإسلام » فقال : أنُسلم 
وتذر ديتك ودينَ اباك ؟ » قال : « فعصاه واسلمَ » . قال : « وقَعَدَ له بطريق 
الجر »> فقال : أتهاجرٌ وتذرٌ أرضّك وسماءك » وإغا مكل المهاجر كالفرّس فى 
الول“ . فعصاه تاخز ثم فَعَدَ له بطريق الجهاد » وهو جَهد النفس . 
والمال » فقال : أتقاتل فقتل »› ٠‏ كح المرأة ويُقَسَمْ المال ؟ » قال : « فعصاة 
فجامّدَ ) . قال رسول الثم عه : « فمن قعل ذلك منهم » كان حقًا على الم 
ن يدخلَهُ الجنة » وإِنْ فيل كان حقا على الله أن يدخله الجنة » وإن عرق كان 
حمًا على الل أَنْ يدخله الجنة » وإِن وَقَصَّيّْه دابثه كان حمًا عل الله أن يدخله 
الجنة » . وقال الإمامٌ أحمد؟ : حدثنا دكي ٠‏ حدثنا عُيادة© ين نل 
الفزار ئ › حدثنی جبَيْرُ بن ألى سليمان بن جبیر بن, مُطعم > معت عبد الل 
ابن عر يقول : ا يكن رسول اله عله يدع هذه الدعوات حينَ بصب وحينَ 
يُميى : « اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيّا والآخرة » اللهم إنى أسألك العفو 
والعاية فى دينى ودنيائ وأهلى ومالى » اللهمٌ استرٌ عَوْراتَى » وامنْ رَوْعَاتَى » 
اللهم احفظنى يِن بين يدَئ ومن خلفى » وعن يَمِينِى وعن شمالى ومن 
وى » وأعوذ بعظميك أن انال ِن تجى » . قال وَكِيعٌ : يعنى الخسف . 
ورواه أبو داود وَالنساوِهُ وابنُ ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عُبادة بن 
مُسلم به“ . وقال الحاكم : صحيح الإسناد . وال تعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ الطول : الحبل يربط به الفرس ليدور ويرعى ولا يذهب لوجهه 

(۲) المسند ٠٠/۲‏ › ( صحيح ) . 

(۳) ف المطبوع من المسند : « عمارة » وهو تصحيف » وأورده ابن كثير على الصواب کا ف المصادر 
المذكورة بعد . 

[69 أبو داود )5٥۰۷٤(‏ » النساق «oo44)‏ ه:ئمه) مختصرًا 5 وف الكبرى ٠4:01‏ ١)ء‏ ابن ماجه 
)۳۸۷١(‏ » الاحسان )4٦١(‏ » المستدرك ١١۷/١‏ . 


11۰ 


[.: و ياب ما ورد فى خلق آدم عليه السَلامْ 


2 8ه شام و ” 5 ك 1 ره‎ 1 ٠ 
قال اللَّهُ تعالى("© : و قال رَبك للملتيكة إنى ع فى الارض‎ 
حليفة الوا عل فيها من بد فيها ويَسْفِك آلدْمَاء وَنحْنْ سبح يحَمْدك‎ 
وَعلَم َم الأسمآ ء كلها نم عرَضْهُمْ‎ ٠ تدس لَك ال إنى ألم ما لا مون‎ 
عَلَى الملَتيكَةٍ قال أنبئونى بأسْمَاءِ هَدوْلَاء إن كم صَلدقِينَ « الوا سنك‎ 
ر را و ذو ھر و‎ 
۾ قال ادم انهم يأسْمَابهمْ‎ ٠ ا عِلم نا نا إلا ما ما ْنَا إنك أنت اليم الْحَكيم‎ 
لما اتام اشاپ قال ل أقل لَكُمْ إلى غلم عب لسوت وَالأرْضٍ‎ 
وعم ما بدُونَ وَمَا كم كمون + وإ فلا لمليكة دوا لادم سجدوا‎ 
لكين وقلا حادم آ شک اوك‎ EO VCE 
ET الجن و كلا مِنْهًا رَغْدًا حَيْثْ شَتُْمًا وَلَا 7 قربا هلق آلشجَرَة‎ 
E ا ر 7 ركه‎ E NTS 20000 ۴ ص ر‎ 
E E 

2 ع راھ 

عَدُرُ وَلَكُمْ فى رض مُسْتَفَرٌ وَمَنلعٌّ إلى جين ٠‏ لقي ادم من ره 
تنا قا توه وكات ہے َك قرا بها بن اه 
می هی فمن ی دای قلا حف عله ولا هُمْ يَحْوَنونَ + وَالِينَ فوا 


0 ع 2 ه 
0 ا أؤلتبكَ اضحبُ آلثار هُمْ فِيهًا خيدون 4 
[ البقرة : ۳۰ - ۳۹ ع . 


وقال تعالى(" : ف إن مکل عِيسَئْ عند آل مکل َادَمْ حَلَقَهُ مِن تراب ثم 


. 99/١ التفسير‎ )١( 
. ٤٠/۲ التفسير‎ )۲( 


) ١١/١ البداية والنهاية‎ ( ۱٦۱ 


قال لَه کن فیکون ‏ آل عمران : ٩ه‏ ] وقال تعال :3 تايها الاس اتقواً 
1 ربكم آلذى حلفم من نفس ادق وَخَلَقَ ينها رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا 
کاو آلله الى تَسَاءَلُونَ به وآ E‏ 
OE SEA‏ تابي الاس إنا خلفتکم ” ش من اذك 1 
وَجَعَلتَكُمْ شعوبًا وَكَبَايِل لَِعَارَهُواً إن أ رگم ند آله افك إن آله عَبِيم 
بير 4 [الحجرات : ٠۲‏ ] . وقال تعالى"" : ل هو الى خلقكم من نفس 
وَحِدَةٍ وَجَعَلُ منها رَوَحَهَا کی إِلَيْهَا » [ الأعراف : ٠۸۹١‏ ] الآية . وقال 
تعالى“ : « وَلَقَدْ خلقتلكم ثم صَوَرْتكُمْ ثم فلا لِلمَلَبكَة ز آشجدرا 0 
سدوا ل نليس لَمْ ُن منَ آلسْجدينَ » قَالَ ما O‏ 


ol so 


ال أنأ حير نه حلت من نار وَحَلَفَُ من طبن ل تاقبط رتا نا بوذ 
ك أن تَر فيا فارج ج إنك من آلصضرينَ + قال أنظرنى : إلى وم ا 
ل بنك من ارين ٠‏ قال بنا أغويتبى لأقعدد لَه صِرَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ » 


1 هو 


ثم لأتيئهم من بين ايده ومن خَلفِهُ وع ايم وَعَن مما يله ولا تبه 


رَه شَكِرِينَ ٠‏ فَالَ آخرّخ ينها مَدهُومًا مُذځورا لمن تيك ينهم امان 
جم نكم امین ٠‏ باذم ر |١‏ د سكن أن وَرَؤْجُكَ الْجَنّهَ فكلا 
ا لاك لخر َكُوتا من آلظلِمِينَ » فَوَسوَسَ لَهُما 
الحبطن ليف اهما ما وورى اعفان مرها وقال ما نكما ركا 
عن هنو د 
الى لكمًا لمن الخ فدلا ررر فلكا دف الشكرة بدت لها سرا 


. ۱۷۹/۲ التفسير‎ )١( 
. ۳٦٤/۷ التفسير‎ )۲( 
. ٥۲۷/۳ التفسير‎ )5( 
0000 التفسير‎ )4( 


11۲ 


وَطَفِقَا يَحْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا من وَرَقر َة وَنَدَسهُمَا رهما ألم نكما عن كما 
لشَجَرَةٍ ار 
َم تطبر نا وَترحَنتا أكون ِن آلحليرينَ »َال يصوأ بَْضْكُمْ فض عدو 
وَلَكُمْ فی الأْض. ارس زر مره ال ما E‏ 
ومنها 7 الأعراف : ۲١ - ١١‏ ] . كا قال فى الأية الأحرى 0 
« نها خلقتک فیا نيكم ويها نخرجُكُم تاره أخرَا © رط : ٠ه‏ 

وقال تعالى" :3 وََقَدْ حلفا آلإنسنَ ين صَلْصَلٍ ا 
الجن لفت من قبل ين ثار الوم ٠‏ وذ َل رك للمكة إلى لين 


2 
- 


شرا ِن صَلْصَلٍ مْنْ حَمَلٍ مّسْنُونٍ * فإذا سَوَْتُهُ ونفخت تفخت فيه من روجى فقوا 
له سلجدين ٠‏ فج الملتبكة كم مون ٠‏ إلا نيس أ أن يكُونَ مع 

آكَسجِدِينَ ٠‏ قال تين نالك لا رن تع اجان » كل قم أن 
لَأَسْجْدَ إبشر حَلَفَهُ من صَلْصَلٍ ن حمل مون ه قال خوج ينها نك 
رَجِيمٌ + وإن عَلَيِكَ اللَئة إلى يوم آلين + قال رَبٌ فَأنطِرْنى إل بوم يعون ٠‏ 
ال فنك يِن نرين * إل تم لوقت آلمَلُوم ٠‏ قال رَبٌ يما أعوتتى 
رن لهم فى الأزض. أفرم أجْمَعِينَ ه إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلصِينَ » 
ال هلدا صِرَط على 7 مَسَتَقِيم تيم ٠‏ إن عبَاوى لمن لَك عَلْهمْ سلْطَيْ إلا من 

اك من الاوين ف وَإنَ هئم لموْعِدُهُمْأجْمَوينَ لها َة بوب لکل باب 


إن 
ی 


جزء مقسومٌ [ الحجر ٠٠:‏ -4: ] . وقال تعالى ° : 88 وإ و اذ ذ قلنا لِلمَتيكة آسجدوا 
و بت ا ا و و or o‏ 
لادم فسجدوا إلا إبيليس قال عاسجد لمن خَلَقَتَ طينًا # قال ارك 


(۱) التفسير ۲۹۲/۰ . 
(۲) التفسير 401/5 . 
(۳) التفسير ٩۰/٩‏ . 


1۳ 


قال ا جَرَاءً د من 
آتطفت بِنهُم بصَوتك وَأجلِب علنهم بيلك وَرَجلِكَ وَشَارِكهُمْ فى امول 
ادلم وَعِدْهُمْ وما يدهم آلشْيْطن إلا عْرُورًا + إن عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيهِمْ 
لط ف رَبك E‏ تال : « وذ 
نا للْملتبكة اشوا لادم فسَجَدُوا لآ بلس كان ن الجن فس عن أثر 
به ادون وَدرَيئَُ أولِيَاءَ من 4101و ] دُونِى وَهُمْ كم عد بن لِلظَللِِينَ 
بدلا [الكيف : ٠.‏ ] . وقال تعالى“  :‏ وَلَقَدُْ عَهِدَنَا إلى ادم من قبل 
ف ا 4 e‏ 


ا » فلا يَتَادَمُ إن هدا عَدُوٌ لّكَ وَلِرَوْجَكَ فلا يُخْرِجََّكُمَا مِنَّ الكلة 
ك ألا نشوع ا زلا ترط ولد اها ولا تشع 
كع ها ساس Nek‏ لجع EE‏ 
كلا ينها تت اهنا روما ويد Ty‏ 
وَعَصَْ ادم ربه فقوا » له جت رب جاح مار وق E‏ 
جیا بک لعش عدر اما با کم می هذى من تيع هدای فلا يَضِلْ 
و د و ر 2 2 7 ا ر ه وو o‏ 

ل ل ل 


اعْمَئ * قال رب لم حشر نه خش ا وف كنت بس انه قال كذ ريك ا اا 
فَنَسِيئَهًا وكذلِك الوم تسى 4 دطه : ٠۲۹ - ۱۱١‏ ] . وقال تعالى!" : ١‏ قل 


. ١5/5 التفسير‎ )١( 
. "5١5/5 التفسير‎ )۲( 
. ۷۱/۷ التفسير‎ )5( 


11٤ 


م ُو نوا عطي ٠‏ آَم عَنهُ معْرضُودَ ۾ ما کان لئ ين عم بِالْمَل الأغلئ إذ 
يَخْتَصِمُونَ ه إن و انما انا أ نَذِيرٌ مُبِينٌ » إذ قال ربك لِلْمَلَتبِكَةٍ 
إنى خَلِقَ سرا من طن ٠‏ فَإِذًا سوه وفحت فيه من روحى فَمَعُواً له 
اجذين كيد الملتيكة كل اجون ال نليس سكير وَكَانَ من 
آلكفرِينَ + فَالَ يتايس ما تيمك أن تنه ها حلفت يدي ن 
كنت مِنَ اْعَلِينَ ٠‏ قال أن حير من حَلفتتِى من ار فة ن طين ٠‏ قَالَ 
ارخ بِنْهَا فَإنكَ رجيم ٠‏ إن ليك لَنتتى إلى يوم آلدّين « قال رب 
فَأنظِرْنى إلى يوم يعون ٠‏ قَالَ نك مِنَ الْمُطَرِينَ ٠‏ إلى يوم لوقت 
لكوم » قال يرك أيهم أتين . إلا ياك نُْمْ آلْمُخْلصِينَ » قال 
ا ٠ E‏ قل مآ 
م عليه من اجر وَمَا اتا مِنَ الْمتكَلْقِينَ » إن هُرَ إلا ذكر لُلْعَلَمِينَ ٠‏ 

RT 

فهذا كر هذه القصة ين مواضِعَ متفرقة مِنَ القرآن » وقد تكلّمنا على ذلك 
كله فى « التفسير ٠‏ . ولنذكر هلهنا مضمون ما دلت عليه هذه الآيات 
الكريمات » وما يتعلق بها مِنَ الأحاديث الواردة فى ذلك عن رسول الله عه , 
وال الميتسعان > 

فار ان أنه خاطبٌ الملائكة قائلا هم : 8 إنى جاع فى الأرضٍ 
خليفة ‏ . أَعْلَمَ ما يريد أن يخلق من آدمّ وذريته » الذين يخلف بعصّهم بعضًا » 
؟ قال رر الى جَعَلَكُمْ حَلَتِيفَ الأرّض ‏ [لأسم : ٠٠١‏ ] . وقال : 
١‏ ویج ۾ خلفاء الأزض »4 [ امل : 1۲ ] . فأخبرهم بذلك على سبيل. التنويه 
بخلق آدمّ وذرَيّته » م يُخْبَرُ بالأمر العظيم قبل كونه . فقالت اللائكة سائلين 
على وجه الاستكشافي [007؛ظع والاستعلام عن وجه الحكمة. لا 


على وجه الاعتراض والتنقّص لبنى آدم والحسد لهم » كا قد يتوهّمُه جَهَلَه 
الفسرينَ : « الوأ أجل فيها من يفي د فِيهَا وَيَسْفِكُ ألدَمَاءَ 4 0-7 
علموا 9 ذلك کائن > OT‏ : كان قبل ادم من الحِنّ والبِنٌ . قا 
قتادة“ . وقال عبد اللم بن عمرو : كانت الجن والبِنُ" قبل ادم 0 
ل ا ن الملائكة » فطرَدُوهم إلى جزائر 
احور . وعن ابن عباس نجوه وحن السو : الهِمُوا د ول 
ِمَا اطعا عليه ين اللَوْح. المحخفوظ . تيل : أطْلّعهم عليه هاروت وماروت 
عن ملك فوقهما يُقَالُ له : السّجلٌ” . رواه ابن اى حاتم "© » عن اى جعفر 
اباقر . وقيل : لأنهم عَلِموا أن الأرض لا يحل منها إا من يكون بهذه المَئابَة 
غالبًا . 8 ونَحْنْ نسَبّحُ خمد وَنقَدّسُ لَك © أى ؛ نعبدك دائمًا لا يغصيك 
منًا أَحَدٌ » فإن كان المُرادُ بخلق هؤلاء أن يعبدُوك ا 
غهارًا . قَالَ إنى ألم مالا تَعلمُونَ © أى ؛ أعلم من المصلحة الرّاجحَة 
ل lS‏ 07م 
والشهداءٌ . ثم بين لهم شرف آدمَ عليهم ف العلم » فقال : « وَعَلَّمَ عدم 
الْأسْمَاءَ كلها 4 . قال ابن عَبّاس © : هى هذه الأسماءُ التى يتعارف بها 
لفاس ؛ إنسان » ودابّة » وأرضٌ » وسهلٌ » وبحرٌ » وجل » وجمّل » وحمارٌ » 


. ٠٠۲/١ وانظر التفسير‎ » 47/١ أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره‎ )١( 

(۲) ليس عند ابن ألى حاتم ذكر البن » وعنده الجن بالجم المعجمة . 

(*) ابن ایی حاتم فى تفسيره ٠١9/١‏ وهو صحيح الإسناد . 

. أخرجه الام فى مستدركه 751/7 وقال : ود الاسناد . ووافقه الذهبى‎ )٤( 
. (ه) فى م : « الشجل » وف الأصل : « السحل » . والمثبت کا عند ابن أبى حاتم‎ 
۱۱۲/۱ فى تفسّيره‎ )5( 

(۷) ابن ایی حاتم ١١5/1١‏ ( ضعيف )»ع تفسير الطبرى 7١9/١‏ . 


٦ 


0 الى 3 o 9 5 5 . ١‏ 
وأشباه ا وغيرها ٠‏ وف وراك ا ام الصحفة والقدر › 
خت الفسوة وال لفسية . وقال مجاه #علمة اننم كل دابق 4 وکل طبر :كل 

شىءٍ . 

وكذا قال سعيدٌ بن جُبيرِ » وقناةة » وغيرٌ واحا . وقال الربيعُ : علّمه أسماءً 
الملائكة . وقال عبد الرحمن, بن ريد RE‏ ريت . والصحيح اا 
أسماءً الذّوات”" وأفعالَهًا ؛ مها ومُصَكَرَها . ک) أشار إليه ابن عبّاس رضى 
اش عنهما" . 


وذكر البخارئ ههنا ما رواه هو ومسل" » من طريق سعیر“ وهشام » 
عن قَتَادَةَ » عن أنس, 7 مالك » عن رسول الله عل قال : ١‏ يَجْتَمعُ المؤمنون 
يوم القيامة راون : لو اسْتَسْفَعْنَا إلى زبنا :اتون ادم فيفولون E‏ 
اشر علقك لل يده » وأشحة لك ملابكته » وعلمك أشماء کل في . 


وذكر ام الحديث . م ع ڪر ضف هم عَلَى المَلَتبكة شال او ا 
1 


توا إن خم لدي © قال امسن ايمر : لَمّا أراد الله لق ادم » 
قالت الملائكة : لا يِخلقٌ ربا حَلْقَا ر ١٠٠و‏ إلا كنا أعلم منه . فينُوا بهذا . 
وذلك قوله : « إن كم صَدقِينَ 4 وقِيلَ غير ذلك > کا بسطناه فى 
« التفسير “٠‏ . © قالوا سْبْحَنَكَ لا عِلْمَ ا إلا ما عمتا نك انت الْعَليُ 
لْحَكِيمْ 4 أى ؛ سبحانك أن يحيط أحدٌ بشىء من عِلْمِك من غير ليمك › 


. ) «الدواب‎ : ١ فى‎ )١( 

(۲) انظر أقوالهم فى تفسير الطبرى 7١5 2 5١8/١‏ . 
(۳) البخارى (5475) , مسلم (۱۹۳) . 

(9) فى ح: ( معيد ) . 

۱۰/۱ )( 


11¥ 


کا قال : « وَلَا يُحِيطُونَ بشَئْء من عِلْمه إا با ا (ابقرة: 906 
و أنبئهُم بأسْمَآبهمْ َا نهم مما بيع قال الم أقل لك ا 
غلم غَيْبَ غَيْ الشمو واش وَأعلَم ا تبون ومَا كسم كمون 4 أى » 
عم الت ج أعلم ادي . وقبل : إن المُراد بقوله 0 وَأعْلمٌ ما تبون »4 
ما قالوا 3 اتجغل فيها من فة فيها و يفاك الثقاء ون نسح بادك 
وَنْقَدَسُ لَكَ » . فهذا ما أبدَوه » وبقوله : [ وَمَا كنم تَكْيْمُونَ 4 المُرادُ 
بهذا الكلام إِيْلِيسُ » "وما أسرّه وكتّمّه فى نفسه من الكِبْر والعَداوَةَ لادم 
عليه السلا“ . قاله سعيدٌ بن جبير » ومُجاهِدٌ » والسدّئ » والضَّحَاكُ , 
والنَّوْرِئُ » واختاره ابن جَرير”” . وقال أبو العالِيّة » والرّبِيعٌ » وَالحَسَنُ » 
وقتادة : ل وَمَا كُسُمْ تَكْتْمُونَ 4 قولهم : لن يلق ريّنا حَلًْا إلا كنا أعلمَ منه » 
وأكرمٌ عليه من . وقوله : «9 وَإِذْ قلا لِلملتبكَة أسْجُدُواً لادم مَسَجَدُوَا إلا 
ال ا وكير 4 هذا ْم طم من الرتعالى لآم » حينَ خلقه ييه 


.ةو 
o‏ 22> 


وتفخ فيه من رُوحه » كا قال : ا فَإذَا سوه تفخت فيو من رُوجى عو 
له جين 4 [ الحجر : 79 ] . فهذه ریځ تشريفاتم ؛ ځلقه له يوه لكريم » 
وتفه فيه من رُوجه » وأمرُه الملائكة بالسجود له » وتعليمٌه أسماءَ الأشياء . 
ولهذا قال له ممُوسى الكَليمْ حينَ اجتمعَ هو وإياه فى المّلإ الأَْلَّى » وتناظرا » 
ا : «أنت آدمٌ أبو البشر الذى خلقك الله بيده » وتَفْحَ فيك من 
وجه » وأسْجَدَ لك ملائكته , وعلْمَكَ أسما كل شىء ؟ RT ٠‏ 
ل اهل المحشر يوم م القيامّة » )ا تقدّم » وکا شات إن شاء الله تعالى . 


. » وف بقية النسخ : « حين أسر الكبر والتخيرة على ادم عليه السلام‎ .١: كذا فى‎ )١ - ١( 
. ۲۲۲/۱ تفسير الطبرى‎ )۲( 

(۳) انظر التفسير ٠١۷١١١٠٠۰٦١/۱‏ . 

. )۳٤۰۹( مسلم (5197) . وأصله عند البخارى‎ )٤( 

(5) ليست فى :1.ام. 


١538 


وقال ف الآيةا ١‏ ل م نا لِلمَلَبكَةٍ 
جوا لام َسَجُدوا إلا نيس لَمْ يكن e‏ ما مََعَكَ آلا 
نجه إذ مرك فال أنا حبر منْهُ حَلفتى من تار وَحََفَُْ من طِين, » 
اراس نو قال اللي EN‏ قافن رشي GRE‏ 
وقال محمد بن سِيرينَ : اول من قاس إبليسُ » وما عُبدت الشمْسُ وَالقَمَرُ إلا 
بالمُقائيس . رواهما ابن جَرير"© . ومعنى هذاء أنه نَظَرٌ نفسّه بطريق 
المقايسة بينه وبين اتام فت احرف E‏ ون السجوة لقب 
مع وُجود الأمْرِ له ولسائر الملائكة بالشجود . والقِياسٌ إذا كان مُقابلا 
E 0 0‏ . ثم هو فاسدٌ فى نفسه ؛ فإِنَّ الطينَ 
ان الط :فيه ار زاتة » الحم » والأناة » والنموُ » وار 
TS‏ » ثم ادم شرّفه الله بخلقه له بیلره » 
ونفخه فيه مِن رُوجه ؛ وهذا أُمَر الملائِكّة بالسجود له » كا قال" : ل وَإِذْ 
ال رَبك ِلْمَلَبكة إنى لق بََرًا من صَلْضَلٍ من > د سروه ند لويش 
وفحت فيو من رُوجی فقوأ له سلجارين ٠‏ قسج لمآ مَك كلهم ون ٠‏ 
إلا ابلس أي أن يَكُونَ مَعَ السجارينَ * قَالَ ا مَالّكَ ألا تَكُونَ مََ م 
آلسْجِدِينَ » فال َم أكن لْأسجْد لبر حاف من صَلْصَلِ نح شو > 
قال احرج مِنْهَا فَإِنكَ رَجِيْمٌ ‏ وَإِنَ عَلَيِكَ اللَعْنَة إلى يوم آلدين © الحجر : 
امو ای اهلا عو الل تماق :4 اه انقارع تنقصه لاقم وازوراوه أبة 


اه 
ع 

1 لظا 

6 


0 


. » تفسير الطبرى ۱۳۱/۸ . وبعده فى ۱ : « وقال آخر من السلف : كل قايس فهو إبليسى‎ )١( 
. » للنص‎ « : ١ » فى الأصل » ح‎ )۲( 
. ٤٥۲/٤ التفسير‎ )۳( 
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وترفعُه عليه مَالمَة الأمْر الإلهئ » ومُعاندة الحقٌ فى النّصّ على آدَمْ على ايبن » 
وشَّرَعَ فى الاعتذار با لا يُجُدِى عنه شا » وكان اعتذارٌه سد ِن ذنبه ؛ م 
قال تعالى فى سورة « سُبّحان » : 9 وذ فنا للْمَلَتبِكَةَ آسْجُدُواً لادم فَسَجَدوًا 
إلا اليس الا حليك طِيئًا ه قال اريك هلدا الى كَدمْتَ عله 
ين ازن إلى نزم عة لأختيكن دري إلا قا قال ذب فمن تيمك 
مِنْهُمْ فان جهنم جاو كم جَرَاءُ مَوفورًا » وَآستَفزز من أسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ 
الث عَلَيهِم بحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَخَارِكْهُمْ فى الأَنْوَل وَالْأَوْلْدٍ وَعِدْهُمْ وَمَا 
يَعِدهُمُ الشْيْطنُ إلا عُرُورًا » إن عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سُلْطَنٌّ و كفي رَبك 
کا ) N‏ ۱ - ودع وو فى سورة « الكهف » : « وَإِذ 5 
للْمَلْتبِكَةٍ آسْجدُوا 1 تدرا ل إبْليسَ كان من ن الجن فَفْسَقَ ع 0 
رب © [ الكهف : ) . أى ؛ خخرّج عن طاعة الم عَمْدًا وعنادًا واستكبارًا عن 
امتشال أمره » وما ذاك إلا لأنه خانه طَبْعُه ومادته الناريةً"“ الحبيئة أُحوّجَ ما 
كان إليها » فاته مخلوق من نار کا قال » وکا قدمنا"“ فى تع 
مسلم ” " ؛ عن عائشة » عن رَسول الل َيه قال : ١‏ لقت الملائكة مِنْ 
نون 6 ولق الان ن مارج من نار » وخلق ادم مما وُْصِفَ لَكُمْ » . 
قال الحسنٌ البصرئ : لم يكن إبليسٌ من الملائكة طرّفة عينٍ قط . وقال 
ا مِنَ الجن » فلمّا أفسدُوا فى الأرضِ بعَث اله إلمهم 
جنْدًَا من الملائكة ع » فقتُوهم وأجلَوْهم إلى جزائر البحار » وكان إبليسُ يمن أي 
SS‏ 


١: زيادة من‎ )١( 
. فى م : « قدرنا»‎ )۲( 
. ٠١١ تقدم فى صفحة‎ )۳( 


منه . وقال ابن مسعود وابنُ عباس وجماعة مِن الصحابة وسعيدٌ بن المُسَيّب 
واخرون : كان إبليسُ رئيس الملائكة بالسماء الدنيا . قال ابن عبّاس : وكان 
العو اسن غواري بن وق بزؤاية عي" د لفارت NOG‏ 
وكنْيتُه أبو كُرْدُوس . قال ابن عباس : وكان من حو من الملائكة » يقال 
هم الجن » وكانوا حرا الجنانٍ » وكان م من أَشرَفْهم وأكثرهم عِلْمًا وعبادة » 
وکان ا الأخيكت اة + هخه الله شيطانا رجا وال ف 
سورة ص ۲ : 3إ ل ريلك للمكتبكة إلى للق برا من لين + مدا 
وينه تفخت فخت فيه من روحى فقوا | له سَلجدِينَ » فَسَجَدَ الملتبكة كلهم 
اعرد الا اللي اکر ر كان عن الكمرين يقال تال مَا مَتَعَكَ أن 
تشد لما حلفت بیدئ أستكبرت ام كنت هن لان » فال أنا حر ينه 
ا بن ار واا ی طن ٠‏ قال ًاحرج نها فإلْكَ رَجيم ٠‏ ون ليك 
عت إلى يوم آلدّين ٠‏ قَالَ رب فانظرنۍ إلى يوم ون ال إنك من 
لْمُظرِينَ » إلى يوم آلْوَقتِ علوم ٠‏ قال رَبك َأَعْوِيئهُْ أ ار الا 
عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ » فَالَ الق وَالحق اقول ٠‏ اناا جم ينك ورن 
تَبِعَكَ مِنْهُم اجنين 4 رص: ۷۱ - همع. وقال فى سوزة « الأعراف » : 
« قال فما أَعْوَيتتى لأقَعْدَنَ لَهُمْ صِرَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ » ا م 
ده ون لوعن ته عن ناليغ ولا جد عكري 4 
الأعراف : 215 ۷ أن بسبب إغوائك إِيَاىَّ لأقعدن لهم 1 مرصد › 
ولآتينهم من كل جهة منهم . فالسعيد من خالَمه » والشقَئُ من ابه 
ما ب سد ارو ره 


. (عبد). وليست فى: ص‎ : ١ فى م : «عن » . وف‎ )١( 
. ٥۷ وانظر التعريف والإعلام للسهيل ص‎ . ١75 تقدمت ترجمته ص‎ )۲( 
. ٠١١ 2154/8 21١١١ 21١١/١ انظر الأقوال السابقة فى التفسير.‎ )۳( 
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عيذ الل بن عقيل الثقفئ' - حدثنا مومى بن المسّب » عن سالم بن ألى 
الجَعْدِ » عن سبرة بن ای الفاکه قال : معت رسول الله عر قال : « إن 
5 ا رر هو 3 - 
الشيطان قعد لابن ادم باطرقه“ ) . وذكر الحديث » كا قدمناه فى صفة 
اليه يي 
57 ا : 9 7 ع E‏ وة ع 
وفد احتلف المفسرون ف الملائكة المامورين بالسجود لادم 34 اهم مع 
الملائكة - ا دل عليه عمومُ الآيات » وهو قول الجمهور - أو المراد بهم 
ملائكة الارض » کا رواه ابن جرير““ من طريق الضْحاكِ » عن اين 
عباس » وفيه انقطاعٌ » وف السياقر نكارّة » وإن كان بعضُ المتاخرين قد 
7 2 ع 2 و .0 
رجحه » ولكن الاظهرَ من السياقات الاول » ويدل عليه الحديث : « واسجد 
1 مارک . وهذا عمومٌ أيضّاء والله أعلمُ . وقوله تعالى لإبليسَ : 
9 فأهبط مها 4 واا خر ينها دليلٌ على أنه كان فى السماءء فأمِرَ 
بالهبوط منها والخروج. من المنزلة والمكانة التى كان قد ناا بعبادته » [ ١/ع؛ظع‏ 
وتَسَّبّهه بالملائكة فى الطاعة والعبادة » ثُمّ سلب ذلك بكبره وحسده ومخالفته 
o£. 11‏ ع کو ء ا . 
لربه > فاهبط إلى الارض مذءومًا مدحورا »> وامر الله ادم عليه السلامٌ أن يسكنّ 
3 5 55 ا دعق ر کو ع و راو واه مله روات 77 
هو وزوجته ET‏ يتادم أسكنْ انت وَرَوْجَكَ الجنّة و كلا 
ارغ فعنا :وله ا هدو ا کا مِنَّ الظلِيِينَ 4 
[ البقرة : ٠١‏ ع . وقال فى ( الأعراف ¢ : قال أخرّج منها ا مورا 
ام ولاه 55 مهم اھ و ا ا ا و ا ا 00 
لمن تبِعَكَ منهم لامُلان جَهَنْمَ منكم اجْمَعِينَ » وَيَنادَمْ أسكن انت وَزَوْ جَكٌ 


. ) فى م : دفاتكة‎ )١( 

(۲) فى ١‏ : « بأطرقه كلها » وهو لفظ الطبرانى )٠٠١۸(‏ . 
(۳) انظر ما تقدم فى صفحة ٠١۹‏ . 

. 1١86/57 تفسير الطبرى‎ )٤( 

(5) تقدم ص 159 . 


يهن 


الج فكلا من حَيْتثُ شما ولا قربا هنرو الشجَرَة فكوا ِن ارين » 
7 الأعراف : ۰۱۸ ٠۹‏ ] . وقال Eps‏ ا لادم 
لوا إلا إبليس 3 55 يدم إن هذا عَدُةٌ لك لك وروج فلا 
يُخْرِجنكُمَا ِن َة ْفى ٠‏ إن لَك ألا جوع فيها ولا تغْرَئ ٠‏ وَأنك لا 
تظْمَوا فِيهًا ولا تَضْحَئْ & [طه : ۱۱۹-۱ . وسياق هذه الآيات يقتضى 
أن حل حواءَ كان قبل دخول آدمٌ الجنة ؛ لقوله : © وقلا ادم آسْكُن أنتَ 
وَرَوْجُكَ الْجَنَّ 204 . وهذا قد صرّح به ”ابن إسحاق بن يسار“ وهو ظاهر 


هذه الآيات : 


ولكنْ حكّى السدّئ » عن أنى صالح, وأبى مالك » عن ابن عباس, » وعن 
مره > عن ابن مسعودٍ » وعن ناس مِنّ الصحابة » أنهم قالوا : أخرج إبليس 
ِن الجنق » وأشكن آدم الجنة » فكان شی فیا وَحْشًا ليس له فيها زوج يسكن 
إلا » فنام نؤمة » فاستيقظ وعند رأيسه امرأة قاعدة » خلقها الله ِن ضِلْهِه » 
فبأها “من أني ؟ قالت + "آمرأة .قال ؛ زلم بلقت #قالت. + تسكن إل . 
فقالتٌ له الملائكةٌ » ينظرون ما بِلّعْ ِن علمه : ما اسمُها يا ادم ؟ قال : حواءُ . 
قالوا : ولم كانت حواء ؟ قال : لأنها لقت من شىءِ حى . وذّكر محمد 
ابن إسحاق » عن اين عباس » أنها لقث من ضِليه الأقصر الأيبسر وهو 
a‏ . ومضذاق هذا فق قرله عا : ل تايها الاس اتقو 
م الى حَلَفَكُم من نفس وَلحدَةٍ وَحَلقَ بنا رَوْجَهَا وَبَت نها رجالا 
SEES al‏ 


(1) انظر التفسير ١١١ 0111/١‏ . 
)١ - ۲(‏ فى م : وإسحاق بن بشار ۲ » وى ص : « إسحاق بن يسار ٠‏ » وى | : « إسحق ) . 
(۳) تفسير الطبرى ۲۲۹/۱ . 


1١ا/‎ 


ع 


م م١‏ مي ما مم قسن رە ھار اب اموا اده 2١‏ 26 0 
نفس وَحِدَةٍ وَجَعَل مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسكن إِليْهَا فلمًا تغشهًا حَمَلت حَمّلا خفيفا 
مرت بع © [الأعراف : ٠۸١‏ ] الآية”© . وسنتكلمُ عليها فيما بعدُ إن شاء الله 
تفال 
5 م 07 2 
وفى « الصحيحين )20 من حديث زائدة » عن ميسرة الاشجعئ » عن أبى 
oro IW 2‏ 2 0 
حازم » عن أبى هريرة » عن النبئ عي » أنه قال : « اسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خيرًا » 
7 3 ا 3 3 0 4 ٤‏ 0 
فإن المراة خلقت من [ ۱/٠و‏ ] ضلع, › وإن اعوج شىء فى الضلع. اعلاه » 
SS ۶ e 5‏ شر o‏ ا ر . o-0.‏ اي 
فان ذهبت تقيمه كسرته › وإن تر کته لم يرل اعوج » فاستوصوا بالنساء 
حيرا » . لفظ البخارئ . 


وقد اختلف المفسرون ف قوله تعالى : 89 وَلَا قربا هذه آلشجَرّة » ققِيل : 
yS‏ ل ےر ل ةه 
هی الكرمٌ . وروی عَن ابن عباس » وسعیدر بن جبَير » والشغبئ » 
وجَعْدَة بن هُبيرَة » ومحمدر بن قيس ء والسدّئ + فى رواية » عن ابن 
ش ٠.‏ 5 26 هرو و ي 
عباس » وابن مسعود » وناس من الصحابة » قال : وتزعم يبود انها 
الجنطة . وهذا مروئ عن ابن عباس » والحسن البصرئ » ووهب بن 
منبم » وعطية العَوْفٌ » وأبى مالك » ومُحارب بن دثار » وعبدٍ الرحمن بن 
0 4 5 هګ 2 رو 52-6 
أبى ليلى . قال وهب : والحبة”" منه اليّن من الزبدٍ وأحلى من العسل . وقال 
َ 3 و £ ۶ ري رر ر١‏ 2 2 
النُوْرِئُ » عن خصين ۳ » عن ای مالك $ ولا تقرَبًا هدو الشجَرة 4 ِ 
هى النخلة . وقال ابن جريجر » عن مُجاهد : هى التيئة . وبه قال قتادّة » وان 


(۱) تفسير الطبرى 7715/4 2 7١8‏ . 

(۲) البخارى (۳۳۳۱) » مسلم .)١558(‏ 

(5) فى اء ص : « الخبز » » وف الأصل » ح : ٠‏ الخبر » . 
)٤(‏ فى مء ص : « أا حصين 6 . 


Y€ 


جرج . وقال أبو العالية : كانت شجرة » من أكل منها أخدّث » ولا ينبغى 
فى الجنة ا" 

وهذا الخلافٌ قريبٌ . وقد أَبْهِمَ الله ذكرّها وتعييتها » ولو كان فى ذكرها 
تقل تنود إلا لمكا فاه كا ف غيرها امن المحال الى تيم ف القران:. 
وإما الخلافٌ الذى ذكروه فى أن هذه الجنة التى أَسْكِتها آدمُ » هل هى 
فى السماء أو فى الأرض, ؟ هو الخلاف الذى ينبغى فصلّه والخروجٌ منه . 
والجمهورٌ على أنها هى التى فى السماء » وهى جنة الى ؛ لظاهر الآيات 
والأحاديث » كقوله تعالى : « وقلا ادم نكن أنتَ وَرَوْجُكَ آلْجَة 4 
رابقرة : ٠٠١‏ . والألف واللامٌ ليست للعُموم. > ولا لِمَعْهُودٍ لفظىٌ » وإنما 
تعودُ على مَعْهِود ذهْنٌَ » وهو المستقِرٌ شرعًا من جنة المأوّى » وكقول منوسى 
عليه السلامٌ لآدمّ عليه السلامٌ : «علامٌ أخرجتَنَا ونفسَّك من الجن ) . 
انل 2 ا الكلامُ عليه" . -وروى مسلمٌ فى TT‏ 0 من 
حديث أبى مالك الْأَشْجَعِى واسمّه سعد بن طارقر » عن ای حازم سَلَمَة بن 
دينار » عن أنى هريرةً » وأنى مالك » عن ربعي » عن حُذيْفة » قلا : قال 
رسول اللہ ع : 9 محم لله لاس فيقومٌ المؤمنون حي تزف هم الجنة ؛ 
یاون آدم فيقولون : يا أبانا » استفتح لنا الجنة 107 : وهل أخرّجَكُم من 
الجنة إلا خطيقة أبيكم ؟ ) . وذكر الحديتٌ بطوله » وهذا فيه قو جيدة ظاهرة 
ف الدرالة هل اباتع ق علو عن نط + 


. ۲۳۳ - ۲۳۱/۱ انظر تفسير الطبرى‎ )١( 
. ۱۹۹ - ۱۹۱۱ اتی بطرقه فى صفحة‎ )۲( 
. )۱۹٥( مسلم‎ )۳( 

عم فى صحيح مسلم : و حتی ‏ . 
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وقال آخرون : بل الجنة التى أشكتها آدم لم تكن جنة الخُلْدِ ؛ لأنّه كلف 
فها أن لا يأكلّ (١‏ :دع من تلك الشجرق ‏ ولاه نام فيا » وأخرج منهااء 
ودخل عليه إبليس فيها » وهذا مما ينافى أن تكون“ جنة المأوّى . وهذا 
القول جکر“ عن عن اه بن كعب » وعباد اللو بن عباس ء ووب بن مو 
وسفيان بن عُيَينَةَ » واختاره ابن ية فى « المعارف 6" » والقاضى 

سعيار الوط فى « تفسيره 6 » وأفرد له ممما على دة » وحكاه عن 

حنيفة الإمام وأصحابه » رحمهم الله SEE‏ 
ابن خطيب الرئ فى « تفسيره ۲ » عن أنى القاسم 0 
الأصبباذ* . ونقله القرطبی فى « تفسيره »© عن المعتزلة والقدرية . وهذا 
القول اهو نص 'التورَاة التى بأيدى أهل الكتاب* 0 
هذه المسألة [ » أبو محمد ابن حزم فى « الملل والتحل, ¢ :اواب خمد ابن 
عطية فى « تفسيره 276 وأبو عيسى الرماف فى « تفسيره ۲ » وحكّى عن 
الجمهور الأول » وأبو القاسمر الراغبٌ › الماوردئ فى ( تفسيره ) 
فقال : واخثلف فى الجنةٍ التى أشكناها - د يعنى ادم وحواءَ - على قولين ؛ 
أحدها : أنها جنة الخُلدٍ . الثافى : جنة أعدّها الله هما » وجعلها دار ابتلاء 
وليست جنة الخلد التى جعلها الله دار جزاء . ومن قال ببذا اختلفوا على قولين ؛ 
أحدهما : أنها فى السماء ؛ لأنه أمْبَطَهما منها . وهذا قول الحسن الاق : 


. » حال ساکنی‎ « : ١ فى‎ )١ - ١( 

. ٠١ المعارف‎ )۲( 

(۳) تفسیر الرازى ۳/۳ . 

. ٠۰۲/۱ تفسير القرطبى‎ )٤( 

. سفر التكوين › الأصحاح الثانى رم - ؟5)‎ )٥( 
. ۸۳ ۰۸۲/٤ الملل والنحل‎ )١( 


(۷) تفسير ابن عطية 75/١‏ . 


1۷٦ 


د 6 ع 0 2 
أنها فى الارض ؛ لانه امْتَحَنَهما فيما بالنبى عن الشجرة التى نهيا عنها دون 
fol, 0 n 4‏ 7 
غيرها مِنَ الغار . وهكذا قول "ابن جبير “ » وكان ذلك بعد ان امر إبليس 
و 7 ما عم 0# رر 7 5 7 و ي 
فقد تضمّن كلامٌه حكاية أقوال ثلاثة » وأشعرٌ كلامه أنه متوقف فى 
المسألة ؛ ومذا"“ حكى أبو عبد الله الرازئ فى « تفسيره » » فى هذه المسألة 
ا وا ت ای ارو ا . ورابعها : الوقفٌ . ”ورجح 
القولّ الأول . وال أعلمُ” . ”وحكى القولّ بأنها فى السماء وليست جنة 
المأوّى » عن ألى عل الجباى وى 
وقد أورد أصحابٌ القول الثانى سوال يحتاجُ مثله إلى جواب » فقالوا : لا 
E‏ 7 
شك أن الله سبحانه وتعالى طرد إبليسَ حينَ امْتَنَعَ مِنَ السجودٍ عن الحضرة 
الإلهية » وأمره بالخروج. عنها والهبوط منها » وهذا الأمر ليس من الاوامر 
3 مه عد ريع م ع م ّم او 2 وبع 
الشرعية بحيث يكن مخالفته » وإنما هو أمرٌ قدرئ لا يخالف ولا يمانع ؛ 
وهذا قال : « احرج منها موا مُدُحُورًا # [ الأعراف : 1۸ ]۰ وقال : 
سى ° م ر يور 8 ر 
فامبط منها فما يكون لكَ ان تقکبر فيهًا 4 [ الأعراف : ۳ . وقال : 
وود ا ا ES‏ ع د 
0 فاخرج منها فإنكٌ رجيم 4 7 الحجر: ٣٤٣‏ ] . والضمير عائد إلى الجنة او 
£ ع 
السماء أو المنزلة » وأيّا ما كان » فمعلومٌ أنه ليس له الكون ”بعد هذا“ فى 
احا لياع داز لاسي e a‏ 


. » وف بقية النسخ : « ابن يحبى‎ .١: كذا فى‎ )١ - ١( 
. فى اء م : «ولقد‎ )۲( 

(۳ - #) زيادة من : الأصل . 

(5 - 4) ليس فى : الأصل . 

(ه- ه) فى حءم ا ص : «قدرا) . 


) ١7/١ البداية والنهاية‎ ( 1Y 


[ طه : I.‏ م e‏ عن a‏ آلشجَرَةٍ إلا ان تكونا 
کنن أز تو ا ل 
بعرور 4 واف TOVA‏ الي ا ظاهرٌ فى اجتاعه معهما فى 
جنتهما . وقد أجيبوا عن هذا بأنّه لا متنغ أن يتمع بهما فى الجنة على سبيل, 
المرور فيها » > لا على سبيل الاستقرار بها » أو أنه وسوس هما وهو على باب 
الجنق » أو من تحت السماء . وف الثلاثة نظرٌ . واللة أعلمُ . 

ومما احتج به أصحابٌ هذه المقالة » ما رواه عبد الله بن الإمام أحمدَ » فى 
الزيادات” » عن هُذْبة بن خالار » عن جار بن سلمة » عن ححميلو» عن 
انين البعترى + عن تئ » هو“ ابن صَمْرة السَّعْددِئُ » عن أب بن 
كعب قال : إن آدم لما اضر » اشتَهى وعم ِن عنب الجنق » فانطلق بنوه 
لتطلبوه ه له فينم الملائكة فقالوا : أينَ تريدون يا بنى آدمٌ ؟ فقالوا : إن أبانا 
اشتهى وَطفا من عنب الجنة . فقالوا هم : ارجمُوا فقد كفيثمُوة . فانتهوًا إليه 
فقبضوا رُوحَه » وعسَّلُوه » وحنّطوه » وکفنوه » وصلى عليه جبريلُ ١‏ و 
خلف" الملائكة » ودقنوه » وقالوا : هذه سکم فى موتاک . وسيأق الحديثُ 
يسنلره وتام لفظِه عند ذكر وفاقٍ آدمَّ » عليه السلامٌ . قالوا : فلولا أنه كان 
الوصول إلى الجنةٍ التی كان فيها ادم التى اشتهى منها القطف مُمْكِنًا لَمَا ذهبوا 
يطلبون ذلك » فدلّ على أنْها فى الأرض. لا فى السماء . واللهُ تعالى أعلم . 


قالوا : والاحتجاج 3 الألفَ وَاللّامَ فى قوله : # وَيَنَادمُ آشْكُنْ ' انت 


. مسند الإمام أحمد 6 . قال الهيئمى : رجاله رجال الصحيح غير عتى بن ضمرة وهو ثقة‎ )١( 
. ۱۹۹/۸ المجمع‎ 

)١- ۲(‏ فى حء)مءص:(يحيى ) . 

6 - 9) فى م: «ومن خلفه من » . 


١/4 


وَرَوْجُكَ آلْجَنّةَ 4 لم يتقدم عه يعودٌ عليه » فهو المعهودٌ الذَهنئ مُسَلُمّ » ولكنْ 
هو ما دَلَّ عليه سياق الكلام » فان آدم ملق من الأرض » ولم ْمل أنه رُفِع 
إلى السماء . وتلق ليكونٌ فى الأرض » وبهذا أُعلَمّ ارب الملائكة حيث قال : 
« إنى جَاعِلُ فى الأض خَلِيَةَ 4 . 

قالوا : وهذا كقوله تعالى : « إنا بَلَوْنْهُمْ كما بوا أضحلبَ الْجَنْقَ 4 
لقلم : ٠۷‏ ] . فالألفٌ واللامُ ليس للعُموم » ول يتدم معهودٌ لفظىئ؟ » وإنما 
هى للمعهود الذهنئ” الذى دل عليه السياق » وهو البُستان . 

قالوا : وفك امبوط لا يدل على التزول من السماء » بل هو كقوله تعالى : 
« قِبِلَ شوح آمبط بِسَلم مٿا وَبركلت عَلَيِكَ وَعَلَىْ امم ممن مُعَكَ » 
تعر رد E E r‏ نحن اق ت عل 
الجودئ » ونصبٌ المءُ عن وجه الأرض » أير أن بيط إليها هو ومن معه 
مُبارَكًا عليه وعلمهم . وقال الله تعالى : ( خبطو ضرا إن کم ما سام 4 
UE‏ اوقا رك 
او باح الآية .وق الأحاديق واللغق من هذا كيه 

قالوا : ولا مان » بل هو الواقعٌ » أن الجنة التى أَسْكتّها آدمُ كانت مرتفعة 
عن سائر بقاع الأرض » ذاتَ أشجار » وثمار » وظلالٍ » ونعيم » ونْضْرَّةٍ » 
وسرور ء کا قال تعالى : فإ إن لَكَ ألا تَجُوعَ فِيهًا وَلَا تَعْرَئْ © رطه :18 . 
أى لا يدل باطنك بالجوع » ولا ظاهرّك بالعُي . ل وَأنك لا تَظَمَوَأ فيا 
ولا تضْحَئْ 4 رط :٠ع‏ . أى » لا يمسن باطتك حر الظمأ ولا ظاهرك حر 
الشمس ؛ وهذا قَرَنَ بينَ هذا وهذاء وبِينَ هذا وهذا ؛ لِمَا بيتهما من 
المقابلة“ . قَلَمّا كان منه ما كان من أكله مِنَ الشجرة و التى نهى عنها » أشبط 


. » فى مء ص : «الملاءمة‎ )١( 


۷۹ 


إلى أرض الشقاء » والتعب » والنصّب » والكدّر 4 والسعى » والتكدر» 
والابتلاء » والاختبار »› والامتحانٍ ¢ واختللاف السّكَانِ ؛ دیا ¢ وأخلاقا ¢ 
وأعمالا » وقصودا“ » وإرادات » وأقوالاء وأفعالا ؛ لا قال تعالى : 
ف( وَلَكُمْ فى الأْض, مُسْتَقر وَمَنَعّ إلى جين 4 [ابقرة : ٣١‏ ] . ولا يلرم من 
هذا انهم كانوا فى السماءِ » کا قال تعالى : « وقلا بن بعرو لبن إسر' عيل 
آسکئواً لاض فإذا جاع وغد الأخرّة جنا ب فيا 4 [ الإسراء : ٠٠١‏ ] . 
ومعلومٌ ان كانوا فیا rT‏ 

قالوا : وليس هذا القول مُمَرّعَا على قول مَن ينكرٌ وجو ال جنة والنار 

2 5 ور دام ر 0 7 
اليو" › ولا تلاز بيتهما » فكل من خكى عنه هذا القول مِنَ السلفم 

7 و 01 لم 9 

وأكثر الخلف ممن يبت وجود الجنة والنار اليومَ  »‏ دلت عليه الآيات 
والأحاديث الصَّحاحٌ » م سيانى إيراذها فى موضيها » وال سُبحانه وتعالى أعلمُ 

0 وا م قاو وق واد 0 

وقوله تعالى : 92 فَازَّلَهُمَا الشيطن عَنْهَا © ر ابقرة : ٠٠‏ ] . أى ؛ عن الجنة 

وان :0 0 2 2 
8 فاخرَجَهُمًا مما كانا فيو # أى » من النعيم » والنّضْرةٍ » والسرور إلى دار 
التعب والكدٌ والنكدٌ » وذلك با وسوس لما » وزيّنه فى صدورهما ؛ کا قال 
5 5 ا ع ل هو وه ر كس م o‏ وسو 
تعالى :لل فو سوس لها الشبطن لیبدۍ لَهُمَا ما وورۍ عَنْهُمَا من سَوْءَتِهمًا 
و رَبُكُمَا عَنْ هنرو آلشجُرة إلا أن تَكُونًا ملين ا 
مه ۱7 . 0 o£‏ 
آلْخَلِدوِينَ © [الأعراف : .٠ع‏ . يقولٌ : ما نهاما عن اکل هذه الشجرة إلا ان 
تكونا مَلکین أو تكونا من الخالدين » أى › ولو أكلتا منبا » لصِرْتما كذلك 
© وَقَاسَمَهُمَآ 4 أى » حَلَفَ هما على ذلك 8 إنى لَكُْمَا لَمِنَ ألنْصِحينَ لتَصِجِينَ 4 


.» وتصورًا‎ ١ : فى ح‎ )١( 
. زيادة من : م‎ )۲( 


والأعرف + ۲١‏ . يا قال فى الآية الأخرى : « فَوَسْوْسَ َيه الشْيِطَنُ قال 
ادم هَل أَدلّك عَلَىْ سَجَرَة الْخُلْد وَمُلْكٍ لا يل رط ٠۲١:‏ . أى ؛ هل 
دك على الشجرة التى ١/٠و‏ إذا كلت منها حصل لك الخلد فيما أنت 
فيه من النُعيم » واستمررْت فى مُلْكٍ لا يَِيدُ ولا ينقضِى ؟ وهذا من التغرير 
والتزوير والإخبار بخلاف الواقع. . والمقصود أَنَّ قوله : 8 سَجَرَة الخلد ) 
التى إذا أكلت منها خلدت . 


وقد تكونُ هى الشجرة التى قال الامامٌ امد : حدثنا عبد الرحمن, بن 
مهدئ » حدثنا شُعْبّة » عن ألى الضَّحَاكِ » معب أبا هريرة يقولٌ : قال 
رسول الله كله : و إن فى الجَئة شَجَرَةَ يسيرٌ الرَاكِبُ فى ظِلَّها يائة عَام لا 
نقطغها + شكرة الخلد » . وكذا رواه أيضا و عن غر وحجاج., » عن 


2 5 8 5 رە ھە مع م 
شعبة؟ . ورواه أبو داود الطَيالِسِىُ فى « مستده » » عن شغبة أيضًا به" . 


قال غُنْدرٌ : قلت لشْعْبةَ : هى شجرة الخلّدٍ ؟ قال : ليس فيا « هى » . تفرد 
به الإمام حم . 

وقوله : « فَدَلهُمَا رور قَلَمّا ذا آلشّجَرَةَ دت لَهُمَا سَوْءَتهُمَا وما 
ينان عَلَيْهِمَا من وَرَقر الْجَنةَ 4 الأعراف : ۲۲ ] . ک) قال فى « طه ) : 
١‏ اكلا ِنْهَا دت لَهُمَا سَوْءَنهمَاوَطَفِقَا يَحْصِفَانٍ عَليهمَا من وَرَقر الجن » 
وكانت حواءٌ أكلت مِنّ الشجرة قبل آدَمَ » وهى التى حدَته» على أكلها , 


. ) 3١7١ صحيح الجامع‎ ( ٤1۲/۲ المسند‎ )١( 
.. 488/7 زهة المسند‎ 

(۳) مسند الطيالسى (59417) . 

ع فى | : ١و‏ حلكثته ) . 


والله أعلمٌ . وعليه يُحْمَلُ الحديث الذى رواه البخارئ » حدثنا شر بن 
محملر » حدثنا عبد الله » أنبأنا مَعْمَرٌ ‏ عن هَمّامٍ بن هبم »> عن ألى هريرةً ء 

عن النبئ عه : ٠‏ لولا بثو إشرائيلَ لم يختز" الحم » ولولا حَوَامُ لَمْ تحن 
اا . تفرد به من هذا الوجه . وأخرجاه فى « الصحيحين » من 
حديث عبار الرٌزاق » عن مَعْمَرِ » عن هَمَّامٍ » عن أنى هريرة” . ورواه أحمد 
ومسلم » عن هارون بن معروضي » عن أنى وَهْبٍ » عن عمرو بن الحارث » 
عن ألى يونس » عن اى هريرة©© . 

وف كتاب ١‏ التوراق » التى ؛ بین أيدرى أهل الكتاب » أن الذى دل حواءً 
على الأكل مِنَ الشجرة هى الحية© , وكانت من أحسنٍ الأشكال 
0 حواءُ عن قولها وأطعمت آدمّ عليه السلا - وليس فيها 
وك لالض - فعند ذلك انفْتَحَتَ أعيئهما وعَلِما أنهما عُريانان » فوصلا من 
ورقر التين » وعَمِلا مَازِرَ » وفيا أنهما كانا عُریانین . وكذا قال وَهْبُ بن 
مي : كان اباشھما ”نورا على رجه وها“ . 

وهذا الذى فى هذه « التوراق » التى بأيدمهم غلظ ميم ريف وا ف 
التعريب » فإن نفل الكلام من لغةٍ إلى لغة لا يكاد يتير لكر أحدر » ولايِبّما 


. )۳۳۳۰( البخارى‎ )١(: 
. نز : ينتن‎ )۲( 
. )۱٤۷۰( البخازی (۳۳۹۹) , مسلم‎ )۳( 
. )16۷۰( مسند أحمد ۱۲ 9 8494 . مسلم‎ )٤( 
. )٠ - ١( ؟ فى سفر التكوين الأصحاح الأول‎ )5( 
فى .ا : « یواری فرجهماع».‎ )١ = 56( 
. ۳۹٤/۳ وصحح ابن كثير إسناده . التفسير‎ . ۱٤۳/۸ رواه الطبرى فى تفسيره‎ )۷( 


1A۲ 


من لا يعرف كلام العرب جيدًا » ولا بُجيط علمًا فم كتابه أيضًا ؛ فلهذا 
رقع فى تعربيهم لها حمطا كيد » لفظًا ومعئّى . 

وقد دل القرآن العظيمٌ على آنه كان علمما لباس فى قوله : ف( يتزع نها 
[١#1ظع‏ لِبَاسَهُمَا لِيرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمًا هما © [الأعراف : ۲۷ ] . فهذا لا برد لغيره مِنَّ 
الكلام » والله تعالى أعلم . 


وقال ابن ألى حاتم ”“ : حدثنا عل بِنُ الحسين ابن لكام عن عن 

ابنُإعاصم » عن سعيدر بن ألى عَروبة » عن قَتَادَةَ » عن الحسن » عن أب 
ابن كعب » قال 0 
کر شغر الرأس © کان له سَحُوق7؟ » فما داق 0 سقط 
ليامةع قال ما بدا مته عررنه فلم ر إن ورت مل يفك يَشْتَدٌ فى الجن » 
e RS‏ يا ادم مى تفا . 
لما سَمِعَ کلام الرحمن قال : يا ربع لا » ولكن اسْتحياءً » . وقال 
النُوْرِىُ » عن ابن أبى ليلى » عن المنهال بن عمرو » عن سعيد د بن جبير » 
عن ابن عباس «إ وَطَفِقَا يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِن وَرّقر E‏ 

A 

قال : ورقر التين “ . وهذا إسنادٌ صحيحٌ إليه » وكانه ماخوذ من آهل 
الكتاب . وظاهرٌ الآية يقتضى أَعَمّ من ذلك » وبتقدير تسليمه » فلا يضر » 
واللّه تعالى أعلم . 


وروی الحافظ ابنُ عساكر» من طريق محمد بن إسحاق » عن الحسن 


. فى تفسيره ۱۲۹/۱ . وإسناده صحيح بمجموع طرقه . وف متنه غرابة‎ )١( 
. سحوق : طويلة‎ )۲( 

(۳) تفسير الطيرى ١57/8‏ . 

. 405/7 تارخ دمشق‎ )٤( 


1A۳ 


ابن ذَكُوَانَ “عن الحسن البصرئ » عن أب بن كعب » قال : قال رسول الله 
ْلَه : « إن أباكمْ آدمَ كان كالنخلة السّحُوقر » سِتينَ راعًا » كثيرٌ الشْعْرٍ » 
مُوَارَئ العَوْرَةِ » لما أُصَابٌ الخطيعة فى الجن بدت له سواته » فخرجّ من 
الجنق » ميه شجرة » فَأأخذث بِناصِييِه » اداه رَّه : أفرارًا مِنّى يا آدَمْ ؟ قال : 
بل حياءً منك واللم يارب ممًا جىت به » . ثم روا ن طريق سعيار بن ابی 
عَروبّة » عن قتادة » عن الحسن » عن عت“ بن صَئْرَةَ » عن ائ بن 
كعب » عن النبئ' ع بنحو و . وهذا أصَح » فإن الحسنَ لم درك أي . 

ثم أورده أيضًا من طريق حَيْكمَة بن سليمانَ الأطرابلسئ » عن محمار بن عبد 
الومّاب ألى قِرّصافة العسقلاٌ » عن آدمّ بن ألى إياس » عن شَيْيَانَ » عن 
قتادة » عن أنس » مرفوعًا بنحوه”» 

8 وَنَادَسَهُمَا رهما الم أنْهَكُمَا عن تَلْكُمَا آلشجَرَةٍ وأقل لَكُمَا إن آلشّيْطَنَ 
کا عدو من + فالا ينا عمتا أنفْسَنا وإ لم تعر آنا ورتا نكو ِن 
لْخَسِرِينَ 4 لأراف : : ۲۲ 8ع . وهذا اعترافٌ » ورُجوعٌ إلى الإنابة » 
و وخخضوعٌ » واستكانةً » وافتقارٌ إليه تعالى فى الساعة ااهنة . وهذا 
السّرٌّ ما سَرَى ف أحدر مِن ذريته إلا كانت عاقبتُه إلى خير فى ذنياه وأخراه . 

«( ال آْبطوا بَعْصْكُمْ يعض عدو وَلَكُمْ فى الأزض مر ومع إلى 


جين 4 [الأعراف : ٠٠‏ ] . وهذا ر ١/۷ءو]‏ خطابٌ لآدمّ وحواءً وإبليسَ . 


. ٠ فى حءمءص: ( جى‎ )١( 
” . 408/87 تاريخ دمشق‎ )۲( 
. ٤۰٤/۷ تاريخ دمشق‎ )۳( 

. ۳۹۳/۳ التفسير‎ )٤( 

(5) التفسير 598/7 . 


18: 


قيل : والحَيّةَ معهم . أُمِرُوا أن يبيطوا من الجنة فى حال كونهم مُتعادين 
متحاربين9" . وقد يُسْتَشْهَدُ لزكر الحية معهما با ثبت فى الحديث عن 
رسول الله له أنه أمر بقثل الحيّات » وقال : «ما سَالْمناهنٌ منذ 
حارَبنَاهنٌ )"2 . 


وقوه" فى سورة « طه » : فال آهْطًا ينها جَمِيمًا بَْضُّكُمْ لبَعْضٍ 
عدو 4 رط: ٠۲٣‏ . هو أمرٌّ لآدمّ وإبليسَ “وما تناسل منهما عداوة 
مستمرة“ » واستتبع آدمَ حواءُ » وإبليسّ الحية“ . وقيل : هو أمرٌ هم بصيغة 
الغنية”؟ , كا فى قوله تعالى : 8 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إذ يَحْكُمَانٍ فى الْحَرْثْ إذ 
نشت فيه عَم الْقَوْمٍ وکنا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ © [الأنياء : ٠۸‏ ] . والصحيحٌ 
أن هذا لَمّا كان الحاكمٌ لا يِحَكُمْ إلا بينَ اثنين ؛ مدع » ومدّعَى عليه » قال : 
ل وكنًا لِحُكْيِهِمْ سَهِدِينَ 4 . وأمّا تكريره الإمباط فى سورة « البقرة » فى 
قله د < وفنا يلوا تتشم إن د ولك فى لأزضش من ونع 
ى جين » َلَقّىْ ادم ِن رب كلمت اب عَلَيه إن هُو لواب الرحِيمْ ٠»‏ 
لتا آهْبِطُوأ منْهَا جَمِيعًا فما تنگم می هُدَى فَمَن تب هدای فلا وف عَلَيْهمْ 
ولا هُمْ يَحْرَنُونَ » وَالْذينَ كَفْرُوا وَكَدْبُوا ايتا أؤلتبك أَضْحَحبُ لار هُمْ 
فیا خللدون ‏ [ابترة: ٣٠‏ - 4م . فقال بعضُ المفسّرين : الماد بالإهباط 


. » فى ١ا: « متباغضين‎ )١( 

.) صحیح‎ ( ۰٥۲۰ » ٤۳۲ 271417/5 2 ۲۳۰/۱ مسند أحمد‎ 2 )٥۲٤۸( أبو داود‎ )١( 

. ٣٠٣/٣ التفسير‎ )۳( 

.| : زيادة من‎ )٤ - ٤( 

(5) يناسب. اقتران إبليس بالحية الحديث الذى ذكره المصنف عن الإمام أحمد - وتقدم ص ٠۳١‏ - أن 
ابن صياد رأى عرش إبليس وحوله الحيات . 

(1) فى ح : ١‏ التنبيه » . 


الأول الحبوط مِنَ الجنق إلى السّماء الدنيا » وبالثانى مِنَ السّماءِ الدُنيا إلى 
الأرضِ . وهذا ضعيف ؛ لقوله فى الأول  :‏ وَهُنا آمبطُوأ بعكم فض 
عدو وَلَكُمْ فى الأزض, مُسْتَفَرٌ ومع إلى جين . مدل على أنهم أهبطُوا 
إلى الأرض بالإهباط الأول » والله أعلمٌ . والصحيح أنه كرره لفظًا » وإ كان 
واحدًا » وناط مع كل مرق حُكْمًا . قَنَاط بالأول عَداوتّهم فيما بيئهم » وبائَانى 
الاشتراط عليهم » أن من تَبِعَ هُداه الذى يله عليم بعد ذلك فهو السعيد › 
ومّن خالفه فهو الشقئ . وهذا الأسلوبُ فى الكلام له نظَائِرٌ فى القرآن 
الحكيم . 

وروی الحافظ “ابن عساکر ۳ » عن مُجاهار قال : اَم الله مُلكين أن 
يُخرِجا ادم وحواءً ِن جواره » فترّع جبريل الاج عن راه » وحَلَّ ميكائيل 
کل عن ی وا و + فلن ادم أله قد مول راتت فی 
رأسَه يقول : العفو العَفْوَ . فقال الله سبحانه : فِرارًا مِنّى يا آدمُ ؟ قال : بل 
ا ا مر ل جد 
فى الجنة مائة عام . وفى رواية : ستين عامًا » وبكى على الجنة سبعين عامًا ¿ 
وعلى خطيكته سبعينَ عامًا » وعلى ودره حين قتِل أربعينَ عامًا . 1 ٤۷/١‏ ] رواه 
ابن اک 

وقال ابن ألى حاتم © : خدثنا أبو رُرْعةغ حدثنا عثان ن أى شيْبة » 
حدثنا جريرٌ » ”عن عطاء" ' عن سعيدٍ » عن ابن عباس » قال : أقبط آدم » 


(۱) تاريخ دمشق 409/7 . 
(۲) تفسير ابن ای حاتم ۱۳۲/۱ بإسناد ضعيف . 
(۳ - *) سقط من النسخ . والمثبت من تفسير ابن ألى حاتم . 


۱۸٦ 


عليه السلامٌ » إلى أرض. يقال لها: دَحُنا . بين مكة والطائفي . وعن الحسن › 

قال : أهبط ادمُ بالند » وحواءٌ بجدَّة » وإبليسُ بِدَسْتِمَيْسان(" » مِنّ البصرة 
5 وى 2 رم .۶ء ۾ ء £ 

على أميال » واهبطت الحيّة باصبهان . رواه ابن آلبى حاتم أيضً" . وقال 

السدّئ : نَرَلَ ادم بالهند » وتزّل معه بالحجر الأسود › وبقبْضَّمَ من ورقر 

1 2 و إن 

الجنة » فبتّه فى الهند » فنبّتت شجرة الطيب هناك . وعن ابن عَمَرَ » قال : 

ي مم و 0 0 ع £ £ م 

هبط ادم بالصّفا » وحواء بِالمَرُوَة . رواه ابن ألى حاتم أيضًا؟ . 


وقال عبد الررٌاقر” : قال مَعْمَرٌ : أخبرنى عوف » عن قسامة بن زُهَيرٍ » 
عن أبى موسى الأشْعَرىٌ » قال : إن الله حين أَمْيَطَ آدم مِنَ الجنة إلى الأرض, 
علّمه صَنْعَةَ کل شىء » وزوّده من ثمار الجن » فارٌم هذه من نمار الجنة » 
غير أن هذه تع » وتلك لا تتفي . وقال الحا ف و المشتذركه 206 : أنبأنا 
أبو بكر ابن بالويه » عن محمد بن أحمد بن النضر » عن معاوية بن 
عَمرو” » عن زائدة » عن عمَّارٍ بن ألى معاوية البَجَلٌ » عن سعيد بن, 
جبير » عن ابن عباس » قال : ما أَسْكِنَ آدمٌ الجنة إلا ما بينَ صلاة العصر 
إلى غروب الشمس . ثم قال : صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يُخرجاه . 


وف ( صحيح مسلم )4 من حديث الزهرئ ١‏ عن الأعرج » واف 


)١(‏ فى :١‏ «وبيسان»). 

. تفسير أبن ای حاتم ۱۳۲/۱ . حديث غریب‎ )١( 

(۳) تفسير ابن ای حاتم ۱۳۳/۱ . والخبر غریب . وإسناده فيه مقال . 
)٤(‏ تفسير ابن اى حاتم 171/١‏ . والخبر منقطع . 

(5) تفسير عبد الرزاق 47/١‏ »2 44 . 

() المستدرك ٥٤١/۲‏ . ووافقه الذهبى . 

(۷) فى م : «عمر) . 

. )۸٥٤( مسلم‎ )۸( 


AY 


هريرة » قال : قال رسول الله له : « حير يوم طَلَعْثْ فيه الشمسٌ يومُ 
الجْمَعَة » فيه خلق آدمُ » وفيه أَدْخلَ الجنة » وفيه اع منها ) . وق 
« الصحيح » من وجه حر : « وفيه تقوم السّاعَةَ » . وقال احم“ : حدثنا 
محمد بن ضعب » حدثنا الأؤزاعئ » عن ألى عمّار » عن عبر لرن روخ » 
عن أي هريرة » عن النبئ عله قال : « خيرٌ يوم طَلَعَتْ فيه الشمسُ يومُ 
الجمُعََ » فيه خلق آدم » وفيه ذل الجنةّ» وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم 
الساعة » . وإسناذه على شرّط مسلم 1 

فَأما الحديث الذى رواه ابن عساكر" من طريق ألى القاسم البغوئ , 
دا عمد بي :+ جعفر الوركاىٌ » حدثنا سعيدٌ بن مَيُسرة » عن أنسٍ > قال : 
قال رسول اللر يكل eee‏ 
اماي الح حتى قَعَدَ کی ويقول ها : يا حواء » قد آذانی الحرٌ » . قا 
« فَجَاءَه N‏ رل بقطن, وأمَرها أن تغزل ا و ٤‏ 
الجماكة » وعلَمَه أن بيج » . قال : « وكان ادم ل يُجامع. س 
حتى هَبَط منها ؛ للخطيئة التى أصابتهما بأكلهما من الشجرة » : « وكان 
كل وا ها م عل جا مقا ف اللاو والأعز من م 
أخرى » حتى أناه جبريل مره أن اتی أله » . قال : « وعَلّمَه كيف تايها › 
ما تاها جاءه جبريلٌ » فقال E‏ سال ب 
قله حديثٌ غريبٌ ‏ ورفن كٌَ جد » وقد کون من كلام بعض اسلف » 
وسعيدٌ بن ميْسَرَةَ هذا » هو أبو عِمرانَ التكرئ البصرئ » قال فيه البخارئ 


. ) ۸ مسند أحمد 0 3 ( صحيح الجامع‎ )١( 
. ٥۷/١ وقال السيوطى : سنده ضعيف . الدر المنثور‎ . ٤۱۳/۷ تاريخ دمشق‎ )۲( 
. فى حء١١: «فکلما»‎ )۳( 


A۸۸ 


مُنْكرٌ الحديث . وقال ابن جبان : يروى الموضوعات . وقال ابن عَدِّ : مُظَلِمُ 
5 
الامر 
: « فلق لق ادم من رَه كلمت اب عليه نه هو اواب رجهم 4 
ر ابقرة ٣۷:‏ ] . قيل : هى قولّه : «[ رتا ظلَمْنَا أنفْسَنَا وإن لَمْ تَغْفِرْ لا وَتَرْحَمْنا 
AKRE‏ . روئ هذا عن مُجاهار » وسعيدٍ 
ابن جبیر » وأبى العالية › والربيع. بن نس 3 والحسن › وقتادة » ومد 
ابن عب واو مَعْدَانَ » وعطاء الحرافالة © وة الرحمنِ بن زيد 
ابن أسلم”" . وقال ابن ألى حاتم : حدثنا عل بن ا ابن 
إشكابٌ ‏ حدثنا عل بن عاصم » عن سعيد بن ألى عَروبة » عن قتادّة » 
عن الحسن » عن أب بن كعب » قال : قال رسو ار ييه : ٠‏ قال آم 
عليه السلا : ارت يا رَبٌ إن ثَبْث ورَجَعْتُ » أعاتدى إلى الجَتهَ ؟ قال : 
0 غلك نول الي كلقن عاتم ون وب ا غلد وهنا 
0700 
ِ 0 م هم : 5 5 
eS‏ ال ررم 


ا فف على » 0 أنت ارات ارح . وروی الحا و 


. ٤٠/٣ ولسان الميزان‎ . ٠۲۲۳/۳ انظر الكامل لابن عدى‎ )١( 

. ١٠١١/١ التفسير‎ . ۲٤٠١ - ۲٤۳/۱ تفسير الطبرى‎ )۲( 

(۳) فى تفسيره ۱۳٣/۱‏ . 

(: - 4) فى الأصل» ح ١١‏ : والحسن بن إشكاب » . وف ص : و الحسين بن إسكاب » . 
)٥(‏ تفسير الطبرى ۲٤١ 2 ۲٤٤/۱‏ . 


1۸۹ 


« مُسْتَذْرَكه )"© » من طريق سعیلر بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : 
« لق ادم ن ره كَلِمَلتٍ قاب عَلَيْدِ © قال : قال آدمُ : يا ربٌ » ألم 
تخلقنی بيرك ؟ قبل له : بِلَى . وتفخت في ين رُوحك ؟ قبل له : بى . 
وعَطَسْتٌ » فقلْتَ : يرحَمُك الله » وسبقَتْ رَحْمَئُك غَصَبَك ؟ قيل له : بلى . 
وت عل أن عمل هذا ؟ قيل له : بلي" . قال : أت إن هل 
أنت راجهى إلى الجئة ؟ ر ١/۸ءظ]‏ قال : نعم . ثم قال الحاكم : صحيح 

الإسناد ولم يُخرجاه . وروّى الحاكمٌ أيضًا » والبيّهقئ » وابنْ 0 
طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن جه » عن عمرَ بن 
الخطّاب » قال : قال رسول الله عله : « لما اقترف آدمٌ الخطيقة » قال : يا 
رب » أسالك بحن محمد آلا عفرت لى !: فقال الله : فكيف عرفت محم وم 
أخلقه بعد ؟ فقال :يا رك لأنك 1 ما لفت بيلك ونفخت فى من رُوجك 
رفغت رأسى فرأيت على قوائم ٠‏ العرش کر : لا إلة إلا الله محمّدٌ رسول 
اء فعلِمتٌ ألك لم ضف إلى اسيك إا أحبٌ الحَلْق إليك . فقال الله : 
صدقت يا آدَمُ » إنه لأحبٌ الخلق إل » وإذ سالتنى بحقّه فَقَدْ فرت لك › 
ولولا محمد ما حَلَقئُك » . قال البَيْهَقُِ : تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم » مِن هذا الوجه » وهو ضعيفٌ ء والله أعلمُ . وهذه الآية كقوله تعالى : 
« وَعَصَئْ ءَادَمُ رَبّهُ فَمْوَئ + ثم آجْتََاهُ ريه اب عَلَيْهِ وَهَدَئ © رط :00. 


[۲ 


. ووافقه الذهبى‎ . ٥٤٥/۲١ المستدرك‎ )١( 

(۲ - ۲) ليس فى المستدرك . 

(۳) المستدرك 5١6/7‏ وقال الذهبى : رواه عبد الله بن مسلم الفهرى ولا أدرى من ذا . دلائل النبوة 
للبييقى . 488/5 » تاريخ دمشق ٤۳۷/۷‏ . وهو حديث موضوع ( السلسلة الضعيفة ٠١‏ ) . 


۱۹۰ 


ذكز احتجاج آدم وموسى " ' ليما 


قال البشارءة0) + حدقا ةدا أيوث بن اجار عن فس بن الى 
7 0 08 سانل 5 9 
كر تلن أن سلف طن أن هون ا الجا مول 
ادم » عليهما السَّلامُ » فقال له : أنتّ الذى أخرَجْتَ الناسَ من الجنة بِذَنبكَ 
أَشْقََهُمْ ؟ قال آدمْ : يا موسّى » أنثَ الذى اصطفاك الله برسالاته وبكلايه ! 
تلُومُى على أمر كُتبه الله عل قبل أن يَحَلمَنى خاو خا در عل قبل أن 
يَحلَقَيى ؟ » . قال رسول الله عل : « فح آدمُ مُوسَى » . وقد رواه مسلمٌ 
عن عمرو الناقد » والنّساُ عن محمد بن عبد الله بن يزيد » عن أيوبٌ بن, 
التجار به" . قال أبو مسعوم الدّمشقئُ : ولم يُخْرّجا» عنه فى 
« الصحيحين ) سواه“ . وقد رواه أحمد”2 » عن عبد الرزاقر » عَن مَعْمَرٍ » 
عن همام » عن ألى هريرة » ورواه مسلم » عن محمد بن رافعر » عن 
عبد الرّزاقر به . 
وقال الإمامٌ أحمد" : حدثنا أبو كامل » حدثنا إبراهيم » حدثنا ابن 
شهاب©” » عن حميد بن عبد الرحمن › عن أن هريرة » قال : قال 


. ) فى م» ص : « عليما السلام‎ )١ - ١١ 

. )٤۷۳۸( البخارى‎ )۲( 

(۳) مسلم )۲٦٥۲(‏ ء النسا (۱۱۳۲۹) . 

. » فى م : «يخرجاه‎ )٤( 

(ه) انظر تحفة الأشراف 560/١١‏ . 

(1) مسند أحمد ۳۱٤/۲‏ › وهو فى صحيح مسلم (55615) . 
(۷) مسند أحمد 7354/9 » ( صحيح ) . 

(۸) فى مء ص : ١‏ أبو شهاب » . 


۹۱ 


رسول الل ع : « احتّجٌ آدمُ ومُومى » فقال له موبى : أنت آدمٌ الذى 
أخرجَتّك خطيئتّكَ من الجنة ؟ فقال له ادم : وأنت. موسى الذى اصطفاك الله 
برسالاته وبكلامه ؟ تَلومُنى على أمر در علي قبل أن أخلّق ؟ » . قال رسول 
الہ عر : « فج ادم موسی » فحَجّ ادم موسی ) مرتين و قل 
وقد روى هذا الحديث البخارئ ومسلة”" » من حديث الزهرئ » عن ميل 
ابن عبد الرحمن » عن أبى هريرة » عن النبئ عي نحوه . 

وقال الإمامٌ أحمد؟ : حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا 0 عن 
الأعمش » عن أنى صالح. › عن ألى هريرة » عن النبئ عر قال : ٠‏ 
الب المي ل لما ل ا 
ع زوه » أَعْوَيْتَ الناسَ » وَأَخْرَّجْتَهُمْ من الجن » . قال : « فقال ادم : وأنتَ 
موسى الذى اصطفاك الله بكلامه » تلُومُنى على عَمَل أعمله كَبّه الله عل قبل 
أن يَخْلّقَ السموات والأرض ؟ » قال : « فَحَجّ آدمُ موسى » . وقد رواه 
الترمذئ » والتساد“ جميعًا » عن يحيى بن حبيب بن عَرهي“ » عن معْتمر ^ 
ابن سليمان » عن أبيه » عن الأغمش به . قال الترمذئ : وهو غريبٌ من حديث 
سليمان التيمى » عن الأغمش . قال : وقد رواه بعضّهم عن الأعمش » عن ألى 
صالح ”عن ألى هريرة . قال : وقد رواه بعضّهم عن أبى صالح“› 
ألى سعيدٍ . قلت : هكذا رواه الحافظ أبو بكر البَرّارُ فى « مُسْندده ۲ عن 


. )5565( مسلم‎ »› )۳٤۰۹( البخارى‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ۳۹۸/۲ . 

(۳) الترمذی (۲۱۳۶) » والنسائى )۱٤٤۳(‏ . 

٤(‏ - 4) فى النسخ لبن عدي . والتصويب من سنن النسافى والترمذى . وانظر تهذيب التبذيب 
١ ۱‏ . 

(ه) فى الأصل › حام: (معمر) . 

١ : زيادة من‎ )5-- ٦( 

(۷) كشف الأستار ۲۱٤۷(‏ 2 05148 . 


1۹۲ 


محمد بن مى » عن مُعاذ بن أسلر» عن الفَضّْل بن مومى » عن 
لاع ٠‏ عن أن مالع #عن أى سد ووو 0 آيكا دا غ 
ابن عل لفاس » حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمشُ » عن أنى صالحر » عن 
ألى هريرة » أو اى سعيار » عن النبئ عله . فذكر نحوّه . 

وقال أحمد”© : حدثنا سفيان » عن عمروء سم طاووسّاء سمع أبا 
هريرة » يقول : قال رسول الثم عه : ٠‏ احم آم وموسى » فقال موسى : 
يا ادمُ » أنت أبونا » خيبتنا وأخرجتنا من الجنة . فقال له آدمٌ : يا موسى » 
أنت اصطفاك الله بكلامه ال ين ع ل 
على أمر قَدَرَه امش عل :فل أن تلف با ربعن س فال :: حَجّ ادم 
موسی » ج ادم مومى » ححج ادم مُوسبى ) . وهكذا رواه ص 
عل ابن لمن » حدثنا سفيان » قال : حَفِظناه من عمرو » عن طاووس » 
قال : معت أبا هريرة عن البى عي قال 0 
و : يا آدمٌ » أنت أبوناء َتنا وأخرجتا م من الجنة . فقال له آدمُ : 
N IS nt‏ 
على قبل أن يَحلقَى بأربعِينَ سنة ؟ حح آدمُ موسى » فَحجّ آدمْ موسی » . هكذا 
ثلانًا . قال سفيان : حدثنا أبو الرّنادٍ » عن الأعرج. ».عن ألى هريرة » عن الى 
عو مشه“ . وقد رواه الجماعةٌ إلا ابنَ مابجه » مِن عشر طرق » عن سفيان بن 


ل0 


عيينه » عن عمرو بن دينار › ”عن عبد الله بن طاووس » عن أبيه“ » عن 


. ) مسند أحمد ۲ ( صحيح‎ )١( 

(۲) البخارى (5515) . 

(۳) انظر فتح البارى 505/١١‏ . 

٤(‏ - 4) كذا بالنسخ وهى كذلك فى تحفة الأشراف 177/٠١‏ . وَذِكْرٌُ عبد الله بن طاووس مقحم 
ولم يرد فى مصادر التخرج . فالله أعلم . 


۱۹۳ ( البداية والنهاية ١7/١‏ ) 


ألى هريرة » عن النبئ عي بنحوه”" . 
وقال أحمد" : حدثنا عبد الرحمن » حدثنا حمادٌ » عن عَمّارٍ » عن ألى 
0 ا ام لدو 
هريرة » عن النبى ا قال : « لقی ادم مومى » فقال : انت ادم 
E‏ 7 1 - 5 - 
ر ١/۹ءظ‏ ] الذى حلقك الله بيده » واسْجَدَ لك ملائكته » وأسكتك الجنة » 
ثم فعلت ؟ فقال : أنت موسى الذى كلمك الله واصطفاك برسالقه » وأنزل 
E OEE‏ و و را ق 
عليكَ « التوراة » ؟ أنا اقدم ام الذكر ؟ قال : لا » بل الذكر . فححج ادم 
ت 01 و و 7 5 5 ٤‏ 
موسّى » . قال أحمد : وحدثنا عفان » حدثنا حماد » عن عمار بن الى عمار » 
عن أى هُريرة » عن النبئ ع . وحميدٌ عن الحسن » عن جل » قال حمادٌ : 
أظنْه جُنْدبَ بن عبد الله البَجَلّ » عن النبئ عه » قال : « لَقَى آدمُ موسى » . 
فذكر معناه . تفرد به أحمدٌ من هذا الوجه" . 


وقال احم“ : حدثنا سين“ » حدثنا جريرٌ » هو ابنُ حازم » عن 
ل ب ات ف ا ب 5 * ٠‏ صابن 2 
محمد » هو ابن سِيْرِينَ » عن ألى هُريرَة » قال : قال رسول الل عو : « لَقَىَ 
و r aS‏ ا u r‏ ۴ ص ۶ 
ادم موسى » فقال : أنت ادم الذى حلقك الله بيده وأسكئكَ جنه » واسجَدَ 
م ام ر 5 رمه > r > o‏ ۴ 9 
لكَ مَلائكته » ثم صَئَعْت ما صَبَعْت ؟ قال ادم : يا موسی » انت الذى كلمّه 
الله » وأنزل عليه « التوراة » ؟ قال : نَعَمْ . قال فهل تجده مكتوبًا عَلَىَّ قبل 
yT‏ ف 5 4 ا 7 re‏ 
أن اخلق ؟ قال : نعم . قال : فخج ادم موسی » فج ادم موسى » . وكذا رواه 
کل 7 £ 7 7 01 5 
حماد بن زيار » عن ايوب وهشام » عن محمدر بن سيرين » عن الى هريرة » 


(۱) البخارى )551١4(‏ » مسلم (55017) » أبو داود (41701) » التسانى (۱۱۱۸۷) » ابن ماجه 
(8). 

(۲) مسند أحمد 4/۲ . 

(5) مسند أحمد ۳۹۲/۲ . 

)٤(‏ فى ح : «١‏ حسين المعلم » . وفى م : « الحسن » . وهو حسين بن محمد بن بهرام الفيمى شيخ 
الإمام أحمد . عبذيب التبذيب ۳٣٣/۲‏ . 


1۹٤ 


رفعه . وكذا رواه عل بن عاصم »› عن خالدٍ وهشام » عن محمد بن سِيرِينَ . 
وهذا على شرطهما من هذه الوجوو”" . 
و ۴ 7 5 ماع و 


ووم 


أخبرنى أنسٌُ بن عِيَاض » عن الحارث بن ألى ذباب » عن يزيد بن هرمرٌ : 
معت أبا هريرة يقول : قال رسولٌ الل عه : « احم آم ومُوسَى عند 
رهما » فَحَجٌّ ادم مُوسى ؛ قال مُوسى : أنتَ الذى حَلَقَكَ الله بيده » ونح 
فيك من رُوجه » وأَسْجَدَ لَكَ ملائكته » وأسْكَنَكَ جنه » ثم أَمْبَطْتَ الاس 
إلى الأرض, بحَطِيئتِكَ ؟ قال ادم : أنت موسى الذى اصْطَمَاكَ الله برسالته 
وكلامه » وأعطالة الألواح فيها تبان كل شىء وقَرْبَكَ نجي » فَبِكَمْ وَجَدْتَ 
الله كنب « التوراة » ؟ قال موسى : بأربعينَ عامًا . قال آدَمُ : فهل وجدتٌ 
فا : [ وَعَصَئْ ءام رَه فَمَوَئ 4 ؟ قال : نَعَمْ . قال أقتَلُومُيِى عَلَى أن عَمِلْتُ 
عملا كب الله عل أن أَعْمَلَهُ قبل أن يَحَلقَى بأربعينَ سنةً ؟ » . قال : قال 
رسول الل عله : « فَحَجّ آدَمُ مُوسَى » . قال الحارثُ : وحدثنى عبد الرحمن. 
ابن هُرْمُرَ بذلك عن اى هريرة » عن رسول الله عر . وقد رواه مسل عن 
إسحق بن موسى الأنصارئ » عن أنس, بن عياض » عن الحارثُ [١/.هو]‏ 
ابن عبد الرحمن بن أبى ذباب » عن يزيد بن هُرْمْرَ والأعرّج. » كلاهما عن 
ألى هريرة عن النبئ عو بنحوه . 

َال أحمذ”© : حدثنا عبد الرزاقرء أنبأنا مَعْمَرٌ » عن الرُعْرِىّ » عن 
ای سلمة » عن ابی هريرة » قال : قال رسول الله َيه : « احتّجّ آدمُ وموسى » 
)١(‏ تارعخ دمشق ٤٤۸/۷‏ » 4548 . 


(۲) مسلم (؟65١5)‏ . 
(۳) مسند أحمد 378/5 ( صحيح ) . 


فقال موسّى لآدمَ : يا آدمُ » أنتَ الذى أَدْحَلْتَ فريك النارّ ؟ فقال ادم : 
يا موسى » اصطفاك الله برسالاته وبكلامه » وأنزل عليكَ « التُوراةَ » » فهل 
وجدت أنى هبط ؟ قال : نَعَمْ » . قال : « فَحَجّه آدَمُ » . وهذا على ضَّرْطِهما » 
ولم يُخَرّجاه من هذا الوجه . وف قوله : « أَدْحَلْتَ ذَرّيعَكَ النارٌ » . تكارة . 
فهذه طرق هذا الحديث عن ألى هريرةً » رواه عنه حُمَيْدُ بن عبار الرحمن » 
وذكوان أبو صالح, السمان » وطَاوُوسُ بن كَيْسانَ » وعبدٌ الرحمن بن هرمز 
عارك دي أو كك بورك e‏ 
ابن هرمز » وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
OT‏ ارو و امیر 
الؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب » رَضِى الله عنه » فقال خا الخارث ن مسن 
لسري جد E‏ ومح" حرق A E E ES‏ 
أسلم » عن أبيه » عن عمرٌ بن الخطاب > عن النئ عه » قال : « قال موسى 
عليه السّلام : TS‏ . قَارَاةُ آدمَ 
عليه السلامٌ » فقال : أنتَ آدمٌ ؟ فقال له آدمُ : نعم . قال : أنت الذى فح 
CS‏ الو ا ل 
َعَم . قال : فما حَمَلَكَ عَلَى أن أخرجتتا ونَفْسَكَ من الجن ؟ فَقَالَ له ادم : 
عن #1 "قال 2 ی ی ذه بق رار انث لای 
م رس لم 
. قال : تَلُومْنى عَلَى أَمْرٍ قَدْ سَبَقَ من الل عز وجل القضاءً به َل ؟! » 
1 رسول اللم یله : « فَحَجّ آم موسی » فَحَجّ آم موسى » . ورواه 
أبو داوة" » عن أحمدت بن صالح المصرئ » عن ابن وَهُْبٍ به . قال 


(۱) مسند ای يعلى )۲٤۳(‏ إسناده جيد . 
(۲) ابو داود )٤۷۰۲(‏ . 


1۹٩٦ 


أبو يعلى“ : وحدثنا محمد بِنُ المشّى » حدثنا عبد الملك بن الصبّاح. 
8 م 04 ره To ٤‏ 

المسمعى › حدثنا عمران » عنٍ الردينئ بن ”" ألى مجلز » عن يحيى بن 

ا عمرّ - قال أبو يحمدٍ : أكثر”" طلّى أنه رف - 


قا 2 


: « التقى ادم وموسی » قال موسی لادم : أنت أبو الا 4 : نلك 
الله جنته » وأسجَدَ لك ملائکته . قال آدمٌ : يا موسى » م تجده عل ٥‏ 


ge و وج اعت أذ‎ + ES EO 
واي 2 سي 7 بار 2ع ا‎ 

الاسناد أيضًا لا باس به » واللَهُ أعلم . 

3 


وقد تقدّم رواية القضل بن موسى لهذا الحديث » عن الأعمش » عن 
ای صالحر »> عن ألى سعيارٍ . ورواية الإمام أحمد له » عن عفان » عن حماد بن 
سلمة » عن حُميدٍ » عن الحسن » عن رجل, E‏ ال O‏ 
عبد الله البَجَلِىَ » عن النبى عي : « لَقَى ادم مُوسَى » . فذكر معناه© . 

وقد اختلفت مسالِك الناس فى هذا الحديثٍ » فرَده قوم مِنَ القدرية ؛ لما 
تضمّنَ بن إثبات القَدَر السابق . واحتجٌ به قوم من الجبرية » وهو ظاهِرٌ لهم 
بائ الرأي ؛ حيثٌ قال : « فحجٌ آدمُ موسى » . لَمّا احج عليه يتقديم 
كاب وسياق اكوا عق هذا وال اخرون .+ نا که لاه لاه عل 
ذنب قد تاب منه ‏ والثّائبُ من الذنب كمن لا ذنبٌ له . وقيل : إغا حَجّه ؛ لأنه 


(۱) مسند ای يعلى )۲٤٤(‏ . 

(۲) فى م » ص : « عن ) . 

(۳) ف النسخ : « أكبر » . والمثبت من مسند ألى يعلى . 
)٤(‏ فى مء ص : «البشر » . 

. ليست فى مسند ألى يعلى‎ )٥( 

(5) تقدم ببذه الأسانيد فى صفحة ۱۹۲ - ٠۹۰‏ . 


14۹۷ 


اكير مه وأقلم :..وقيل > لأنه يرو وقيل 2 لأنهما فى شرن مفايرين:: 
وقيل : لأنهما ف دار اليَرَرّح وقد انقطع التكليف فيما يزعمونه . 
والتحقيق » أن هذا الحديتَ روي بألفاظ كثيرق بعضّها مروئ بالمعتى وفيه 
ود نوا وي المسحدين ») وخرها م ل ا اك كل دراي 
3 نفسَه وذرَيَّه من الجنة » فقال له آَم : تا م أخرجكم » وإنما أُحْرَجَكُم الذى 
رتب تب الإخراج على أكلى يِن الشجرة > والذى رتب ذلك » وقدّره » وکتبه 
عل قبل أن أل » هو الله عر وجل » فأنت تلومى على أمر ليس له نسبة 
إل أكثر ما أنى هيت عن الأكل من الشجرة » فأكلْتٌ منها » كن الإخراج 
ريا على ذلك لیس ین لی » فأنًا م ركم ولا فى من الجن » واا 
كان هذا من قدرد) الله وتفه دول الك فى ذلك ؛ فلهذا حح ادم 
موسی . 

ومن كدب بهذا الحديث فمُعايدٌ ؛ لأنه متواترٌ عن ألى هريرة » رضئ الله 
عنه » وناجيك به عَدَالَ ٠‏ وفظًا » وإتقانا . ثم هو مَروئٌ عن غيره من 
الام د كرتا ومن وله بتلك التأويلات المذكوزة اا فهو ا 
ين اللفظر والعنى » وما فيهم من هو أَقوَى مَسْلَكًا + من الجَبرية . وفيما قالوه 
نظرٌ من وجوو ؛ أحذها » أن موسى » عليه السلامٌ© لا يلوم على أُمْرِ قد تاب 
منه فاعله . الثانى » أنه قد قتل نمسا م ومر بها » وقد سال الله فى ذلك 
ع : رَبٌ إلى ظَلَمْت تفيى فَآغْفِرْ لى كَفرَ له 4 [ القصص : ٠١‏ ] الآية . 
الثالث » أنه لو كان ا اللوم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته على 
العبد » > لانفقح هذا لكل من ليم على أمر قد فعله » فيحتج بِالقَدَرِ السابق » 


)١(‏ فى م » ص : «قدرة). 


(۲) فى ح : «الحكم » . 


1۹۸ 


5 ا لق م ها‎ o. 
فينسد باب القصاص والحدود » ولو كان القَدَرٌ حجُة » لاحتَجٌ [ ١/١و ] به‎ 


م ء . Si»‏ 
كل أحار فى الامور الكبار والصغار » وهذا يفضى إلى لوازمً فظيعة ؛ فلهذا 
8 307 ل -. 2 
قال من قال من العلماء بان جَوابٌ ادم إنما كان احيجاجًا بالقدّر على المُصِيبةَ »› 


رر 


لا على المعصية . والله تعالى أعلمٌ بالصواب » وهو حسبى ونعمّ الوكيل . 


۱۹۹ 


ذكز الأحاديث الوار دة فى خلق آدم عليه 
الصلاةٌ والسلامُ 

قال الإمامُ امد“ : حدثنا يحبى ومحمد بن جعفر » حدثنا عوف » حدثنى 
سه ا ا وه 

ين ص بها مِنْ ججميع. الأرض » فجاءَ بو آدم على قَدْرِ الأرض » فجادً 
منم الأبيض والح وانرد ري للك ع وا وال والسهل 
والحَرْن ونين ذلك » . ورواه أيضًا"© عن هَودَة » عن غوف » عن قسامة بن, 
هير » سَمِعْتُ الأَشْعَرىٌ » قال : قال رسول الله عله : « إن الله حَلَقَ آدم 
من قَبَضَمٍ قبضها من جميع. الأرض » فَجَاءَ بُو آدمّ على قَدْر الأرض » فجاءً 
منهُم الأبيضٌ والأحمرُ والأسودُ وبينَ ذلك » والسَّهْلُ والحَزن ونين ذلك » 
Ey‏ وال وبَيّْنَ ذلك » . وكذا رواه أبو داود والتّرٌمذئ وابنُ حبان فى 
و صحيجه » » من حديث عَوْف بن أهى جميلة الأعراه » عن قسامة بن زُهَير 
لماز البصرئ » عن ألى موسى عبد الله بن قيس الأشعرئ » عن النبئ ع 
بنحوه” . وقال الترمذئ : حَسَنْ صحيح . ظ 

وقد ذكر السدّئ » عن أنى مالك وأبى صالحر » عن ابن عباس » وعن 
مر كان a‏ ور من أصحاب رسول الله ا 
فبعتٌ الله عز وجل جبريلٌ فى الأرض ليأ تيه بطيني منها » فقالتِ الأرضُ : أعوذ 


. ) ٠۷١١ مسند أحمد 1.0/4 ( صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) مسند أحمد 505/5 . 

(۳) ابو داود (*459) » الترمذی )١950(‏ » الإحسان )5١0(‏ صحيح . 
)٤(‏ تفسیر الطبری 7٠١7/١‏ . التفسير ٠١9/١‏ . 

(5) فى ح: (قرة) . 


بالل منك أن تْمَص مِنّى أو تشیتنى . فرجَعَ ول يأخذ » وقال : ربٌ إنها عاذت 
بك فاعَڌتها . فبعث ميكائيل » فعادّتٌ منه » فأعادها » فرجَمَ » فقال كا قال 
جبريلٌ » فبعث مَلَكَ المَوْتِ » فعادثْ منه » فقال : وأنا عو بار أن ارجح 
وم انفد مره . فَأَدَ مِن وجه الأرض وخلّطّه » ول يأخذّ من مكان واحدر» 
وأحذ من رة بيضاءً وحمراءً وسوداءً ؛ فلذلك خرّج بنو آدم مُحْتلِفِينَ » فصعد 
به بل الترا حتى عاد طِينًا لازبا ؛ واللازبُ » هو الذى يرق بعصّه ببعض, » 
م قال للملائكة : « إِنى للق بَسَرًا من طِين ٠‏ فَإِذَا سوي وتخت فيه مِن 
e,‏ َقَعُوا لَه سَنْجِدِينَ © زعت : 7 ۷۲ ] . فَحَلَقَه الله بيده ؛ لملا يكير 
إبليسٌ عنه » فَخَلَقَه ر/1مط: يَسَرًا » فكان جسدًا من طين أربعينَ سنة من 
مقدار يوم الجمُعة » فرت به الملائكة فَمَرِعُوا منه لما راوه » وكان أَسَّدُهم 
TENT‏ اللشينة 6 يضرت الفخالن 
يكونُ له صَلْصَّلَةَ » فذلك حينَ يَقولُ : «٠‏ من صَلْصلل كَالْمَخَار 4 ر ارحن : 
٤‏ .وقول : لأمر ما لقت . ودخل من فيه وخرّج من دُبّره » وقال للمَلَائَكَة : 
لا ربوا من هذا ء فن ربكم صَمَّدٌ » وهذا أَجْوَفُ » لين سُلْطْتُ عليه لَأَهْلكَنّه . 
لما بلغ الحينَ الذى يريد الله عز وجل أن ينفح فيه الرُوحَ قال للملائكة : إذا 
تفخت فيه من رُوجی فاسجدوا له . هلما نح فيه الرُوحَ » فدَحَل الرُوحٌ فى رأيسه 
عَطّسّ » فقالت الملائكة : قل : الحمد لله . فقال : الحمد لله . فقال له الله : رَحِمَك 
ربك . فما دحَلَتِ الرُوح فى عَيْئيُهاا' نظر إلى نمار الجنة » فلَمًا دحلّت الرُوحٌ فى 
جَوْفِهِ اسشتَهَى الطعامً » فونّبَ قبلَ أن تلع الوح إلى جلي عَجِلَانَ إلى نمار الجنة » 
ولك شى ينول الله تعالى : ل خلق الْإِنسَْنٌ مِنْ عَجَل © الأبياء: ٣۷‏ ] . 
« مَسَجَدَ آلْمَلَتبكة كلهم أَجْمَعُونَ + إلا إبليس ابو أن يَكُونَ مَعَ آلسَْجِدِينَ » 


(١)فى١:‏ «عنقه ). 


[الحجر: ٣١‏ ] . وذكر تام القِصّة . 
2 5 9 2 9 5 ور 

ولبعض هذا السّياقر شاه من الأحاديثٍ » وإن كان كثيرٌ منه مُتَلَقَى من 

الإسرائيليات » فقال الامامُ أحمد”" : حدثنا عبد الصمد » حدثنا حمادٌ » عن 
re Iw 3 5‏ ر ا 8 

ثاببتي » عن أنس » أن النبئ عو » قال : ١‏ لما لق الله ادم ترّكة ما شَاءً 
ع ات 2 وو 2 32 ا ر 
أن يَدَعَه فجعل إبليسٌ يطِيف به » فلما راه أجوف عَرّف انه خلق لا يَتَمَالَكُ » . 
وقال ابن بان ف وصحيحه): حدثنا الحسنٌ بن سفيان » حدثنا 
هدبة بن خالدٍ » حدثنا حمَّادُ بن سلمة » عن ثابتٍ » عن أنس بن مالك » 
0# ل ا مل د ف a‏ ف د ان 2 
ان رسول الل عر قال : « لما نفِحَ ف آدَمَ بلَعَ الرّوحٌ رَأْسَهِ عَطَسَ » فقال : 
الحمدٌ لله ربٌ العالّمِينَ . فقال له تبارك وتعالى : يَرْحَمُكَ الله ») . 

وقال الحافظ أبو بكر البَرّارُ : حدثنا يحيى بن محمد بن السّككن » حدثنا 
حَبان بن هلال » حدثنا مبارك بن فضالة » عن عُبِيدٍ الله » عن حبيب » عن 
حفص » هو ابن عاصم بن عُبَيِدٍ الله بن عمرٌ بن الخطاب » عن ألى هريرة 
رَفعَه » قال : « لما خلق الله ادَمَ عَطَسَ » فقالَ : الحمدٌ للمر. فقال له ربّه : 
رَحِمَكَ رَبك يا ادم » . وهذا الإسنادُ لا بِأسّ به» ولم يخرجوه . 

م ر 2 1 و ۾ ت 
وقال عمر بن عبد العزيز : لما امرت الملائكة بالسجود ؛ كان أول مَن سَجَدَ 
9 2 2 مه ا 6 وم 2 

منهم إسرافيل › فاثابه) الله ان كتبّ القران فى جبهته ٠.‏ رواه ابن عسا كك © 3 


(۱) مسند أحمد 167/8 ء إسناده صحيح على شرط مسلم . 
(۲) الاحسان (1175) » إسناده صحيح على شرط مسلم . 
(*) لم نجده فى كشف الأستار » وأخرجه الترمذى (۳۳۹۸) مطولا » وابن حبان (11517) مطولاء 
من وجه آخراء وإمخادة ترى: خل رط مسلم + 
)٤(‏ فى ح : دفاتاه ». 
)٥(‏ تاريخ دمشق ۳۹۸/۷ . 


1 مو وقال الحافظ أبو يعلى“ : حد حدثنا عقبة بن مكرم. » حدثنا عمرو بن 
محمدر » عن إسمعيل بن رافع, » عن المقبرئ » عن ألى هريرة » أن رسول الله 
يه قال  :‏ إن الله خلّق آدم من تراب ء ثم جَعَلهِ طِيئًا » ثم ترّكّه حتى إذا 
كان حا موتا لق وصوّرَه » ثم ترَكه حتى إذا كان صَلْصالًا كلمَخَارٍ » 

قال فکات إبليس يمر به + فقول «لقد حلفت ر ر . ثم نفخ الله 
فيه من رُوجه فكان اول ما جَرَى فيه الرُوحُ”2 بَصَرّه وحَياشِيمُه » فعس 
لقاه الله رحمة ره » فقال الله : يَرْحَمُك رَبك . ثم قال اله : يا آم » اذْمَثْ 
إلى هؤلاء الَمَرِ فقل هم » انظ ماذا يقولون . فجاء فسَلّم عليهم » كَمَالوا : 
وعليك السلا ورَحْمَة الل وبر كانه . فقال : يا آدمُ » هذا تيك وتي ذرييك . 
قال : يا رب » وما ذرَيتى ؟ قال : اخ يدئ يا آم . قال : حار ین وى » 
ا . وط تكقه » فإذا من هو كاين من ره فى كفا 
الرّحمن » فإذا جال مِنْهم أَفْواهُهُم الور » فإذا رجل يُعْجبُ آدم وره » قال 
يا ربٌ » من هذا ؟ قال : بنك دَاودُ . قال : يا رب » فَكَمْ جعلت له من 
العمر ؟ قال : جلت له سين . قال : يا ربٌ » فََِم له من حُمْرى حتى يَكُونَ 
له من العُمرٍ مائة سَنَةٍ . عل الله ذلك » وأشهد على ذلك . فما نفد عَمُرٌ 
آدم بِعَثْ الله ملك اموت » فقال آم 37 كن من غترك رن بي ؟ 
قال له الملّكُ : أو لم تغطها ابتك داوة ؟ فَجَحَد ذلك » مَجَحدت در 
وی سيت ذرَيتُه » . وقد رواه الحافظ أبو بكر البرّارُ » والتّرْمذَئُ » والنَساقٌ 
فى اليوم والليلة » من حديث صَفْوانَ بن عيسى » عن الحارث بن 


. مسند ای يعلى (5080) › إسناده ضعيف‎ )١( 
. ) فى ص : : «الرج‎ )۲( 
. مختصرا‎ )٠٠١45( الترمذى (۳۳۹۸) » النسانى فى الكبرى‎ )۳( 


عبد الرحمن بن أنى ذباب » عن سعيدر المََبْرئ » عن أبى هريرة عن النبئّ 
کول کیت حمر یت مق هااا وال ا 
هذا حديث املك اوقد رواه عمد بن عجلان »عن سيد المعبرىا 0 عن 
أبيه » عن عبد الم بن سَلُام » قوله9" . 

وقد رواه ”ابو حاتم ابن حِبّان" فى « صحیجه ۲ فقال : حدثنا محمد 
ابن اشاق بن ریه » حدثنا محمد بن شار اتا صَفُوان بن عبس »> 
م SEE‏ 
هريرة » قال : قال رسول الله عه : « لَمّا حَلَقَ الله آدمَّ ونح فيه الرُوحَ 
عطس » فقالَ : الحمدُ لله . فحَمدَ الله بإذنِ 1/؟دظع اللمرء فقال له ربه : 
حك رَبك ونيا اده اذه إلى ارك الملائكة - إلى مَل منهُم جلوس - 
َسَلَمْ عَلَيّهِم . فقالَ : السَّلامُ عَلَيْكُم . فقالوا : وعليككُم السلا ورحمة اللم. 
ثم رجّع إلى ريه » فقال : هذه تيك وتية ينيك ينهم . وقال الله ويداه 
مقبوضتان : اخ أيُهُما شعت : فقال : اخيرات مین رَبى > وکا دی ری 
مين مُبرَكَة . ثم يَسَطَهُما » فإذا فهما آدم وريه » فقال : أى رب » ما 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذرَيْمُكَ . وإذا كل إنسانٍ منهُم مكتوبٌ عُمْرُهِ بين 
N‏ يعن الل ويد د ل 
أربعونَ سنة » قال : يا رب » ما هذا ؟ قال : هذا ابنّكَ داودُ . وقد كب 


الله عمُرّه أربعِينَ سنة . قال : أى رب » زد فى عُمُره . فقال : ذاكَ الذى كيب 


.| ٠م‎ : سقط من‎ )١( 

(۲ - ۲) فى مء ص : « أبو حاتم وابن حبان » . وف ١ : ١‏ ابن ألى حاتم وابن حبان » . 
(۳) الإحسان )1۱٦۷(‏ ه-إسناده قوی على شرط مسلم . 

(:) فى ص : ( يديه ). 


9 َه e‏ وو ص« وه لس 
له . قال : فإنى قد جَعَلت له من عمرى ستينَ سنة . قال : انت وذاك » 
اکن الجَنّةَ . فسَكَنَ الجنة ما شاء الله » ثم بط منها » و كان ادمُ يعد لنفسِه » 
ل 0 0 - و Tle‏ 0 هه م 
TS‏ . قال : 
° بر 


بلى ولكنك جَعلْتَ لايك داود منها سين 8 . فجَحَدَ ادم فجَحَدَت ذريثه » 
Se‏ 
وقال الترّمذئ : خد د رو ا ابر تعر » حدثنا هشام 
ابنُ سعدر'» عن زيد بن أسلمَ › > عن ألى صالحر » عن ألى هريرة » قال : قال 
رسول الله مَك : « لما حَلَقَ الله مم مَسَحَ هه » سقط ِن طَهْرِه كل نسَمَةٍ 
هو خحالقها من ريه إلى يوم القيامة » وجَعلَ ن َي كل إنسالو منهم بيصا 
من نور » > ثم عَرَضَهُم على ادم » فقال : أئ رب » مَنْ هؤلاءِ ؟ قال : هولاء 
ريتك . فرأى رجلا مهم فَأعْجَبّه وص ما يْنَّ عي » فقال أ رع 
ل ل ل م 
رَبّ وَكَمْ جَعَلْتَ عُمْره ؟ قال : سين ن سَئَة . قال : أى رب زِذهُ من عُْمْرِى 
ا کا ای كاز ام ٠‏ جا تلك از ل : او لم يق 
من عُمُرى أربعونَ سنة ؟ قال : أوَ َم تْطِها انك داود ؟ » قال : ( جحد 
فجَحَدَت ذَرَييُه » ونسۍ آدمُ تیت ذَرَييُه » وخخطى' ادم فخطفت ذرَينه » . 
ثم قال التُرْمذَئُ : حسنٌّ صحيحٌ » وقد روئ من غير وجه » عن ألى هريرة 
عن النى عله . ورواه الحاكمٌ فى « مُسْتَدْرَكه )20 » مِن حديث [١/+مر]‏ 
ألى نعيْم الفضل بن ذكين » وقال : صحيحٌ على شرط مسلم »> ولم 


يُحرّجاه . وروی ابن أبى حاتم ”© من حديث عبد الرحمن بن زیر بن 


)۱( الترمذى لشي : ( صحيح الجامع (9۰A‏ . 
(۲) المستدرك 575/7 ووافقه الذهبى . 
(۳) ذكره السيوطى ف الدر المنشور ١ 7١47/5‏ . وعزاه لابن أبى حاتم . وإسناده ضعيف . العظمة .٠١(‏ ۰0 


ه.؟” 


أسلمٌ » عن ايه » عن عطاء بن يسار » عن ألى هريرة مرفوعًا » فذكره ‏ 
وفيه : « م عَرَضَهُمْ على آدم » فقال : يا آم » هؤلاء درك . وإذا فيهم 
الخدم » والأبرص » والأغمى » وأواع الأشقام > فقال دم : یا رب » لِمَ 
عَلْتَ هذا بِذْريتَى ؟ قال e‏ ا اق 
من رواية ابن عباس أيضًا . 

وقال الإمامٌ أحمدٌ فى « مُسْئَدِه )20 : حدثنا الهَيكُمُ بن خارجة » حدثنا 
أبو الربيع. » عن يونس بن مَيْسَرة » عن ألى إدريسّ » عن ألى الدرداء » عن 
البئ عله قال : ٠‏ خلق الله آم جين حَلقَه » مَصَرَبَ كيقه المت » ٠‏ خرچ 
ري بيضاء اتهم ار » وصرّب کیقه ری » فارج دري سود كام 
الحمم ؛ قال للذى فى يَمِينه : إلى الجن ولا أبالى . وقال للذى فى كه 
السر ى الثَار ولا أبَالى ¢ . 

وقال ابن أبى الدنيا“ : حدثنا حلّف بن هشام » حدثنا الحكم بن 
نانو » عن خوش » عن الحسن ء قال : حل الل دم حينَ حَلقَه » فارج 
أخل الجن ون صَفحه الى » وأخرَح أل النار من صَفعهه رى » فَأُوا 
على وجه الأرض ؛ ينهم الأعْمَّى » والأصَم » والمُبْتلّى » فقال آَم : يا رب » 
ألا سَويْتَ بينَ وَلَدِى ؟ قال : يا ادمُ » إنى أَرَدْتُ أن اشكر . وهكذا روى 
عبد الرزّاق” » عن مَعْمَر » عن قتادة » عن الحسن بنحوه . 


وقد قال البخارئ : حدثنا عبد اللم بن محمد » حدثنا عبد الرزاقرء 


. ) 45 مسند أحمد 441/5 » ( الصحيحة‎ )١( 
. )155( فى كتاب الشكر‎ )۲( 

(۳) فى تفسيره ۲٤۲/۲‏ . 

. )۳۳۲١( البخارى‎ )٤( 


أخبرنا مَعْمرٌ » عن هَمّام بن مم » عن ألى هريرة » عن النبئ عي » قال : 
1 شو اسم 2 0 ۶ ا 5 0 
« لق الله آدَمَ » وطوله تون ذراعًا » ثم قال : اذمَبٌ فسَلمْ على أولئك من 
لملائكة » فاسْتَمِعْ ما يُحيُونك7©, فإنها جيك وتَجِية ذرَييِك . فقال : 
و ترد ۴ و ۳ ر و2 
السلامُ علَيّكم . فقالوا : السلامُ عليكَ ورحمة الله . فزادوه : ورَحمَة الله . فكل 
مَن يذخ الجنةَ على صورة آدمّ » فلم يَرَل الحلق ينقصُ حى الآن » . وهكذا 
رواه البخارئُ فى كتاب الاستئذان عن يحبى بن جعفر » ومسلمٌ عن محمد 
ابن رافع, » كلاهما عن عبدر الرزّاقر به 
وقال الإمامُ أحمد؟ : حدثنا رَوحّ » حدثنا حَمّادُ بُ سلمة » عن عَلِىّ بن 
زيار » عن سعيار سعيدر بن المسيّبٍ » عن ألى هريرة » أن رسول الثم عله قال : 
« کان طول آم سين ذراعًا فى سبع أذرعر عَرْضًا » . انفرّد به أحمدٌ . 
وقال الامامٌ مدأ : حدثا عقا ؛ حدثنا ماد بن سلمة » عن عل بن. 
( /؟مظ ] زيلر » عن يوسف إبن. هران » عن, ابن عباس » قال : كارت 
اا الك قال سول اش عقر ...و إن اول من جد ادم إن اول من 
ر کو ك و ر ج و كه 
جَحَدَ ادم » »إن الله لما خلى ادم 6 ومتع ره فارج راما هو :دارع" 
إلى يوم القيامة » فجعّل يَعْرض ذرُيته عليه » فرأى فيهم رجلا يَزْهَرُ » قال : 
أى رب » مَنْ هذا ؟ قال : هذا ابنْكَ داودُ . قال : أى رب » کم عمّرّه ؟ قال : 


. ) فى مء ص : « يجيبونك‎ )١( 

(۲) البخارى (1۲۲۷) » مسلم )۲۸٤۱(‏ . 

(۳) مسند أسمد ٥۳۰/۲‏ ء قال المیثمی : إسناده حسن . المجمع ۳۹۹/۱۰ . 
)٤(‏ مسند أحمد ۲۵۱/۱ › ( حسن لغيره ) 

(0) فى المسند : « أو ». 

(5) ذارئ : خالق . 


ستون عَامًَا . قال : أى رب » زد فى عمره . قال : لاء إلا أن أزيده: مِنْ 
عُمْرِكَ . وكانَ عمُرُ آدمّ ألفَ عام » فزاده أربعينَ عامًا » فكتب الله عليه بذلك 
كتابًا وأشهد عليه الملائكة » هلما احْمُضِرَ آدمُ أنه الملائكة لتقبضّه”" قال : إنه 
قد بى من عُمُرِى أربعونَ عامًا . فَقِيلَ : إنكَ قد وَهَبْتَها لايك داود . قال : 
57 وأبرَر" الله عليه الكتابَ » وسَّهِدَتْ عليه الملائكةٌ » . 

وقال أحمدُ : حدثنا أسودُ بن عامر » حدثنا ماد بن سلمة > عن عإ“ 
ابن زيلر » عن يوسف بن يران » عن ابن عباس » قال : قال رسول الم 
له : « إن أول من حح دم - قاها ثلاث مَرَاتٍ - إن الله عر وجل لبا 
خلقه مَسَحَ ظهرّه فأخرج ذريته » فَعَرَضَهُم عليه » فرأى فيهم رجلا يَرْهَرُ 
قال : أى رب » رذ فى عمره . قال : لاء إلا أن تزيته أنت من عمرك: 
فزاده أربعينَ سنة من عمره . فكب الله تعالى عليه كتابا وأشهدَ عليه الملائكة » 
َلَمّا اراد أن يَقِبِضَ رُوحَه قال : بى مِنْ أجلى أربعونَ سنةً . فقيل له : إنك قد 
جَعَلَتَهَا بنك داوة ( .قال : « فَجَحَدَ » . قال : « فأخرَّج الله الكتابٌ وأقامَ عليه 
البينة فأتمّها لداود مائة سنة , وأُنَمّها لآدم عمرّه ألفَ سنة » . تفرد به أحمدء 
وعلح بن زيلر فى حديثه تكارة . ورواه الطَبراف“ عن علق بن عبد العزيز » عن 
حجاج. بن ينهال » عن اد بن سلمة » عن عل بن زيلر » عن يوسفٌ بن 
مِهران عن ابن عباس » وغير واحدٍ » عن الحسن » قال : لم رلت آية الدين 
قال و اله عل : د إن أول مَنْ جَحَدَ ادم » . لاتا . وذكرّه . 


س 


. » كذا فى : |. وهو موافق لا فى المسند . وى بقية النسخ : « لقبضه‎ )١( 
فى 1: «فابرزه».‎ )5 
. ) مسند أحمد ۲۹۹/۱ › ( حسن لغيره‎ )۳( 


. )1١591548( المعجم الكبير‎ )٤( 


ول الانم مال بی ای ف ٠‏ مره ۵ عن ش12 
عبد الحميدر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره » عن مُسلم بن 
سار الجهَى » أن عمرٌ بنّ الخطاب مُكل عن هذه الآية : 8 وَإِذْ أذ رَبك 
من ينى عَاَمَ من ظهُورهم ذَرَيكهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَْ أنفيِهمْ الست برَيْكُمْ قالوا 
لى & ر الأعراف : ٠۷۲‏ ] الآية . فقال عمرٌ بن الخطاب : ا الله 
و د إن الله خَلَقَ آدم عليه السلامٌ » ثم مَسَحَ 

بیمیز بیمینه فاسْتَخْرَّجَ منه ذريةَ » قال : حلقت هؤلاء للجنة وبِعَمّل أهلٍ 
ا . ثم مَسَحَ ظَهرّه فاستَخْرَجَ منه ذرية » قال : خلقت هولاءِ للتار 
وبعمل أهلٍ النار يعملون » . فال رجل : يا رسولّ الله » ففيمَ العمل ؟ قال 
رسول الله عه : « إذا حَلَقَ الله العبد للجنة ؛ استغمله بعمل, أهل الجنة حتى 
يموت على عمل مِن أعمال أهل الجنة » فيدخل به الجنة » وإذا خلق الله العبد 
للنار » استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار » 
فيدخل به النارّ » . وهكذا رواه الإمامُ أحمدٌُ » وأبو داود » والترمذئ والنسافٌ » 
وابنُ جرير » وابنْ ألى خاتم » وأبو حاتم ابن جبّان فى « صحيحه » من 
طُرُقَر » عن الإمام مالك به . وقال الترمذئ : هذا حديتٌ حمسن : 
ومسلم بن يسار لم يسمعٌ عمرّ . وكذا قال أبو حاتم وأبو زُرْعَة . زاد أبو 
حاتم : وبيتهما نُعَيِمُ بن ربيعة . وقد رواه أبو دود » عن محمدر بن 


3 


4 . ا - وم 1 0 م 2 
مصفى » عن بقية » عن عمرٌ بن جعثم ”2 » عن .زيدر بن لى أنيسّة » عن 


. ۸٩۹٩ 2858/9 موطاً مالك‎ )١( 

(۲) مسند أحمد 44/١‏ » 40 » أبو داود )٤۷۰۳(‏ » الترمذى (70176) » النسانى )١١13٠0(‏ » تاريخ 
الطبرى 2»٠7 5/١‏ الإحسان )5١177(‏ . ( ضعيف الترمذى 054 ) . 

(۳) أبو داود )٤۷۰٤(‏ . 

)٤(‏ فى أ: ( خثعم) وفى م » ص : ( جثعم). 


۰۹ ( البداية والنهاية ١14/١‏ ) 


عبد الحميلر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » عن مسلم بن يسار › 
عن نعَيمٍ بن ربيعة » قال : كنت عند عمرٌ بن الخطاب » وقد سكل عن هذه 
الآية . فذَكْرَ الحديثٌ . قال الحافظٌ الدارقطن “٠‏ : وقد تابع عمرٌ ب 
جنم ابو فروة يزيد بن سنانٍ الرهاوئ , عن زيلر بن ألى ا قال 
وقولهما أَؤْلَى بالصواب مِن قول مالك رَجمَّه الله . 
ع و ل ليا لي ل سه 3 

وهذه الأحاديث كلها دالة على استخراجه تعالى ذرية ادم من ظهره کالذرٌ » 
ومهم قسمين ؛ أهلِ این 4 وهل الشمال » وقال 0 . للجنة ولا 
اال وهؤلاء للثار ولا أبالى..: اما الإشهادُ عليهم واستنطاقهم بالإقرار 
بالوّخدانية » فلم يجو فى الأحاديث الابتة » وتفسيرُ الآية التى فى سورة 
« الأعراف » وحملها على هذا فيه نظ » كا يياه هناك » وذْكَرنا الأحاديتٌ 
والآثار مُسْتَقصاةً بأسانيدها » وألفاظ مُيُونِها » قَمَنْ أراد تحريره فليراجغه نَم ع 
واللُ أعله9 . 

فَآمّا الحديث الذى رواه احم : حدثنا حسينٌ بن محمدر » حدثنا جَريرٌ : 
يعنى ابن حازم » عن كلثوم “بن جبر“ » عن سعيد بن جبير » عن ابن 

0 es 20 - االله‎ 5 

عباس » عن التَبِىَ عه قال : « إن الله أحذ اليثاق من ظهر آدمّ عليه السلامُ 
مع لي اه E‏ و 7 كلم > 
بتعمان يوم" عرفة » فاخرجّ من صلبه 1 /:هظ] كل ذريّة ذرأها » فشرها 


(۱) العلل ۲۲۱/۲ 2 ۲۲۲ . 

)القع اع وس الج 

(۳) فى الاصل : « قسمهم ٠‏ . 

. ٠٠.٦ - ٠٠٠/٣ التفسير‎ ):( 

(0) مسند أحمد ل ( صحيح ) . 

(< -5) فى الأصل : « عن جبر » . وفى ١ : ١‏ بن جبير » . 

(۷) فى المسند : « يعنى » . ونعمان وزن ظمان وهو واد فى مكة . 


1۰ 


بين يَديْهِ » ثم كلْمَهُم فبا » قال  :‏ انت رکم الوا بی شهدا أن تقولواً 
يوم آلقيْمَةَ إنا كنا عَنْ هلا غَفِلِينَ » أو فووا 4 إلى قوله : لإ الْمُبْطِلُونَ » 
[ الأعراف : 2177 ٠۷۳‏ ] . فهو بإسناد جيل قوئ على شرط مسلم . رواه 
النُساومٌ > وابن جرير › والحاكم فى ( مستد ركه ) » من حدیث حسين بن 
محمد المَرُوذِى”" به . وقال الحاكمٌ : صحيحٌ الإشناد ولم يُخَرّجاه . إلا أنه 
اكاب جل كدارم بن جبر » فَرُوِئَ عنه مرفوعًا وموقوفا . وكذا رُوی 
عن سعيلر بن جبير ارا عباس مَرفوعًا“ . وهكذا رواه العوفى 
| ارا والصّحاكُ وأبو جمرة عن ابن عباس قوله . وهذا أكثرٌ ونب 

الله اله أعلم . وهكذا روئ عن عبد الله بن عمرو “ موقوفا ومرفوعًا » 
اص“ 


o £‏ 2 
واستانس القائلون بهذا القول ؛ وهو أخذ الميثاقر على الذرية - وهم 


الجُمْهِورٌ - با قال الإمامٌ م : سدقا اح حدئى شه »عن أى 
عمرانَ الجَوْنِىٌ » عن أنس بن مالك » عن النبئ عله قال : « يمال لارجل 
مِنْ أهل النار يوم القيامة : لو كان لكَ ما على الأرض من شىء أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا . 
به ؟ قال : فيقولٌ : َعَم . فيقول : قد أَرَدْتُ مِنْكَ ما هو أَهْوَنْ يِن ذلك » 
قد أخذتٌ عليكَ فى ظهر آدمَ أن لا تُشْركَ بى شيئاء فآيْيْتَ إلا أن تشرك 


. وأقره الذهبى‎ ٠٤٤/۲ مستدرك الحالم‎ » 1١١ ٠7١١/94 تفسير الطبرى‎ » )١١191( النسائى‎ )1١( 
وعنده : « الحسن بن محمد المروروذى » وليس : « حسين بن محمد المروذى » . وانظر تبصير المنتبه‎ 
"0 ١هم/4 بتحرير المشتبه لابن حجر‎ 

. » موقوفا‎ «١ : فى الاصل »ا . م » ص‎ )١( 

(۳) هو سعيد بن جبير أبو عبد الله الأسدى الوالبى . السير 591/4 . 

(4) فى الأصل » م : « عمر » . 

(5) روى الموقوف والمرفوع من جميع الطرق المتقدمة الطبرى فى تفسيره ٠١١ - ١١١/۹‏ . 
(1) مسند أحمد ۱۲۷/۳ 2 ۱۲۹ . 
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. وقال أبو' جعفر الرازئ » عن 


الربيع. بن أنس. » عن أهى العالية » عن بى بن كعب » ف قوله تعالى : « وَإذْ 
خد ربك من بن ءَادَمَ مِن ظَهُورهم ذَرَيتَهُمْ # اليه والتى بعتهاء قال : 
فَجَمَعَهُم له يَوْمَِزٍ جميعًا ما هو كن مئه إلى يوم القيامة » فَحلَقَهُم » ثم 
صَوَرَهُم » ثم امْسَطَقَهم » فَكَلّمُوا » وأحد عليهمٌ العَهْدَ واليثاق » وأشْهَدَ 
عَلَيْهِم أنْفسَهُم : ا الست بِرَبْكمْ قَالُوأ بى الآيةٌ . قال : فإنى اسهد عليكم 
السموات الست والأرضين السيغ © واشهد عليكه أباكم ادم أن لآ تقولا يوم 
القيامة : لمْ نعلمٌ بهذا . اعْلَمُوا أنه لا إلة غَيْرى » ولا رَبٌّ غَيْرِى » ولا تشر كوا 
و ای إليكم رسلا » يُنذِرونكم عَهْرى وميثاقى › وأنزل 
عليكُم كتابى . قالوا : نشْهَدٌ أنكَ ربا وإلهُنا » لا رب لنا غيرّكَ » ولا إل لنا 
غيرك . فاقرُوا له يَوْمَعذٍ بالطاعة » ورَقَمَ أباهُم ادم فتظر إليهم » فرأى فم 
الغنئ والفقيرٌ » وحَسَنَ الصورة ودُونَ ذلك » فقال : يا رب » لو سَوَيْتَ بين 
عبادك ! فقال : إنى أحببث أن شك . ورأى فيهم الأنبياء مل السرّجٍ عليهمُ 
النورٌ » وخخصّوا بميثاقر آخرٌ من الرسالة والنبوة » فهو الذى يقول الله تعالى : 
ل وَِذْ أحَذنا ِن لين مهم ونك وَين وح وريم وَمُوسَئ وَعِيسَى 
أبن مریم انا منهم ميكلقَا غَلِيظًا © 3 الأحراب : ۷ ] . [ ۱/٥و‏ ] وهو الذى 
يقول : فام وَجْهَكَ لِلدّين حَيفا فِطرتَ الله الى فَطرَ الاس عَلَيْهَا ا ميل 
للق الث » اروم : ٠‏ ] . وفى ذلك قال  :‏ هلدا تذِيرٌ من التذر الأُولَئ » 
[ائجم : ٠٠‏ ] . وف ذلك قال : وما وَجَدْنَا لأكترهم من عَهْدٍ وَإن وَجَدْنَ 
0 


رمه ا ي 5 20 ف خا و ر 0 
ككْرَهُمْ لَفْسِقِينَ © لأعراف : ٠٠۲‏ . رواه الأثمة ؛ عبد الله بن أحمد » وان 


الى حاتم » وابن جرير ) وابن مردويه ف « تفاسيرهم ) › من طريقٍ 


ع ىا م 
لى ) . أخرجاه من حديث شعبة به 


. )۲۸۰٥( مسلم‎ » )۳۳۳٤( البخارى‎ )١( 


1۲ 


ای جعفر (© . وروی عن مجاهار 3 وعكرمة »> وسعيلر بن جبير » والحسنٍ 
البصرئ 4 وقتادة 0 والسدّئ ( وغير واحد من علماء اسلف بسیاقات توافق 
. 1 ## ام - 0 - ~~ 

هذه الأحاديتٌ . وتقدم أنه تعالى لما أمرّ الملائكة بالسجود لآدمّ » امتثلوا 
8 £ 7 و 

كلهم الامر الإهى » وامتنع إبليس من السجود له ؛ حَسَذدًا وعداوة له » فطرده 
الله وأبعده » وأخرجّه مِن الحَضْرَةٍ الإلهية » وتماه عنها » وأهْبَطّه إلى الأرض 
يدا عونا ع انا 4 وسيم + 


وقد قال الإمام أحمذ”" : حدثنا وكيعٌ » ويعْلى ومحمدٌ ابا“ عبير» 
قالوا : حدثنا الأغمشُ » عن ألى صالحر » عن أبى هريرة » قال : قال رسول الل 
له : « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعترل الشيطان .يكى » يقولٌ : يا 
NRT‏ العف ليت فل 
النارٌ » . ورواه مسلمٌ من حديث وَكيع, وأبى معاوية » عن الأعمش به" . 

ثم لَمّا أسكن آدمٌ الجنة التى أشكتها » سواءٌ كانت فى السماء أو فى الأرض » 
على ما تقدّمَ مِنَ الخلاف فيه" » أقام بها هو وزوجتّه حواءٌ عليهما السلامٌ 
يأكلان منها رَعَدَا حيثُ شاءًا » فلما أكلا مِنَ الشجرة التى نهيا عنها سُلِبا ما 
كانا فيه مِنَ اللباس » وأَمْيطا إلى الأرض . وقد ذكرنا الاحتلافٌ فى مواضعر 


. ٠٤١/۳ وذكره السيوطئى فى الدر المنشثور‎ . ١١5/94 وتفسير الطبری‎ » ١75/0 مسند أحمد‎ )١1( 
. وعزاه لابن أبى حاتم وابن مردويه فى تفسيريهما‎ 

(۲) انظز تفسير الطبرى ۱۱١/۹‏ - ۱۱۷ . 

(5) مسند أحمد ٤٤۳/۲‏ . 

. ۲٠١/۷ ف المسند والفتح الربانى : « أنبأنا » » انظر أطراف المسند المعتلى‎ )٤( 

(ه) مسلم (۸۱) . 


. ١95 تقدم فى صفحة‎ )١( 


1۳ 


هُبوطه“ منها . واختلفوا فى مقدار مُقامِه فى الجنة فقيل : بعضُ يوم من أيام. 
الدنيا . وقد قدّمنا© ما رواه مسلمٌ عن ابی هريرة مرفوعًا : « ولق آدمٌ فى 
آخر ساعة من ساعات يوم الجَمّعة » . وتقدّم أيضًا حديثه عنه : « وفيه - 
يعنى يوم الجمعة - خلِق آدمٌ » وفيه أخرج منها » . فإِنْ كان اليومُ الذى خلق 
فيه » فيه أخرج » وقلنا : إن الأيام السّتةَ كهذه الأيام » فقد لَبثَ بعضّ يوم 
مِن هذه . وف هذا نظَرٌ . وإن كان إخراجه فى غير اليوم الذى خلق فيه › 
أو قلنا بان تلك الأيامَ مقدارها ستة آلاف سنق کا تقدّم عن ابن عباس 
ومُجاهد والضَّحاكِ » واختاره ابنْ جرير”؟ » فقد ليث هناك مدةً طويلة . قال 
ابن جرير : ومعلومٌ أنه خخلق فى آخر ساعة يِن يوم الجمعة » والساعة منه 
ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر » فمكث مُصّوَّرًا طينًا قبل أن ينفح فيه الوح 
أربعيت ب وأقام فى الجنة قبل أن يبيط ثلانًا وأربعين سنة وأربعة أشهر » 
والله تعالى أعلمٌ . وقد رَوَى عبد الرزاق” » عن هشام بن حَسَّانَ » عن 
سوار حبر عطاء بن ألى رباحر » أنه كان لَّمّا هبط » رِجُلاه فى الأرض ورأسٌه 
فى السماء . فحطّه الله إلى ستين ذراعًا“ . وقد رَوئ عن ابن عباس 
نحوه” . وفى هذا نظرٌ ؛ لِمَا تقدّم مِنَ الحديث المتّفْق على صحيه عن ألى 
هريرة » أن رسول الل َه قال : « إن الله حَلَىَ آدم وطولّه سُونَ ذراعاء 


. ) هبوطهما‎ « : ١ فى الأصل : « هبوطهم » . وفى‎ )١( 

(۲) تقدم فى صفحة ۳۲ 2 ۱۸۸ .' 

(۳) تاريخ الطبرى ۱۷/۱ . 

. ۱۱۹ ۰ ۱۱۸/۱ تاريخ الطبرى‎ )٤( 

. )٠۹١۰( المصنف‎ )5( 

. من حديث قتادة‎ › ۳٤/۲ هذه العبارة رواها عبد الرزاق فى تفسيره‎ )٦( 
. 775/١ أخرجه عنہما الطبرى فى تاريخه‎ )۷( 
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فلم يَرَلِ الحَلقُ يَنْقَصُ حتى الآنَّ 6( . وهذا يقتضِى أنه خلق كذلك , لا 
اطول يِن ستين ذراعًا » وان ذريقه لم يزالوا يتناقصٌ خَلقَهم حتى الآنّ . 
وذكر ابن جري” ' عن ابن عباس » أن الله قال : یا ادم »إن لى حرم 

بجيال عَرْشی » فانطلق فاڼن لى فيه بَا قَطّفْ به کا تطوف ملائکتی يِعَرْشىٍ . 
الكل الله له ر ١/+ظ]‏ مَلَكَا فعرّفه مَكانه » وعلّمّه المناسكَ > وذكر 3 
مَوْضِعٌ کل حخطوةٍ عطاها نم عا رمت قرب eh‏ 4 أن ول 
طعام أكله آدمُ فى الأرض أن جاءه جبريل بسبع 29 حبّاتْ من جلطة » 
فقال : ما هذا ؟! قال : هذا من الشجرة التى نهيت عنها فا كلت منها . فقال : 
وما أصنع بهذا ؟! قال : ابدرْه فى الأرض . ره » وكان كل ا 
زتها“ أَزْيْدُ من مائة ألفر» فنبتث » فحصده » ثم دَرّسهء ثم ذرّاه » ثم 
طَحَنّه » ثم عَجَّنه» ثم بره » فأكله بعد ججهدر عظيم » وتعب » ونكدر » 
وذلك قوله تعالى : قلا يُحْرِجَدَكُمَا , مِنَ الْجَنّةَ شق فتَشْقَئْ © [طه : “(WY‏ 
وکان اول كِسْوتِهما من شغْر الضَّانٍ » جرّاه ثم غَرَلاه » فسح آدمٌ له جبة 
ولحواء دِرَعًا وخمارًا . 

واختلفوا ؛ هل وُلِد هما بالجنة شىء بن الأولاد ؟ فقيل : لم يُولد هما إلا 
فى الأرض, «وقبل : بل ولد .هما فبا » فكان قابيل وأخمه من ولد بها » والله 
أعلم . وذكروا آنه كان يُولَدُ له فى کل بطنر كر وی » وأير أن بروج كل 
انر أحتَ أخيه التى وُلِدثْ معه » والآحَرَ بالأخرّى , وهَلّمّ جرا ولم يكن 
ل انيت لاخ اللى ولون م 


. ٥٤۷/١ تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبرى ١74/١‏ . 

(۳) تاریخ الطبرى 174/١‏ ۱۲۹ . 
)٤(‏ ف الاصل : « بتسع ) . 

)٥(‏ ليست فى: حءا. 


إن الم 


ذكز فِصّة انى آدم قابيل وقابيل 


او 5 1 ر ركه اه a‏ < ىم le‏ اه 3 له و كي - 

قال الله تعالى : ل وآتل عليهم نبا آبتئ عَادَمْ بالحق إذ قربا قربانا فتقبل 
f °‏ م مه A‏ 7 ا N‏ سے 
من احدهما و يتقبل ِن الاخر قال لاقتلنڭ قال إنما يتقبل الله من المتقين 
لبن بَسَطت إلى يدك لتقتلنى ما انا يبَاسِط يدرى إليكَ لاقتلكَ إنى اخاف الله 
أل ا ل م ا الى 4 و وی ی ی فال ب ر لو ها وال سرف کے کے 
رب العَلِمِينَ » إنى أرِيد ان تبوا بإثمى وَإِثمِكَ فتكون من اصححب الثارٍ وَذْلِكَ 
ا 5 E E ECS‏ ۶ ا 
جروا آلظلمينَ » فطوعت لَهُ نفسَة 81دموع قثل اخيه فقتله فَاصْبَحَ مِنَّ 


١-5 


د 


Ta‏ کے ر ا Td‏ ا ره سم 8 5 م ١‏ بر دع سه > يرم م 
الخسرينَ » فبَعَث اللَّهُ غرابًا يث فى الارض لريه كيف يورى سَوءَة اخيه 


5-5 


7 را وکر کک ی ر 0 و ور ر ا‎ A 
قال يَوَيْلتَئْ اعَجَرْت ان أكون مئل هذا العْرَاب فاورۍ سَوَءَةَ اخى فاصْبَحَ‎ 
ص‎ 


من الندِمِينَ 4 [ الائدة : ۲۷ - ٣١‏ ] . قد تكلمنا على هذه القصة فى سورة 
« المائدة » فى « التفسير » با فيه کا وله المد 

ولنذكر هنا ملخصّ ما ذكره أئمة السّلف فى ذلك ؛ فذكر السدّئ » 
عن اى مالك وآ صالح » عن ابن عباس » وعن مُرَة عن ابن مسعودٍ » 

9 وير رر عع اس 9 * 
وعن ناس من الصحابة » أن ادم كان يروج ذكرٌَ كل بطن يانثى البطن 
HE 3‏ > ع ٤‏ 7 3 
الاخرى » وان هابيل اراد أن يتزوجٌ باحت قابيل » و كان أكبر من هابيل » 
وأحت قابيلَ"© أحسنٌ » فأراد قابيل أن يستأئرٌ بها على أخيه » وأمره ادم 
واء كُ 5 ع 0 #ه 8 . - و رمو 

عليه السلامٌ أن يزوّجه إِيّاها فابى » فآمرهما ان يقريًا قرّبانا » وذهب ادم ليج 
() التفسير ۷٥/۳‏ - 65م . 
(۲) هذه الرواية والروايات التى بعدها أوردها المصنف فى التفسير ۷٦/۳‏ - ۸۳ . والطبرى فى تفسيره 


5 - ۱۹۳ ۰ وفى تاريخه ۱۳۷/۱ - ۱٤١‏ . 
(۳) كذا فى ١٠:‏ . و هو موافق لا فى المصادر . وف .بقية النسخ : « هابيل » . 


۲1١ 


إلى مكة » واستحفظ السموات على بنيه فأبيْنَ » والأَرَضِين والجبال فان » 
فقيل قابيلٌ بحفظ ذلك » فما ذهب ادمُ قَرّبا قَرْباتهما » ,فقرّب هابيل جَذَعَةَ 
سمينة » وكان صاحبٌ غنم » وقرب قابيل جڙمة من زر من ردىء رَرعه ع 
قنزلت نارٌ فأكلث فَرْبانَ هابيلَ » وتركث قربانَ قابيلَ » فعضب وقال : لأقَدُلنّك 
حتى لا تكح أختى . فقال : إنما يتقبلٌ الله مِنّ المتقين . ورُوى عن ابن 
عباس من وجوه أخرّ » وعن عبد ال بن عمرو . وقال عبد الل بِنُ عمرو : 
وام الل إن كان المقتولٌ لأس الرجلَيْن » ولكنْ منعه التحرّجٌ أن يبسّط إليه يده . 

وذکر أبو جعفر الباقِرٌ » أن آدمَ كان مباشِرًا لتقرّبهما القربان والتقبّل من 
هابيلَ دون قابيلَ » فقال قابيل لادم : إنما تُمَبّلَ منه لأنك دعوت له ولم تَذْعُ 
لى . وتوعدَ أخاه فيما بيه وبيته . فلما كان ذاتَ ليلة » أبطأ هابيل ف الرّعى » 
فبعث آدمُ أخاه قابيلَ لينظرٌ ما أبطأً به » فلما ذهب إذا هو به » فقال له : 
قبل منك ول يبل منى ؟ فقال : إنما يتقبل الله من المتقين . فغضِبَ قابيل 
عندّها وضَرّبه بحديدة كانت معّه فقتله . وقيل : إنه إنما قتله بِصَحْرَّةٍ رماها على 
رأسِه وهو نائمٌ فَشَدَحَنْه . وقيل : بل ته حَنْقَا شديدًا وعَضًا ما تفعل السّباعُ 
فمات . واللهُ أعلم . 

وقوله له لَمّا توعّده بالقتل  :‏ لين بَسَطتَ إلى يدك لفغي م1 أن باط 
ند لك لأقلك إلى لعاف لذ زت عن 4 . دل على موه 
حسن » وحوفو مِنّ الله تعالى » وخشيةٍ منه » وور أن يقابل أا“ 
بالسوء الذى أراد منه أخوه مثلّه ؛ ولهذا ثبت فى « الصَّحيحَين ۲ [ 2٥٠/١‏ ] 


16 : سقط من‎ )١( 
.) ومن اذاه‎ :١ىف‎ )۲( 
. )5888( البخارى (۳۱ 2 2541/8 ۷۰۸۳) » مسلم‎ )۳( 
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عن رسول الله عه أنه قال : « إذا توابجه المسلمان بسَيميّهما » فالقاتلٌ والمقتول 
فى النار » . قالوا : يا رسول الله » هذا القاتلُ » فما بال المقعول ؟ قال : « أ 
ريع ل قن صاحبه » . وقوله : ل إلى ريد أن توء بإهى وَإنْمكَ 
کون مِنْ أضححب آَارٍ وَذَلِكَ جَرَاوأ آلظّلِمِينَ 4 أى » إنى أريد ترك 
مقايك وإن كت أشة منك وأفرى » إذ قد عََنتَ على ما عزنت عليه أن 
تبوءَ بإثمى وَإِنْمِكَ »© أى . » تتحمل إن قتلى مع ما لَكَ من الآثام, المتقدّمة 
قبل ذلك . قاله : مُجاهِدٌ والسدّئ وابنُ جرير وغيرٌ واحدٍ . وليس المراد 3 
آثام المقتول تتحول بمجرد تله إلى القاتل » كا قد تَوهّمه بعضُ الناس © 
فإن ابنَ جرير حكى الإجماع على خلاف ذلك“ . 

وأمّا الحديث الذى يورد بعض من لا بعلم عن ال ع أله 'فال ٠:‏ ما 
ترك القاتل على المقتول يمن َنب 6 . فلا أَصْلَ له » ولا يُعْرَفُ فى شىءٍ من 
كتب الحديث بسن صحيح, ولا حَسّن ولا ضعيفي أيضًا . ولكنْ قد فق 
فى بعض الأشخاص يوم القيامة أن يِطَالِبٌ المقتول القَاتِلَ » فتكونَ حسناتٌ 
القاتل لا تفِى بهذه المظلمة , فُحَوّلَ من سيكات المقتول إلى القاتل » ا ثبت 
به الحديث الصحيحٌ فى سائر المظالم ‏ , والقثُلُ ين أعظيها . وال أعلمُ . 
وقد حرّرنا هذا كله فى « التفسير ۲ » ول الحم . 


وقد روى الامام أحمد» وا داود » والترمذئ , عن سعد بن 


. سقط من : م‎ )١( 

(۲) ولفظه : لإجماع أهل التأويل عليه . تفسيره ١97/5‏ . 

0 كشف الخفاء ۱۸٤/۲‏ . 

. من حديث أبى هريرة‎ )558١( يشير إلى حديث المفلس » الذى أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) التفسیر ۸۱/۳ › ۸۲ . 

(7) مسند أحمد ۱۸۰/۱ » أبوداود 701 4) , الترمذى ٤(‏ ۲۱۹) وقال : حسن . ( صحيح ا جامع ۲٤۲۷‏ ) .. 


TIA 


أبى وقاص » أله قال عند فثنة عثان ن عفان : أشهد 3 و الله عه 
قال « إنها ستَكون فِبْنةَ ؛ القاعد فيها حير مِنَ القائم » والقائم حير مِنَّ 
الماشى » والماشى حير مِنَ الساعى » . قال : أفرأيت إن دحل عل بيتى فبسط 
بده إل ليقتلى ؟ قال 9-1 كن كبن ادم 8 ورؤاه این رديه عن حذيفة 
ابن اليَمَاذٍ مرفوعًا » وقال : « كنْ کخیر ابنَىْ آدمَ » . وروی مسلمٌ وهل 
« السنن » إلا السا عن أبى در نحو هذا . 

وأمّا الآخرٌ فقد قال الإمامٌ أحمذ” : حدثنا أبو معاوية ووَكِيمٌ » قلا : 

حدثنا الأعمشٌ » عن عبدر الله بن, مره » عن مسروقر » عن اين مسعوٍ » 
قال : قال رسول الل عل : د لا تقل نفس ظَلمًا إلا كان على ابن. آدمَّ الأول 
كفل من دمها ؛ لأنه كان أول ا القعل » . ورواه الجماعة عورف أ 
داود من حديث الأعمش به“ . وهكذا روئ عن عبد الهم بن عمرو بن 
العاص » لرا حى أنهما قالا يل هذا سواءً© .. ”وبجبل قاسيون . 
عفان دن ا : مغارة الم . مشهورة بأنها المكان الذى قَتَلَ 
اليل أخاه حابيلٌ عندها . وذلك ا َه عن أهل الكناب » فال عل بصكة ' 
ذلك . وقد ذكر الحافظ ابن عساكرٌ” فى ترجمة أحمد بن كثير » وقال : إنه 
كان مِنَّ الصالحين » أنه رأى النبىّ عي وأبا بكر وعمرٌ وهابيل » وأنه“ 


| . ۲۷٤/۲ عزاه إليه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(۲) ابو داود (4551) » ابن ماجه (7408) ولم نبتد إليه عند مسلم ( صحيح الجامع )۷1۹١‏ ولم 
يعزه فى تحفة الأشراف 17/94 ء إلا إلى ألى داود وابن ماجه . 

(۳) مسند أحمد ٤۳۰ . 785/١‏ ( صحيح ) . 

)٤(‏ البخارى (58501) » مسلم )۱٦۷۷(‏ » الترمذى (5057) › النسالى (5995) » ابن ماجه 
0503 . 

(ه) الطبرى ١954/5‏ . 

)١ - 5(‏ سقط من : الأصل » ح 

(۷) تاريخ دمشق ۱۷۷/۰ . 


۲۱1۹ 


”استحلف هابيلَ أن هذا دمه » فَحَلَفَ له » وذكر أنه سال الله تعالى أن جعل 
هذا لكان تاجات عه العا فا جاب إل :ذلك زو دة ذلك برضل 
الم َيه » وقال إنه وأبا بكر وعمرّ يزورون هذا المكانَ فى کل يوم خميس . 
وهذا مَنامٌ لو صح عن أحمد بن كثير هذا لم يَتَرتَبْ عليه حُكُمٌ شرعئ » وال 
أعلة" . 

وق تعالى : « فَبَعَتَ آلله رابا يَبْحَتُ فى آلأرض لري كيف بُوری 
َوَْة امو أي ال يا ويل عَجَرْتُ أن أكون ينل هلا الراب قاری 
مزه ان فاضت + مِنّ آلنَدِمِينَ #4 . ذكر بعضّهم أنه لَمّا قله حَمَلَه على ظهره 
سنة . وقال آخرون : حمله مائة س » ولم يرل كذلك حتى بعث الله غرابين - 
قال السدَّئ بإسناده عن الصّحابة : أخوّين - فتقاتلا » فقتل أحدهما الآخرّ » 
فلمًا قتله عَمّد إلى الأرض فحفّر له فيهاء ثم ألقاه ودنه وواراه » فَلَما رآه 
يصنعٌ ذلك » قال : 9 يا وای أع'جَرْتٌ أن أكون مل هذا العُرَاب فاورى سَوْءَة 
أخى » . ففعل مثلّ ما فعل الغرابُ » فواراه ودفنه . 

وذكر آهل التواريخ والسيّر 5 ام حزن على اينه هابيل 0 شديدًا » 
وانه قال فى ذلك شِعْرًا » وهو قولّه فيما ذكره ابن جرير” » عن ابن 


2 البلاد ومن 2 فوججه الأرض, ڪچ 


ت 


° ذى طَعُمٍ وقل بشاشة الوجه المّليح‎ e 


واه )١‏ سقط من : الأصل » ح . 

(۲) تاريخ الطبرى ١45/١‏ . وعنه ابن كثير فى التفسير ۸٥/۳‏ . 

(*) فى حاشية الأصل : فيه من عيوب القافية الإقواء وهو حرف الروى مجرور مع أن الأول مرفوع . 
ص ٩٩‏ . 


۰ 


£ رحو 

فا جیب ادم : 
أبا هابيلَ قد يلا جميها وصررٌ الح كالمَيْت“ الذبيح 
وجاء كن قد كان منها ‏ على خوفي فجاء با يصيحٌ 
وهذا الشعرٌ فيه نظرٌ » وقد يكونُ آدمٌ عليه السلامُ قال كلامًا يتحرّنُ به 

ا 0 ٠.‏ بار ۴ ابي 0 ۶ 
بلغته » فالفه بعضهم إلى هذا » وفيه إقواء » واللّهُ أعلم . وقد ذكر مجاه ان 
00 ا ی لي ع - 5 0 0 
قابيل عوجل بالعقوبة يوم قتل أخاه » فعلقت ساقه إلى فخذره » وجعل وجهه 
إلى الشمس کوت کا يهو ج اله وه و حن لأاع 
ج 5 سا o E‏ 
ليه . وقد جاء فى الحديث عن رسول الله َي أنه قال : « ما من ذنب 
اجار أن يفك الله عمد قوبّته فى الدنيا مع ما يدر لصاجبه فى الآخرة مِنّ البَغى 
وقطِيعة الرّجِم »^ . 


والذى رأيته فى الكتاب الذى بأيدى أهل الكتاب©2©2 » الذين يزعمُون أنه 
E 0‏ 3 7 م 3 2 5 ۶ 
التوراة » أن الله عز وجل أجله وانظره » وأنه سكن فى أرض نود فى شرقىً 
عدن > وهم ره نا ولد ولد له خفوحٌ 4 ولحنُوحٌ › عند , 


. » فى الأصل » ح : « بالميت‎ )١( 

(۲) فى الأصل : « يسوؤه» . 

(۳) مسند أحمد ٣/٥‏ ۰ من حديث ألى بكرة ( صحيح الجامع 558٠١‏ ) . 

. ٠١/٤ سفر التكوين › الأصحاح‎ )٤( 

(ه) فى ۱ : « قود » » وف تاريخ الطبرى ١ ۱٤۳/۱‏ بوذ ). 

(7) فى الأصل : « قتين » » وف بقية النسخ : « قنين » . والتصويب من تاريخ الطبرى ٠٠١/١‏ » 
الكامل لابن الأثير 57/١‏ . وف القاموس : قاين ابن لدم عليه السلام . (ق ى ن) وكذلك فى 
مروج الذهب للمسعودى 48/١‏ . فلعل الألف حذفت تسهيلا . 

(۷) فى الأصل : « غبدز » » وفى !: « قيدز ٠‏ » وف تاريخ الطبرى : « عيرد » » و الكامل : 
غیرد ). 


۲۲1 


ولعندر“ محُواويل » ومحواويل شيل ؛ ولمتوشیل لامَكُ › وتزوج 
هذ" امرأتين ؛ عَدَا » وَصلا » فولدث عدا وَلَدَا اسمّه أب » وهو اول مَن 
سكن القِبابَ واقتنى الال“ » وولدت أيضًا توبل"© » وهو أُول من أخذ فى 
صرب الوَنج والصّئْج” . وولدت صلا ولدًا اسمُه توبلقين© » 1 ٥۷/۱‏ ] 
وهو أو من صنع التُحاسَ والحديد » وبنتا اسما 5 . وفيا يضما أن آدم 
طاف على امرأته فولدت غلامًا ودعت اسمّه شيت » ”'وقالت : من أجل 
NSE TT‏ كاله و كتيج CEE‏ 
أنوشٌ . قالوا : وكان عُمُرُ آدمّ يوم ولد له شيت » مائ وثلاثين سد وا 


5 


بعد ذلك هانمائة سنة » وكان عمرٌ شيتٌ يوم ولد له أنوشُ مائة ٠‏ وخمس 


(۲ 


سنين" 2 » وعاش بعد ذلك تهانمائة لوم اوت سين . وولِد له بنون 


4 
. 


وبنات غير أنوشٌ 0 فولد لانوشٌ ان۵٠‏ وله من العمر تسعو ن٩‏ سنه ) 


. ) ف الأصل : ولغدد ) وفى!:١ ولقیدر‎ )١( 

(۲) فا :« متوشلح » . وف تاريخ الطبرى والكامل لابن الأثير :« أنوشيل » . وفيهما أيضا أن عيرد ومحواويل 
ومتوشيل إخوة ثلاثة وهم أبناء خنوخ . 

(۳) فیا ١:‏ كيدر ) . 

. » بولس‎ ٠: تولين » » وف الكامل‎ ٠ : فى تارج الطبرى‎ )٤( 

(5) سفر التكوين الأصحاح 0/4 : « الذى كان أبا لساكنى الخيام ورعاة المواشى » . 

(5) فى تاريخ الطبرى ١:‏ توبيش » » وف الكامل : ١‏ توبلين » . 

(۷) الونجٌ : هو المَزْهَر والعود . والصّنْجٌ : مِعْرّف ذو أوتار د قاربى مغرب > اللسان ( صن ناج - واناج ) < 
(۸) ف الأصل ١:‏ توبلتين » » وفى! ١:‏ يومنتيل ) . وفى تاريخ الطبرى والكامل لابن الأثير أن توبلقين ابن عدا 
ولیس ابن صلا » و لم يذكرا لصلا أولادًا . 

(9) فا وفيما يأ بعد ٠:‏ شيت » . 

. ۱: سقط من‎ )٠١--( 

. ليس ف الأصل‎ )١11-1١( 

(۱۲ ¬ ۱۲) فى م :« وخمساوستين » وفى! :« وخمسا وخمسين ) . 

8-15 ىا : ( وسبع وستين سنة ) . 

. 43/١ ه › مروج الذهب‎ 4/١ ء الكامل لابن الأثير‎ 171/١ فى م : « فتيان » . وانظر تاريخ الطبرى‎ )۱٤( 
. ) سبعون‎ ١: !ىف)1١١5(‎ 


Y۲ 


وعاش بعد ذلك تمانمائة سنة وخمس عشرة سنة » وول له بون وبنات » فلا 
كان عمر يتان“ سبعين سنة ولد له مَهُلائيل » وعاش بعد ذلك تمانمائة سن 
وأربعين سنة » وول له بون وبئات » فما كان لمَهلائيل من العمرٍ حمس 
وستون سنة ولد له يرد » وعاش بعد ذلك ثمانمائة وثلائين سنة » ووُلِدَ 
له بَنُونَ وبناث » فَلَمًا كان ليرد مائة سنة واثنتان وستون سنة ولد له 
وح“ » وعاش بعد ذلك ثمانمائة سنق » ووّلِد له بَنُونَ وبنات » فما كان 
لحَنُوحَ حمسٌ ويون سنة ولد له مَتُوشَلَّخُ » وعاش بعد ذلك ثانمائة 
سنق » وول له بون وبنات » فَلَمًا لمَمُوضَلْحَ مائةٌ وسبعٌ وثمانون سنة ولد له 
لامَكُ » وعاش بعد ذلك سبعَّمائةٍ واثنتين وثمانِينَ سنة » وود له يَنُونَ وبنات » 
فلَمّا كان للامَكَ من العمر مائة واثنتانٍ وثمانونَ سنة ولد له نو » وعاش بعد 
ذلك ختمالة ‏ وكا وتن سنة 4 .وولة له تون وات لما کان 
توس کا و ونا لها كوف ا وا رياف .جرد ی ا 
ف كتابهم صریخا" . 


وف كَوْنٍ هذه التواريخ. محفوظة فيما نزل من السماء نَظَرٌ ؛ کا ذكره غيرٌ 
واحار مِنّ العلماء طاعنين عليهم فى ذلك . والظاهرٌ أنها مُفَحَمَة فها . ذكرها 
)١(‏ فى م : « فتيان » . وانظر تاريخ الطبرى 171/١‏ ء الكامل لابن الأثير 4/١‏ » مروج الذهب 
4/١‏ . 
(۲) فى ١‏ هنا وفى الموضع الآلى : « برد» . 
(۳) فى :١‏ «وستة وثلاثين » . 
)٤(‏ خنوخ هو أخنوخ » وهو نبى الله إدريس عند أهل الكتاب . وعندهم أن الله رفعه إليه » سفر 
التكوين الأصحاح 54/4 : « وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه » . ' 
(5) فى م » ص هنا وف الموضع الأتى : « متوشلح » بالحاء المهملة . 
(5) فى ١‏ : « سبعين ) . 
(۷) سفر التكوين : الأصحاح الرابع والخامس . 


Y۳ 


بعصهم“ على سبيل الريادة والتّفسير . وفيها غلَّط كثيرٌ ؛ كا سنذكره فى 


مواضعه إن شاء الله تعالى“ . 


وقد ذكر الإمامُ أبو جعفر ابن جرير فى « تاريخه ۲ عن بعضهم أن 
حواءَ ولدت لآدمّ أربعينَ ولدًا فى عشرين بَطْنًا . “قاله ابن إسحلق › 
وسمّاهم . والله تعالى أعلمُ . وقيل : مائة وعشرينَ بطلا“ » فى كل واحلر 
ذكرٌ وأنثى ؛ أُوٌلّهم قابيلٌ وأختّه قليما » وآخِرهم عبد المُغِيثٍ » وأخثه آم" 
المُغِيثِ » ثم انتشر الناسٌ بعد ذلك » وكثُّروا وامتدُوا فى الأرض » ونمَوا» 
«دموع م قال الله تعالى : ل تاها الئاس إنا خلفتلكم من ذكر وأقئ 4 
الحجرات : ١٣‏ ] الآياتُ . وقال تعالى  :‏ يَتَايْهَا الاس اتقوا رَبَكُمُ الى 
حَلَفَكُم من نفس وَجدَة وَحَلَقَ مِنهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا كبيرًا وَنِسَاءَ 4 
[انساء : ١ع‏ الآية . وقد ذكر أهلٌ التاريخ. أن آدمّ عليه السلامٌ لم يت حتى 
رأى من ذُرَيِه من أولاذه وأولاد أولاده أربعينَ" ألف" نسمة » وال أعلمُ . 
وقال تعالى©  :‏ هُوَ الى حَلْفَكُم من نفس وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسْكْنَ 
نينا صلِصًا کون من آلشلكرينَ ٠‏ لما اهما صلا جَعَلَا له شرَكَاءَ فيا 


(۱) فى | : « بعض علمائهم ٠‏ . 

(۲) بعده فى ١ : ١‏ اللهم إلا أن تكون هذه التواريخ قد تلقوها عن الأنبياء المتقدمين وكتب الأولين 
قرنا فقرنا وجيلا فجيلا ) . 

(5) تاریخ الطبرى ١48/١‏ . 

. سقط من : ص‎ )٤ - ٤( 

(5) فى السخ : « أم » » والمثبت من تاريخ الطبرى ٠٤١/١‏ . 

. 48/١ مروج الذهب‎ . 1717/١ أربعمائة » وانظر تاريخ الطبرى‎ ١ : فى حء مء ص‎ )١( 

(۷) سقط من : ص . 

. ٥۳۱ - ٥۲۷/۳ التفسير‎ )۸( 


YY 


اهما على آله عَمّا يشر كون & ر الأعراف : ١٠۸٠ء ٠٠١‏ ] . فهذا تنبية أولا 
بذركر آدمَ » ثم استّطرد إلى الجنس » ولیس المرادُ بهذا ذكر آدم وحواءً » بل 
لَمّا جَرَى ذكرٌ الشخص استطرد إلى الجنس » | فى قوله تعالى : 99 ولَمَدذ 
خلفتا آلإنسلن ين للق من طبن ٠‏ ثم جعائة نطقَةَ فى قزار مكين. » 


١ 


7 المؤسنون : ۱۲ » ١۳‏ ] . وقال تعالى  :‏ وَلْقَدْ زَا العا آلدنيًا بمصبيح 
وَجَعَلنََا رُجُومًا للشيلطين »4 الك : ٠غ‏ . ومعلومٌ أن رجو الشياطين 
ليست هى أعيان مصابيح. السّمَاء » وإنما استَطرّد من شخصها إلى جنْسِها . 
ل فاا الحديث الذى رواه الإمام امد » حدثنا عبد الصَّمدٍ » حدثنا عمرٌ 
ابن إبراعيم » حدثنا قنادة » عن امسن » عن سَمُرَةَ » عن اله بي ء قال : 
ولا وَلّدت حواع » طاف بها إبليسٌ » وكان لا يعيش ها ولد » فقال :سميه 
عبد الحارث » فإنه يعيش . فسمّيّه عبد الحارث فعاشٌ » وكان ذلك من وى 
الشيطانٍ وأمْره » . وهكذا رواه الترمذئ › وابنُ بجرير » واب ألى حاتم » وابنُ 
مَرَدَويه فى ( تفاسیر هم 6" عند هذه الآية من سورة « الأعراف » » وأخرجه 
مات ا م ل عبد الوارث 

و : صحيحٌ الإسناد » ولم يُخرّجاه . وقال الترمذئ : حَسَنٌ 
غريبٌ لا نعرفه مرفوعًا" إلا من حديث عمرٌ بن إبراهيمَ » ورواه بعضّهم 
عن عبد الصَّمدٍ ولم يرفغه . فهذه عِلّةٌ قاوحةٌ فى الحديث » أنه روئ موقوثًا 


. ۱۱/۰ مسند أحمد‎ )١( 


(۲) الترمذى )۳٠۷۷(‏ » تفسير الطبرى ١55/84‏ مرفوعا وموقوفا على ابن عباس › الدر المنثور 
٠/۳‏ » المستدرك ٥٤١/۲‏ » ووافقه الذهبى . انظر ( الضعيفة ۳٤١‏ ) . 
() سقط من النسخ والمثبت من سنن الترمذى . 


يض ( البداية والنهاية ٠١/١‏ ) 


على الصحاي » وهذا أشبهُ » والظاهر أنه تلقاه مِنَ الإسرائيليات . وهكذا رُوى 
موقوقًا على ابن عباس . والظَاهِرٌ أن هذا مُمَلقَى عن كعب الأحبار ”ومن 
دونه" » والله أعلمُ . وقد فسّر الحسنٌ البّصرئ - راوى الحديث - هذه الاي 
بخلاف هذا » فلو كان عندّه عن سَمْرة مرفوعًا » لَمَا عَدَلَ عنه إلى غيره » والله 
أعلمُ . وأيضًا فاللة تعالى إنما خلت آدمّ وحواءً ليكونا أُصلَ البشر » ولِييْتُ منهما 
رجالا كثيرًا ونساءً > فكيف كانت حواءٌ لا يعيش لها ولد > کا ذكر فى هذا 
الحديث إن كان محفوظًا ؟ والمَطنوث » بل القطوع به » أن رفع إلى النبئ 
د ادقع عله خط > والصؤات وَققْه + والثةاتعال أعله ...وقد حورا هذا 
فى كتابنا « التفسير ”" وله الحم . ثم قد كان ادم وحواء أُتقی مما ذكر 
عتهما فى هذا ؛ فإن آدمَّ أبو البشر الذى خلّقه الله بيدره » ونمّخ فيه من رُوجه » 
وأَشْجّد له ملائكتّه » وعلّمّه أسماءَ کل شىء » وأشكته جنه . 

وقد روى ابن حِبَّانَ فى « صحيجه ۲ عن ای ذز قال فلت نا 
رَسَول ار كو الأثباء ؟ قال و مائة الف واربعة وعشرون“ ألما »+ 
قلت ویول ا کے الرس ی ؟ قال لاا وة عكر ج 
غَفِيرٌ » . قلت : يا رسول اللممء مَنْ كان أُوَلهمٍ ؟> قال : «ادمُ » . قلت : يا 
رسول الل نیئ مسل ؟ قال : « نعم » خلقه الله بيده » ثم نفخ فيه مِن 


2و 


وجه » ثم سوا قبلا . 


. » ودونه‎ ١ : فى م» ص‎ » ٠ ف الأصل » ح : «وذويه‎ )١ - ١( 

(۲) التفسیر ٥۲۷/۳‏ ل لاه . 

(۳) الاحسان )۳١١(‏ » إسناده ضعيف جدا . 

14 كدا بالسح . وف صحيح ابن حبان : « وعشرون ٩‏ . ولفظ : « وأربعة وعشرون » رواه 
أبو نعم فى حلية الأولياء ٠١۷ 2155/١‏ . 

(5) كذا بالنسخ . وفى صحيح ابن حبان : « كلّمه » . ولفظة « سواه » رواها أبو نعم فى الحلية ' 
۱/۱ من طريق سليمان بن أحمد . 


۲١ 


وقال الطبران“ + حذثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاقم ع خدثنا شيبان ب 
فروخر » حدثنا اف ن هرم ET‏ ألى ربا و عبان 
قال : قال : رسول 0 «ألا أخبركم بأفضل الملائكة ؟ جبريل › 
وأفصل لين آم فصل الأيّام يوم الجْمُعَةَ » وأفضل الشهور شهرٌ 
رمضان » وأفضل الليالى ليل القذر » وأقْصلَ الُساء مرم نت عِمْرانَ ) . وهذا 


لت 


إسنادٌ ضعيفٌ » فان نافعًا أبا هُرْمُرَ هذا كذبه ابن مين > وصَعفه أحمدٌ » وأبو 
زره واي حاتم > وابن حِبَّانَ » وغيرُهم » واللهُ أعلم . 
وقال كعبٌ الأحبار“ : ليس أحدٌ فى الجنة له لِحْيّة إلا ادم , ليه 


سوداءٌ » إلى سره » وليس أحدٌ يُكْنَى فى الجنة إلا آدمُ » كنيثه فى الدنيا أبو 
البشر » وف الجنة أبو محمد . 


وقد روى ابن عَدئ من طريق شيخ ابن ألى E‏ 
سلمة » عن عمرو بن ر عن كان بن عبار الل » مرفوعًا  :‏ أهل الجن 
يڏعَون بأسمائهم إلا ادم » فإنه يُكْنَى أبا محمد ) . ورواه ابن عدئ”“ أيضًا »› 


ِن حديث عل بن أبى طالب » وهو ضعيفٌ يِن كل وجم ء واللة أعلمُ . 


وى حديث الإسراء الذى فى « الصحيحين )2 » أن ول الله 0 لما 


» ٠٤١/٣ وقال الهيثمى : فيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف . المجمع‎ . )١١771( المعجم الكبير‎ )١( 
. ) 445 وهو حديث موضوع ( الضعيفة‎ . 0 

(۲) كذا بالنسخ » وف المعجم الكبير : « أبو » . وهو يوافق كلام المصنف ف التعليق على الحديث . 
وانظر لسان الميزان ١55/5‏ . 

(۳) رواه ابن عساكر ۳۸۹/۷ . 

(:) الكامل فى الضعفاء ١١58/5‏ . 

(ه) الكامل ۲۳۰۳/۹ . 

(5) البخارى (519 2 )۳۳٤۲‏ » مسلم (153) . 


YY 


مَرّ بادمّ وهو فى السماء الدنيا » قال له : « مرحبًا بالابن الصّالح والنبِئّ 
الصالح. . قال : وإذا عن ينه أَسْودَةَ »> وعن يساره أَسُْودَة » فإذا نظر عن 
يمينه ضجكٌ » وإذا نظر عن شماله بكّى » فقلتٌ : يا جبريلٌ » ما هذا ؟ قال 
هذا آدَمُ » وهؤلاء نسم نيه » فإذا نر قِبَلَ أهل العين » وهم أل الجنة › 
صَحِك » وإذا نظر قِبَلَ أهل الشمال » وهم أهل انار » بكى » . هذا معنى 
الحديث . وقال أبو بكر البرًار“ : حدثنا محمد بن المَكْنّى » حدثنا يزيد بن 
هارون » أنبأنا هشامٌ بن حسَّانَ » عن الحسن » قال : كان عَقَلُ آدمَ مثل عمل 
جميع_ ولدره . 

وقال بعضٌ ر ۱/٠و‏ ] العلماء”" فى قوله عه : « فمررت بيوسُفَ » وإذا 
هود اع خط الو 0 ب ف 2 اة اله اا غل الم ينه 
خسن ادم علية السام وهذا ماي فإن اله لى اد وصور ده 
الكريمة » ونقخ فيه مِن رُوجه » فما كان لِيخْلقَ إلا أحسنّ الأشياء*“ . وقد 
رُوينا عن عبر اللم بن عمرَ » وابن عمرو أيضًا » موقوفًا ومرفوعًا : « إن الله 
تعالى لَمّا خلق الجنة قالت الملائكة : يا رَبّنا » اجعْل لنا هذه » فإنك خلقتٌ 
لبتى آدم الدنيا يأكلون فيها ويشريون . فقال الله تعالى : وعزتى وجلل الا 
أَجْعَلٌ صَالِحَ ذرية مَن خلقتٌ بيّدئ » كَمَنْ قلت له : كُنْ . فكان #© . وقد 
وو اديت المَرْوئٌ فى « الصحيحين )© وغيرهما من طرقر أن ویول الله 


6 لم نجده فى كشف الأستار . 

(۲) انظر التفسير 3١1/5‏ . 

O مسلم‎ )۳( 

(؟) ف م: « الاشباه ) . 

(5) تقدم المرفوع عن ابن عمرو فى صفحة ١57‏ » والموقوف أخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية 
(۳۲) من حديث ابن عمر . 

(5) البخارى (5؟55 2 1۲۲۷) » مسلم (۲۹۱۲ › .)5841١‏ 


TYA. 


لاه ل A e‏ ور د 

َه قال : « إن الله خلق ادم على صورته » . وف غير « الصحيحين » : 
« إن الله خلق ادم على صورة الرحمن عز وجل ©" . وقد تكلم العلماءُ على 
هذا الحديث » فذكروا فيه مسالِكَ كثيرة » ليس هذا موضِع بَسْطِها › وال 


£ 


أعلم . 


)١ - ١(‏ زيادة من : .١‏ وهذه الرواية أخرجها البيبقى فى الأسماء والصفات ص ۲۹۱ . وضعفها 
الألبانى فى السنة لابن ألى عاصم (017) . وانظر التوحيد لابن خزيمة ص ۲۷ . 


۹4 


ذكز وفاة آدم ووصيّيّه إلى ابيْه شِيبِ 
ومعنى وخ" هه او بذلك ؛ لأنهما رزقاه ؛ بعد أن قد 
هابيل . قال أبو در فى حديثه" عن رسول الله عه : « إن الله أَنرَلَ مائة 
صحيفة وأَرْيَعَ صحفو ؛ على شِيْتَ حمسينَ صحيفة ». قال محمد بن 
إسحاق” : ولا حضرت ادم الوفاة عَهد إلى اينه شيش » وعلّمه ساعات 
الليل والہار › وعلّمه عبادات تلك الساعات » وأغلمه بوقوع 2 بعد 
ذلك فال وال :إن اساب ى ادم الوم كلها هى :إل اش 
وسائرُ أولادٍ آدمّ غيرّه انقرضوا وبادُوا » والله أعلم . 
ولا تُوَفىَ آدمُ عليه السلامُ » وكان ذلك يوم الجمعة » جاءَنّه الملائكة بحنو 
وكفن من عند الله عر وجل م شومر لك لا وود لب عن 
السلام . قال ابن إسحاق" : وكسفت الشمسٌ والقمرٌ سبعة أيام بليالمين . 
وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا هُدبة بن خالد » حدثنا حمادُ بن 
سلمة » عن حُميدر » عن الحسن » عن عى = هو ابن رة السخْدئ - 
قال : رأيت شيخا بامدينة يتكلم : الت عنهء افقالوا هدا ا بی ین کج 


فقال : إن آدمٌ لَمّا حضره الموثُ قال ليه : أئ بب » إنى أشتهى يِن ثمار 


٠) واشيت‎ : ١: فى الأصل‎ 0١ 

(۲) تقدم فى صفحة 7١5‏ . 

(5) تاريخ الطبرى ٠١١ » 151/١‏ . وأورده الثعلبى فى عرائس المجالس )4١(‏ بنحوه . 

)€3 فى.ح : وأسماء » . 

(ه) مسند أحمد ١87/0‏ » ورجاله رجال الصحيح غير ضمرة وهو ثقة . مجمع الزوائد ١99/4‏ . 
(7) فى م : ( يحيى ). 


YY. 


الجنة . قال : فذهبوا يطلبُون له » فاستقباتُهمُ الملائكة ومعهم أكفائه وحَبُوطُه » 
ومعهم الفئوسٌ والمساجى والمَكاتِلُ » فقالوا لهم : يا نی آدم » ما تريدون 
وما تطلبون - أو : ما تُريدونَ وأينَ تطبون - قالوا : أبونا مريضي واشتقى | 
من نمار الجنة . فقالوا هم : ارجعوا فقد قضى قَضاءُ أبيكم لجار هاما 
رأنهم ر ۹/۱ ] حواءُ عرقتهم » فلادَتْ بادمَ » فقال : إليكِ عى فإنى إنما 
يت من يلك ٠‏ فَخَلّى يتِى وبين ملائكة ربى عر وجل . فقبضوه ) 
وغسَّلُوه » وکفنوه » وحتّطوه » وحقّروا له » والْحَدُوه » وصَلَوًا عليه » ثم 
ا 
00 إسنادٌ صحيحٌ إليه . وروی ابن عساكر”" من طريق شَيْبانَ انر 
e‏ ع مهرانَ » عن ابن عباس » أن 
رسول الل عو قال : « كبرت الملائكة على آدمّ أربعًا » . وكبّر أبو بكر على 
فاطمة أربعًا » وكبّر عمرٌ على ألى بكر أربعًا » وكبّر صُهَيِبٌ على عمر أربعًا . 
ا ا 
واختلفوا فى موضع. دفنه ؛ 7 أله فن عند الجبل, الذى هبط 
عليه“ فى اند ٠‏ وقيل : بجبل أبى فين مک وتال : إن نوححا عليه 
السلامُ لما كان زمنٌ الطوفانِ حمّله هو 1 فى تابوت فدفتهما ببيت 
المَقدس . حكى ذلك ابن ججرير” . وروی ابن عساكِرٌ”© عن بعضهم أنه 
قال : رأسه عند مسجدٍ إبراهيمَ » ورِجلاه عند صَخْرةٍ بيت المقدس . وقد 


. » فى م » ص : « أدخلوه‎ )١( 

(۲) بعده فى | : « فی موتاگ ۲ . 

(۳) تاريخ دمشق 458/7 . ومحمد بن زياد كذاب . الكامل لابن عدى ۲۱٤۱/١‏ . 
)٤(‏ فى الأصل » ح٠‏ م : «منه » . 

. ۱١١/١ تاريخ الطبرى‎ )٥( 

(1) تارم دمشق ٤٥۸/۷‏ . 


۳١ 


ماقت بعده حواء بسنة واحدة . 

امن فى مقدار عمره عليه السلامٌ » فقدمنا فى الحديث عن ابن عباس 
وأف هريرة مرفوعًا » أن عُمْرّه اكيب فى اللوح. المحفوظ ألفَ سنة”“ . وهذا 
لا يعارضّه ما فى التوراق من أنه عاش تِسعمائة وثلاثين سنة ؛ لأن قولّهم هذا 
مطعونٌ فيه مردودٌ إذا خالف الحقّ الذى بأيدرينا مما هو المحفوظٌ عن المعصوم . 
وأيضًا فان قولهم هذا مك الحم يه وين ماق الخد + فإن ماق 
التوراق - إن كان محفوظًا - محمول على مدة مُقامه فى الأرضٍ بعد الإهباط » 
وذلك تسعمائة وثلاثون سنة شمسية » وهى بالقمرية تِسعُمائة وسبعٌ وخمسون 
سا + واف ا لك تلاك ارون ع مد ثقاية فق الجنة قبل 
الإهباط » على ما ذكره ابنُ جرير" وغَيْرُه » فيكون الجميعٌ ألفَ سنة . 

وقال عطاءٌ الخراسافم : لَمّا مات آدمُ » بكت الخلائق عليه سبعة أيام . 
رواه ابنْ عساكرٌ”" . فلمًا مات آدمُ عليه السلامٌ قام بأعباء الأمر بعدّه ولده 
شيث عليه السلامٌ » وكان نبا بنصٌ الحديث الذى رواه ابن حِبَّانَ فى 
( صحيحه )9) عن أى در عرفو غا .أله أتزل عليه ون عي برا فليا 
غانت :وقاته :. اص إل انه أنوشَ © اء فقام بالأمر بعده » ثم بعده ولَدُه 
0 من بعدده ابنّه مهلائيل ور الذى تزعم م الأعاجمٌ م مِنَّ الفرْسٍ 
۱1 .دوع آله ملك الأ ال 0 من قطّع الأشجارٌ وبنى المدائن 


فين 2 


(۱) تقدم فى صفحة ۲۰۳ - ۲۰۸ . 

(۲) تاريخ الطبرى 119/١‏ . 

(۳) تاريخ دمشق 409/97 . 

. 7١5 تقدم فى صفحة‎ )٤( 

(5) فى الأصل » ص : ١‏ یانش » . وذكرها صاحب تاج العروس 380/4 . 


خرف 


والحصون الكبارٌ » وأنه هو الذى بنى مدينة بابل > ومدينة السوش. الأقصّى » 
وانه قهر إبليسَ وجنوده وشرّدهم عن الأرض إلى أطرافها وشعاب جبالها , 
وأنه قتل حلمَا مِن مَرَدَةٍ الجن والغِيلان » وكان له تاجّ عظيمٌ » وكان يخطّبُ 

الناسَ » ودامت دوه أربعينَ سنةً . فلَمّا مات » قام بالأمر بعده ولَدُه يَرْدُ » 
فلّمّا حَصَرَتَه الوفاة » أوصّى إلى ولده حَُوحَ » وهو إدريسٌ عليه السلامٌ على 
المشهور . واللّهُ سبحانه وتعالى أعله("© . ظ 


.159 › ۱۹۸/۱ انظر تارخ الطبرى‎ )١( 


YY 


ذكز إدريس عليه السلام 


0 س0 ١‏ ف رو 2 
قال الله تعالى" : ل وَآذكرٌ فى الكتب إِدْريسَ إن كان صديقا نبي 
وَرَفْعْنَهُ مَكَانا علا 4 دسم [oV «o1:‏ . فإدريسُ علية السلام قد أّى الل 


عليه » ووّصفه التو والصّديقيّة » وهو توح هذا ء وهو فى عَمود تسب 
رسول الله َيه » على ما ذكره غيرٌ واحدر من علماءٍ السب . وكان اول بى 
آم اط الثيوة يغد ادم شيك : علا الما :وذ كر ابن إسخاق 3" أله رل 
من تحط بالقلم . وقد أدرك مِن حياقٍ آدمّ ثلائّمائة سدق وتهانى سين . وقد 
قال طائفة مِنّ الاس : إنه المُشارٌ إليه فى حديث معاوية بن الحكم السّلّمئ» 
نا سال رسول الثم تل عن الخ بالرمل, » فقال : « إِنّه كان نبى” يخط 
به » فمن وافق خطّه فذاك 3 . ويزعُم كثيرٌ من علماء التّسَيير؟» والأحكام 
انه ول من تكلم فى ذلك ويُسَمُونه ٠‏ هَرْصِنَ الهرامسة » ويكذربون عليه أشياء 
كثيرة » کا کذبوا على غيره من الأنبياء والعلماء والحكماء والأولياء . 


وقول ا رفع مكَانا علا » .اهو 5 تت ف 9 الصحيحين ©» 
فى حديث الإسراء » أن رسول الله عر مر به وهو فى السماء الرابعة© . 
وقد روى ابن جرير2 عن يونس بن" عبد الأعلى » عن ابن وهب » عن 


. ۲۳٠/١ التفسير‎ )١( 

(۲) وأورده مختصرًا الطبرى فى تاريخه ۱۷۱/۱ . 
(5) مسلم )٥۳۷(‏ » أبو داود (4۳۰) . 

» التفسير‎ ١ : ف ١ء م» ص‎ )٤( 

.)١57( ري (۳۲۰۷) » مسلم‎ )٥( 

. 95/١5 تفسير الطبرى‎ )١( 

2 فى م: عن ). 


YY 


جرير بن حازم » عن الأعمش . عن شمر بن عطية :عن هلال هنر 
E E‏ تيال الفا ما اقول ل 
تعالى لإدريسَ : « وَرَفَعْتهُ مکانا عَليّا 4 قال كفت أما دريس فان الله 
ا و ا 
زمانه - فأُحبٌ أن يزداد عملا » فأتاه خليلٌ له من الملائكة › فقال : إن الله 
ا إل كذا وكذا » فَكلَمْ مَلَكَ الموت فليوْحرْى حتى أزداة عملا . فحمله 
بين جَناحَيْه ثم صَعَدَ به إلى السماء » فلمًا كان فى السماء الرابعة لاهم ملَلكُ 
الموت مُتحدررًا » فكلّمَ ملكَ 1(/.٠طع‏ الموت فى الذى كلمه فيه إدريسٌُ › 
فقال : وأين إدريسٌ ؟ قال : هو ذا على ظهرى . فقال ملك اموت : فالعجبٌ » 
رق : اقيض روح إدريسَ فى السماء الرابعة خلت أقرل : كيف 
أقبضُ رُوحه فى السماء الرابعة وهو فى الأرضٍ ؟ فقبّض رُوحه هناك . فذلك 
قول الله عر وجل : $ ورفعنة مَكَانا عَِيّا 4 ورواه ابن ألى حاتم عند 
تفسير ها“ . وعتده : فقال لذلك المَلَّكِ : سل لى مَلَكَ الموت ؟ بى من 
عُْرِى ؟ فسأله وهو معه : ک بی ن عمره ؟ فقال : لا أدرى حتى أنظرٌ . 
فنظر » فقال : إنك لتسألّنى عن رجل, ما بى من عمره إلا طَرْفةٌ عين . فنظر 
المَلَكُ إلى تحت جناجه » إلى إدريسٌ » فإذا هو قد قبضَ وهو لا يشعرٌ . وهذا 
E‏ وقول این أى ی عن جامد ف 
e‏ علا قال : إدريسُ رفع ولم يَمْتَ ۴ رُفِع 
و eS‏ 
حيًا إلى السّماء ثم قبض هناك » فلا ينافى ما تقدّمّ عن كعب الأحبار » 


. ٠۷٤/٤ الذر المنثور‎ )١( 
. 95/١5 تفسير الطبرى‎ )۲( 


حارف 


وال أعلمٌ . وقال العو » عن ابن عباس فى قوله : لإ وَرَفَعْنَهُ مَكَانا عَِيّا 4 
قال : رفع إلى السّماء السادسة فمات بها . وهكذا قال الضَّحَاكُ . والحديث 
المتّمْقُ عليه من أنه فى السماء الرابعة 0 وهو قول مُجاهدر وغير 
واحد”" . وقال الحسنٌ البَصْرئٌ 9 وَرَفَعْنَهُ مَكَانَا عَلِيّا 4 قال : إلى الجنة . 
وقال قائلون : رُفِع فى حياق أبيه يَرْدَ بن مَهُلائيل"“ » واللة أعلمُ . 

وقد زعم بعضُهم أن إدريسن لم يكن قبل نوح, » بل فى زمان بنى إسرائيل . 
قال البخارئ” : ويُذَْكَرٌ عن ابن مسعوم وابن عباس أن إلياسَ هو 
إدريسٌ . واستأنَسُوا فى ذلك ما جاء فى حديث الرهُرئ عن أنس فى الإسراء » 
آنه لما مر به عليه السلا قال له : مرحبًا بالأخ, الصالح. والنبىٌ الصالح. . ولم 
يقل كا قال آدمُ وإبراهيمٌُ : مرحبًا الى الصّالح والابن, الصّالح. . قالوا : فلو 
کان اف عو نسب لقال له جا قال اله وها لا يدل ولايد عل ذ ی ؛ لأنه 
قد لا يون الراوى حَفِظّه جيدًا » أو لعلّه قاله له على سبيل الحضم والتواضع › 
ولم ينتَصِبْ له فى مقام الأَبْوّةِ ما انقصَّب.لآدمّ ألى البشر » وإبراهيمٌ الذى 
هو خليل الرحمن » وهو أكبرٌ أولى العزم بعد محمد صلوات الله عليهم 


02 


(۱) تفسير الطبرى 907/1١5‏ . 

(؟) تاريخ الطبرى ۱۷١/١‏ . 

)۳( وقال ابن حجر : حديث ابن مسعود إسناده حسن »© وحديث ابن عباس إسناده ضعيف . فتح 
البارى ۳۷۳/٣‏ . وروی أثر ابن مسعود ابن عساكر فى تاريخه ۲۰۷/۹ . 


۳٢ 


تدوع هو نوع بن لامك بن متوشلحٌ بن, خنوحٌ - وهو إدريسٌ - بن 
رَد بن مهلائيل بن قن بن أنوش بن شيش بن آدم ألى البشر عليه السام . 
كان مرإ بط وار آدمّ باق سن وست وعشرين سنة ‏ فيما ذكره ابن 
جریر“ وغيره دعل تاريخ أهل الكتاب المتقدم ٠‏ يكون بین مولد نوحر 
وو آدمٌ مائةٌ وس وأربعون سنةً » وكان بيتهما عشرة قرونٍ » کا "قال 
الحافظ 3 حاتم ابن حبّان فى ( صحیجه ٩)‏ حدثنا محمد بن عمرَّ بن 
يوسف » حدثنا محمد بن عبلر املك بن زَنجُويّ » حدثنا أبو تؤبة » حدثنا 
معاويةٌ بن سام » عن أيه زيدو بن ملام » سمعث أبا سلام » سمعت 
نا فاه اد ارجا ال E‏ فول اله انب كان ادم ؟ قال : « نعم » 
ملم » . قال : فكم کان بيته وین نوحر ؟ قال : « عسّرة قرونٍ » . قلت : 
وهذا على شرط مسلم . ولم يخرججه . وفى « صحيح البخارئ )”© » عن 
ابن عباس » قال : كان ين آدمٌ ونوح عشّرةٌ قرو » كلهم على الإسلام . 
فإن كان المرادُ بالقَرّنِ مائة سنة » کا هو المتبادرٌ عند كثير من الناس › فبيتهما 


. ١74/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(۲ - ۲) فی : هروى ابن ای حاتم » . 

(۳) الاحسان )5١19٠0(‏ » وإسناده صحيح . 

)٤(‏ لم نجده فى صحيح البخارى » ورواه الحا فى المستدرك ٠ ٤٤۲١/۲‏ 545 . وقال : هذا حديث 
صحيج على شرط البخارى ولم يخرجاه. وأقره الذهبى . والبزار » كشف الأستار )۲٠۹۰(‏ . وقال 
الميشمئ فى المجمع ۳٠۹/١‏ : رواه البزار » وفيه عبد الصمد بن النعمان وثقه ابن معين » وقال غيره : 
ليس بالقوى . وأورده ابن كثير فى تفسيره 754/١‏ » وعزاه للحا ونقل قول الحا : صحيح ولم 
يخرجاه . وقال السيوطى .فى الدر المنثور 1١47/١‏ بسند صحيح . 


يضف 


آلف سنة لا محالة » لکن لا ينی أن يكونّ أكثرٌ باعتبار ما قيّد به ابن عباس 
2314 و 8 + دمو 5 و 
بالاسلام ؛ داق يكرد بيتهما قرون آخرٌ متاخرة لم يكونوا على الإسلام » 
اكن عذيت أن أمامة يدل على اضر فى عشَّرة"» قرونٍ » وزادنا اين عباس, 
أنهم كلهم كانوا على الإسلام . وهذا يرد قول من زعم من أهل, التواريخ 
وغيرهم مِن اهل اكاب يالك اقول بريه عدوا انار واف عام . وإن كان 
المرادُ بالقرنِ الجيل من الناس › کا فى قوله تعالى  :‏ وَكَمْ اهلا ِن ارون 
من بغار نوحر # [الإسراء: ١۷‏ ] . وقوله : طت شاا من بَعْدِهِمْ قَرُونا 
ا ۴ او رهام e‏ 2 
ءاخرين © [الؤسون: ٤١‏ ] . وقال تعالى : #8 وقرُونا بَيْنَ ذَلِكَ كثيرًا 4 
5 رک ی و ن O 2 So‏ 5 
[ الفرقان : ۳۸ ] . وقال : و و کم اهلکتا قبلهُم من قرَنٍ © رمرم ۷٤:‏ ] . وكقوله 
عليه السلامٌ : « خَيْرُ القرون قَرْنِى » الحديث” . فقد كان الجيل قبل نوح, 


لاع 


يعمرون الل الطويلة » > فعلى هذا يكون بين بينَ ادم ونوح, ألوفٌ من 
السّنِينَ » واللة أعلمُ . 


وبالجملة » فنوحٌ عليه السلامُ إنما يق ا تقال ا عبدت الأصنام 
والطواغيت » وشَّرّع اناس فى الضلالة والكفر » فبعكه الله رحمةٌ للعباد » فكان 
أول رسول بعت إلى أهل, الأرض » جا يقول له أهل الموقفي يوم القيامة“ 
وكان قومه يقال لهم : E‏ ابن جریر وغ 

واختلفوا فى مقدار نة يوم بعث بعث ؛ فقيل : كان أبن [ ١/۱٦ظ‏ ] مسين 


)١(‏ فى ح: «عشر». 

(۲) البخارى )1٤۲۹(‏ » مسلم زهع هم بألفاظ مقاربة . ولفظة : « القرون » لم يروها سوى أي 
نعم فى الحلية : « خير القرون القرن الذى أنا فيه » . ا . 

(۳) فى : م «الدهر» . 

(5) فى : ص «عبدوا » . 

(5) صحيح البخاری (791-0) . 

(7) فی :م « جبیر » وهو فى تاریخ الطبرى ۰۱۷٤/۱‏ ۱۷۹ . إلا أنه قال : بيوراسب . فى كل المواضع . 


۲۳۸ 


سند + وقيل: ٠‏ ابن اة ومين فنة +.وقيل > ابن أريعّمَائة رانين تة د 
حكاها ابن جرير”" وعزا الثالث منها إلى ابن عباس . 

وق و كانه ون ر ونا رل ب کف امن العذاتن 
بالطُوفان”؟ » وكيف أنجاه وأصحاب السفينة » فى غير ما موضع, من كتابه 
العزيز ؛ ففى « الأعراف »> و ( يونس )» و( هود )) و« الأنبياء »ع 
وو المۇمنون »ع و « الشعراء » » و «العنكبوت »> و «الصافات )2 
و « اقتربت 6ء وانزل فيه سورة كاملة › فقال فى سورة « الأعراف ° : 
ل لَمَدْ أَرْسَْنا ا إل قومِه فقال يقم آغبدوا آله تا لكم من إل 


عير اف علي عَدَابَ يوم عَظِيمر ٠‏ فال الما من قوم نا تراك 
َا ۱ ل 
فی صلل مزر فال قوم ی بی علا ولک سول من رت 


ا eee‏ ا 
كار موه لوس و > 7 و د 
تعر »فك الك وله عن ا فرق أن قر ا 
إِنَهُمْ كانواً قومًا عَمِينَ © [ الأعراف : وه - 14 ] . 

وقال فى سورة « يونس )© : وائل عا عَليهم نبا Es‏ حر إذ قال 
َعَم ج ع کر كك ی عي ل ل لي لول 
فاج ا و ER‏ مرکم َل عَلَيكم غمّة 
yy‏ 


. ۱۷۹/۱ تاريخ الطبرى‎ )١( 
سقط من : ح.‎ (۲) 

. ٤۲۷/۳ التفسير‎ )۳( 

. 5١8/4 التفسير‎ )٤( 


۴۹4 


أكون يِن الْمُسِْمِينَ ٠‏ كبو جيل ومن مع فى افك وَجََلهُمْ حتف 
ا لد كديرا جايينا انظ کش کان عة لْمُندَرِينَ 4 او 
۷۳-۷۱ ] . 

وقال تعالى فى سورة« هود د أَرْسَلنَا نوا إلى وم إنى لَكُمْ 
6 كير + ان لا ا إل الله انی ا حاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ وم أليم » فَقَالَ 
الملا الي كفروا ين فرقم م تلك إلا برا عقا وما ترثك تمك إلا 
ف راذا بای الرّأى 2 00 عَلَيْنَا بن فَضْل بل نظكُمْ 
رین » قال فوم رش اک ا ا س 
نو كيت ع م ْرمكُمُوهَا E‏ 
مالا إن أخرى إلا على كروما آنا بطارد الذين عامنوا إنهم موا ريم ولک“ 
EE‏ من يَعصُرِى من أ إن عردم ألا كرون ٠‏ 
ولا اقول لَكُمْ عنددی حَرَبنُ ن لول أغلَم ليب ولا أفول إلى ملك ولا اقول 
ين تدر 00 لن رتهم اله را آله أل بنا ف اتفه ا إِذَا 
من الظلِمِينَ ٠‏ لوا يوځ قد جلت كرت جد آنا ر ١ہو‏ ایتا با 
تعدا إن كنت م من الصدة قال ایگ به الله إن شَاءَ وما اشم 


مه ده واب 4 ES‏ و 2 5 
ن وَأ ا إلى نور انه ن يُوْمِنَ من قَوْمِكَ 
إلا من قذ امن قلا تن يما كاُوا يعون ٠‏ وَآضْنَع. الفلك أعْينا وَوَحينًا 


ولا اط فاد طا ل مُعْرفُونَ ٠‏ ويَضْتَعْ الفلك كلا و عاد 
راع يي 


ا سََجْرُوا مله قال إن تسحروا هذا فانا تخر يلك كما ترون + 


. ۲٤۹/٤ التفسير‎ )١( 


3 


سف تَعْلمُونَ مَن يَأئِيه عَذَابٌ يُخْزِيهِ وجل عليه عَذَابٌ مَقِيمٌ » حَتَّىْ إذا 
جَاءَ ارتا وار الور قُلنا آمل فيها ِن کل رَوْجَيْنٍ ل 
غ اقول وق َامَنَ آ ان ممه إلا يل م قال كيو فيا ت 
لله ll‏ ومسا إن وى فور رجیم » وهی تجُرى بهم فى موجر 
كَانْجِبَالِ وَنَادَئ نو ابت وكان فی مَعْزِلٍ يب ركب معا ولا تكن مع 
لكر ان حرع بالكل امل ود لوقك اع لد 
ا الله إلا من حم وَحَالَ بها آلمَوْجُ كان مِنَ آلْمُْرقِنَ ٠‏ وَقيل برض 
ابی ماك وَيْسَمَاءٌ اقلعى وَغِيض الْمَامُ وَقْضِى الْأمر شوت عَلَى آلجُودِی 
ول بدا للفو لوين ٠‏ وناتها وځ ره قال وب إن آنى ه ف امن وان 
وَعْدَكَ الْحَق وَانتَ أَحَكَمْ آل كم » ل شوح ليس من أفلك إل ع 
بر صَلِح فلا تان ما ليس لَك به على أعِظّك أن تَكُونَ من هيين * 
قال وب إن اعود بك أن شلك ما ليش ل بذ بو عم إا تر لی وَتَْحَْىَ 
اکن من ارين ٠‏ قل توح أطبط بسَللم, من وكاس َلك وعلي أت 
ن مك وام َعم ثم سهم ما عَدَابٌ ليم ف اا 
e‏ 

نوجيها إِلَبْكَ ما كنت تَعْلّمُهَا أنتَ وَلَا قَوْمُكَ من قَبْل هدا فَآصْبِرْ إن الْعقِبَة 
لِلمتقِينَ © [ هود : ٤٩ - ۲١‏ ] . 

وقال ال ق شورة ٠‏ الأبياء 20  :‏ وَنُوحا إذ تاد من قبل فَآشْتجينا 
لَه جيه وهل من كرب لعي « وَنَصَرْئهُ من الْقَوْم لدی كديرا أ بايا 
ِنْهُمْ كانواً كَوْمَ سَوْء فَأَعْرَقْهُمْ أَجْمَعِينَ © [ الأنياء: ١۷ء‏ 7] . 


وقال تعالى فى سورة « قد أفلح المؤمنون "© : ف وَلَمَدْ اسلا نوا إلى 


. ۳٤۸/١ التفسير‎ )1١( 
. 555/8 التفسير‎ )۲( 


) 1١5/١ البداية والنهاية‎ ( ۲١ 


ا من إل يره افلا مقون « َال الملا 
لين كَفَرُوا من كَوْمِه ما هذا :+ع إلا بسر كم رید أن 
عل ول اء .الله رل منشكة ا كيخا بياذ ونوا كا الا ا 

مرإ ل ب جل وا و ع جره قل زب طرى ينا ارد 
اوا ليه أن أضنع الفلك باينا وَوَحيَا فاا جَاءَ مرا وار الور فَآَسْلَكْ 
فيا من كل رَوْجَيْن آثتين وَاهْلَكَ إلا من سَبَقَ عَلَيْهِ الْمَوْلُ مِنهُمْ ولا تَحَطِينِى 
فى ارين لمو نهم رفون ٠‏ ودا آنتونت أنت ومن مك على ملك فل 
الد له لدی نجنا + من الَو لين ٠‏ وَل رب انزلنی رلا مُبَارَكا 
وَأنتَ ر غير المي ٠‏ 3 فى ذَلِكَ لأيلتٍ وإن كنا ملين .1 المؤمنون : 
ف —-.[. 


اه ه 


م ار 01 رین ٠‏ إذ 


وما اشم ع , مِنْ اجر إن ا لا عل زب لين ٠‏ كار 
َأطِيعُونِ ٠‏ الوا الوه للك واب الأرذلون:ه فال وما علوق اما كارا 
يَعْمَلُونَ ٠‏ إن ا إلا على ربَى لو تَشْعرُونَ ٠‏ وم1 أ بطارد الْمُرْمِِينَ » 
إن أا لا نير مين ٠‏ قالوا ين لم نه يوخ تكو ن الم ومين قال 
رب إن قویی كَدْبُونٍ ٠‏ فافخ يننى ویم نحا وَنَجْنى ومن می مِنَّ 
لوين « انيه ومن مُعَهُ فى املك الْمَشْحُون ٠‏ م عرفا بعد البَاقِينَ ٠‏ 
إن فى ذَلِكَ لَأية وَمَا كان أكرهُم مَؤمِينَ ٠‏ وَإنّ رَبك لَهُوَ لعريز جيم 


. ] ۱۲٣۲ - ٠٠۰١ : الشعراء‎ [ 


. 150/5 التفسير‎ )١( 


3 


رو و ر ا 2 امه 
وقال تعالل فى سور « العنكبوت )39 : ا 7 نوحًا إلى قو 


فلبث 3 الف سَنَة سَنَهَ إلا حمسن عَامًا دمم آلطُوقَانُ وهم مر 


م 


فانجيئة وا حلب الحفيئة ea‏ اي للْعْلّمِينَ © [ السكبوت : 14 ٠١‏ ] . 
وقال تعالى فى سورة : « الصافات 206 : 99 وَلْمَدْ نادنًا توج َعم 
سو يراب > وراو وتو ر ماص صر E‏ 00 
المجيبون ٠‏ وَنجيتة وَاهْلهُ مِنَ الكرّب العَظِيم + وَجَعَلنا ريه هم ټين ٠‏ 
ا £ ي 3 9 
ورتا عليه فی الارن ٠‏ صلم عَلَىْ وح, فى ملين ٠‏ نا كلك نى 
لْمُحْسِنِينَ ٠‏ إنه مِنْ عبادنا الْمُوْمِنِينَ ه تم أغرفتا الْأَحَرِينَ © 1 الصافات : ۷ - 
[A۲‏ . 
وقال تعالى ف سورةٍ « اقتربت 002 : تت لهم قَومُ توح ديو 
عَبْدَنا وَقَالُوا رن وَآَرْدْجِرٌَ » فدعًا 9 انی ا مم برب 
eT‏ لأرْضَ عونا اتی آلمَاء م عل مر ردي 
وحمل علَى ذات الوح, دسر » ٠‏ تجری بايا جراء لمن کان کر م وقد 
رکا اة هل يمن در » فَكَيْفَ کان عَذَابِى وندر + وَلَمَدْ يَسَرْنَا آلْقرَْانَ 
2 ه 
للذكر فَهَل من مدر ) [ القمر : ١١۷ - ٩‏ ] . 
وقال تعالی) : یشم ا ن ارم : إن ا 


of 


° ٤ 
قال يلقم إنى کم لير‎ ٠ أن أنذٍز قَوْمَكَ ك بين قبل أن أيهم عاب ألم‎ 
ين . أن عيدو ]3 1/1و[ آل لقو ا يعفر ز كم من ذنُويكم‎ 


مقع 


وخر كم إلى اا تسبي إن أجل ا اا لی ييا 


. ۲۷۷/١ التفسير‎ )١( 

. ۱۹/۷ التفسير‎ )۲( 
. ٤٥۱/۷ التفسير‎ )5( 
. ۲٥۸/۸ التفسير‎ )٤( 


ره ير 


7 000 Ee 
لزت ای رت یی لكا رما للم ترق ا ت إلا اء ی‎ 
لخاد م قلف لهم جعلوأ سمه فى مهم وان سوا انهم وأصروا‎ 
نیکارا . ا ثم اف دَعَوْتَهُمْ جهارًا » 9 ا القت لهم وَأَْرَرْتَ‎ e اسه‎ 
لْهُمْ إِسْرَارًا « فَقَلْتَ عفرو ربكم إِنْهُ كان غَفارًا ه يرل لسْمَاءَ يكم‎ 
۶ رم هام‎ 5H”, o» E E ود م‎ #8 
مدرارا ٭ وَيُمْدِدْكُم امول وبنين ويجعل ند جلت وَيَجعَل لكم انرا ۾‎ 
وك اقم واا ألم روا كيف علق ذه‎ ٠ ا کم لا ترجو به كارا‎ 
ع سملو ماقا عل قر هن ورا وحمل آلْسْنَ رابجا ا‎ 
الله جَعَلُ‎ ٠ م يُعِيل كم ذ فیا وَيُحْرجُكمْ إخرَابجا‎ ٠ نكم من الأْض, نا‎ 
` لك ارون بِسَاطًا ه أتسلكوا ھا سبلا فجَابا » قال توح رب إِنَهُمْ عَصَوْنَى‎ 
واوا من لم يذه مال ووه إلا مارا » ومکروا مکزا با » واوا لا‎ 
درن الهم ولا درن وذ ولا اعا لا يَغُوتَ ويوق ورا ه وذ ألو‎ 
مما يهم أغرقوا اذلو ارا َم‎ ٠ كثيرًا ولا ترد طلس إلا صللا‎ 


جوا لهم من دون الله كارا يال و رب لا 28 آلأزْضٍ من 


4 رين دَيْرًا » إذك إن ندرم ُضِلُوا عاك ولا يلد ١‏ إا فَاجِرًا كَمَارًا » 
سوسوم ي ماس e‏ 7 ا م 
رب اغف لی وَلِوَِدَىَ وَلِمَن دخل بَتى موتا وَلِمُومِنِينَ وَالْمُوئلتٍ ولا ره 


آلظلِمِينَ إلا تارا # [ نوح : 1¬ Y4‏ ][. 


7 7 : 5 .س 78 
وقد تكلمنا على كل موضع. مِن هذه فى ١‏ التفسير » » وسنذكرٌ مضمون 
القصة مجموعًا مِن هذه الأماكن المتفرقة » وممّا دلت عليه الأحاديث والآثارٌ . 


خالفه » فقال تعالى فى سورة « النساء )20 : ا حَينَا إِليِكَ كما از 


. 47١/5 التفسير‎ )١( 


Y٤ 


2 راو و لع ا فو عا م‎ o ل‎ ET 
إلى نوحر والنيسين ولاك وأوحينا . إلى إبرهيم وإسمعيل وإسحق ويعموب‎ 


وعیسی رارت u‏ ورون وَسليِمَنَ انيتا دورد ابورا 
ورسلا قَدْ م همه ٠‏ عليه 7 "0 ورس م تَقصْضْهُمْ ا . ل عَلْككَ علَيِكَ وَكَلَم )0 


مُوسَئ تکلیما » رسلا مَُشْرِينَ وَمُِرِينَ للا کرد لقاس علي آلثم حُجَة بعد 
الرَسْلٍ وَكَان آلله عَزِيرًا حَكيمًا 4 و ۳ - ۱19[ ل ف سور 
, الأنعام :و َلك حَُجَتنا َاتينهَا إبرهيم على قَوْمِه نرفْعٌ درج م 
ناء إن ربك ڪيم عَلِيمٌ ٠‏ ووا ا له إشحلق قوب دنم كلد هديا 
ونوا هَدَيْنَا من قَبْلُ وَمِن ذَرَيتِهِ دَاوْودَ وَسُلَيْمَنَ وَأيُوبَ وَيُوسفَ َمُوسَى 
هرون كلك نَجْرى الْمُحْسِينَ ٠‏ زربا وَيَشَى وَعِيسئ ولاس م 
آلصَلِحِينَ شم جيل يسع و وَيُونْسَ وَلُوطًا و كلا فَضَلْناعَلَى اء 


ابا بهم وَذْريتِهِمْ وإخونهم واجتبيتهم وهدينهم إلى ا مسقم 42 
لاسام : + - 0م ] الآيات . وتقدمت قصتّه فى « الأعراف » » وقال فى سورة 


ل براءة :$ 0 ا ا من قيلهم قوم نوج وَعَادٍ وَنْمُودَ قوم 
ريم واب مدن والموتیگلت مم و ا ا فیا کان الله 


ِيَظْلِمَهُمْ وکن كَانوا أنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ » الوت : ٠].‏ وتقدمت قصنُّه فى 


3 £ 2 ا 
« يونس ) ر و « ألم ياد 
رين بن فلكم قوم نور وَعَادٍ مود 1 وَآلينَ من عدم ا 1 


آله اتهم رل بالبيئاتب ردو ايديم و فى أَفْوَهِهمْ الوا إا کفرنا يما 
ا بو وا فى سك مما دعوت ليه مریب [إبراهم : ٠ع‏ . وقال فى 


. ۲۸۹/۳ التفسير‎ )١( 
. ١١4/4 التفسير‎ )۲( 
. ٤٠٠/٤ التفسير‎ )5( 


>32 


سورة « سبحان 96" : [ ذَرَية من حملا َع توح إِنْهُ کان عَبْدَا شَكُورًا 4 
[الإسراء : ٣‏ ] . وقال فما أيصًا“ : فإ وَكمْ هلتا مِنَ امرون من بعد نوحر 
وَكَفَى بِربْكٌ بذنوب عِبَادِوِ خبيرًا بَصِيرًا ‏ (الإسراء : ٠۷‏ ] . وتقدمت قصيّه فى 
الأنياء ) » و ١‏ الؤنون » ٠‏ وه الشعراء » » و العنكبوت » . وقال فى 


يور « الأحزاب 9" : 8 وَإِذْ ادنا ن ¿ البيين فيم م منك ومن وح 
برهي وَمُوسَى وَعِيسَى أبن مریم م اڌنا مِنْهُم ميقا غَبِيظًا 4 بعرم 
. وقال ف سور « ص :$ كدت لهم قوم وج وَعَادُ ورون 
د N‏ قوم قزم الوط مط ليك أؤلتبك آلْأَخْرَابُ » إن کل 
إل كَذْبَ الرس فَحَق فق عِقاب ) رص: ٠٤ -٠۲‏ . وقال فى سورة 
غافر : : « كَدَيْتْ لهم َوْمُ نوح, وَالْأَخْرَابُ من بَعْدِهِمْ وَهَمْثْ كل 
ا يدوه يدلو بطل دصو به الق فَاحَدتهُمْ َكيف 
کان عِقاب » وَكَذَلِكَ حَقَتْ كلمت رَبك عَلى لين كفروا ان کک 
آلثار © [ غافر ] ل فى سورة « الشورى )”© : 9 شرع کم س 
آلدّين ما وَصّئ بم نوحًا وآلنوۍ أَوْحَيْنَآ إليِكَ وَمَا وَضَّيْنَا به رهيم وَمُوسَئْ 
وَعِيِسَئ 3 را آلدّينَ ولا تفقوأ فيو كبرَ عَلَى الْمْشْ رٍكِينَ ما تَدعُوهُمْ له 
الله يَجْتبىَ لِه من يَشَاءُ وَيهدوِئة إِلَيْو مَن يبيب 4 [ الشورى : ٠١‏ ] . وقال تعالى 


. 5 .د ےکر o To‏ ده 7 ۶ه 7 ا اس و 
فى سورة « ق : ف كذبت قبلهم قومُ نوحر وَاضْحَْبُ الرس وثمود + وَعَادْ 


. 43/0 التفسير‎ )١( 
. ٥٩/۰ التفسير‎ )۲( 
. ۳۸۳/١ التفسیر‎ )۳( 
. 6۸/۷ التفسير‎ )٤( 
. ۱۱۹/۷ التفسير‎ )5( 
. ۱۸۲/۷ التفسير‎ )5( 
. ٠۷٥/۷ التفسير‎ )۷( 
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غ 

وَعِيلر © [ ف ٠١-٠۲:‏ ] . 1١/14و]‏ وقال فى « الذاريات ۲ E‏ 
من قبل نهم انوا را َي ر اریت ٩:‏ ا 
َع نوح, من قبل إِنهُمْ كانوا هُمْ أظلَمَ وَأَطْعَىْ 4 [النجم : ٠۲‏ ] . وتقدمت 


قصته فى سورة ١‏ اقتربت الساعة » » وقال تعالى فى سورة «الحديد )2 : 
02 


ل ولذ أَرْسَلْنَا نوا وَإبرَهِيمَ وَجَعَلنَا فى ذريهما البو وَآلْكتَلب هَمِنْهُم مهد 
وكير متهم ا فقون [ الغديد 0 . وقال تعالى فى سورة « التحريم 4 : 
8 صرب ب الله مكلا للذرين كَفَرُوا ارات وخ ارات لوط كاتا حت عدن 
ِنْ عاونا صلجين فخاتاهُمًا فلم غا عَنْهُمَا م من الله سيا وقيل آذخاا امار 
مَعّ الدخلينَ © [ التحرم : ٠١‏ 

وأمّا مضمون ما جرى له مع قويه » مأخوذًا من الكتاب والس والآثار » 
فقد قدّمنا عن ابن عباس أنه كان بينَ آدمّ ونوح, عشَّرةٌ قرونٍ » كلهم على 
الإسلام . رواه البخارئ » وذكّرنا أن المراد بالقرنٍ الجيلٌ أو المدة على ما 
سلّف » ثم بعد تلك القرون الصّالحة حدثت أمورٌ اقتضت أن آل الحال بهل 
ذلك الرمانِ إلى عبادة الأصنام » وكان سببٌ ذلك ما رواه البخارئ“ من 


حديث ابن جريج. » عن عطاء » عن ابن عباس عند تفسير قوله تعالى : 


٤٠۰/۷ التفسير‎ )١( 

(۲) التفسير 441/07 . 

. ٥٤/۸ التفسير‎ )۳( 

(5) التفسير ۱۹۸/۸ . 

(0) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۳۷ . 
(5) البخارى )٤۹۲۰(‏ . ش 


YEY 


« وقالوا لا نرت لتك ولا لرن وها ولا مواعا ولا غوت عرق 
وَنْسْرًا © [ نوح : +مع . قال ریا سامت "امن قوم" نور » 
فلما هلکوا أوحى الشيطان إلى قومهم “أن اتا إلى مجالسهم التى كانوا 
يجلسون فيه" أنصابًا » وسمُوها بأمائهم » ففعلوا » فلم تُعْبَدْ » حتى إذا 
هلّك أولئك » ونح العلمُ » عبد . قال ابنُ عباس : وصارت هذه الأوثان 
التى كانت فى قوم نوح. فى العرب بعد . وهكذا قال عِكْرِمَةٌ والضحَاكُ 
فاده وعم بن ساق © 


وقال ابن جرير فى « تفسيره "© : حدثنا ابن حُمِيدٍ » حدثنا مهران » عن 
سفيان » عن موسى » عن محمد بن قيس ء قال : كانوا قومًا صالحين بين ادم 
ونوحر ء وكان لهم أتباعٌ يقتدون بهم »› فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا 
يقتدون بهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم . 
فصوّروهم » فلمًا ماتوا وجاء آخرون دب إلهم إِبليسُ » فقال : إنما كانوا 
يعبدو نېم ¢ وم يسقون المطرَ 8 فعبدوهم . وروی ابن أ حاتم © » عن 
في 6 ات ا قد ام ١‏ 4 مره يق الكل هد" ر 
عروة بن الزبیر » أنه قال : ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر أولاد ادم » وكان 
f 9 8‏ 
ود أكبرهم وأَبْرّهم به . 


وقال ابن أبى حاتم © : حدثنا احم بن منصور › حدثنا الحسن بن 


. ) فى ح : «رفقة‎ )١ - ١( 

(۲) زيادة م :ب 

. )٤۹۲۰( البخاری‎ )۳( 

. 99/59 تفسیر الطبرى‎ )٤( 

. 99 2 98/59 تفسير الطبرى‎ )٥( 

(5) تفسير ابن كثير ۲۹۲/۸ » الدر المنشور 559/5 . 


۲۸ 


موسى » حدثنا [4/1:ظ] يعقوبٌ » عن ألى المُطَهّر » قال : ذكروا عند أبى 
جعفر = هو البق » وهو قائمٌ يصلَى - يزيد بن المهلْبِ » قال : فلما انكل 
من صلاته قال : ذكرثم يزيد“ بن المُهلّب » أما إنه َل فى أول أرض, عبد 
فيا اطي اله يقال و كيدا O‏ سلما ع ركان محا تق فويه افلم 
مات عَسْكَروا حول قبره فى أرضٍ بابل 0 عليه » فلمًا رأى إبليسٌ 
جرَعَهِم عليه تشبّه فى صورة إنسانٍ » ثم قال : | نی أرى جَرعكم على هذا 
الرجل. > فهل لكم أن أَصَوّْرَ لكم مثْلّه » فيكونّ فى ناديكم فتَذُكرونه ؟ قالوا : 
م ررك للد :3ل بو وجهرة ل تامع ورتين كرو انيد فنا 
اي 
مثالا مثله ؛ لیکون له فى بيه فتذكرونه ؟ قالوا : . قال : فمل لكل أهل, 
بيت تمثالا مثلّه » فأقبلوا فجعلوا د أبناؤهم فجعلوا 
يرون ما يصنعون به . قال : وتناسلوا » ودَرَس أمر» ذكرهم إياه» حتى 
اتخذوه إلا يعبدونه من دون الله أولادُ أولادهم › فكان أَوَلَ ما عُبِدَ غير الله 
ود الضدم ء الذى سَمُوه وذًا . 

ومقتضّى هذا السياقر أن كل صدمر مِن هذه عبّده طائفةٌ من الناس » وقد 
ذكر آنه للا مطاولت العهوة والأرمان + هلوا اتلك الود تماثيل 1 
ليكون أثبتَ ها , ثم عدت بعد ذلك من دون الله عر وجل »> وهم فى 
عبادتها مسالِكُ كثيرة قد ذكرناها فى كتابنا « التفسير 2 فى مواضهها »وله 


. ) فى ح: «زید‎ )١( 

.» صالحًا‎ «١ فى م:‎ )١( 

(9) فى ص : ( فصنعوهم » . 
)٤(‏ فى حءمءص:«أثره. 
)٥(‏ ف : م ا«هم». 

. ۲٦۲ › ۲٦۱/۸ التفسير‎ )5( 


‘الحم والمِنّة . وقد تبت فى « الصحيحين 996 عن رسول ال اله أنه نا 
ذکرت عنده 2 سَلَمَةَ وام حَبِيبة تلك الكنيسة التى رأيتها بأرض. الحبشة » 
E E EE‏ : « أولئك إذا مات 
فهم الرجل الصالح بنا على بره مسجدًا ثم صَورُوا فيه تلك الصّور » ولك 
وار الخَلق عند اللم عر وجل » . 
> والمقصود أن الفساد لمّا انتشر فى الأرض » وعم البلامُ بعاد الأصنام فيها » 
بث الله عبده ورسوله نوخا ء عليه السْلامٌ » يدعو إلى عِبادةٍ الم وحده لا 
شريكَ له » وينهّى عن عِبادَةَ ما سواه » فكان أول رسول بعله الله إلى هلر 
الأرض » کا ثبت ف « الصحيحين )"© من حديث أبى حيّان » عن أل ارُرَعَة 
ابن عمرو بن جرير » عن ألى هُرَيْرَةَ عن النبئ' يكيل فى حديث الشفاعة » 
قال : « فيأتون ادم فيقولون : يا ادمُ » أنت أبو ١/ه٠و ‏ البشر » خلقكَ الله 
يده » ونفخ فيك ين رُوجه » وأمر الملائكة فسجدوا لك » وأشكتك ال » 
ألا تشفَعٌ لنا إلى ربّك ؛ ألا ترى ما نحن فيه » وما بنا ؟ فیقول : ربى قد 
غضِب غضبًا لم يغضّبٌ قبله ْله » ولا يغضبٌ بعده مله » ونهانى عن الشجرة 
تعضيت + تفي قوق +"اذعنوا إل غير + اذعيوا إل تو ارق توخا 
فيقولون : يا نوخ » أنت أول الرّسل إلى أهل الأرض » وسَمَّاك الله عبدًا 
شكورًا ”ألا ترى إلى ما نحن فيه" » ألا ترى إلى ما بَلعّنا ؟ ألا تشفعٌ لنا إلى 
ريك عر وجل ؟ فيقولٌ : ربى قد عَضِب اليو غضبًا » لم يغضبٌ قبله كله » 
ولا يغضبٌ بعدّه مكله » نفسى نفسى » . وذكر تام الحديث بطوله  »‏ أورّده ‏ 


(۱) البخارى )٤۲۷(‏ » مسلم (558) . 
(۲) البخارى )۴۳٤۰(‏ » مسلم )۱۹٤(‏ . 
1Q ۳‏ سقط من : ص . 


البخارئ فى قصة نوح . فلما بعَث الله نوخا » عليه السلامٌ » دعاهم إلى إفراد 
العنادة :لش وحمت ا تفج واف لآ ھا محا وله تبنالا ولا 
ملاعو اندو اناد جروا بر E OE‏ فج وله وه سوا E‏ 
الله تعالى مَن بعده يِن الرسل الذين هم كلّهم من ذريته » ا قال تعالى : 
وَجَعَلْنا در هم لْبَاقِينَ 4 [ الصافات : ۷۷ ] . وقال فيه وى إبراهيم : 
« وَجَعَلنَا فى ذَرَئتِهِمًا 5 آلو وَالكتلبَ ) رايد : ۲٦‏ ] . أى ؛ كل نب من 
بعل نوحر فمن ذرييه وكذلك إبراهيمٌ » قال 0 
كل ام رسولا أن آغبدوا آلله وَاجْتَبوا الوت 4 دسل مع . وقال 
تعالى : 8 وسل مَنْ أَرْسَلْنَا ِن قَيْلِكَ من رسلا أ بن ون تان 
هة يدون وو برقال تعالى : وما رسلا ود فلك خرن 
رَسُولٍ إلا نوجۍ إليو أله ١‏ لا إله إلا آنا فاع اعون 4 الأساء : ٠١‏ . ولهذا قال 
لله ما کم من إللم غَيْرُهُ إن حاف عَلَيَكُمْ عَذَابَ 
يم عَظِيمٍ 4 ( الأعراف :4ه ] . ”وقال : أن لا تعدوأ إلا الله إنۍ حاف 
ليِكُمَ عَذَابَ يَوْم اليم 4" رهرد : ۲٦‏ ] . وقال : 8 يموم عدوا الله مَا 
4 من إل يره ألا تون [ المؤمنون : ۲ ] . وقال : ظإ يَمَوْم ل 
ير مين »أن أعْبُدُوأ آله وقوه طون م يعفر كم من ذو 0 
إن أجل مُسَمّى إن أجل ال ذا جا لا يود ا و كسم تَعلمُونَ ه قال رَبّ 
٤‏ دعوت قوی آيلا تارا » عَم ذم دعا ءۍ إل فَرَارًَا »+ انی كلما 
ا تهم لِتَغْفِرَ لهم ا د صبعهم فى داهم اشوا ثيابهم ا 
١ 0‏ أستكبَارًا ه م إلى رُم جهارًا هم إلى غلب لهم وسرت 
لَهُمْ إسْرَارًا » كَقَلْتَ أسْتَعْفِرُوا رک إنْهُ كَانَ ا السماء عليْكةٍ 


. سقط من : ص‎ )١ - ١١ 


مُْرَرًا ه ويُمْودكم بِأمْوَلٍ وَبَِينَ وَيَجْمَل لم جلت وَيَجْعَل لم انرا 
ما اکم لا ترون يِل وَكَارًا » وَقَدْ حَلَفَكُمْ أطوَارًا © ر نوع :- 4ع . الآيات 
الكريمات . فذكر أنه دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة » فى الليل والنهار والسرٌ 
والإجهار » بالترغيب تارةً والترهيب أخرى » وكلٌ هذا فلم يَنْجَحْ فهم » بل 
استمرٌ أكثرهم على الضلالة » والطغيان » 1 /ه<طع وعبادة الأصنام 
والأوثان » وتصبوا له العداوة فى كل وقتِ وأوانٍ » وتَنْقُصُوه وتتقصوا مَن آمّن 
به » وتوَعَدُوهم بالرّجم والاخرا جر » ونالُوا م 2 مب E‏ 
آل ين قي أى ‏ اساد اكوك نهم ا زنك فى شال مبين * 
قال يقوم یس بى ضلّلة کی رَسول من رب آلْعَْلَمِينَ € الأعراف : ٠١‏ » 
ا ای لبيك 7 عرد ن آنل :قال سبل غل الهدى ال > 
ل من رت العالمين”© » أى ؛ الذى 05 للشىء : کک فیکون 
لقم رست رى وَأنصح لَك وأفلمُ ين الم ما لا تَثلمُون » 
فد وهنا شان االرصول + أن يكرد جلا أى 6 فصبكا: 
ناصحًا » أعلمَ الناس بالل عر وجل . وقالوا له فيما قالوا : 9 ما تَرَمْكَ إلا 
ا رك أتبَعَكَ إلا الین هُمْ راذا بادۍ الرأى َم ری لكُمْ . 
عَلينَا ِن فضْلر بل نکم كيين 4 هرد : ۲۷ . تعجبوا أن یکون بَشَرًا 
زلا نشا بن اتبقه وروخم أراذلهم » وقد قيل : إنهم كانوا من أقياد 
الناس وهم ضعفاوهم . ما قال هرقل : وهم أتباعٌ الرسل ‏ . وما ذاك إلا 
لأنه لا مانع هم ين اتبا الح . وقولهم : ا بَادِئ آلرّأي 4 أى ؛ مجر ٠‏ 
ما دعوتهم استجابوا لك مِن غير نَظَرٍ ولا رويّة . وهذا الذى ذمُوهِه" به 


. سقط من : ص‎ )١ - ١( 
. )۱۷۷۳( البخارى (۷) » مسلم‎ )۲( 
. ) موهم ۲ » وفى م » ص : «رموهم‎ ١ : فى ح‎ )۳( 
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هو عينُ ما يُمْدَحون بسبيه » رضئ الله عنهم » فإن الحقٌ الظاهِرٌ لا يحتاجُ إلى 
رَوِيّمَ ولا فكر ‏ ولا نظر » بل يحب اتباعه والانقيادُ له متى ظهّر ؛ ولهذا قال 
رسول الث عله مادحًا للصٌدّيق : « ما دعَوْتُ أحدًا إلى الإسلام إلا كانت 
٠‏ له كبُوة » غيرٌ ای بكر ؛ فإنه ل بلعم ٠‏ . وهذا كانت بيه يوم السّقِيفةٍ 
أيضًا سريعة من غيرٍ نظر ولا رَوية ؛ لأن اليه على من عداه ظاهرة جلي 
عند الصحابة » رَضىَ الله عنهم ؛ ولهذا قال رسول الل عب لما أراد أن يكدّبَ 
الكتابٌ الذى أرادَ أن ينْصّ فيه على خلافته فتَرَكّه » وقال : « يأبى الله والمؤمنون 
إلا أبا بكر ”". رضی الله عنه . وقول كفرة قوم نوح له ولِمَن آمن به : 
« وما رى لكُمْ عَلَيْنَا مِن فصل 4 أى ؛ م يَظْهَرْ لكم ار بعد اتصافكم 
بالإمان ولا مَية علينا «( بل نكم کلذرين م قال يلقم أرعَُمْ إن كنث عَلَى 
نَم من رب وَءَاننِى رَحْمَة مُنْ عندو ممیت عَلَيكمْ الْمُكُمُوهَا أت ها 
E [YA YY: E‏ 
الدعوة إلى الح » كا قال تعالى : © فقولا لَهُ قو ا تخشی ) 
رطه: ٤٤‏ ] . وقال تعالى : ۾ أذع إلى رَبك اک وَالْمَوْعِظَة 

BNE 
» أَرَعكُمْ إن كنث عَلَى بیت من ری وَءَانيِى رَحْمَةَ مّنْ ر ١/٠و عنده‎ « 
أى ؛ النبوة والرسالة ل فَعُميَتْ عَلَيَكُمْ © أى فلم تفهموها » ول تبتدوا إليها‎ 
ل حبقا 4 ای ؛ میک“ ما ویرک“ علا « رأف لها‎ 


. ۲٠۲/۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ۱٤٤/١ مسلم (۲۳۸۷) › أحمد‎ )۲( 
» فى م» ص : « أتغضبكم‎ )۳( 


. ٠ فى ص : «نخيرم‎ )٤( 


ره # 


كْرهُونَ # أى ؛ ليس لى فيكم جِيلَةٌ والحالة هذه وَيَقَوْم لآ شلك عَلَيْهِ 
مالا إن اجرۍ إلا عَلَىئْ لل ) ”أى ؛ لست أريدُ منكم أَجْرَةَ على إبلاغى إا 
ا ا ا ف م ف ر 
واف ا تعطوتَى أنع . وقوله" : « وَمَا أا بار آلذين اموا انه 
ملف ° ر o‏ 


ار صله و 
ملقوا ربهم ول+ ی رکم قَوْمًا تجهَلونَ © هود : ۲۹ 5 کانہم طلبوا منه 


OS 


ا و ا 
ذلك » وقال : ا إِنهُم مُلْقوا رَيْهُمْ 4 فأحاف” إن طردتهم أن يشكونى إلى 
للم عر وجل . وهذا قال : قوم من بصن ِن آل إن طردتهم ألا 
َذَكرُوفَ © هرد : ۲١‏ ] . وهذا لَمّا سأل كفارٌ قريش رسول الله ع أن 
يطردَ عنه ضعفاءً المؤمنين ؛ كعَمارٍ » وصهيب » وبلال » وباب وأشباههم » 
ماه الله عن ذلك كا يياه فى سورت « الأنعام » و « الكهف »  .‏ ولا اقول 
َك عنددى حَرايُ ن اھ ولآ ألم آلْيبَ ولا اقول إنی ملك 4 أى ؛ بل أنا 
عبد » رسول » لا أعلمُ من علم الله إلا ما أغلمنى به » ولا أقَدرٌ إلا على ما 
در عليه » ولا أَمْلِكُ لنفسى نفعًا ولا ضرا إلا ما شاء الله فل وَل كول ِلّذِينَ 
تَزدَرئة أَعْينُكُمْ © يعنى من أتباعه « أن يويم الله حيرا الله أَعلَمُ بنا ف- 
َنَفسِهِمْ إنى إا لَمِنَ لظّلِمِينَ © أى ؛ لا أشهدٌ عليهم بأنهم لا حير لهم عند 
ا ا ل 
وإن شرًا فشر » كا قالوا فى ا : انومن لَك وَاتبعَكَ 
SG TT‏ 


. سقط من : ص‎ )١ -١١ 
. » فى حء م : «وأى فأخاف‎ )۲( 
. » فى : م « المواضع الأخر‎ )© - ۳( 


o£ 


و 5 إن 5 


=© 


1 نذریر مين [ الشعراء : ۱١١‏ - 
وكلع. 

3 وقد تطاول الزمان ولمجادلة بيه وبيتهم » كا قال تعالى  :‏ قَلَبتَ فيهم آلف 
اسَنّة سَنَة إلا حَمْسِينَ عَامًا اذه لرن وهم م ظَلِمُونَ 4 [ العنكبوت : ٤‏ 

أ 4 ومع عله الد اسر افا ان يه إلا افر س ر کن کا اقرش 
جيل وَصّوْا من بعهم بعدم الإمان به ومحاريته ومخالفته » وكان الوا إذا بلغ 
ولدّه وعَقَل عنه كلامّه » وصّاه فيما بيه وبيته أن لا يُوْمِنَ بنوح أبدًا ما عاش » 
ودائمًا ما ّى » وكانت سجاياهم تَأبى الان واتباع احق ؛ وهذا قال : وَلَا 
يدوا إلا جرا کارا 4 0] . وهذا قالوا : « يَْنُوحُ كد لتا 
كات جدَلنًا اتا بمَا نهدا إن كنت مِنَ آلصدقِينَ » قَالَ ایگ يد 
آله درددطع إن شَاءَ وَمَا نشم بمُعْجِزِينَ © هرد : ۰۲۲ +ع . أى ؛ إا يقدررٌ 
على ذلك الله عر وجل » فإنْه الذى لا يُعْجِرُه شىءٌ » ولا يَكُترِنْه أمرّ » بل 
هو الذى يقولٌ للشىء : كُنْ . فيكون . $ وَلَا عُكم نضحِى إن ردت أن 
نصح لَكُمْ إن کان الله بريد أن يُعْويَكُمْ هو ربكم ويه تَرْجَعُونَ © زهو : 
مح ا ا 
يشاءٌ » ويضلٌ من يشاءً » وهو الال ما يريد » وهو العزيد » الحكيمٌ » العليم 
ا 
8 واوجى ؛ إآ توح آنه آن وين ن ويك إلا من ق امن فلا يپس يما 
كَانوا يَفعَلُونَ © هود : + ] . وهذه تعزية لنوح. » عليه السلامٌ » فى قوهه أنه 
لن ومن منهم إلا من قد آمَن » وتسلية له عما كان منهم إليه ف قلا تت حم 
با عون 4 أى ؛ لا شوك ما بعر » فإ لنصر قريب » والب 
عجيبٌ « وَآضتع املك باعتا ووَحْيئا ولا نُحَطِبيى فى ارين ظلَمُوأ إنْهُم 


لس م 


مُْرقُونَ 4 وذلك أن نوخا » عليه السلام ل َس من صلاجهم وفلاجهم » 
ورأى أنهم لا خير فيهم » وتوصّلوا إلى أذيته » ومُخالَفِه » وتكْذييه بكل 
طريق » من فعالٍ ومَقالٍ » دعا عليهم دعوة غصّب لله(" فلبّى الله دعوته » 
وأجاب طِلْه » قال الله تعالى : « ولذ دسا وح ليم الْمُجِيبُونَ ٠‏ وجي 
واف ِن لكب المي 4 e‏ . وقال تعالى : فل وَنوحًا إذ 
ناد من قبل فاستجيكا له فيه وأهله + مِنَ الْكَرْب الْعَظِيم © [الأبياء : ۷٠‏ ] . 
وقال تعالى : ا قَالَ رَبّ إن قَؤْيِى كَدَبُونٍ » فافخ يننى ونم فسا وَنَجَنِى 
ومن مى مِنَ الْموْمِنِينَ ) [ الشعراء : ١۱١۸ » ۱١۷‏ ] . وقال تعالى : فعا ر َيه 
أن قرت TD E‏ 
كَذْبُونِ 4 [ المؤمنون : ۲٠‏ ] . وقال تعالى : ل مما حَطِييِهمْ أغرقواً قاد خلواً 
تارا فلم يَجِدُوأ لهم من ذُونِ الله أنصَارًا ه وال وح رب لا تَذَرْ عَلَى الأض 
مِنّ الْكَفِرِينَ دارا » إِنْكَ إن تَدَرْهُمْ يلوا عِبادك ولا يدوأ إلا اجر كَمَارًا # 
ل ا Sa‏ ل a r CG‏ 
ودعوة نيهم علييم » فعند ذلك أمرّه الله تعالى أن ينع الك ؛ وهى السفينة 
العظيمة التى لم يكن لها نظيرٌ قَبْلَها » ولا یون بعدها يلها » وتقدّم” الله 
تعالى إليه أنه إذا جاء أمرّه » وح بهم بأسه الذى لا يُرَدُ عن القوم المجرمين › 
أله لا يعاوده فهم ولا يُراجعُه ؛ فإنه لعله قد تذركه رقة على قومه عند مُعاينة 
العذاب النازل بهم ء فإنّه ليس الخَبرٌ كالمعاينة" ؛. ولهذا قال : ولا 
اختى رق الذي عقوا لك ا ا 


(1) سقط من : م . وى ص : « الله عليهم » . 
(۲) فى م » ص : « قدّم » 
(۳) ورد مرفوعا من حديث ابن عباس » مسند أحمد 7١6/١‏ . ( صحيح الجامع 506٠‏ ) . 


من قَوْمِه و سَخْرُوأً [١/0دو]‏ مِنْهُ © أى ؛ يستهزئون به » استبعادًا لوقوع. ما 
توعَدَهم به « قال إن قشخروا ما فإنا حر مِنَكُمْ كَمَا تَسْحَرُونَ # أى ؛ 
نحن الذين نسر منكم » ونتعيبُ منكم فى استمرارع على كفرع وحار 
الذى يَقَضى وقوع العذاب بكم » وحُلُولَه علیكم ‏ فَسَوْفَ تَعْلمُونَ من ياي تيه 
ASEM‏ 
والعناة باع فى الدنيا » وهكذا فى الآخرق ؛ فإنهم درن اا أن يكون 
جاءهم “ين الل رسول » کا قال البخارئ”” : حدثنا موسى بن ملعيل » 
حدثنا عبد الواجد بن زياد , حدثنا الأغمشُ » عن ألى صالح › عن ألى 
سعیار » قال : قال رسول الل عه : د يجىمٌ نوځ » عليه السلا » واه 
فيقول الله عر وجل : هل بلغت ؟ فيقول : نعم » أى رب . فيقول لأميه : 
هل کُم ؟ فيقولون : لا » ما جاءنا ين ل . فقول وح : من يَشْهُ لك ؟ 
فيقول : محمد وأمثه . هد أله فد َل ) وهو قله : 9 وَكَدَلِكَ جَمَلَكُمْ 
مه وسنطا' اکونا شهدا عَلَى الاس وَيَكُونَ سول عَلَيْكُمْ شَهِيدًا » 
[ البقرة : ١٤۳‏ ] . 

والوسط + العذل : فهذه الأمة تشهد على شهادة نبيّها الصّادٍق المصدوقر › 
بان الله قد بعث نوحًا باحق » وأنزل عليه الحقّ وأمره به » وانه بَلْغْه إلى 
أمته على أكمل, الوجوو وأتّها » وم يدغ شيا مما ينمه فى ديهم إلا وقد 
رهم به » ولا شیتا هما قد يضرّهم إلا وقد ماهم عنه وحذَّرَهمٍ منه » وهكذا 
شان جميع. الرسلٍ > حتى أنه حدر قومّه المسيح الدَجَالَ » > وإن كان لا ينوع 


. زيادة من : الأصل‎ )١ - ١( 
. )۳۳۳۹( البخارى‎ )۲( 
. » فى : ص « فان‎ )۳( 


) ٠١/١ البداية والنهاية‎ ( o۷ 


خروجه فى زمانهم ؛ حَذّرًا عليهم » وشفقة ورحمة , بهم » ک) قال البخارئ”" : 
حدثنا عَبْدان » حدثنا عبد الله » عن يونس » عن الرُّهْرٌِّ » قال سالمٌ : قال 
7 0 5 س“ of‏ 5 ع مر 
1 اماي يد الال O‏ 
7 5 1 نی ندرک ف 0 و 
#ه مس 
دوع قرت ولعلى قو لك نه قرلا ل ی ويه : تود 
آنه ا ون الله ليس بأَغْورَ ) . وهذا الذي قو الصسيصن 206 اا 
0 ال ا 5 7 iW‏ ع 1 2 

ابن عبد الرحمن » عن ألى هُريرة » عن التب ع قال : « ألا أحدثكم عن 
الال حَدِيكًا ما حَدّتٌ به یی قَومَه ؟ إنه أَعُورٌ » وإنه يَجىمٌ معه بجثال الجن 
ت 7 2 ع ا ل 3 
والنار »› فالتى يقول : كين الحنة 3 ھی النار » وإنى انذ رکم › ک۴ انذرَ 
[0/1اظع به نوح قَوْمّه » . لفظ البخارئ 

وقد قال بعضُّ علماء اسلف : لما استجاب الله له أمرّه أن يَعْرِسَ شجرًا 
ليعمل منه السفينة » فغرسه وانتظره مائة سَنَةِ » ثم نجره فى مائة أخرى › 
5 و ا اق 5 ر ر 9 030 
وقيل : فى اربعين سَنَة . فاللة أعلم . قال محمد بن إسحق » عن الثورئ : 
كانت ن ج الاجر وول ن الصتر بر . وهو نص التوراة“ . قال 
الثورئ : وأمّره e N NES‏ 
يَطْلِىَ ظَاهِرَها وباطتها بالقار » وأن يجعلَ ها جوجُوًا أزور" يش الماءَ . وقال 


. )۲۹۳۱( البخارى (۳۳۳۷) 2 مسلم‎ )١( 

(۲) البخارى (۳۳۳۸) » مسلم (5955) . 

(۳) فى : م > ص»ءا: «عليها ) . 

. ۱۸۳ - ۱۸٠۰/١ انظر هذه الرواية وما بعدها ف تاريخ الطبرى‎ )٤( 
. وفيها : من خشب جفر‎ » 5 0 


#36 


(5) الجوجو : ازور مائل : 


قتادة : كان طولها ثلكمائة ذراع, فى عَرْض حمسينَ ذراعًا . وهذا الذى فى 
التوراة على ما ريه“ . وقال الحسنٌ البصرئ : سسّمائة فى عرض ثلايمائة . 
وعن ابن عباس : ألف ومائتا ؤراع, فى عرض ستّمائة ذراع . وقيل : كان 
TE‏ و ا ّْ 5 0 ا 
طولها الفى ذراع,. » وعرضها مائة ذراع . قالوا كلهم : وكان ارتفاعها ثلاثين 
#2 006 ك م و 0 
ذراعا » وكانت ثلاث طبقاتٍ » كل واحدةٍ عشرة اذرع, » فالسفلی للدوابٌ 
۶ مه و م ل انك اه 
والوحوش » والوسطى للناس ٠‏ والعليا للطيور » وكان بابها فى عَرضها » وها 
غِطاءٌ من فوقها مُطَبَقُ عليها . 
5 ا ا بره پو على رورس امن کل عدن 
قال الله تعالى  :‏ قال رَبٌ آنصرنى بمّا كذبون » فاوحيتا ليه انِ آصئّع. 
ميد 7 و رم هاس 1 ۹ f‏ 
القلكٌ باعيننا ووخیتا 4 [ الؤمنون ۲۹ ] . اى ؛ بامرنا لك » وبمراى متا 
لِصَنْعَتِك لها ومُساهَدَتَنا لذلك ؛ لنرشدك إلى الصواب فى صنعتها 9 فإِذًا جَاءً 
مو كس e‏ و GT‏ چ الى LE o olor‏ 2 0 5 سمس د 
امرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل رَوجين اين اهلك إلا من سبق عليه 
Tr odo 2 02‏ 2 ° 5 لمم د و و 5 
القول منهم ولا تخطبنى فى الذرين ظلموا إنهم مَعْرّقون © [المؤسون : ۲۷ ] . 
2 ¢ £ و عو #ه - 
فتقدّمٌ إليه بامره العظيم العالى ؛ أنه“ إذا جاء أمرّه وحل بأسه ان يحمل فى 
٠.‏ 5 و 5 ل 
هذه السفينة من كل زوجين اثنين ؛ من الحيوانات » وسائر ما فيه روح من 
مَن سَبَقَ عَلَيْو آلْقَوْلُ مِنْهُمْ © أى ؛ إلا من كان كافرًا » فإنه قد نقَذت فيه 
الدعوة التى لا ترد » ووجب عليه حُلول البأس الذى لا رَد » وأمّره أن لا 
يراجعّه فيهم إذا حل بهم ما يعايئُه من العذاب العظيم » الذى قد حتّمه علمم 
الفعال الما بريد ج قدا هاه فل 


. ٠١/١ سفر التكوين الأصحاح‎ )١( 
. سقط من : الاصل » ص‎ )۲( 


و المرادُ بالشور عند الجمهور وجه الأرض . أى ؛ ”تبعت الأرضٌ" يِن 
سائر أرجائها » حتى تبعت الان ؛ التى هى محال النار . وعن ابن عباس : 
التنُورٌ » عينٌ فى اند . وعن شی : بالكوفة . وعن قتادّة با جزيرة و 
عل بن أنى طالب : المرادُ بالشثور قَلّقْ الصّبح وتنويرٌ الفجر » أى ؛ إشراقه 
وضياؤه . أى ؛ عند ذلك فاحمل فيا ن كل زوجين اثنين . وهذا قول 
روا ول ل ١ ANT‏ عت إذا جَاءَ أمْرنا وَقَارَ الور قلنا 
آخيل فِيهًا من کل جين نين وَأَهْلَكَ إا من سبق عَلَيْه القَولَ وَمَنْ عَامَنَ 
وما ءامن مَعَهُ إلا قلِيلٌ # رهود: ٠١‏ ] . هذا أمرٌ ثان9 عند حُلول التُّقمةٍ 
مين شور NOG‏ 
أن يحمل من كل ما وکل سبعة أزواج, ؛ وما لا يُوْكَلُ زوجين ؛ ذكرًا 
وأنثى . وهذا مُغْايرٌ لمفهوم قوله تعالى فى كتابنا الحق : « آثئين نر © إن جعلنا 
ذلك مفعولًا به » وأما إن جعاناه توكيدًا لزوجين » والمفعول به حذوف › فلا 
تناف . والله أعلمُ . 

وذكر بعضّهم » ويُروَّى عن ابن عباس © » أن أول ما دخل من الطيور 
ال ا ا دغل من اخيراناض امار ودل إلى اا بذنب 
الحمار . وقال ابن ألى حاتم © : حدثنا ألى » حدثنا عب اللم بن صالح, › 


(۱) فى ص : « وقيل » . وانظر تفسير الطبرى ۳۸/۱۲ - ٤١‏ 

(؟ - ۲) فی ١‏ : «نبع الماء » . وانظر تاريخ الطبرى 2185/1١‏ ۱۸۷ . 

. ٠٠٤/٤ التفسير‎ )۳( 

(4) فى حءمءص: «بأن». 

(ه) فى م ۱ : « ینای ٩‏ . 

. 1A0 < Ae وتاريخه‎ 2» ۳۷ 2٠ 77/١5 تفسير الطبرى‎ )1( 

(۷) الدرة : ضرب من الببغاوات . انظر الحيوان للجاحظ ٠١١/١‏ » حاشية (۳) . 
(۸) تفسير ابن كثير 7014/4 . وأخرجه الطبرى فى تفسيره ۳۷/۱۲ عن ابن عباس . 
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حدثنی اللَيِث » حدثنى هشامٌ بن سعيدر » عن زيلو بن اسل » عن أبيه » أن 
رسول الم به قال : « لما حمل نوحٌ فى السفينة من كَل زوجين اثنين » 
قال أصحابّه : وكيف نطمئن - أو : كيف تطمئنٌ المواشى - ومعنا الأسدُ ؟ 
فاط الله عليه الحم . فكانت أول حنّى نزلت فى الأرض ء ثم سكو 
المأرَةَ » فقالوا : الفوَيسِقَة تَفْسِدُ علينا طعامّنا ومتاتنا . فأُوحى الله إلى الأسد 
فعطّس » فخرجت الهرّة منه0" فَيَحَبّات الفأرَةٌ منها » . هذا مرس . وقوله : 
« وَأَمْلَكَ إلا من سَبَقَ عَلَيْه الْقَوْلُ 4 أى ؛ من استَجبْتٌ”" فيهم الدعوة 
النافذة مِمّنْ کفر . فكان منہم ابنّه یام الذى عرق › کا سيأق بیانه وم 
َامَنَ 4 . أى ؛ واحمل فيها من آمن بك ين أُميِك » قال الله تعالى  :‏ وما 
امن ممه إلا ليل کا و بِينَ أظهرهم » ودعوتهم 
الأكيدة ليلا ونهارًا » بضروب المقال وفنون الَلطّفات » والتهديدٍ والوعيد تارة » 
والترغيب والوعدٍ أخرى 

وقد اختلف”” فى عدو مَّن كان معه فى السفينة ؛ فعن ابن عباس : كانوا 
انين نفسًا » معهم نساوهم . وعن كَعْب الأحبار : كانوا اثنين وسبعين نَفْسَا . 
وقيل : كانوا عشرة . وقيل : إنما كانوا نوحًا ويه الثلائة وكتائته“ الأربعَ ء 
بامرأة يام الذى انخرّل وانعرّل و “سلّك غير“ طريق النجاقٍ » فما عَدَلَ إِذْ 
عَدَلَ . وهذا القول فيه مخالفة لظاهر الآية » بل هى نص فى أنه قد ركب معه 


(۱) فى :١‏ ومن أنفه ». 
وص اام SS O‏ 
(۳) بعدها فى م : « العلماء » . وانظر تفسير الطبرى ٤۳ » ٤۲/۱۲‏ › وتاريخه ۱۸۷/۱ - ۱۸۹ . 
)٤(‏ فى مء)ا: « کنائنته ». 
والكنائنُ مفردها : الكنّة . وهى امرأة الابن أو الأخ . القاموس ( ك ن ن ) . 
(5- ه) فى ح » م : «١‏ وسلك عن ) . 
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من“ غير أهله طائفة مِمّن آمن به ؛ كا قال : ل ونجُیی ومن مُه من 


الْمُوْمِنِينَ © [الشعراء : ٠۸‏ ] . وقيل : كانوا سبعة . ”وأما امرأة نوے ١‏ -وهى 
ام أولاده كلّهم ؛ وهم حامٌ وسامٌ ويافتُ ويام" » وتسمّيه ردهطع أهل 
الكتاب كنعان“ » وهو الذى غرق » عابر“ » وقد مات قبل الطوفانٍ - 
قيل : إنها عرقت مع من غَرِق » وكانت مِمّن سبق عليه القول ؛ لكفرها . 
وعند أهل الكتاب » أنها كانت فى السفينة . فَيَحْعَملٌ أا كمّرت بعد ذلك » 
أو أا أنظِرّت ليوم القيامة » والظاهِرٌ الأول ؛ لقوله : « لا تَر عَلَى الأض, 
بن ارين دارا ) انر :+5 ] . قال الله تعالى : ف( فَإَِا آسْعَوئْتَ أنتَ ون 
لعن لفل عل آلْحَمْدُ يلم النرى جنا مِنَ الْقَوْم امین » وَل رب 
آنزلنی نرا بار كا وَأنتَ ج ر المنزلِينَ ‏ [ الؤنون : n [4 «A‏ 5 
يَْمَدَ ره على ما تخر له ِن هذه السفینة » فتاه بها » وفتح بیته وبين قومه » 
وأََرٌ عيته ممن" خالفه وكذّبه » كا قال تعالى : « وآلنری حل الأزوج كلا 
وَجَعَل كم من الفلك والأنعم. ما تَرْكَبُونَ « لِتَسقَورا عَلَى ظَهُورِه ثم تذ كرو 
E‏ م إا آسْتويكم عليه ل 
E‏ إلى ربا لمْنقلبُون 4 [ الزحرف : ١١‏ - ٤١ا]‏ . واهكذا ومر 
بالدعاء فى ابتداء الأمور > أن يكون على الخير والبركة » وأن تكون عاقبتُها 
مود + کا قال تعال لرسوله تكله ين هاجر : ظ ول رب أجلي محل 


. زيادة من : ص‎ )١( 

(۲ - ۲) سقط من : ص . 

(۳) سقط من : ص . 

. » ف م « كعنان‎ -)٤( 

(ه) فى الأصل : « عامر » . وانظر تاريخ الطبرى 191/١‏ . 
(5) فی ١ء‏ م : وماتت» 

(۷) فى ص : «فيمن »2 . 
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صقر وأخرجبى مُخْرَجَ صذقر وَآجْمَل لى ين لُدُنك سلطا نُصِيرًا » 
[الإسراء : ۸٠‏ ] . وقد امتثل نوحٌ عليه السلامٌ هذه الوصية «إ وَقَالَ آرَكيُوا فِيهًا 
ت GO‏ إن وى لعفو ريم © . أى ؛ على اسم الله ابتداءُ 
سيرها وانتهاؤه 9 إن رب لَخْفورٌ رَحِيم 4 . أى ؛ وذو عقاب أليم » مع كونه 
غفورًا رحيمًا » لا يرد باسه عن القوم اجرمین » کا أحل بأهل الأرضِ الذين 
كفروا به وعبدوا غیرّہ . قال الل تعالى : 8 وهی تجری بهم فى مؤْجر 
كَالْجبَالٍِ 4 وذلك أن الله تعالى أرسل من السماء مطرًا لم تعهّده الأرضٌ قبلّه » 
ولم تمْطَره بعده » كان كأفوا اقرب » وأمر الأرضّ فتبَعت من جميع. 
فجاجها , وسائر أرجائها ؛ ؛ كا قال تعالى : هدعا رب آنى ملوب فأنَصِر ٠‏ 
فخا وب اليا ء ياء مهم » وَفْجُنا الاق عونا فالفى الجا عا 
أئر قد قدر « وَحَمَلْئْهُ عَلَنْ وات الوح وسر #4 [ القمر: ١۳ - ١١‏ ] . 
والدْسرٌ : المسامير”" ا تَجرى باينا 4 أى بجفظنا وكلاءتنا وحراسيّنا » 
ومشاهدينا لها » جَرَاءٌ لمن کان كَفِرَ # . 

وقد ذكر ابن جرير” وغيرُه » أن 0 كان فى ثالث عشرٌ شهر اب 
ف "حَمَارَة القيظر" .. وقال تعالى : ل ا الما حَمَلنَكمْ فی 
لجات » . أى السفينة ل لِتَجَعَلَهَا لَكُمْ َذْكِرَة وَنَعِيَهَا أذْنْ وَعِيَةَ 4 قال 
جاع ين ال : أرقف اماه على أعلق جبل. بالأرض خمسة عشر ذراتًا .. 
وهو الذى عند ١/٠و‏ أهل الكتاب . وقيل : ثمانين ذراعًا . وعَمّ جميع 
الأرض ؛ طولّها والعرض » سَهْلَها وحَرْتَها » وجبالها » وفارّها ورمالّها » ولم 


. » فى م : «السائر‎ )١١( 

(۲) تاريخ الطبرى ۱۸۹/۱ . 

(۳ - ”) فى ١‏ : « قوة القيض وجمرته » . وفى م » ص : « حساب القبط » . وحمارة القيظ : أى 
شدته . 
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يبق على وجه الأرض, ممّن كان بها من الأحياء عي تَطْرف » ولا صغيرٌ ولا 
و . قال الامام مالك » > عن زي بن أسلم : كان أهلّ ذلك الزمان قد مََعُوا 
السهل والجبل . وقال عبد الرحمنر بن زيلر بن أسلم : م تكن بقعة فى الأرضِ 
إلا وها مالك وحائة . رَواهما ابن اى 0 . ١‏ وَنَادَئ نوحٌ آبْنَهُ وَكَانَ 
فى مَعْزِلٍ ی آزکب مُعَنَا ولا کن ٤‏ مح آلکلفرينَ ٠‏ فَالَ سوئ إلى جيل 
بع عن ألما ء فَالَ. لا عَاصِمَ ايوم من أثر الل إلا من رَحِمَ وَحَالَ هما 
الموج فَكَانَ من المُغْرَِينَ 4Y oa © O‏ 45 ] . وهذا الاين هو يامٌ » أخو 
سام وحام ويافتٌ » وقيل : اسمُّه كَنْحَانَ . وكان كافرًا عامل" غير 
صالحر SS‏ . هذا وقد نجا 
مع ا الاجا فى السب“ ؛ لما لما كانوا موافقین فى الدين, ول 
© ويل يَأَرْضُ ابْلَهِى ماك وَيْسَمَاءُ فى وَغِيضَ الْمَآءُ وَقْضِىَ لامر 
شوت عَلَى الجُودئ وَقِيلَ بدا لوم آلظلِمِينَ 4 أى ؛ لمّا فرغ من هل 
الأرض » ولم يق منها أحد ممن عَبَدَ غير لم عر وجل » أمر الله الأرض أن 
بلح ماءها » وأمر السماءً أن تقلع » أى تمك عن المطر [ وَغيض آلا ء © . 
أى ؛ نَقَصّ عمّا كان 9 وَقضِى لامر 4 . أى ؛ وقع بهم الذى كان قد 
سبق فى عليه وقدره » من إحلاله . بهم ما حل بهم 2 وقيل بُعْدَا لوم 
لدی أى ؛ ودی علوم بلسان ادرو : بعذا لهم من الرحة والمغفرة + 
ا قال تعال : ط كدو أنجيثة ورين معة فى الفلك ورا ارين كنبو 


س کو 


بورع ل ل ها سه 
باينا إنهم كانوا قومًا عَمِينَ 4 [الأعراف : ٠٤‏ ] . وقال تعالى : 95 فكذبوه 


. ذكرهما السيوطى فى الدر المنثور 40/8 . وعزاهما لابن ألى حاتم‎ )١( 
.) فى م» ص : «عمل عملا‎ )۲( 

(۳) فى ح» مء ص : ١‏ فخالف » . 

. ) من المؤمنين‎ « : ١ فى‎ )٤ - ٤( 

(ه) فى الأصل » ح : « القدر » 
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جيه ومن مُعَهُ فى الفلك وَجَعَلنْهُمْ ليف واغرفا لذن كَذْبُوا باينا 
فانط كيف کان لي نرين 4 بدن :+" . وقال تعالى : [ وَتصَرْئة 
من لموم لين كذيوا باينا إِنْهُمْ كانوا قوم سء فَاعْرَفتَهُمْ أجْمَعِينَ ) 
الأيء : ۷۷ . وقال تعالى : : « نجي ا فى القلك لْمَشْحُونٍ 
أرقا بك آلَْاقِينَ ٠‏ إن فى ذَلِكَ ية وَمَا كَانَ رهم ا رَبك 
هو الْعرِيرُ لحم © [ الشعراء E‏ . وقال تعالى  :‏ قلت فيه أف 
لا غا ََحَدَهُم الطُوقَانُ وهم لون ناك امك 
الحفِيئَةَ وحمل ايه للعْلَمِينَ © [ السكبوت : ١١ء ٠١‏ ] . وقال تعالى : 8 ثم 
أغْرَقنا آلْأَحَرِينَ » [ الصافات : ۸۲ ] . وقال : ل وَلقد ركلا ا فل من 
مدر ٠‏ فَكَيْفَ کان عَذَابِى ونر » وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقَرْءَانَ للذكر فَهَلُ من 
مد کر © [ القمر : ١۷ - ٠١‏ ] . وقال تعالى :}مما نا يهم أرقو اذو 
ارا فم يَجدُوأ هم من دون آم أنصارًا ٠‏ وال نوح ر 1 در عَلَى الأض, 
من الكغرين ارا ٠‏ ك إن َدَرْهُمْ يلوأ بادك و لالش أ إلا قاجرًا كَفارًا ) 
ا ب وق اجا ا قال وله ال وا و 
دغوته فلم يِبْقَ منهم عينْ طرف . 

وقد ل حاتم , فى 
« تفسيرَيُهما » من طريق ”موس بن يعقوب الزّمْعىَ" » عن فائر" مولى عبيد”) 
لين ألى رافعر أذ ات ب عد ارج بن نريه أعره أن عاك اة 


ءٍ سَتَةَ | 


(۱) تفسير الطبرى ٠٠/۱۲‏ . وانظر الدر المنثور ۳۲۷/۳ . 

(۲ -١)ف‏ النسخ ٠:‏ يعقوب بن محمد الزهرى » . والمثبت من تفسير الطبرى » وتفسير ابن كثير ٠١۸/٤‏ . 
وانظر مستدرك الحا 547/5 » والجرح والتعديل ١١7/8‏ . 1 
(۳) فی ح »م :د قائد » . 

. ف م »ص :عبد‎ )٤( 
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أخيرته + أن وجول اشر ع قال و فلو رجه الله تون قرم تسر أحذًا ات 
أمّ الصّبى” ) .ل رسو ال اله دمت نوع » عله السلا ف قوي 
ألف ستة - «ايَعْنى إلا خمسين عام“ - وعَرَسَ مائة سن الشجَرَ » فعَظمّت 
كد » ثم قَطْمها ثم جَعَلّها سفينة » ويَمُرَونَ عليه ويَسْخَرُونَ 
ررر تحمل مني أ اذ يق تذرى کل سرت رن 
فلّمّا فرغ وْبَعَ لاء وصار فى السكك » حَشِيَتْ آَم الصبئ” عليه » وكانث تحب 
حا شَدِيدًا » حرجت به إلى الجَبل » حتى بلعث ثلقه » فلمًا بلقها الماءُ حرجت 
يد عض ارت عل على الجبّل » فلمًا بلغ الا رقبتها فته بيدبْها » ف فرق » 
الورك أله متيو RT‏ ودوها بعكيت غري ا منوقد روى 
عن كعب الأحبار » ومجاهدر » وغير واحلر شبيةٌ لهذه القصة ء وأخْرّى بهذا 
الحديث أن يكون موقوفًا » مُتلقى عن مثل كعب الأحبار . والله أعلمُ . 
والمقصود ‏ أن الله لم يبق من الكافرين يارا » فكيف يزْعُم بعضٌ المفسرين 
أن عوج بنَ عُنْقَ » ويقال : ابن" عناق » كان موجودًا من قبل 0 إلى 
زمانٍ مومى ؟! ويقولون : كان كفرًا متمرّدًا جَبّارًا » عنيدًا . ويقولون : كا 

لغير رشدةٍء بل ولدته امه بی بنت آدم من زنی » وأنه كان يأذ كين 
طوله - السمكَ من قَرار البحار » ويشويه فى عين الشمس ء وأنه كان يقول 
لوح, » وهو فى السفينة : ما هذه القصَيّْعةَ التى لك ؟! ويستيزئ به . 
ويذكرون أنه كان طوله ثلاثة الاف ه ذراع, » وثلاثمائع وثلامة وثلإثين ذراعًا 
وتا » إلى غير ذلك فين الد انات الي لولا أا تة ةق كتين من کب 
التفاسير وغيرها من التواريخ, وأيام الناس. > لما تعرّضنا لحكايتها ؛ لسقاطتها 
وركاكتها » ثم إنها مخالفة للمعقول والمنقول 


)١ - ١١‏ زيادة من : ح. م. 
(۲) سقط من : الاصل . 
(۳) سقط من : ص . 


۲۹٦ 


أما المعقول ؛ فكيف يَسُوعٌْ فيه أن يُهِلِكَ الله ولد نوح لكفره » وأبوه نبئ 
الأمة » وزعيم أهل يس له 
و ا اص و الا £ و ع 
ولا الصبئ2 » ويترك هذا ال ا ا الفاجرَ الشديد » الكاف 
الشيطان المَرِيدَ » على ما ذكروا ؟! 

ع و أ عم ۴رر £ 7 

وأما المنقول ؛ فقد قال الله تعالى : ل ثم اغرقنًا الأخرِينَ © . [١/١“ر]‏ 
2 #5 كمه )ع o‏ م ماس( ر رت 0 1 
وقال : 8 رب لا تذْرُ على الآأرْض مِنَ الكَفرينَ دَيّارَا # . ثم هذا الطول 
الذى ذكروه مخالف لما ثبت فى « الصحيحين ”2 عن النبى” عة أنه قال : 
وداشع الموط حوره جرإقام 2 ول الخال تعد ست لاني 
فهذا نص الصادقر المصدوقر المعصومٍ » الذى لا ينطق عن الهوى › إن هو 
إلا وح يُوحَى » أنه لم يرل الخلق ينص حتى الآن » أى ؛ لم يرل الناس 
e : 70 E‏ 1 ركه 8# 
فى نقصانٍ فى طولهم من ادم إلى يوم إخباره بذلك » وهَلم جرا » إلى يوم 
القيامة . وهذا يقتضى أنه لم يُوجَدْ من ذرية ادم من كان أطول منه . فكيف 
يرك هذا ويُذهّل عنه » ويصار إلى أقوال الكذبَة الكفرة من أهل الكتاب الذين 
دلوا كتبّ الله المنزّلة » وحرّفوها وأولوها » ووضعوها على غير مواضعها ؟ 

2 ۾ وي و 002 

فما ظنْك با هم يستقلون بنقله » أو يُوْتَمَنون”؟ عليه » ”وهم الخونة الكذبة › 
عليهم لعائنُ الله المتتابعة إلى يوم القيامة“ ؟ وما أظنٌ أن هذا الخبرَ عن عوجر 
ابن عناق » إلا اختلاقا من بعض زنادقتهم وفجّارهم الذين كانوا أعداءً 


0-3 ی مرو 

(۲) فى الأاصل » ص : ١‏ المدعى ) . 

(۳) البخارى (955") ›» مسلم (5841) . 
)٤(‏ فى ص : ويموتون » . 

(ه - ه) سقط من : |» م . 


1Y 


١‏ عم 


الأنبياء . والله أعلمُ . 

ثم ذكر الله تعالى مُناشدة نوح ره فى ولده » وسؤاله له عن غَرَقَه على 
وجه الاستعلام والاستكشافب . ووجة السؤال : أنك وعدتنى بنجاة أهلى 
معى » وهو منهم وقد عرق . فأجيبٌ بأنه ليس من أهلك » أى ؛ الذين وعدت 
بنجاتهم , أى ؛ اما لتا لك : « وَأَْلَكَ إلا من سَبَنَ عليه مَل مِنْهُمْ 4 ؟ 
فكان هذا ممن سبق عليه القول منهم بأن سَعْرَقَ بكفره ؛ وهذا ساقته الأقدارٌ 
إلى أن انحارٌ عن حور أهل الإيمانٍ » فرق مع جزبه أهل الكفر والطغيان . 
غ قال تعلل  :‏ قيل وځ آغبط بسلمر ما وبر کلت عَليِكَ وَعلئ امم ممن 
عك وام عم م يمَسْهُم ئا عَذَابٌ ألم هذا أمرٌ لتو » عليه 
السلامٌ » لمّا نضَب الماءُ عن وجه الأرض » وامكن السَّعَىُ فيها والاستقرارٌ 
عليها » أن يبيط من السفينة التى كانت قد استَقرت » بعد سيرها العظيم » 
على ظهر جبل الجُودىٌ ؛ وهو جبل بأرض الجزيرة مشهورٌ » وقد قدّمنا ذكرّه 
عند خلق الجبال ‏ يسم مثا وَبَرَكَْتٍ عَلَيِكَ © أى ؛ اهبط سالمًا مارکا 
عَيِكَ وَعَلَى امم ممن سيول بعد » أئ من أولادك . فإ الله لم يجعل لأحلر 
ممن كان معه من المؤمنين تسلا ولا عَقِيًا » سوى ”نوح عليه السلامُ" » قال 
تعالى : 8 وَجَعَلْنا درک هم اف 4 انت افكل قن عل وجد 
الأرقي. اليو » من سائر أجناس بنى ادم » ينتسبون" إلى أولاد نو 
الثلاثة ؛ وهم سام وحامٌ ويافتُ . 

قال الإمامٌ أحمذ^ : [١/.اظع‏ حدثنا عبد الوهّاب » عن سعيدٍ » عن 

تاد » عن الحسن » عن سَمُْرةَ » أن النبئ عله » قال : « سام أبو العَرب » 
- ) لقان دأولاده». 
(۲) فى م | : (ينسبون ). 
(۳) المسند ٩/۰‏ . 


YA 


وحامٌ أبو الحَبَّش » ويافث أبو الرُوم » . ورواه الترمذئ”" عن يشر بن 
مُعاذْ العقدى”" » عن يزيد بن, زْرَيع. » عن سعيدٍ سعيدر بن أبى عَروبة » عن 
قتادّة » عن الحسن » عن سَمُرة مرفوعًا » نحوه . 

وقال الشيحٌ أبو عُمَرَ" ابن عبد البرٌ : وقد روئ عن عِمران بن, 
حُصَين » عن النبىئ به مشه“ . قال : والمرادُ بالرُوم هنا الوم الأول ؛ 
وهم اليونان المُنْتّسبون إلى رُومىٌ بن ليطى”” بن يونانَ بن يافتٌ بن نو 
عليه السلامٌ . ثم رڙی من حديث إسمعيل بن ا > عن يحبى بن سعيار ) 
عن يد ن ال اه قال ولد توح لاه : سام ويافث وحامٌ » وود 
کل د من هؤلاء” ثلاث ؛ فولّد سام العربَ وفارسٌ والرومَ » وولّد يافث 
الترلك والصَّقَالِيَة ويأجوج ومَأجوج > وولّد حامٌ القِبْط والسودان والبربرَ 
قلت : وقد قال شافط أبن بكر البرّارُ فى « مُسْتَدِه )29 : حدثنا إبراهيم بن 
ماق واه بن کي بن عبادٍ أبو العباس » قالا : حدثنا محمد بن يزيد 
ابن سان اروئ » حدثى ألى » عن يحى بن سعيدٍ » عن سعيدٍ 
المُسيّبٍ » عن ألى هُرَيْرَة » قال : قال رسول اللم عه : « ولد 0 


. ) ٦۳١ الترمذى (۳۲۳۱) ( ضعيف الترمذى‎ )١( 

(۲) فى ح : ١‏ العندى » . 

(*) كذا فى : الأصل . وف بقية النسخ : « عمرو » . وانظر : القصد والأمم » لابن عبد البر صفحة .1١١ 61١‏ 
)٤(‏ وحديث عمران أخرجه الطبرى ف تاريخه ۲۰۹/۱ » والطبرافى فى الكبير ورجاله موثقون . مجمع الزوائد 
99/١‏ . المعجم الكبير ٠٤١١ ۱٤١/۱۸‏ . 

(0) فى ح »م : « لبطى » وق ص : « نبطى » . وف الطبرى ٠١17/١‏ والكامل ١ : ۸١/١‏ لنطى » . 
(3) فى ح عم»ء ٠‏ : و هذه الثلاثة ٠‏ . . 

(۷) كشف الأستار (۲۱۸) . وقال الهيئمى ف المجمع ۱۹۳/۱ : وفيه محمد بن يزيد بن سنان الرهاوى عن 

أبيه » فمحمد وثقه ابن حبان » وقال أبو حاتم : صدوق . وضعفه يحيى بن معين والبخارى » ويزيد بن سنان 
وثقه أبو حاتم » فقال : محله الصدق . وقال البخارى : مقارب الحديث . وضعفه يحيى وجماعة . 


۲۹ 


وحامٌ ويافث > فود لسام العربٌُ وفارسُ والرُومٌ » والخيرٌ فيهم » وول ليافث 
أحوخ ومأجوج والثْركُ والصّقَالِيَة » ولا خير فيم » وود لحام. القِبْطُ والبرير 
اواد 6 قال الا لم پروی رفغا إلا من هذا الوجه » تفرد 
e‏ 
واحتمّلوا حديّه » ورواه غيرٌه عن يحيى بن سعيدر مُرْسَلُا » ولم يُسنده » وإنما 
جعّله من قول سعيدر . قلت : وهذا الذى ذكره أبو عُمَر”“ هو المحفوظٌ عن 
سعيدر قولم » وهكذا رُوَىَ عن وهب بن بم مشه » ”واللة أعلم” . ويزيد 
ابنُ سنانٍ أبو فَرْوَةَ الرّهَاوئُ ضعيف عرو لا يُعتَمَدُ عليه . 

وقد قيل : إن نوحًا » عليه السلامُ > لم يُولَدْ له هؤلاء اللاثة الأولادُ إلا 
بعد الطوفان » وإنا وُلِد له قبل السفينة ا 
0 #والصشح أن أولاده0» الثلاثة كانوا معه فى السفينة » هم ونساوهم 
وق ل التوراق . وقد ذكر أن حامًا واقع امرأنّه فى السفينة , 
فدعا عليه نوحٌ أن : . شو خلقة نطفَيه » فولد له ولد سود » وهو كماد 
ابنُ حام » جد السودانِ . وقيل : بل رأى أباه نائمًا » وقد تلات غور فلك 
يسترها وسئّرها أخواه ؛ فلهذا دعا عليه ١/١بوع‏ أن تكيّرَ نطفيّه > وأن يكون 


. » فى مء ص : «لا نعلم‎ )١( 

(۲) ف الأصل » ١ء‏ م : وعمرو». 

(۳) تاريخ الطبرى ۲١۱/۱‏ . 

٤(‏ - ) فى ١‏ : وسواء). 

() فى م٠ :١‏ «الأولاد» . 

. 1/۷ سفر التكوين الأصحاح‎ )١( 

(۷) فى الأصل » ص : « يشوه » . 

(۸) فى ص : « قائما » . وانظر تاريخ الطبرى 0 . 


۷۰ 


ر ته(“ ا ا O‏ 
- 2 3-3 

0008 : فانطلق بهم عن اد بل تسق ابوه لساك نيت 
اشراب بكفه » قال : أتدرون ما هذا ؟ قالوا : الله ورسولّه أعلمُ . قال : هذا 
كع حام بن نور . قال : وضرب الكثيبٌ بعصاه » وقال : قم بإذدٍ 
الله . فإذا هو قائمٌ ينفضٌ الراب عن رأسِه » قد شاب » فقال له عيسى عليه 

و . 00 2 ع" 2 
TES‏ 
أنها المناعة + فن ت شيت ال e‏ سفينة نوحر Ei E‏ 
أف ذراع, وماقّى ذراعر » وعرطها مائ ذراع. » وكانت ثلاث طأبقات ؛ 
فطّبقة فيها الدوابٌ والوحشُ » وطبقة فيها الإنسٌ » وطبقة فيها الطيرٌ » فلما كثْرَ 
3 و 7 7 ٠‏ . و £ 0 
اروت الذوات ار عن الله ع وجل إلى نو » عليه السام » أن اغوز ذَنبَ 
الفيل ل ل ال 
“الفآرٌ یخرز السفينة بقرضه“ ¢ أوحَى اند عر وجل إلى نوہ ¢ عليه 
السلامٌ » أن اضربٌ بين عَيتّى الأشيق ‏ ف هره ور وسورة: 
فأقبَلا على الفأر . فقال له عيسى : كيف عَلِم نوحٌ » عليه السلامٌ » أن البلاد 


0 هذه القصة e‏ سفر التكوين الصاح ين ع و0 
لعن كنعان والذى رأى القورة إغا هو أبوه » ا لان لا صمل ام الأب » والأب 
لا يحمل إثم الابن › وو > وإثم الآثم عليه . 

(۲) تفسير الطبرى ۴٥/۱۲‏ » وتاريخه ۱۸۱/۱ › ۱۸۲ . 

(۳) فى تاريخ الطبرى : « قبر» . 

. » «يأكلانه‎ ١ : بعده فى‎ )٤( 

(ه - ه) فى الأصل : ١‏ الفساد يجرد السفينة بقرضه » . 


۲۷۱ 


قد غرقت ؟ قال : قث الغراب يأيه باخبر » فوجد جيفة فوقع علا » فدعا 
18 1121010 
زیتون بمئقارها وطين برجليّها“ » فلم أن اللإقلة مرو 0 
الخضزة التى فى عُنقِها » ودعا لها أن تکون فى انس وأمانٍ » فون تہ ا 
البيوت . قال : فقالوا : ”يا رسول الله" » ألا ننطلقٌ به إلى أهلينا » فيجلسّ 
معنا » ويحدثّنا ؟ قال : كيف بعکم من لا رزق له ؟ قال : فقال له : عُدْ 
بإذن اللم. فعاد ترابًا . وهذا أثرّ غريبٌ جدًا . وروی عِلْباءُ بن أحمرّء عن 
عکرمة عن ابن عباس 7" » قال : كان مع نوج فى السفينة ثمانون رجلا » 
معهم أهلوهم , وأتبع كانوا فى السفينة مائة وخمسين توما وان الله وجه 
السفينة إلى مكة » فدارت بالبيت أربعين يونا » ثم وجّهها إلى الجُودئ » 
فاستقرت عليه » فبعَث نوحٌ عليه السلامٌ الغرابٌ ليأتيه بخبر الأرض » فذمّب 
فوقع على الجيّفي » فأبطاً عليه » فبعث الحمامة » فاته بورق الرّيتون » 
ولخت رجلَيها بالطين » فعرّف نوحٌ أن الماءَ قد تَصَب ء فهبط إلى أسفل 
الجُودئ » فَابتتّى قرية #0/01طع وسمّاها ُانينَ » فأصبحوا ذاتَ يوم » وقد 
يبلت“ ألسنتهم على مانِينَ لغةَ ؛ إحداها لغ“ العَرََىٌ » فكان 0 لا 
يفقه كلام بعض » فكان نوحٌ عليه السلام يعبر عنهم . وقال قتادة وغيثو© 
ركبوا فى السفينة فى اليوم العاشر من شهر رجب » فساروا مائة وخمسين 


.» فى مء١: «برجلها‎ )١( 
.) لعيسى‎ (١ :١ فى‎ )۲ ¬ 5( 
. ٠١۷/٤ التفسير‎ )۳( 

. 6) فى ص : « تبللت‎ )٤( 
. سقط من : م‎ )5( 

(5) تاريخ الطبری ۱۹۰/۱ . 


¥۲ 


يومًا » واستقرت و لحرو لور ار يوم 
عاشوراءً من الحرم . وقد روى ابن جَرير”© خبرًا مرفوعًا يوافق هذا » وأنمم 

وقال الامامُ امد" : حدثنا أبو جعفر » حدثنا عبد الصمد بن حبيب 
8 3 ر 35 £ 00 
الأزدىُ » عن أبيه حبيب بن عبد الله » عن شبيل ©" , عن الى هريرّة » 
5 ت 09 £ 95 ت 2 
قال : مر النبئ عه باناس من المهود » وقد صاموا يوم عاشوراءً » فقال : 
وما هذا من“ الصّوْم ؟ » . فقالوا : هذا اليومٌ الذى نی الله مومى وبنى 
إسزائيل من الغرقر » وغٌرق فيه فرعون » وهذا يوم م ارت فيه الف غل 
الجودٍئ* » فصام نو ومومى » عليهما السلامٌ ؛ شكرًا شعرٌ وجل . فقال 
انر“ له : « أنا أحق بمومى » وأحق بصوم هذا اليوم ) . وقال لاصحابه : 
« من کان مِنْكم أصْبّح صائمًا فليم صومَه » ومَنْ كان أُصاب من غَدَاء أهله 
ي 8 يومه ) . وهذا اديت له شاهدٌ فى « الصحيح. )° من وجم 
اخرّء والمُسْتَغْرَبُ ذكرٌ نوح أيضًا . والله أعلم . 

واا ا يه من الجهلة » أنهم أكلوا مِن فضول أزوادهم » ومن 
حبوب كانت معهم قد استصحبوها 4 وطحئوا الحبوبٌ يومكل › واكتحلوا 


(۱) تفسیر الطبرى ٤۷/۱۲‏ » وتاريخه ۱۹۰/۱ . 

(۲) المسند ۳١۹/۲‏ . وقال الميشمى ۱۸٤/۳‏ : وفيه حبيب بن عبد الله الأزدى لم يرو عنه غير ابنه . 
)٣(‏ فى النسخ : « شبل » . والمثبت من مسند الإمام أحمد » والتفسير ۲٠۷/٤‏ . وانظر تهذيب التبذيب 
8/4 . أطراف المسند ۳٠۹/۷‏ . 

. سقط من : م » ص‎ )٤( 

(ه - ه) سقط من : ص . 

. )۲۰۰٤( البخارى‎ )( 


) ١8/١ البداية والنهاية‎ ( VY 


بالائمدٍ ؛ لتقوية أبصارهم لَمّا ابارت" من الضياء > بعد ما كانوا فى ظلمة 
اف ن هذا لا يي ف نوها د فيه آنا" امتقطعة ع ى 
إسرائيل » ا لتشم لما ولا دی ا نوات أعلم قال عمد ين 
إسحاق7») : لما أراد الله أن يك ذلك الطوفانَ 2 ا رِيحًا على وجه 
رض فنسكن اللاة ت ياي الأرطو ل اله ممم و 
ويُدبرٌ » وكان استواءُ الفْلكِ”" على الجُودئ - فيما يزعم اهل التوراة"» - فى 
الشهر السابع. » لسبعٌ عَشرة ليله مضت منه » وف أولٍ يوم من الشهر العاشر 
ريِيْتَ رِمُوسُ الجبالٍ » فلمّا مضّى بعد ذلك أربعون يومًا » فح نوحٌ كوه القلْكِ 
التى صتع فبا » ثم أرسل الغرابٌ لينظرٌ له ما فعَل الماءُ » فلم يرجم إليه » فأرسل 


عاسم ام 


الحمامة فرجعت إليه فلم يد لرجليها موضمًا » فبسط يده للحمامة فادها 
فأدخلّها » ثم مضت سبعة أيام » ثم أرسلها لتنظرّ له » فرجعت حينَ أمست » 
وف فيا ورق زيتونة » فعَلِم نوحّ أن الماءَ قد كَنَّ عن وجه الأرض » ثم مكث 
بيع لباو » ثم أرسلّها , ٠‏ فلم 5/١‏ ] ترج إليه > فعّلم نوحٌ أن الأرضّ قد 
ورت فلم کلت ال ا + ينَ أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل نوحٌ 
الحمامة » ودخل يوم واحدٌ من الشهر الأول من سنة اثّين » برّز وجه الأرض, 
وظهّر البرٌ » وكشّف نوحٌ غطاءً الك . وهذا الذى ذكره ابن إسحاق هو 


بعينه مضمون سياقر التوراة النى بأيدى أهل الكتاب . قال ابن إسحلق : 


. ) فى مء ص : «انهارت‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى 4۸/۱۲ 2 49 . 

(۳) سقط من : ص › م . 

. ١١ - ٤/۸ سفر التكوين الأصحاح‎ )٤( 


Y4 


رف الشهر الثاى من سنة اثتين فى ست وعشرين ليل ته . # قيل د يوځ أغبط 
ر ےر ا ووو 2ع داش م 
يسَلم م مٿا وَيَرَكلْتٍ عَلَيِكَ وَعَلَىْ مم من مُمَكَ وَأمَمَ سمَتعُهُم ثم يَمْسَهُم 
ما عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 وفيما ذكر أل الكتاب » أن الله كلّم نوا قائلا له : ارج 
من الفلك أنت وأمرأتك وبنوك ونساءُ بنيك معك » وجي الدوابٌ التى معك » 
0 ا A‏ ا قو تق ا 5 
ولتنموا ولتكثروا فى الارض . فخرجوا ء وابتتى نوح مذبحا للم عز وجل » 
وأَحَذْ من جميع. الدوابٌ الحلال » والطير الحلال » فذبّحها قربانا إلى الله عر 
إن 7 ل 7 7 2 < ٤‏ 
وجل › وعهد الله إليه أن لا يعيد الطوفان على أهلٍ الأارض » وجعل تذكار 
الميئاق إليه القوسَ الذى فى العَمام » وهو قوس قرَّحَ الذى قدّمنا عن ابن 
7 £ # 5 و 2 5 
عباس » انه امان من العَرّق(“ . قال بعضهم : فيه إشارة إلى أنه قوس بلا 
وتر . أى أن هذا العُمامَ لا يُوجَدُ منه طوفان كأول مرة . والله أعلم . وقد 
أنكّرت طائفة من جَهّلة الفْرْس وأهل اند وقوعَ الطوفانٍ » واعتّرّف به 
e‏ .بارس بابل » و م يصل إلينا . قالوا : ولم نل 
نتوارث المُلْكَ كابرًا عن كابر » مِن لَدُنْ. كيومرثٌ”2 - يعون ادم - إلى 
وت of‏ 
زماننا هذا . وهذا قاله من قاله من زنادقة المجوس عباد النيران واتباع 
الشيطان . وهذه ف منهم وكفرٌ فظيع لخ وفكابرة 
a‏ ل ل 
2 م 0 5 
وقوع الطوفانٍ › وانه عم جميع البلاد © ولم يبق الله أحدًا من كفرة العباد ؛ 
اتان لدعوة 52 امريد المعصوم › وتنفيذًا لما سبق فى القدر الحتوم . 


)1( تقدم فى صفحة 86م . 
(۲) فى الأصل : « المورث ؛ » وفى ص : و كومرت » . وفى تاريخ الطبری ۱۹۲/۱ » والكامل لابن 
الأثير 7/١‏ : ( جيومرت » . 


Vo 


ذكر د سىء من مِن أخبَارٍ نوج نفسه” عليه 
الصلاةٌ والسَلامُ 


قال الله تعالى(" : © نه کان عَبْدَا شَكُورًا © (الإسراء: مع . قيل : إنه 
TT‏ باركس . وقال الإمامُ أحمذ^ : 

و ا دولا كربا بن أبى زائدة » عن سعيدٍ بن ألى بُردةَ » عن 
أنس بن مالك » قال : قال رسول الل عه  :‏ إن الله ليَرْضَى عَن العَبْد 
كر الكل كفم عي ار رك لاجر كلا رقا 
مسلمٌ والترمذئ والنّساقُ من حديث ألى أسامة©؟ . والظاهرُ » أن الشكورٌَ هو 
الذى يعمل يجميع. الطاعات القلبية والقولية » والعَمَليةَ:؛ فإن الشك© 
يكن بهذا وبهذا ؛ کا قال الشاعا"© : 

أفادتكم التعماءُ مى . ثلائة يدئ ولسانى والضميدٌ الحجبا 


. سقط من : م‎ )١( 

. ٤۳ » ٤۲/١ التفسير‎ )۲( 

. ١١١۷/۳ المسند‎ )5( 

. )5899( وقال : حسن . النسائی فى الكبرى‎ )۱۸۱١( الترمذى‎ » )۲۷۳٤( مسلم‎ )٤( 
. » فى ص : « الشكور‎ )5( 

(5) لم هتد إليه . 


۷٦ 


(ذكز صومه عليه السلاة" 


وقال ابن ناج ب بات سيا توس عله السلا دنا نهل بن أف 
سهل » حدثنا سعيدٌ بن ”أ مریم“ » عن ابن, أهيعة ٠‏ عن جعفر بن 
ريع ء عن أ فراس » أنه شيع عبة الل بن عمرو يقول : معت رسول 
اله ي يقول : « صا نوحٌ الدهرٌ د يوم الفطر » ويوم ال ) . هكذا 

رواه ابن ماجَهُ من طريق عبد الله بن لهيعة ” بإسناده  ۷٠/١‏ ع ولَفظه » وقد 
قال لار حدقا أو کا روخ بل ارچ عا مرو بن جد 
الحرّاٌ » حدثنا ابن لهيعة» » عن ألى قَنَّانِ"' » عن يزيد بن رباح, ای 
فراس, » أنه سَمِع عبد الله بنَ عمرو يقول : معت رسول الله عله » يقول : 
« صام نوحٌ الدّهرَ إلا يوم الفطر والأضحًى » وصام داد صف الدّهر » وصامَ 
إبراهيم ثلاثة يام E‏ صامٌ الدهر واف الدَهْرَ . 


. ١» ليس فى : الأصل‎ )١ - ١( 

(۲) ابن ماجه )١7١5(‏ وف الزوائد : فيه ابن طيعة وهو ضعيف . ( ضعيف ابن ماجه ۳۷١‏ ) . 
5 - ۳) فى ح: (هرم ) . 

. سقط من: ص‎ )٤ - ٤( 

. إلى الطبرانى وقال : فيه أبو قنان ولم أعرفه‎ ٠۹/۳ عزاه امي ل ا‎ )٥( 

() فى الأصل » ص › م : « أبو قتادة » وفى ١ : ١‏ أبو غسان » . وأبو قنان هو أيوب ابن ألى العالية » 
وانظر الجرح والتعديل e‏ . الإکال ۹۸/۷ . 


VY 


”ذڪرڙ حَحجَةٍ نوح"' عليه السلامُ 


وقال الحافظ أبو يعلى“ : حدثنا سفيانٌ بن وَكيع, » حدثنا ألى» عن 
َع هو ابن" صالح, » عن سَلَمَةَ بن وَهْرام » عن عِكْرمةَ » عن ابن 
عباس » قال : حجّ رسول الله ی . فلمًا تی وادئ عُسْفَانَ » قال : « يا 
أبا بكر » ائ واد هذا ؟ » . قال : هذا وادى عُسْفَانَ . قال : « لقد م بهذا 
الوادى نوحٌ وهود وإبراهيمٌ على بَكرات لهم حر » حَطْمُهم اليف » أَرُرُهم 


م( 


العَباء » وأرديتهم النّمارٌ » يَحُجُون البيت العتيق » . فيه غرابة 


)١ -١(‏ فى م : و حجه). 

(۲) لم نجده فى مسند ألى يعلى . وقال الهيشمى : رواه أحمد » وفيه زمعة بن صالح وفيه كلام وقد 
وثق . انجمع ۲۲۰/۳ . وهو فى مسند أحمد 777/١‏ » من طريق وكيع بن الجراح به . وفيه : «.هود 
وصالح » بدلا من : « نوح وهود وإبراهم » . وسيأق ص -. 

(۳) ف م : «ابن ألى » . 

(> - 4) فى الأصل : « هذا حديث غريب » . 


امف 


000 7 0 و 
ذ وصيّتّه لولده» عليه الصلاة والسلامُ 
5 و () . 5 7 و 5 لوم 2ے 

قال الامام أحمد : حدثنا سليمان بن حرب »› حدثنا حماد بن زيلر » عن 
الصّقَعَب بن رُهَير » عن زيدٍ بن أسلمَ » قال حمادٌ : أظنه عن عطاء بن 
يسار » عن عبد الله بن عمروء قال : كنا عند رسول الل عله > فجاء 
و 2 وول ر 00 2 3 
رجل من أهل البادية » عليه جبة سيجان مَرْرورَة بالدّيباج. » فقال : ألا إن 
ررك 1 5 وو 5 5 ‌ و 
0 يي د ا فارس - ”أو قال" : : يريدٌ ان 
و لك شا جبته » وقال أ" أ عليك لبان من لا 
بقل 2 ثم قال : إن تيئ الل نوحاء عليه السلا » لما حضرته الوفاة » 
قال لابنه : إنى قاصٌّ عليكَ الوصيّة » آمُرُكَ بالنتين » وأنهاك عن انين ؛ امرك 

اض 2 مض 6 و ١‏ 9 2 
بلا إلهَ إ ه إلا الله ؛ قن السّملوات ابع » والأرَضِينَ السّبْعَ لو ضعت في كفا 

ان ع ١‏ 
ضعَب لا إلة إلا الله فى نة > رجححت يهن لا إلة إلا الله » ولو أن السّمموات 
لسع والأرَضينَ السّعْ كن حَلَقَة مهم : ؛» قصمَغهُنّ” لا إل إلا الك وسبحان الم 
وجحملره » فاته“ صلاة”" کل شىءٍ » وا ررق الخلق » وأنهاك عن الشرّك 


. سقط من : م‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ۱۹۹/۲ › ۱۷۰ ۰ ( صحيح ) . 

(" - ۳) فى المسند « قال ) . 

)٤(‏ فى مءا:ولاءءوف ص : «أن». 

. » فضمتهن‎ ١ : فصمتهن ) . وفى م » ص‎ ١ : فى ح‎ )٥( 
. فى مء ص : «فإن بہا)‎ )5( 

0) فى م: وصلات ). 


محف 


والكبْر » . قال : قلت - أو : قيل - : يا رسول اللرء هذا الشرك قد عرّفناه» 
فما الكِبّْرُ ؟ قال“ : أن يكون لأحدنا تعلان حَسَتَتانِ هما شراكان حَسّنانِ ؟ 
قال : « لا » . قال : هو أن يكونّ لأحدنا حُلّةَ يلبَمّها ؟ قال : « لا » . قال : 
هو أنْ يكونَ لأحدنا دايةٌ يركبُها ؟ قال : « لا » . قال : أفهو أَنْ يكونَ لأحدنا 
أصحابٌ يجلسون 1/##رع إليه ؟ قال : « لا . قي : يا رسول اللمرء فما 
الكِبْرٌ ؟ قال : « سَفَهُ الحقٌّ وغمص”" الئاس © . وهذا إسنادٌ صحيحٌ ولم 
يخرجوه . ورواه أبو القاسم الطّبرافة؟؟ من حديث عبد 86 بن 
سليمان ۽ عن محمدر بن إسحلق ۽ عن عمرو” بن دينار » عن عبد الهر بن 
عمروء أن رسول ال له ٠‏ قال : « کان فى وَصِيِّمَ نوح لاينه : | اوصِيكَ 
بِحَصْأَيْن » وأنهاك عن حَضليْن » . فذكر نحوّه. وقد رواه أبو بكر 
ابرا“ عن إبراهيمٌ بن سعيدر » عن أنى معاويّة ارين ا عر جما بن 
إسحق » عن عمرو بن دينار » عن عبار الل بن عمرٌ بن الخطّاب » عن, 
النبى زی بنحوه . والظَامِرُ أنه عن عبد الل بن عمرو بن العاض » كا رواه 
أحمد والطبراؤه . والله أعلم . 

ويزعمُ أهل الكتاب أن. نوخا عليه السلامٌُ لا ركب السفينة » كان عمره 
ستّمائة“ سنة . وقدمنا عن ابن عباس مثله » وزاد : وعاش بعد ذلك 


. زيادة من : المسند‎ )١( 

(۲) بعدها فى الأصل » | : و قال : قلت أو #وفى ح ۰م ۰ ص :قلت :أو . 

(۳) فى الأصل » م » ص : ١‏ غمض » . وف ح ١:‏ عمض » . 

. وقال : رواه كله أحمد » ورواه الطبرانى بنحوه ... ورجال أحمد ثقات‎ ۲۲۰/٤ وذكره فى مجمع الزوائد‎ )٤( 
. » فى ص : و عبد الله‎ )©( 

(5) كشف الأستار (7079) وقال البزار : لا نعلم أحدًا رواه عن عمرو عن ابن عمر إلا ابن إسحاق » ولا 
نعلم حدث به عن أبى معاوية إلا إبراهيم بن سعد . وقال الهيشمى : فيه محمد بن إسحاق وهو ثقة وبقية رجاله 
رجال الصحيح . مجمع الزوائد 24/٠١‏ . 


(۷) فى ص : ٠‏ سبعمائة » . والمثبت هو الموافق لما فى سفر التكوين الأصحاح 5/7 . 


لا 


١ 
2 


امائة وخمسين سنة" . وى هذا القول نَظَرٌ . ثم إن لم يُمْكن الجمعٌ بيه 
ودل القراق فيو خط مك افا اراد ر أن "نوكا مكف 
فى قومه بعد البَعْكََ وقبل الطوفان ألف سنة إلا خمسين عامًا » كا قال تعالى : 
ولذ أَرْسَلْنَا نوحًا إلى قَوْمِهِ فلت فِيهمْ الف سَئةٍ إلا حَمْسِينَ عَاما فَأَحَدَهُمُ 
آلطُوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ © راسكبرت : ٠٤‏ ] . ثم الله أعلمُ كم عاش بعد ذلك » 
فن كان ما ذْكِرَ عن ابن عباس محفوظًا ؛ من أنه بث وله أربعمائة سنة 
وثمانون سنة » وأنه عاش بعد الطوفان ثلامائة وحمسين سنة ء فيككون قد عاش 
عل هذا" آلف ست وسيعمالق ومالين نة : 

وأما بره » عليه السلامُ » فروّى ابن جرير والأزْرَقك"" » عن عبد الرحمن, 
ابن سابطر » أو غيره مِنَّ التابعين مُرْسَلُا أن قبرَ نور عليه السلا بالمسجدر 
الحرام . وهذا أقوّى وأثبت من الذى يذكرّه كثيرٌ من المتأخرين من أنه ببلدقٍ 
بالبقاع » عرف اليومٌ بِكرْكِ نوحرء وهناك جامِعٌ قد بى بسبب ذلك » 
”وأوقفت عليه أوقافٌ” فيما ذْكِرَ . واللة أعلمُ بالصواب . 


. ۱۸١ 3119/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 
. (؟) لم نجده فيهما‎ 
. | : زيادة من‎ )۳ - 5 


۸1 


قصَّهٌ هود عليه السَلَامُ 


وهو هود بن شَالَحَ بن افد بن سام بن نوح, عليه السَّلامُ . ويُقال : 
ن هودًا هو عابر بن شال بن ”© سام بن نوح, . ويقال : هود بن عبار 
الل بن رباح, بن الجارود”” بن عاد بن عَوْص بن إِرَمَ بن سام بن نوحر 
عليه السّلامُ . ”ذكره ابن جَرِير” . وكانوا عربًا يسكنون الأحقافَ ؛ وهى 
جبال الرّْل » وكانت بالهن مِن عُمانَ وحَضْرَّمَوْتَ » بأرض مُطِلمَ على 
ابر قال ها الشكر وا واد فيك د و انوا نينا ما کون 
الخِيامَ ذوات الأعمدة الصّخام ؛ م قال تعالى : 9 ألم تر كيف فعَل رَبك 
بعاد » إِرَمَ ذات الْعِمَادٍ © راشجر: د. ۷ . أى ؛ عاد إِرَمَ . وهم عاد 
الأولَّى » وأما عادٌ الثانية رطع فمتأجرةٌ » ا سيق بيان ذلك فى 
واه . وأما عاد لأُوَى فهم عاد ف( رم ذات ماد ٭ ھی لم يحل ينها فی 
لبد 4 [ الفجر 21 ۸] . أى ١‏ مثل القبيلة . وقيل + مثل العُمد . والح 
الأول > كا باه فى « التفسير ك3 . ومّن زعم أن إِرَمَ مدينة تدورٌ فى الأرضِ 2 
فتارة فى الشام » وتارة فى امن » وتارة فى الحجاز » وتارة فى غيرها » فقد أَبْعَد 
النْجْعَة » وقال ما لا دليلٌ عليه » ولا برهان يُعَوّلُ عليه » ولا مُسْتَنَدَ يرك 


. » بعدها فى حء م : « أرفخشذ بن‎ )١( 

(۲) ف تاريخ الطبرى : و الخلود » . 

(۳ - ۳) سقط من : الأصل . وهو فى تاريخه 7١5/١‏ . 
(5) التفسير 417/8 . 


YAY 


إليه . وفى « صَحيح ابن حبّان )20 » عن ألى ذرٌ » فى حديثه الطويل فى 
ذكر الأنبياء والمرسّلين » قال فيه : « منهم أربعةٌ من العرب ؛ هودٌ وصالحٌ 
و قال : إن هودًا » عليه السَّلامُ » اول مَن تكلم 
بالعربية . وزعَم وهبٌ بن مُتَبِّ أن أباه اول مَن تكلم بها . وقال غيرُه : أول 
مَن تكلم بها نوحٌ . وقيل : ادم . وهو الأشبهُ . وقيل غيرٌ ذلك . والله أعلم . 
يقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيلَ عليه السلا : العربٌ العاربة . وهم قبائل 
كثيرة ؛ منهم عاد » وتمُودُ » وَجُرْهُمٌ » وطَسْمٌ » وجَدرِيسٌ » وأميمٌ » ومَدْينُ : 
وعِمْلاق » وعَيِيل » وجاسمٌ » وقَحْطانُ » وبنو يَقَطّنَ » وغيرُهم . وأما العرب 
المُستعربة » فهم من ولد إسماعيلٌ بن إبراهيمَ الخليل » وكان إسماعيل بن 
إبراهيم » عليبما السلامُ » أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة9© ع 0 
قد أخذ م العرب من جرهم » الذين نزلوا عند أمّه هاجر بالحرم » 
الما ل ابد ا co‏ 
ولان وكذلك: كان يتلفظ بها رسول اش عكر : 

والمقصودٌ أن عادًا » وهم عاد الْأُولَّى » كانوا أُولَ من عبّد الأصنامٌ بعد 
الطوفان » وكان أصنامُهم ثلاثة ؛ ”صد وصمودٌ وهرا" » فبعّث الله فيم 
أخاهم هُودًا » عليه السلامُ » فدعاهم إلى الله » ؟! قال تعالى بعد ذكر قوم 
نوح, وما كان من أمرهم فى سورة « الأعراف ولك © وَإِلَى عاد ر امم 
هُودًا قال قوم آغبدوا الله مَا لكم م من إِلَّمِ عير افلا تتَقُونَ * قَالَ الما اليد 


. ضعيف جدا‎ » ) ۳١١ ( الاحسان‎ )١١(: 
. ) ۲٣۷۸ انظر فيض القدير (۲۸۳۷) . ( صحيح الجامع‎ )۲( 
. » فى تاريخ الطبرى : « صداء » وصمود » وهباء‎ )۳( 
. ٤۲۹/۳ التفسير‎ )٤( 


YAY 


كفروا من قَوْمِ إن ترسك فى سَفَاهَةَ وإ طك من الْكلذيينَ ٠‏ قال يم 
س بى سَفاة ولكى سول من رب الْعلمِينَ ٭ عُكم رِسَللت رب وأا 
لكمْ اح امن ٠‏ او عم أن جام کر من ر بكم على رَجُل منک 
لینذرر یندرک وآذكروا إِذْ جَعَلَكُمْ خلفَاءً من بغر قوم نوح, وَرَادَكُمْ فى الْحَلقٍ 
بَصطة فأذكروا ءالاء الله لَعَلْكُمْ تفلحون ٠‏ فالا جنا عمد اله وَحْدَهُ وَتَدرَ 
نا كلا َي اھا ونا فا يما وكا إن كنت من آلصللقِينَ ‏ قال قد م 


كك در ر ەو ام 


من ر جين وغضت ادر فى أسْمَاء [ ۷4/١‏ ] ق اش 
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ا ما رل لله بها من سُلْطنٍ اروا إلى مَعَكُم من الْسْمَظِرِينَ ٠‏ 
فانجيئة وَالينَ مَعَهُ بِرَحْمَةَ ما وَعَطْْنا دابر الْذِينَ كَدَبُوا بايا ومَا انوا 

TT‏ : 56 - ۷۲ ] . وقال .تعالى بعد ذكر e a‏ فى سورة 
وهود ۰ لل وإلى عاد اشم مرا قال بوم يثوا آله ا ا من اله 
یر إن ام إلا E e‏ جرا إن أجرى إلا عَلَى 
الى فَطرَنىَ افلا َعْقلُونَ » وَيقوم استغفرواً رَبَكُمْ تم توبوا له يرل 
آلسْمَاء یکم مُْرَارا ویرد كم فو إلى فوتكم ولا ولوا مرن #قالرا رجو 
جفتتا ية پت وتا نحن بقاركى ينا ن قولِك وتا نحن لك ورين ٠‏ إن 
ول إلا أغرلك بض اليا وة فان ی أشهة الل واشهدوا الى ر 
ت تشر کون ٭ من دُونہ فكيئونى جَِبمًا م لا نظرُونٍ ٠‏ نی مَوَكلْتُ علَى 
لھ رَبّى وریکم ما من داب إلا هُوَ اذ بِناصِيتهَا إن رَبّى عَلَْ صِرط 
مستقيم ٠‏ فإن تولو َمَد اَيلنتُكُم ما أَرْسِلْتُ به إِليِكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ ربى قَوْما 
رک ولا ترو شه إن رق عل کل عن م کی واا اا ا 


< 


يبك 


(1) التفسير 551/4 . 


YA 


ی ر و ل و > ههه ا 7 00 ا 
هودًا وَآلذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَمَ منا ونجيتهم مَنْ عذاب غليظر » وَتَلكَ عَاد 
رر ا و ه ررر وو کو رکرو اور ل ق ا ر 
جحدوا بايت ربهم وعصوا رسله واتبعوا امرّ كل جبار عَنِيدٍ * واتبعوا فى 
32 ع خرن دور قرب وس را اا ر دمو * رهوه هده 4 o‏ 
هنرو الدنيا لَعنَهَ وَيَوْمَ القِيْمَّةَ الآ إن عَادَا كفروا رَبّهُمْ الا بُعْدًا لعا قوم 


5 1 62 ر ساو 8 5 
هو #© [ هود : ۰ - 1۰ ] . وقال تعالى فى سورة « قد افلح المو تون )26 بعد 


0 ا a a TEN‏ مسا ا أ ا 1 
قصة قوم نوح : # ثم انشانا من بَعْدِهِمِ قرنا عاخرِينَ » فَارَسَلنَا فيهم رَسولا 
١ o 10‏ ووو ماد ر ۲ص 0 034 E‏ 2 71 0 - مه 4 o‏ 

منْهُم أن آغبدوا الله مَا لكم من إل غيرهُ افلا تتّقون » وَقال الملا من قومِه 
2 ر كا 9 يوه س م 58 EE‏ ص ر ر۱ ص ° ر روسه 0 
الذرين كفروا وكذبوا يلقاء الاخرة واترفنهم فى الحيوة الدنيا ما هذا إلا 


ES: 


بر مقلم اکل يما أكون نه وَيَشْرَبُ مما تشْربُونَ » وين أطَكُم برا 
مَك إِنَكُمْ إذا لَخَسِرُونَ » ايعدم أنْكُمْ إذا منم وَكُكُمْ رابا وَعِظَمًا انكم 
مُخْرَجُونَ ٠‏ هيات عَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ م إن هى إلا ينا آلدنيَا موت ونا 
وما حن بمَبْعُوئينَ ه إن هو إلا رَجُلَ آفتری عَلَى لل کنا وما نحن لَه 
بمُوْمِينَ + قال رب أنصُرْنِى با كَذَبُونٍ ه قال عَمّا ليل لُمُصْبِحُنَّ رمن ء 


E 


فاخذتهم الويف بلحو فَجَعَلنَهُمْ اء د قوم لفل 4 [ المؤمنون : 


: وقال تعالى فى سورة « الشعراء )“ بعد قصة قوم نوح أيضًا‎ . ] ء١‎ - ٣ 
كَدَبْتْ عاد آلْمُرْسلين » إذ قال لَّهُمْ أخوهُمْ هُودُ ألا تقون + إنى لَكُمْ رَسول‎ « 
امير قافو الله راون عدون الكل علد من جر إن اجری إل عل‎ 
أنتُونَ يكل ريع ايه تقون » وَتَتَحِذُونَ مَضَانعَ لمكم‎ ٠ رب اْعَللمِينَ‎ 
۷ظ ] ا‎ ٤/۱ تَخْلدُونَ » .وَإِذَا بَطَشْتُم طشم جَبارِينَ » اتقو الله‎ 


مس١‏ يرع 


ر ° قماغ و ٤ 7 e‏ 9 و ١‏ د م ر 8 5 
واتقوا آلنرۍ امَدَكم يما تعلمون » امّدكم بانعم وبين * وجنت وعيون » | 


. ٤1۷/١ التفسير‎ )١( 
. 157/5 التفسير‎ )۲( 


YAo 


أحاف عَلَيكُمْ عَذَابَ يوم عَظيم ولا سرا غلا أوغطت 0 

لْوَعِظِينَ* إن ما لاحل لأر وتا قن لين » كر لله 
إن فى ذَلِكَ لأية وَمَا كان أَكرهُم مُرْمِنِينَ » EY‏ لْعَزِيرُ آل آلرّجيم 4 
[ الشعراء : ٠٠١ - ١۲۳‏ ] . وقال تعالى فى سورة ١‏ حم السجدة )20 : اس 
عَادُ ابروا فى الأرْض, بير الق وَقَالُوا مَنْ اسه ما قو أ و لم يرا 5 
آله آلنرى لهم هو امد نهم فو انوأ اعا يجْحدُونَ ٠‏ َأَرْسَا َل 
3 


م © سمس 


رِيحًا مر ف ام لات 6 عَذَابَ لْجِزْى فى ارما 
وَلَعَذَابٌ الأخرّةٍ أخرّئ وهم لا ينصرُون ې [ فصلت : ٠١ .1١‏ ] . وقال تعالى 
فى سورة « الأحقاف ^ : ل وَأَذْكْرْ أخا عَادٍ إذ أَنذَرَ كَوْمَهُ اماف وَقَدْ 
حلت اندر من بین يديه ومن حلي ألا تعدوأ إلا آل إلى أحاف عَليُِمْ عَذَابَ 
يوم عَظِيم ٠‏ قَالُوا جتنا لِتَفِكَنا عَنْ بالا کا E‏ 
آلصَْدِقِينَ » قَالَ نما آل عند آل وابلفكو .ما N‏ يزو لك ارك 
ونا شهارن ف لمارا َارضًا متيل ركه قَالُوأ هذا عَارِضٌ مُمْطِْنا 


ل ما آنتفحلكم بم ريځ فيها عدَابْ ايم ٠‏ ڌر كل عَيْءٍ بأثر ا 
فَاصيكوا / لا يرا إلا مسَكِتهُمْ كلك نجرى آَم الْمُخْرمِينَ 4 د لأحتى . 
۲١ - ۲١‏ ] . وقال تعالى فى « الذاريات )"2 : فل وَفِى عَامٍ إذ ا 
الريح عق م » ما د من شَىْءِ تت عليه إل عله كالرمِيم 4 3 الذاريات : 


ره #4 مه 


3 . وقال تعای ف » اليم 0 ٠:‏ ر اهَل عَادًا الأول د 
فا ا وَكَوم لوس ين قبل الهم کارا هم أظلَمَ وَطَْئ » وَالْموْتَفِكَة هوى 


. ٠١۷/۷ التفسير‎ )١( 
. ۲۹۸/۷ التفسير‎ )۲( 
. ۳۹۹/۷ التفسير‎ )۳( 
. 441/107 التفسير‎ )٤( 


مين 


كلها ما غ ای الآ رك تارق 4 رشي “دمع برقال تان 
فى سورة « اقتربت ٩٩‏ : « كَذَبَتَ عاد فَكَيِفَ کان عَذَابِى وَنذْر » 0 
زلا َيه ریځا صَرْصَرًا فى وم تخس مُسْعِره تزع الاس كانم غاز 
تخل مَُفَعِرِء َكيف کان عَذَابِى وَنْذْرِء وَلَمَدْ يَسَرْنا الَْرْءَانَ للد كر فَهَلُ مِن 
مدکر 4 [القمر: -١۸‏ ۲۲ . وقال فى ( الحاقة )° : وام عا فاشلا 
بريح. صَرْصَر عَاتيةَ » صخرا علهِمْ سح بال وَنَمَِيَة ايام حُسُومًا رى آلْقَوْم 
فِيها صَرْعَئ كَانْهُمْ أَعْبَارٌُ تخل خاوية » فَهَلُ ترَئ لَهُم من باقية ‏ ( الحافة : 
ا E‏ 
دات الاد ٠‏ ایی لم بلق شا فى اليلد » وَتَمُود الي كر اليه 
بألْوَادِ ه وَفِرْعَوْنَ ذى الْأَوْتَادٍ » الْذِينَ طعا فى الْبلّدٍ » فا كئرُوا فيها لفسا » 
فصب عه ربك عؤطا عدا ٠‏ إن ربك اراد »واس ةد 
وقد تكلّمنا على كل من هذه القصص فى أماكنها مِن كتابنا « التفسير » وله 
اليك ل وقد جرّى ذكرٌ عاد فى سورة ١‏ براءة » » و (إبراهم ) » 
وخ اللا TSS ARE‏ سورة ( ص ) » وفى سورة 
و ق » . ولنذكز مضمونٌ القصة مجموعًا من هذه السياقات » مع ما يُضاف 
إلى ذلك من الأخبار . وقد قدمنا أنهم أول الأمم عبدوا الأصنام بعد الطّوفانِ » 
وذلك بين فى قوله هم  :‏ وآذكروا إذ جَعَلَكُمْ خلفاءَ من بعد قوم نوج 
وَزَادَكُمْ فى الْخَلق بَصْطَةَ © ر الأعراف : ٠٠‏ ] . أى ؛ جعلّهم أشدّ أهل زمانهم 
فى الجِلْقََ والشدّةٍ والبَش . وقال فى ١‏ المؤمنون ؛ : 8 تم أنسَانًا من بَعْدِهِمْ 
)١(‏ التفسير ٤٥٤/۷‏ . 


(۲) التفسير ۲٠٣/۸‏ . 
(۳) التفسير 1۱۳/۸ . 


YAY 


را ارين » [ الؤمنون : ]7١‏ . وهم قوم هور على الصّحيح › وزعَم آخرون 
لبوا ( تتم یکا باع لاقع اء وره 

. قالوا : وقَوْمُ صالح, هم الذين هلكوا بالصيحة ‏ وأا عَادَ فَأهْلِكُوا 
بريح, صَرْصَرٍ عَاتِيَةَ 4 [الحاقة: ٠‏ ] . وهذا الذى قالوه لا بمنعٌ من اجقاع 
الصيحة والريح. العاتية عليهم » کا سيان ق قصة اهل مَدَيْنَ أصحاب 
الأيكةٍ > فإنه اجتمع عليهم أنواعٌ م من العقوبات » ثم لا حلاف أن عادًا قبل 
مود . 

والمقصود أن عادًا كانوا عَرَيا جُفاة كافرين » عُتاةَ متمردين فى عبادة 
الأصنام » فأرسل الله فيهم رجلا مم يدعوهم إلى الله وإلى إفراده بالعبادة 
والإخلاص له » LL DT‏ 
فلمًا أمرّهم بعبادق اللر» وريهم فى طاعيه واستغفاره » ووعدهم على ذلك خير 
نيا والآخرة » وتوعٌدهم على خالفةٍ الماد 
الذي كفروا قن رهه إنا َتَرَسْكَ فى سَفَاهَةٍ © [الأعراف : ++ أ ا 
الأمرُ الذى تدعونا إليه سَفَهٌ بالنسبة ل هذه الأصنام » 
انى برتجّى مها النصرٌ والرزق » ومع هذا نظن أنك تكذبُ فى دعواك أن اله 
أرسلك 9 قال. يْقَوْم لَيْسَ بى سَمَامَةٌ وَلَكِنّى رَسُولَ ن رب الْعَللمينَ » 
[ الأعراف : E‏ أى ؛ لیس الام کا تظنون ولا ما او .ای . 
رست رَبَى ون كم اصِحّ مين € 1 الأعراف ماع . والبلاغ يستلزم عدم 
الكذرب فى أصل, المبلغر ؛ وعدم الزيادة فيه والنقصِ منه » ويستلزمٌ إبلاغه 
بعبارة فصيحة وجيزةٍ » جامعة مانعة » لا لَبْسَ فما ولا اختلافٌ ولا اضطرابٌ » 
وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة فى غاية الْنُصحْ لقومه والشفقّة عليهم 
والحرص على هدايتهم » لاييتفى منهم أجرًا ولا يطلب منهم جغْلا » بل 


584 


هو علص لل عر وجل فى الدعوة إليه والنُْصح لخَلْقِه » لا يطلبُ أجرّه إلا 
ولك ا رد ا لش رات كلق لم اق برقن 
قال  :‏ قوم لآ الم عَلَيْهِ أَجْرًا إن أخرى إلا عَلَى الى فَطرَنى اد 
ا ا ل 0 
أدعو إلى لی الح المبين » الذى تشھد به طَرك التى لقم عليها » وهو دين 
الحق الذى بِعَث الله به نوخا » وأهلك من خالفه م من الخلق » وها أنا أدعوام 
إليه » ولا أسألكم أجرًا عليه » بل أبتضى ذلك عند اللرء مالك الضّرٌ والتفع. ؛ 
وهذا قال ممن « يس » : « ابوا من لا سكم أجرًا وَهُم مُهْقدُونَ » وما 
لی لآ اعد الى فَطَرَنى ولیه ترْجَعُونَ © دين: ۲۲۰۲۱ . وقال قوم هود 
له فيما قالوا : هود ما جتتنا نة وَمَا تحن يتا رک اما عن ولك وما 
نحن لَك بِمُؤْمِنِينَ ‏ إن تقول إلا آعتَرَْكَ بَعْضُ اليا بسوء & هود ٠٣:‏ ] . 
يقولون : ما جتنا بخارق, يشهدُ لك بصدق ما جعت به » وما نحن بالذين نترك 
عبادة أصنامنا عن محرد قولك » بلا دليل أقمئّه » ولا برهان تَصَّبتّه » وما نظن 
إلا أنك نون فيما ترعُمه » وعندناء أا أصابّك هذا أن بعض آلينا عَضِبَ 
عليك » فأصايّك فى عقلك » فاعتراك جنون يسبب ذلك . وهو قولهع د 
7 إلا رك بَعْضْ ءَلِهَينَا بسو قال إنى أشهد الله وآشهدوا الى بَرىة 

تش رکون ٠‏ بن ونه فَكِيدُونى جَمِيمًا م لا ترون © رهود : 1٠٠.04‏ . 
وها ده و من أيهم » وتنقصّ منه هما » وبيانْ أنها لا تنفعٌ 
شا ولا تضر +<وآنها جما + الحكنها كمه وفعليا غل فان كانت © 
تزعمون من أنها تنصرٌ وتنفعٌ وتضر » فها أنا برىءٌ منها » لاعِن ها ل فَكبدُو 
جَمِيعًا ثم لا تنظِرون 4 انم وهی جميعًاء بجميع ما يمكثكم أن تصلوا 


(1) ف الأصل : ١‏ تبرى » . 
(۲) سقط من : |» م . 


۲۸۹ ( البداية والنهاية ١9/١‏ ) 


إليه » وتقلوروا عليه » ولا تؤخرونى ساعة واحدة ولا طَرْقَةَ عين » فإنى لا 
الل يكم » ولا افر نيكم » ولا انظ إليكم «( إلى تولب على آل رئى 
وَرَبَكُم ما من اة إلا هُوَ عاد بتَاصِيَتهًا إن رى عَلَىْ صِرَطٍ تّيم » 
دعن همع أى 4 أنا متوكل على ال ومتايّدٌ به » ووائق بجنابه الذى لا 
يُضْيعٌ من لاد به » واستتد إليه » فلستٌ أبالى مخلوًا سواه » ولست أتوكل إلا 
عليه » ولا أعبدٌ إلا إياه . وهذا وحده برهان قاطعٌ على أن هودًا عبد الله 
ورسولّه » وأمهم على جهل وضلال فى عبادتهم غير الله ؛ لأنهم لم يصلوا إليه 
بسوءٍ » ولا نالوا منه مكرومًا » فدل على صِدْقِه فيما جاءهم به » وبُطلانٍ ما 
هم عليه » وفسادٍ ما ذهبوا إليه لادلا ادال و العلل متاوخ »عل 
E‏ : 9 قوم إن کان كبر عَلكُم مُقَاى وَتَذكيرى بات 
الہ فعلى لل وکت فاجیعوا آرم وش راکم م لا يكن أ رم عن 
عُمّةَ ثم أقضُوأ إلى ولا تُنظِرُونِ © ريوس : 7ع . وهكذا قال الخليل عليه 
السلام : ولا أحاف تا تشر کون به إلا أن يَسَاءَ ری شيا وع ربی کل 
شَىْءِ عِلْمًا افلا تَذَكْرُونَ » ر ١/٠و‏ وَحَيْفَ أخحاف ما أَشْرَككُمْ ولا تخافون 
انم أُشْرَكتم بالل ما لَمْ يرل به عَلَيَكُمْ سلطا قأئ الْقَريقيْن احق بالأمن 
إن كم نون ٠‏ اللي اموا ولم يَلبِسُوَا إِيمَْنهُم بظلم أؤلتبك لَهُمُ الم 
ايها ١‏ رهيم على قو تفع رجت من تق 
إن رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ # [ الأنسم : ات عل بقل ؤقال: ا ا 
مروا وكذبوا يأرو وَاتْرفهُمْ فى لحيو لديا ما هلذا إلا بسر تلم 
اكل يما اکن ا ور تایا رون وول اک ا اک اک 
إا یرود ٠‏ ابید أك إِذا م وحم رانا وَعِظلما انم مُخْرَجُونَ © 


2 


وَهُم مُهْتَدُونَ » وَتِلْكَ حجنا 


۹۰ 


[ الؤمنون : 5 - ٠١‏ ] . استبعدوا أن يبعت الله رسولًا بشريًا » وهذه الشبهة أَدْلَى 
بها كثيرٌ من جهّلَة الكفرَةٍ قديمًا وحديكًا ؛ كا قال تعالى : ا كان لئاس عَجَبَا 
N‏ جل م أن أنذور اس 1 بون ys‏ 
۾ وما مَنَعَّ الئاس أن يُومِنُوا إذ جَاءَهُمْ الْهُدَئ إلا أن الوا أبعت الله بَسَرًا 
رسوا ٠‏ قل لو کان فى الأزض مَلَتبكَهٌ يَمْسُونَ مين لزلا عليه من 
آلسمَاء لکا ر سوا 4 [ الإسراء : ٩٤‏ » موع . وهذا قال لهم هود عليه السلام : 
( وعم أن جام ور من ربكم علا رَجل, كم زرك 4 . أى ؛ 
ليس هذا بعجيب ؛ فان الله أعلمُ حيتُ يجعل رسال ا ا يعد كم أنكُمْ 
CR‏ رمطتنا الى ترون وهات زات زنا E‏ 
إن هی إلا حَيَانَا آلا موت وَنَحيَا وَمَا نحن بمبعُونِينَ ٠‏ إن هو إا رَجُل 
افتَرَى عَلَى آطر کنبا وما نحن لَهُ يمُومِنينَ © [ الؤسود : ۲۹-۲۰ ] . استبعدوا 
لمعا » وأنكروا قيامٌ الأجساد بعد صيزورتها ترابًا وعظامًا 'وقالوا : هيبات 
هَيْهاتَ ت . أى ؛ بعيدٌ بعيدٌ هذا الوعدٌ » 9 إن هى إلا حَيَاتنَا آلدُنيًا تَمُوتٌ وَنَحَْا 
وما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ # . أى ؛ يموت قومٌ ويَْيًا آخرون . وهذا هو اعتقادُ 
شري » ا يقول بعضٌ الجهلة. ين الرنادقة : أرحامٌ تدقع » وأرض ,بلع . 
وأمّا الدورية » فهم الذين يعتقدون أنهم يعودون إلى هذه الدار بعد كل ستة 
وثلاثين ألفَ سنة . وهذا كله كَذِبٌ وكفرٌ وجهل وضلال » وأقوالٌ باطلةً » 
وخيال فاسِدٌ بلا برهانٍ ولا دليل » يستميل عقلّ الفجرة الكفرة من بنى آدمَ » 
الذين لا يعقلون ولا تدون ؛ ا قال تعالى : «إ وَِتَضْعَْ إِلَيِْ أَفِدَة آلْذِينَ ل 
بو ومنو بحرو وَلمرْضَوْمُ يروما هم مرون ر لام :۲ ). وقال لهم فيما 
وعطهم ب :3 مون یکل ريع ماعود جدود مصاع ْمَلَو . 
يقولٌ لحم : ون بكلٌ مكان مرتفعر بناءُ عظيمًا هائلا » كالقصور ونحوها , 


۲۹۱ 


تعبثون ببنائها ؛ لاه لا حاجة لكم فيه . وما ذاك إلإ لأنهم كانوا يسكنون 
الخيام ؛ رطع کا قال تعالى : أَلَمْ تَر كيف فَعَلَ رَبك بعَادٍ » إِرَمَ ات 
لْعِمَادٍ ه ایی لَمْ لق نّا فى لبد فعادُ إِرَمَ هم عادٌ الأولّى » الذين 
كانوا يسكنون الأعمدة التى تحمل الخيام . ومن زعّم أن إِرَمَ مدينة من ذهب 
وفضة » وهى تنتقلٌ فى البلاد.» فقد غَلّط وأخطأ » وقال ما لا دليلَ عليه . 
وقوله : «إ وَتَنَخِذُونَ مَصَانِعَ © قيل : هى القصور . وقيل : بروج الحمام. . 
7 : ماحد لماء . ط لَعَلَكُمْ لئود 4 أ ؛ رجاءً منكم أن تُعمّروا فى 
هذه الدار اا “طويلة .. $ وإذا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ * اقرا أل 
واطيعون * واوا الى أَمَدكُم با تَعْلَمُونَ » أمدكم يانعم ويَنِينَ ء وجيت 
وَعُيُونٍ » إنى حاف عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم 4 وقالوا له فيما قالوا : 
ل أَجنَتنا تعد الله وَحْدَهُ وَتَدَرَ ما كان يعد ابوا فاا بما تَعدُنَا إن كنت 
مِنَّ آلصَدِقِينَ # . أى ؛ أجنتنا لنعبد الله وحده » ونخالف آباًنا وأسلاقنا وما 
كانوا عليه ؟ فإِنْ كنت صادقًا فيما جعت به » فأتنا بما تعِدّنا من العذاب 
NS,‏ كيلك ولا ناتك . كا قالوا : سء ينا 
وَعَظْتَ 01 لم 0 مَنَ آلْوَعظِينَ ٠‏ إن هذا إل خلق اال وما نحن 
بمُعَذَينَ # أمّا على قراءة حر الخاء » فالمراد به اختلاق الأولين » أى ؛ إن 
هذا الذى جفتَ به إلا اختلاق منك » وأخذته من كتب الأولين"“ . هكذا 
فسّره غير واحد من الصحابة والتابعين . وأمّا على قراءة ضمّ الخاء واللام » 
فالمرادُ به الدّينُ . أى ؛ إن هذا الدينُ الذى نحن عليه إلا دين الآباء والأجداد 
من أسلاقنا » ولن نتحولّ عنه » ولا نتغيرٌ » ولا نزال متمسّكين به . ويناسبٌ 
كلا القراءتين ؛ الأولى والثانية » قولهم : ١ل‏ وَمَا حن بمُعَذبِينَ #4 قال : 8 قَدْ 


. ٩۷/۱۹ تفسير الطبرى‎ )١( 


۹۲ 


~~ 


وهو و 


وفع تكو قي 7ك ريق ونظلت E‏ 
َعَاوكُم ما نَأ بها ين شلطن, ارقأ إلى معكم من الستطرين © . 
أى ؛ قد استَحَفَكُم بهذه المقالة الرّجسَ والغضبَ من الله » أتعارضون عبادة 
لل وحده لا شريكَ له بعبادة أصنام أنتم نحتّموها » وسمَيكُموها الهة من تلقاء 


أنفيكم › اصِطَلَحم علبها انم واباؤم ل ما تَرَّلَ لله بها ِن سُلْطَْن #أى؛ لم 


وہ 


يتزل !على ما ذهبتم إليه دليلا ولا برهانا » وإذا أبعم بول ا لحن » وتماديتم فی( 
الباطل » وسواءٌ عليكم أنهيئكم عمًا أنتم فيه أم لا » فانتظروا الآن عذاب الله 
الواقعَ بكم » وبأسَه الذى لا يُرَدُ ونكالّه الذى لا يُصَدٌَ . وقال تعالى : 9 قال 
2 01 2 ا ره واس > م م#> وروص هه 
رَبٌ أنصَرَنِى بِمَا كذبون » قال عَمّا قليل ليصبحن ندمِينَ » فاخذتهم آلصي 3 
و o‏ ر o‏ و ص 
بألحق فجَعَلنهم عَنَاءٌ فَبَعْدَا للقوم الظَلِمِينَ #4 1« «بارع وقال تعالى : 
£0 رر رع 5 ل ر ومه ” رص ا ر 
9 قالوا اجمتتا لتافکتا عَنْ عَالِهتِنَا فاتتا ما تعذنا إن كنت مِنَ الصَّدقِينَ « قال 
2 مه ثور Tn.‏ گرو ھە 2 -1 و | تر اسه 008 OSS‏ 2 21 
إنمَا العلم عند الله وَابَلعُكم ما ارسِلت به ولكنى ارَنكم قومًا تجهّلون » فلمًا 
رق ا 2 كر ام لوا عو ا ا ل فر م كه اوت ني" برا اس ورور کر 
راوه عَارِضًا مستقبل اوؤْدِيتِهمْ قالوا هذا عَارضٌ مُمُطِرْنَا بل هُوَ مَا أسْتَعْجَلتم 
و ا ا و ادوع ا اي کو الور عقا وو لاس و 
به ريځ فيا عَدَاب اليم » دمر كل شَيْءِ يمر راصحو لا ير إلا 
مَسَكِنُهُمْ كذلِكَ نجزى القَْمَ آلمُجْرِمِينَ © وقد ذكر الله تعالى خبرٌ إهلاكهم 
EE 3 1‏ و رهام رصت 
فى غير ما ايق › كا تقدم مُجْمَلا ومُفصّلا ؛ كقوله  :‏ فانجيئة وَآلذينَ مَعَهُ 


ِرَحْمَةَ ما وََطعنَا دَابرَ الین كذبُوا باينا وما كانوا مُومِنِينَ © وكقوله : 

° ر ر ووت # اس ا ل اراس و امن عر و اميق ا کو اک اسك توراه‎ i 

# وَلمَا جاءَ امرنا نجينا هودًا وَالذِينَ ءامنوا مَعَه برحمة متا ونجيتهم من 

00 8 ع ا فو ا ق رو 6 رر ره وو تو رعترو ° ۶ 2 

عذاب غليظ * وَتَلكَ عاد جَحَدُوا ايت رَبْهِم وَعَصَوا رسله واتبعوا مر كل 
2 4و ت ص 


ت 2 أ ٠‏ ا 8 ا ع سه م الام 200 ا ا 8 رةه 
جبار عنيدٍ * واتبعوا فى هلرو الدنيا لعنة ويوم القَيمة الا إن عادا كفروا ربهم 
چ وه م 2 َه و ع #- وو ص وور ۶ ار 

الا بعدًا لعَادٍ قوم هُودٍ » وكقوله : 8 فاخذتهم آلصيحة بالق فجعلتهم 


. ٠ فى الأصل : « على‎ 0١ 


4۳ 


o E 


اء فَبُْدَا لقم لبي 4 ونال تعالى : « فَكَدَبُوُ فَأهلَكَتلهُمْ إن فى ذَلِكَ 


sé E 


لاية وما کان کرشم موت چ و رَبك لَهُوَ الْعَزيز ألرّحِيمْ 4 . 
| وأما تفصيل إملاكهم ه فلمًا قال تعالى : و عَارِضًا مستقبل 


ديهم اوا هلدا عَارضٌ مُنْطِرنًا ل خو ما آشْمَفجككُم به ريځ فيها عَدَابٌ 
لا 0 
السقَيا“ » فرأوا عارضًا فى السماء وظُوه سيا رحمة » فإذا هو سُقَيَ 
عذاب ؛ ولهذا قال تعالى : ل ټل مو ما آستفجَكم به به 4 . أى ؛ من وقوع, 
العذاب . وهو قولّهم : ایتا يما ذا إن كنت مِنَ آلصَّدقِينَ 4 وبكْلها 
فى « الأعراف » . 

وقد ذكر المفسرون وغيرُهم هلهنا الخبرٌ الذى ذكره الإمامٌ محمد بن إسحق بن 
سار" » قال : فلمًا أبوا إلا الكفرَ بالل عر وجل » أمسّك عنهم المطرّ ثلاث 
سنين » حتى جهدهم ذلك . قال : وكان الناسٌ إذا جَهدهم أَمرٌ فى ذلك الزمانِ » 
فطلبوا من الله الفرجّ منه »نما يطلبونه بحَرّمِه ومكانٍ بيته » و کان معروفا عند هل 
ذلك الزمانٍ » وبه العَمَاليِقُ مقيمون » وهم مِن سلالة عِمْلِيقَ بن لاوَّذ بن سام 
ابن نوح » وكان سيِّدُهم إِذْ ذاك رجلا يقال له : معاوية بن بكر . وكانت امه 
من قوم عاد » واسمُها : جلهدة”"ابنة الحَيَرِئ . قال : فبعَث عاد وفدًا قريًا 
من سبعين رجلا ليستقوا هم عند الحرم ا بكر بظاهرٍ مكة › 
فنزلوا عليه فا قاموا عندّه شهرًا يشربون الخمرً » 7 00 
وكانوا قد وصلوا إليه فى شهر » فلما طال ر ١/۷۷ظ‏ ) مُقَامُهم عنده » وأخذته شفقة 


. سقط من : ص‎ )١١( 
. » فى م»ص: « بشار‎ )۲( 
. » كلهدة‎ «: ۲٠۹/۱ فى تاريخ الطبرى‎ )۳( 


۹٤ 


على قومه » واستحيّى منهم أن يأمرّهم بالانصرافه , عمل شعرًا عرض لهم 
اشرات رار ال أن تام ب ان + 


فيَسقى أرضّ عاد إن عادًا 
من العطش الشديد فليس نرجو 
وقد كانت ناوَمُمٌ بخير 
وإن الوّحشَ يأتهم ججهارا 
وأنشم مهنا فيما اشتهيتم 
فقبّحَ وفدذم من وفد قوم 


قد مسوا لا يبينون الكلامًا 
به الشيَ الكبيرَ ولا الغلاما 


و و 


فقد أمسث نساوهُم عیام“ 
ولا يخشى لعادئ بهاما 
ا كم وليلكم الما 


قال : فعند ذلك تنبّه القومُ لما جاءوا له » فنبضوا إلى الحرم » ودعَوًا 
لقومهم » فدعا داهم » وهو فيل بن عر » فأنشاً الله سحابات ثلاثًا ؛ بيضاءً 
وحمراء وسوداء » ثم ناداه منام من السماء : اختر لنفسك ولقومك من هذا 
السحاب . فقال : اخترث السحابة السوداءً ؛ فإنها أكثرٌ السحاب ماءٌ . فناداه 


ت ۶ 
مناد“ : اخترت رَمادًا رمددًا » لا تبقى 


و ج فا ا ی ارده ال :قال روو بطر من عاد 
کانوا ق مقيمين بمكة » فلم يصِبْهم ما أصاب قومّهم . قال : ومن بقى من انسابهم 


. ۲ فيعرض‎ ١ : فى ح: «فعرض » » وفى م‎ )١( 


(۲) فى الطبرى : « يسقينا ) . 
(۳) فى م : « أياما » وفى ١‏ : « عياسا» . 


وَعَيّامَا ؛ جمع : عَيْمَى . وهى المرأة التى مات زوجها ولا مال ها . اللسان (ع ى م) . 


. ف م : « تماما)‎ )٤( 
. (ه) سقط من : م‎ 
فى م : «اهمداع».‎ )5( 


وأعقابهم هم عادٌ الآخرة . قال : وساق الله السحابة السوداءً التى اختارها 
ل ا 

NITE‏ : هذا عارضٌ مُمْطِرُنا . فيقول 
ال : تل راتخم و ریخ فقا عل یم ا کر کن رار 
ربا 4 . أى ؛ کل شىءٍ مرت به . فکان اول من أبصرّ ما فيها وعرّف أنها 
ريح فيما يذكرون ء مره ِن عاد يقال لها : مهد . فلما تبينث ما فيها 
صاحث ثم صَعِقَتَ › فلمًا أفاقت قالوا : ما رایت يا مهد“ ؟ قالت : راي 
ريحًا فيبا كشهب النار » أُمامّها رجالٌ يقودونها . فسخرها الله عليهم 8 سَبْعَ 
يال وَنّملنية يام حُسُومًا 4 والحُسُومُ : الدائمة . فلم تدع من عاد أحدًا إلا 
هلّك . قال : واعترّل هودٌ , عليه السلامٌ » فيما ذكر لى » فى حظيرة هو ومن 
معه ين المؤمنين » ما يُصيبُهم إلا ما يلين عليه الجلوة » وتلقذ الأنفي » وإنا 
َم على عاد بالظّعنٍ فيما [ ۷۸/۱و] بین السماء والأرضِ 5 وتَدْمَعُْهم 
بالحجارة:.. وذكر تام القصة" . 

وقد روّى الإمام امد حديئًا فى ( مسئده 6 ع ديشي هذه الفهنة + 
فقال + خدثنا زيد بن الكباب + حذتتى أبو اندر سلا بن سليمان اللخوئ 
حدثنا عاصمٌ بن ای النجُودٍ » عن أى وائل » عن الحارث » وهو ابن حَسَّانَ » 
وتقال أبن يزية المكرقة ٠.‏ قال کر الفلاة تين الخطري إن 
رسول الل یه فمررت بالرَبدَةٍ » فإذا عجورٌ من بنى تيم منْطِعٌ بها > فقالت 
ل : يا عبد اللرء إن لى إلى رسول الله هه حاجة » فهل أنت مى إليه ؟ 


. فى م : «فهد » . وف الطبرى : « مهدد)‎ )١( 
. ۲۲٤ - ۲۱۹/۱ الخبر فى تفسير الطبرى ۲۱۷/۸ - ۲۲۰ › وتاريخه‎ )۲( 
. ٤4۸۲/۳ المسند‎ )۴( 


۲۹٦ 


فال : اها فاتيث المدينة > اذا المسبحد غاص لأهله > وإذا ('راية 
سوداءُ تَحَفِقُ » و" بلال متقلّدٌ السيف بينَ يَدَئْ رسول الل عله » فقلت : 
ما شأن الناس ؟ قالوا : يريد ان يبعت عمرّو بن العاص, وجا . قال : 
فجلستٌ . قال : فدخل منزلّه - أو قال : رَحْلّه - فاستأذنتٌ عليه فاون لى » 
فلت :فشلحت قال + وهل كان ینک وین ن ت الى 1144 
فقلت : نعم قال + و كانت لنا الد عليهم : ومررت بعسجول. بن بی 
ع مُنقطعر بها » فسألتى أن أحيلها إليك » وها هى بالباب . فان لها 
خلت 2ا نفلك : یا رسولّ الم إن رأيتَ أن تجعلّ يتنا وبينَ بنى تيم 
حاجرًا » فاجعل الل كا تكويك المصو ماسر توت و ل 
اشر قال أبن طط رة قل فلت :4 إن مثل ,ما قال الأول : مغر 
Nk‏ نك إن حمقا » أعود N‏ 
أن أكون كوافد عاد » قال : « هيه » وما وافدُ عاد ؟ » . وهو أعلمٌ بالحديث 
تشع -ولكن عط وات إن غاا قخطوا + را افد هم :يفال 0 
يل . فمرٌ بمُعاوية بن بكر » فأقام عنده شهرًا يسقيه ا لمر » وتغتیه جاريتان 
يقال هما : الجُرادتان . فلمًا مضَّى الشهرٌ خرّج إلى جبال بِهامَة فناتى : اللهم 
إنك تعلمُ أنى لم أجىئ؛ إلى مريض, فأداويّه » ولا إلى أسير فأفاديه » اللهمّ اسق 
عاذاامنا كب سقية مرك به سحابات سرد ودی مقا اعد ارما 
إلى سحابة منها سوداءً » فتُودِى منها : خذها رمادًا رِمُدَدًا » لا تبقى من عام 


. فى ح: «فحملها»‎ )١( 


-5) سقط من : ح . 


(۳) ف الأصل » ح : ١‏ الدائرة » . وهما بمعنى واحد . 
)٤(‏ بعدها فى الأصل . م : « فإنها كانت لنا . قال » . 


4۷ 


. قال : فما بلغنى أنه بحثْ عليهم من الريح. إلا کقذر ما يجرى فى خاتمى 
TT‏ 
إذا بعثوا وفدًا لهم » قالوا : لا تكن كوافد عاد . وهكذا رواه التَرمِذِئىُ عن 
عبار بن حُمَيْلٍ » عن زي بن الحُباب به . ورواه السا ِن حديث سلام 
أنى المنذر » عن عاصم بن بَهْدَلةَ . ومن 1 /دط طريقه رواه ابن ماج“ . 
وهكذا أورد هذا الحديث وهذه القصة عند تفسير هذه القصة غير واحدر من 
المفسرين كابن جرير”© وغي 

فيكو هذا السياف لإهلاك عاد الآخرة ؛ فإن فيما ذكره این إسحاق 
ويره ذكرًا لمكة » ولم تُبْنَ إلا بعد إبراهيمَ بع الخليل .»بين أسكن. فيا هاجر 
وابته إسماعيل » فنزلت جَرْهُمٌ عندهم » کا سيأق » وعادٌ الأولى قبل الخليل . 
وفيه ذكْرٌ معاوية بن بكر وشعره » وهو من الشعر المتأخر عن زمانٍ عاد 
الأولى > لا يُشِبهُ کلام لمتقدمين. وفيه أن فى تلك السّحابة شْرَرَ نار » وعادٌ 
الأول إنما أهُلكوا بريحر 0 . وقد قال ابن ار ؛ وابن عباس » وغيرٌ 
واحدٍ من أئمة التابعين" : هى الباردة :والغاتية الشديدة ابوب 9 سَخْرَهَا. 
عليه سبع يال وة ام جوم »اوتنه 0 . أى ؛ كوامل متتابعات . 
قبل : كان أولّها الجمعة . وقيل : الأربعاءُ . ل فترَى الْقَوْمَ فيها صَرْعَى كَانَهُمْ 
اعجار تخل خاوِية ‏ [الحافة: ع . شبّههم بأعجاز النخل التى لا ريوس 
ها ؛ وذلك لأن الريح كانت تجىءٌ إلى أحدهم فتحمله » فترفعه فى المواء ثم 


(۱) الترمذى )۳۲۷٤(‏ » النسانی فى الكبرى (۸1۰۷) مختصرًا . ورواه ابن ماجه )58١7(‏ من طريق 
عاصم بن بهدلة ولم يذكر أبا وائل » وانظر تحفة الأشراف 5/7 » وجامع المسانيد ۲٠١/۳‏ . ( حسن . 
صحيح الترمذى )551١‏ . وانظر السلسلة الضعيفة (8؟؟1١)‏ . 

(۲) تفسير الطبرى 25٠0/8‏ ۲۲۱ › وتاريخه ۲۱۷/۱ 2 ۲۱۸ . 

(۳) تفسير الطبرى 49/55 . 


۲۹۸ 


۶ 


ررك ٤‏ 5 3# - 
تتكسه على آم رأسه فتشدخه » فيبقى جنَّة 


نضا 


بلا .راس © قال : 8 إنا 
سلتا علهِمْ ریځا صَرْصَرًا فى بوم نخس مُسْتَمرٌ © اهر ٠٠:‏ . ”ی ؛ 
فى يوم نجس عليهم » مستمر" عذاله عليهم ط تزع الاس كانم عجار 
تخل مقر 4 [اقمر: .00 . ومن قال : إن اليو النّحسنَ المسكمرٌ هو يوم 
الأربعاء . وتشايم به ”هذا الفهم ‏ . فقد أخطأ وخالف القرآنَ ؛ فإنه قال 
فى الآية الأخرى : فل فارسا عَلَيْهُمْ ريا صَرْصَرًا فى أيّام نجسات بيه 
[ فصلت : ۱١‏ ] . ومعلومٌ اا نمانية ايام متتابعاتب » فلو كانت نجسات ف 
أنفسها » لكانت جميعٌ الأيام السبعة المُنْدَرجة فيها مشؤومة » وهذا لا يقوله 
أحدّ » وإنما المرادٌُ فى أيام نحسات » أى ؛ عليهم . وقال تعالى : ف وَفِى عَادٍ 
إِذ ا عَليهم آلرّيح الع 4 [ الذاريات : ١ء‏ ع . أى ؛ التى لا يح خيرًا . 
. فإن الريحَ المفردة لا تر سحابًا ولا تلْقِحُ شجرًا » بل هى عقيمٌ لا نتيجة خير 
ها ؛ وهذا قال : 8 ما ڌر ين سىء أت عليه إلا جَعَلتْهُ كالرييم #' 
[ الذاريات : ٤١‏ ع . أى ؛ كالشىء البالى الفانى الذى لا ينتفع به بالكلية . وقد 
ثبت فى « الصحيحين ۲“ من حديث شَعْبّةَ عن الحَكمِ » عن مُجاهلر » عن 
ابن عباس » عن رسول الله له أنه قال : « نُصِرْتٌ بالصّبا » وَأَهْلِكَت عاد 
بالدبُور » . وأما قولّه تعالى : «إ وَآذكر أخا عاد إذ أَنذَرَ قَوْمَهُ بالأحُقَاف وَقَدْ 
خلت ادر من بين يديه وَمِنْ حَلْفِهِ آلا تعدوأ إلا آله إن حاف عَلَيَكُمْ عَذَابَ 
يوم عَظيم 4 [ الأحقاف : ۲١‏ ] . فالظاهرر ۹/۱و ] أن عادًا هذه هی عاد 


(۱) تفسير الطبرى ۹۸/۲۷ . 

(۲ - 5) سقط من : ص . 

5 - ۳) فى ح : « فهذا إليهم » . 

. ٠١۸/۷ التفسير‎ ):( 

(5) البخارى )٠١*8(‏ 2 مسلم (100). 


الأولى » فإن سياقها شبيهٌ بسياق قوم هود » وهم الأولّى . ويَحتَملٌ أن يكونَ 
الذكورون فى هذه القصة هم عادٌ الثاني » ويدل عليه ما ذكرنا » وما سيق 
من ن ع رضي اذه عا وا : فَلَمّا رأة عَارِضًا 
تفيل اود يهم فَالوأ لذا عَارِضْ مُمْطِرنًا © ر الأحقاف ؛ 4ع . فان عادًا ل 
راذا هذا فاوط ا فى الحو كالسحاب » ظتوه سحابٌ مطر » فإذا 
هو سحابٌ عذاب » اعتقدوه رحمة فإذا هو نِقَمَةَ » رَجَوْا فيه فيه الخير فنالوا منه 
غاية الشرٌ . قال الله تعالى : ل بل هو مَا آسْتَعْجَلتُم به به € [لأحاف E‏ 
فال ااب 2 شرم ر ري يها غدات ان 4 ادرف 
] . يَحتَملُ أن ذلك العذابٌ هو ما أصابهم من الريح. الصَّرْصَرٍ العاتية 
الباردة » الشديدة الهبوب » التى استمرت عليهم سبعٌ ليال بأيامها الّمانية › 
ل ابيع لجسي بتر ودر امي لوا اد 
والغيران » مهم وتخرجهم وتَهْلكُهم » وتدمرٌ عليهم البيوت المُحَكمة » 

والقصور المشيّدة » فكما منوا بقوتهم E‏ “امن اشد ما رة 

ساط الله - “الذى هو أَشدٌ ينهم قوة" - عليهم ما هو أذ منهم قوة وأقدر 
عليم » وهو الريح العقيم . ويحتمل أن هذه الريح أثارت فى آخر الأمر سحابة 
ظَنَّ من بى منهم أنها سحابة فيها رحمة بهم » وغِياث لمن بَقّى منهم » فأرسلها 
الل علیہم شررًا ونارًا » کا ا 0 د 
الظُلّمَ من أهل مَدْيْنَ » وجمعٌ لهم بينَ الريح. الباردة وعذاب النار » وهو أشدُ 
ما يكونُ من العذاب بالأشياء امختلفة المتضادّة » مع الصيحة التى ذكرها فى 


2 


سورة ( قد أفلح المؤمنون ( . وال أعلمُ : 


. زيادة من : الأصل » ح‎ )١ - ١( 


وقد قال ابن ألى حاتم "© : حدثنا ألى » حدثنا محمد بن يحبى بن 
الصّرِيس » حدثنا ابنُ فُصَيْل » عن مسلم . عن مجاهدر » عن ابن عمرّ » 
قال : قال رسول اللم زل : « ما فح الله على عادر مِنَ الريح. التى أهُلكوا 
بباء إلا فل مَوْضعر الخاتم > فمرّت بأل لبادية » فحماتهم ومواشيهُم 
وأترالو N E‏ فلقا :راك ذللكا فر کا ن 
عادر ارح وما فيها فل فَالُْ هلدا عَارِضُ مُمْطِرْنَا € ر لأحاف : ٠١‏ . فالقت 
آهل البادية ومواشيّهم على أهلٍ الحاضرة » . وقد رواه الطبراذ© عن عَبّدان 
ابن أحمد » عن إسماعيل بن زكريا الكوف » عن أبى مالك » عن مسلم, 
الملا » عن مجاهدٍ وسعيد يلر بن جبير » عن ابن ا 
قال : قال رسول ال عه : ٠‏ ما فيح على عا بن الريح. إلا مثل مَوْضع 
الخاتم » ا علهم » فَحَمَلتُهُهِ9) البَدْوَ إلى الحَصّر » فلمّا راها أهل 
E‏ قالوا : هذا عارضٌ مُمْطِرٌنا مُسْتَقيل أؤدتتنا . وكان 
البواوى فا » فألتَىَ أهل البارية على أهلٍ الاو ل 
عل غزائيها» حنى حرجت من خلال الأبواب . قلت : وقال غيره : 
حرجت بغير حساب . والمقصوةٌ أن هذا الحديث فى رفهه نظرٌ » ثم احتف 
فيه على مُسلم المُلاقٌ > وفيه نوع اضطراب . واللهُ أعلم . 

وظاهرٌ الآية أ: ران عارضًا + والمفهوم مته لعو الات ادل 


. 44/5 الدر المنثور‎ )١( 

(۲) المعجم الكبير (417؟١)‏ » قال اهيشمى : فيه مسلم الملاثى وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٠٠١/۷‏ . 
م - )٣‏ زيادة من : الأصل . 

. زيادة من الطبرافى‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : « خرابها ) . وفى ح » اء ومعجم الطبرانى : 0 خخزانها ) . والذى فى تاريخ الطبرى 
والكامل لابن الأثير « عتت على الخرّنة » . 

(5) فى حج)مءص: «لعة). 


a E لكر ع ]إن‎ a O ديت‎ E 
وأصرحٌ منه فى ذلك ما رواه مسلمٌ فى « صحيجه ”2 » حيث قال : حدثنا‎ 
أبو الطاهر + دنا اين وهب 6 سحت ان ريج يحدئئا » عن عطاء بن اى‎ 
باحر > عن عائشة » رضى الل عنها » قالت : كان رسول الله ل إذا ععصَمَت‎ 
» ارح قال : د الله إنى شالك حرا وخر ما فها وخر ما رلت به‎ 
واعود بك ين شَرها وشَرٌ ما فها وشّرٌ ما أَزيآَت به ) . قالت : وإذا‎ 
تخيّلت”" السماءُ تغيّر لونه » وخرج ودل » وأقبلَ وأدبر » فإذا أمطرث‎ 
شرق" عبد رفت اك عة > فا فال +9 لعل يا :عانق 6 :قال‎ 
. » © فم راوه عارضًا تفیل أو هم قالوا مدا عَارِضٌ مّمْطِرْنَا‎ ١ : قوم عاد‎ 
^ رواه الترمذئ والنّْساقٌ وابنُ ماج » من حديث ابن جُرَيْجٍ‎ 
طريقٌ أخرى » قال الإمامٌ امد“ : حدثنا هارون بن مَعْرُوفيء أنبأنا‎ 
» عبد الله بن وَهْب » أنبأنا عمو » وهو ابن الحارث » أن أبا النَضْر حه‎ 
عن سُلَيِمانَ بن يسار » عن عائشة » أنها قالت : ما رأيت رسول الله م‎ 
مُستجيعًا ضاحكًا قط حتى أَرَى منه لَهواتِه » إنما كان يتبسّمُ . وقالت : كان‎ 
إذا رأى عَيْمّا أو ريخا عُرفَ ذلك فى وجهه . قالت : يا رسول اللهرء الناس‎ 
إذا إذا رأوًا اوا الغيمٌ فرحوا ؛ رجاءً أن يكون فيه المطرٌ » وأراكَ إذا رأیته عرف فى‎ 
وجهِكَ الكراهية؟ فقال ا ایر أن يكون فيه عدا وقد عدت‎ 


.)899( مسلم‎ )١( 

(۲) فى م » ص : (عببت ). 

(۳) الترمذى (4149) » النساق (۱۰۷۷7 ۰ ۱۰۷۷۷) » ابن ماجه (۳۸۹۱) . ( صحيح الترمذى 
(V4‏ . 

. ) ۷۸٠۷ المسند 57/5 , ( صحيح الجامع‎ )٤( 

(5) كذا فى النسخ > وهو لفظ البخارى » وف المسند : « عرفت » . 


قوم" بالرّيح_ » وقد رأى قومٌ العذابَ فقالوا : هذا عارضٌ مُمْطِرّنا ). 
وهكذا رواه مسلم“ عن هارون بن معروفي » وأخرجه البخارئ وأبو 
اشر إلئه ارلا :حمل هذا تكون القهة المذكورة فق :سووة و الأحفاف)» 
خبرًا عن قوم عاد الثانية » وتكوثُ بقيةٌ السّياقات فى القرآن خيرًا عن عام 
الأولى » واللة أعلمُ بالصواب . 

وقدمنا حجّ هود » عليه السلامٌ » عند ذكر حح نوح » عليه السلامٌ . 
وروی عن امیر المؤمنين 1 موع عل بن ا طالب » أنه ذكر صفة قبر 
هود » عليه السلام » فى بلاد ا . وذكر اخرون أنه بدمشق » وبجامعها 

1 2 0 وء 0 ع رو 0 2 
مكان فى حائطه القِيلىُ » يزعم بعضُ الناس أنه قبرٌ هود » عليه السلام . والله 


ع 


أعلم 1 


)١(‏ بعده فى م » ص : (نوح). 

(۲) مسلم (895). 

. )٥۰۹۸( ابو داود‎ » )٤۸۲۸( البخارى‎ )۳( 
. ٥٦٤/۲ المستدرك‎ )٤( 


قصة صالح تبئ ثمود عليه الصلاةٌ والسلامُ 


وفع قبيلة 'مشهورة يقال ع + مود :اباس د ود أبعى دين :> 
وها ابنا عابر بن إِرَمّ بن سام بن نوحر E E‏ 
الحِجُْرٌ الذى بين الججاز وتبوك » وقد مر به رسول الله ع4“ وهو ذاهبٌ 
إلى تبوكَ بمن معه من المسلمين قيال 8 . وكانوا بعد قوم عاد » وكاتوا 
يعبدون الأصنامٌ كأولئك » فبعث الله فيهم رجلا منهم » وهو عبد الله ورسوله 
صالح بن عَبَيادِ بن ماخ بن عُبيدِ بن حاجر بن ثمود بن عابر بن إِرَمٌّ 
ابن سام بن نوح » فدعاهم إلى عبادة الم وحده لا شريكٌ له » وأن يخلعوا 
الأصنامٌ والأنداد » ولا يُشركوا به شيا » فامَنت به طائفة مهم » وكفر 
جمهورهم » ونالوا منه بالمَقالٍ والفعال ‏ وهموا بقتله » وقتلوا الناقة قة التى جعَلها 
لله حجَةَ عليهم » فأخذهم الله أخد عزير مُقتدر ؛ يا قال تعالى فى سورة 
« الأعراف ^“ : 9 ول تَمُود د أَحَاهُمْ صَلِسًا قال فوم . آعبدوا آله ما لَكم 

من إلم غيره قذ جا نكم ية من ربكم هنرو تاقة آله لَكُمْ اة هَذَرُوَهَا تا كل 
ار آل ولا مسوا سو دكم عَذَابٌ اليم ٠‏ اروا إذ جَعلكُمْ 
لمَاء من بغر عاد وبوا كم فى رض د تجذون من سَهُولِهَا قَصُورًا ونون 
الجبال ييُونًا قاذ كروا لاء الله ولا تَعتوا فى الأض, مُفسارينَ * قال الملا 
آلِْينَ آستَكبرُوا من قَوْمِء لِلَِينَ آسمْطعِفُوأ لِمَنْ ءامن مهم أعلمُونَ أن صَلِحًا 
ا ل ل لد آسْتَكْبرُوا إنا بالّذىة 


(۱) البخارى (۳۳۸۰) ء مسلم (۲۹۸۰) . 
(۲) التفسير ٤٤١ - ٤۳٤/٣‏ . 


َامَُم به كَفِرُون » فَعَقَرُوا | كثاقة وَعَمَوَا ع عَنْ أمْر نهم وََلُوايَْصَللِحُ آنا بنا 
تنا إن كنت مِنَ الْمُرْسَلِينَ « فاخذتهُم الرّجْفَةُ فَاصْبَحُوأ فى دارهم جَثِمِينَ » 
ول عَنْهُمْ وَقَالَ يفوم لَقَد بعكم رِسَالَةَ رى وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكن أ 
ار TS‏ 2 
© إلى تَمُودَ أُحَاهُمْ صَلِحًا قال يموم أَعْبُدُوا الله ما بالك تن كو زاكر 
انشام مْنَ الأرض. ترط فا كار قز الم 0 رَبْى قريب 
TT‏ اه 
0 ونا لفق ك كما تدعو ِلَب مريب » قال يَقَوْمٍ رَعَيكُمُ إن كنت 

1 


ی من وى وَعَائتَى 1 ۱/.«ط ۲ نة رَحْمَة فمن يَعَصُرْنى بن آله إن عَصَيه 


- © 0 
8م 


كنا تروت کر یسر » ملقم هنرو ناقة لله لَكُمْ َايَةَ فَذَرُوهَا اكل فو 
رض آل ولا تَمسُوهَا سء دكم عَذَابِ قَرِيب » فَعَفَرُوها قال تسُّوا 
فی دارم تلقة انام ذلك وغ عير مدوب + فما جا E‏ ف الف 
َآلْينَ منوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ نّا وَمِنْ خزې ف رَبك هو لوئ العَرِيرٌ » 
راد النوة اطلثرا الشيض وامتكوا وريد حر ف حمسي كان لم يدوا فنها 
حاتي كارا رو الجا كردم رمعي ا . وقال تعالى فى 


سورة « الججر »^ : ل OT‏ ب الججر الْمُرْسَلِينَ ٠‏ وَءَائَينَهُمْ 
ايتا فکانوا عَنْهَا مُعْرضِينَ ه وکانوا نود مِنَ الجبال بيوتا ءَامِنِينَ » 


o و بي‎ E 


فاخذتهم ري ا غْنّا عَنْهُم ما كانوا يبون © (الحجر : 
E‏ 
م - 4م ع . وقال سبحانه وتعالى فى سورة « سبحان )"2 : ۾ وَمَا مَنَعَنا ان 


.؟5١55‎ 2 555/4 التفسير‎ )1١( 
. ٤1۳ 2 ٤1۲/٤ التفسير‎ )۲( 
. ۸٩ - ۸۷/۰ التفسير‎ )۳( 


۳.0 ( البداية والنهاية 7١/١‏ ) 


5 ال [ 8 ES‏ م ی عيمس ق ر نه 52 es‏ 
رل بألايت إلا ان كذب بها الاولون وءاتيتا ثمود آلثاقة مبْصِرَة فظلمُوا 
8 2 2 و Eo‏ 1- ه ع« 
بها وَمَا نرْسل بالات إلا حون » [ الإسراء : ومع . وقال تقال فى سورة 
8 ەر ١‏ 
« الشعراء »20 : ل كذيّت تَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ه إذ قال لَهُمْ أخو کک 
قود ٠‏ إنى لَك رَسُول أن ٠‏ اتو آله وَأطِيعُونٍ ه وما کُم علي مِنْ : 
ر إن أجرئ إلا عَلَى رب الْعَلَمِينَ » أكون فى ما هلها عَامِنِينَ » فى جت 
وعيوب ۾ زرو وَنَخلٍ طلعُهَا مَضِمٌ » وَتنْحُونَ مِنَ الجبالِ بوتا رين ٠‏ 
50 ق تيكو ا المشرفية + ا يدون فى الأرض. 
ول لحرت هة فاو اا ا آ أت إلا بعر مشلا قات 
اة إن كنت مِنَ آلصَدِقِينَ » قال هلرو اة لها شِرْبٌ و1 کم شِرْبُ يوم 
0 2 9~ ر ی ا گور 
معلوم * ولا تمسوها بسوء فياخذكم عَذابُ يوم غم ا ځا 
ص 7 ا كوو ماري و لآ E‏ 2 وو 
ندمين » فاخذهم العذاب .إن فى ذلك لذي وما كان رهم ان 
ربك لْهُوَ العريز الرّحيم 4 [ الشعراء : ۱٤۱‏ - 89١1ع].‏ وقال تعالى فى سورة 
اواو لوعن كر تيو او ر وه م 5 ٤‏ ورو * عا وه 
« المل "" : ف ولقذ ارسلتا إلى ثمُود اخاهُم صَلِحًا ان آغبدوا الله فإذا هم 
ر و ال ا ا كل ا ارلا 
ووه وساف 2 ل ا لم اف ا ل ےھ 
سروت الله للم تَرْحَمُونَ + الوا آطيرتا يك وين عك ال ور كم ند 
م 5 ی ا 5 صر 5 و و و عر م٤‏ 
الل بل اننم قوم تفتَُونَ ه وَكَانَ فى الْمَدِيئَةَ يَسْعَة رَمْطرٍ يفسِدون فى الارض, 
ولا يحون + الوأ تقاسُوا كه وله ثم لون َي ما شهذنا ميك 
هله َإِنا E‏ مرا وهم لا يُشْعُرُون :+ فانط 


إن ا ور o£‏ 


كيف كان عة مكره انا دمرنهم وَفَوْمَهَُ امن + فلك بوتي 


. ۱١۷ - ۱٦٤/٦ التفسير‎ )١( 
. ۲۰۹ - ۲۰۷/۹ التفسير‎ )۲( 


ر ر مويه #0 ل ال نج براش حر ل وا رو تيه 
خاوية يما ظلموا إن فى ذلك لاية 1/١موع‏ لقوم يعلمون # وانجيتا الذرين 
َامَئُوا وكانوا يفون © [همل: ه؛- +هع. وقال تعالى فى سورة « حم 
وق عه وعم واوا #عوار رق رر ر او 8ه عدو 
السجدة “٠‏ : ل وما تَمُودُ فَهَدَيئَهُمْ فَاسْتَحبوا الْعَمَى عَلَى آلهدى فاخذتهم 


2-2 مر م و 7 9 #4 ه ره 7 ەر 2 7 5 ا وا 
صيقة العَذاب آلهون يما كانوا يُكسِبون * ونجيئًا الذِينَ ءَامَنوا وكانوا 


يتُقُونَ © [ فصلت : ۱۷ »۱۸ ] . وقال تعالى فى سورة « اقتربت ٩۲‏ : 8 كَدَبَتْ 
EN SS A‏ ال E‏ ل ل لد 

ثمود بالنذر » فقالوا ابشرًا منا وَحِدًا نتبعه إنا إذا لفى صلل وسعر » اءلقى 
آلذ کر عليه من تا بل هُوَ كَذَابٌ اشر ء مَيَعْلَمُونَ عدا من لداب الأشرء 
إن مسلا آلثاقة ند لوج فار وا 4 وا أن الاق ي 
کل شرب مُحْعَضَرٌّ ه ادوا صَاحِبَهُمْ فَتعَاطا فَعَفَرَ ه فَكَيْفَ کان عَذَابِى ونذر ه 
إنا أَرْسَلنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةَ وَحِدَة فَكَانُواً كَهَشِيِم_الْمُحْمَظِرٍ ٠‏ ولذ يُسَرْنا الْقرَْانَ 
للذكر فل من مدکر ‏ افر ٣۲-۲۳:‏ . وقال تعالى© : ل کذبت مود 
ِطَفْوَسهَا » إذ آنبَعَتَ الها » فَقَالَ لَّهُمْ رَسُولُ آشرتاقة الله وسقيلها «» فكذبوه 
فعَقَرُوهَا هَدَمْدَمَ عَلَيْهُمْ رَبّهُم بذَنِهمْ فَسَوها ه وَلَا يَحَافْ عُقْبهَا © [ الشس : 
-١‏ ماع . وكثيرًا ما یرن الله فى كتابه بينَ ذكر عاد ونود » كا فى سورة 
) براءة ) و« إبراهيم » و١‏ الفرقان » وسورة « ص )2 وسورة وق» 
و جم » و « الفجر » . ويال : إن هاتين الأَمتين”“ لا يَعْرفُ خبرّهما أهل 
الكتاب » وليس هما ذكرٌ فى كتابهم التوراة . ولكنْ فى القرآنٍ ما يدل على 
أن موسی أخبرٌ عنهما ؛ ا قال تعالى فى سورة « إبراهم “ : وَقَالَ 


. ۱١۸ ۰ ١ها//97 التفسير‎ )1١١( 
. 408 › 48 التفسير /0/؟‎ )۲( 
. ٤۳۷ › ٤۳۹/۸ (؟) التفسیر‎ 
. » فى الأصل : « الآيتين‎ ):( 
. ۳۹۹/٤ التفسیر‎ )5( 


له 7 07 ا 
مُوسَئْ إن تكفروا انتم وَمَن فى آلارْضِ تابد اشاح جود ال تم 
نیوا نيوا آلْذرينَ من فلكم قوم و وَعَادٍ وَتْمُودَ د وَلِْينَ من بَْدِهِمْ لا يَعْلِمُهُمْ 
إلا الله جاع رصل بالج 4 و زره :ع الاج الام أن هذا من 
تمام كلام موسی مع قومه » ولكنْ لَمّا كان هاتان الأمتان"“ من العرب » لم 
َضبِطوا خبرّھما جيدًا » ولا اعَنَوًا بحفظه » وإِنْ کان خبرهما کان مشهورًا فى 
زمانِ موسى عليه السلامٌ . وقد تكلمنا على هذا كله فى « التفسير » مُسْتَفْضَّى » 
وش اة والهية :: 


TT 

ا ا ا E‏ كانوا 
عربًا » وكانوا بعد عاد » ولم يعتيروا ا كان من أمرهم ؛ وهذا قال هم نبيهم » 
ع : ل آغیڈوا الہ ما كم من إل عبر قد جَاءنَكُم بيه من يكم 
هنرو ناق آله لك ل قَذَرُوهًَا اکل فی أْضر آله ولا هوقا بسوء 
فياخ دک عَذَابٌ * ] مظع ET‏ إذ جَعَلكمْ ا من بعد عاد 
0 0 0 الال ا عل مو ل ر و ا و 
وبواكم فى الارض تتخذون من سهولها قصورًا وتنجتون الجبّال بيوتا فأذكروا 
َالآءَ آثر ولا نكا فى الْأرْض مُفْسِدِينَ 4 . أى ؛ إا جعلكم خلفاءَ من 
هذه الأرضّ تبئون فى سهولها القصورٌ » وتنجتون من الجبال بيوتا فارهين . 
أى ؛ حاذقين فى صَنْعِتِها وإتقانها وإحكايها » فقابلوا نعمة الله بالشكر والعمل. 
الصالح. والعبادةٍ له وحده لا شريكَ له » وإِيّاك ومخالفته » والعدول عن طاعته ؛ 


. » ف الأصل : « الآيتان‎ )١( 
. ٤۳٤/۳ التفسين‎ )۲( 


لإنامعافة ر i}:‏ ترون فى ما هنا 
َامنِينَ » فى جلت وَعْيُونٍ » وَرُرُوع, ونخل طَلْعُهَا هَضِيمٌ 4 أى ؛ متراكمٌ » 
کر حجن ا ی فع ( ونون من الال يونا رهي » افوا 
له واو ذلا E‏ ر آلمُسْرفِينَ ٠‏ آلذرينَ يفيندون فى الازض ولا 
صل قر لي : قوم آغبدوا الله ما لكم من إِله غير 
هُوَ انشاكم ٤‏ من الأدض. وَآسْتَعْمَرَكُمْ فيها » . أى ؛ هو الذى خلقكم › 
فأنشأك من الأرض اواك ا أي اغا موه افيا من الزروع. 
والثّمارٍ > فهو الخالق الرزاق » فهو الذى يستحقٌ العبادة و لا سواه 
ل اشتغفروة ثم تووأ و 4 أى ؛ أقلعوا عما أنع فيه » وأقبوا على عبادته » 
فإنه يقب منكم ويتجاورٌ عنكم ‏ إن رَبى قَرِيبٌ مُجِيبٌ » فَالُوا ينَصَلِحُ قد 
كُنتَ فِينَا مَرْجُوًا بل هلدا . أى ؛ قد كنا نرجو أن يكونَ عقلك كاملا 
قبل هذه المقالة ؛ وهى دعاوٌك إيانا إلى إفراد العبادة ”الل وحده” » ورك ما 
كنا نعبده من الأندادٍ » والعدول عن دين الآباء والأجداد . وهذا قالوا : 
« انها أن نَعْيّدَ ما يَعْبدُ ابوا رانا لفى شك مما تَدْعُونا لَه مریب * 
قال قوم أرَءَيكُمْ إن كنت عَلَى بیئة من رَبْى وَءَاننِى مِنْهُ رَحْمَةَ فمن يَنصْرُنى 
مِنَ الل إِنْ عَصَيْتُهُ فما تَرِيدُوتتِى غَيْرَ تَخْسِير 4 . وهذا تلطف منه هم فى 
الارو ولين الات ون تأت فق الدعرة هم إل اشير اى فا 
ظّكم إن کان الأمرٌ کا اقول لكم وأدعوك إليه ؟ ماذا عذرُك عند الل ؟ وماذا 
يُخلّصٌكم بين يديه » وأنتم تطلبون منّى أن أ ترك دُعاءَك إلى طاعتّه ؟ وأنا لا 


. ١58/5 التفسير‎ )١( 

. ۲٠۳/٤ التفسير‎ )۲( 

(۳ - ۳) سقط من : م2 ص . 
)٤(‏ فى الأصل : ١‏ العذارة ) . 


و ٠.‏ 2 لى فل وس مد ئ۴ بي 
يمكننى هذا ؛ لانه واجبٌ عل » ولو ترکته لما قدّر أحد منكم ولا مِن غير م 
أن یجیرنی منه » ولا ينصرًنى » فأنا لا أزال ادعو م إلى الله وحده لا شريكَ 

د الاو ٍ 5 د 
yT‏ ا و 000 
دُعائك إيانا إلى ا لله وحده » نا وة الا 
۱7و ] وهذا القول عليه الجمهورٌ ؛ أن المراد بالمُسحُرين المسحورون . 
5 وے ل 0 2ه ماه 
وقيل : من المسحرين . أى ؛ ممن له سح اوجن ال ج كأنهم يقولون : 
اغا أنت بسر له خر . والأول أظهرٌ ؛ ؛ لقولهم بعد هذا : ما أنت إلا شر 
ملا 4 . وقولهم : © قات باية إن كنت مِنَ آلصَْدِقِينَ ن 4 سألوه أن ياتيهم 
تخارقر يدل عل اق ما امعم بهاو فال هدو ناف لها شرت ولگ عات 
o‏ 7 2 ع كه 5 - ا ا “اه م % o‏ 
يوم مغلوم « ولا تمَسوهًا بسوء فيا حذ كم عَذْابٌ يوم عَظيم 4 وقال : 8 قد 
مد دس الا ف ٠‏ و ی کا و ر و ر ی و 
جا نكم بينة من رب هدو ناقة الله لكم ءايه فذروها تاكل فى ارضِ الله 
NT‏ عن ا و ی و ا و ك 
رة موا يها 4 . 

وقد ذكر المفسرون أن عو اجتمعوا يوما فى نادیم » ا ا الله 
صالح »› »> عليه السلام » فدعاهم إلى الله تعالى كرف وحذرهم ووعظهم 
وأمرهم » فقالوا له : اا أخرجت لنا من هذه الصخرة - وأشاروا إلى 
ضخرة هناك = ثاقة من صِْقَيِها کیت و کے - وذكروا أوضافًا مرها ) 

7 5 . ه - وه 2 
ونعتوها وتعنتوا فيها - وان تكون عشْرَاءَ طويلة » مِن صِفتِها كذا وكذا . فقال 
هم التب صالح » عليه السلامٌُ : أرأيئُم إن أجبتكم إلى ما سألع على الوجه 
٤ .‏ و 2 2ھ 0 
الذى طلبتم » أتؤمنون بما جنتكم به وتصدّقوفى فيما أرْسِلت به ؟ قالوا : نعم 


() التفسير 3155/5 . 


۳1۰ 


فأخذ عُهودهم وموائيقهم على ذلك ؛ ثم قام إلى مُصلاه » فصلى ل لر عر وجل 
ما ُدرَ له » ثم دعا ره عر وجل أن يُجيتهم إلى ما طلبوا » فأمر الله عر وجل 
تلك الصخرة أن تَنْمَطِرَ عن ناقة عظيمة كوماء“ عشراءَ » على الوجه الذى 
طابوا » وعل الصفة التى تَعَتُوا » فلما عايئُوها كذلك » رأُوًا أمرًا عظيمًا » 
ومنظرًا هائلا » وقدرةً باهرةً » ودليلا قاطعًا وبُرهانًا ساطعًا » فامّن كثيرٌ منهم » 
واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم » وعنادهم ؛ وهذا قال : «إ فَظَلَمُوا 
بھا ‏ أى ؛ جحدوا بها ولم يَتَبعُوا الح بسببها . أى ؛ أكثرّهم . وكان رئيس 
الذين آمنوا جُنْدَعَ بنَ عمرو”" بن مخلاة بن لبيد بن جَوّاس » ”وکان مِن 
رؤسائهم” » وهَمٌ بقيّةَ الأشراف بالإسلام » فصَّدَهم ذَوَّابُ بن عمرٌ بن بيار 


ره ع نفو 


”والحبابٌ صاحبٌ" أوثانهم › وربابٌُ بن صَمْعَرِ بن جَلهس » ودعا جُنْدَعٌ 
ابن عه“ شهابَ بنَ خليفة » وكان يِن أشرافهم » > فم بالإسلام » فنباه 
أولنك » فمال إلمم » »> فقال فى ذلك رجلّ من المسلمين » يقال له : مِهْرَشُ بن 
غَلْمة بن الدّمّيل » رهه الل شعرًا : 

دض وكانت عُصْبة من آل عمرو إلى دين الب دَعَوا 
عزيرٌ مود كلهم جميهقا هَهُمٌ بأن يُجيبَ ولو أجا 
لأصبحَ صالخ فينا عزيرًا وما عَدَلوا بصاخبهم رابات 


هَ 52 


ولكنّ العُواة مِنَ ال ججر ولا د ا “ابا 


. ليست فى : م» ص . والناقة الكوماء : العظيمة السنام‎ )١( 
. » فى الأصل : « همه‎ )0( 

(۳ - ۳) سقط من : الأصل . 

(: - 4) فى مء ص : «الخباب صاحبا ؛ . 

(ه) فى الأصل » ح : « درابا » . 


۳1١ 


هذا قال هم صالحٌ » عليه السلا : ل هنرو ناقة الله لَكُمْ ءاي 
أضافها a es SE‏ 4 كقولة بت اله و 
عبد الل . هو لكمْ لک َيه 4 أى ؛ دليلًا على مذ صِدْق ما جتُكم به 9 فَذْرُوهَا تَأكُل 
اض اله ولا تَمَسُوها بسو اجک عَدَاتَ قَرِيبٌ 4 فاتفق الحالٌ على 
أن تی هذه انا بينَ أظهرهم زی حيث شاءت ين أرضِهم » وترة لاء 
يومًا بعد يوم » وكانت إذا ورّدت الماءَ تشربٌ ماءَ البثر يومّها ذلك » فكانوا 
يرفعون حاجتهم من الماء فى يومهم لغدرهم . ويقال : إنهم كانوا يشربون مِن 
لبنها كفايقهم . وهنا قال : « لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يوم مَعْلُوم » وقال 
تعالى : [ إنا مُرْسِلُوا الاق َة لَّهُمْ 4 أى ؛ اختبرًا هم ؛ أيؤمنون بباء أم 
يكفرون ؟ واللُ أعلمُ بما يفعلون فل فار تقبْهُمْ © أى ؛ انتظِر ما يكون من أمرهم 
ف وَآَصْطَيرٌ 4 على أذاهم فسيأتيك احبر على ليتر وهم أن المَاءَ قِسْمَة 
هم كل شرب مُْعضَرٌ 4 فلا طال عليهم الحا هذا » اجتمع ملؤهم » واتفق 
رايهم على أن يَعقِروا هذه اناق ؛ ليستريعوا منها ء ويتوفر علهم ماهم > وزین 
هم الشيطان أعمالّهم . قال الل تعالى“ : © فعَقروا آلثاقة وَعَتَوْا ع عَنْ أمْر رهم 
رَقالوأ بلصلل انيتا يما تيذا إن كنت مِنَ الْمُرْسَلِينَ © [ الأعراف : ۷۷ ] . وكان 
الذى تولى لھا مہم رئيسهم قُدارَ بنَ ساف بن جنع > وكان أحمرَ أزرق 
قصيرً” » وكان يقال : إنه ولد زانية » ولد على فراش سالفي . وهو من 
راجل. يقال “له :صان .و کان فمله ذلك باتفاق جميعهم ؛ فلهذا نيسب 


. ۲٠٤/٤ التفسير‎ )١( 

. ٤۳۷/۳ التفسير‎ )۲( 

(5) فى النسخ : «أصهب ) . والمثبت من تفسير الطبرى ۲۲۸/۸ . والتفسير ٤۳۷/۳‏ . 
(5) فى م » ص : « ابن » . 

(5) الذى فى الطبرى « صهياد » . 


۴1۲ 


الفعل إلى جميعهم كلهم . 

وذكر ابن جرير”" » وغيرُه من علماء المفسرين » أن امرأئيْن من مود » 
اسم إحداهما صَدذوف بنت اغيّ بن زهي بن ایا .. وكانت دات 
حَسَبٍ ومالٍ » وکانت تحت رجلر ين أَسْلَمَ » ففارقته » فدعت ابنَ عم ها 
يقال له : ودع بن فرج فن انحا . وعرضّت عليه نفسها إن هو عقر 
الناقة . واسمْ الأخرى عتيزة بنت غلم بن مجلر, وتكتى أمَّ عفان , 
وكانت عجورًا كافرة » لها بنات من زوجها ذۇاب بن عمرو » أحد الرؤساء » 
فعرضت بناتِها الأربعَ ١/٣۸و‏ ] على قدار بن سالِفي ء إن هو عقر الناقة فله 
أئ بناتها شاء » فاتّدِب هذان الشَابّانَ لعَقَرها » وسَعَوًا فى قومهم بذلك » 
فاستجاب لهم سبعة آخرون » فصاروا تسعةً ؛ وهم المذكورون فى قوله تعالى : 
٠‏ وَكَانَ فى الْمَدِيئَةَ تِسْعَة رَهْطر يُفْسِدُونَ فى الأض وَلَا يُصْلِحُونَ 4 وسَعَوًا 
فى بقية القبيلة » وحسّنوا لهم عَفَرّها » فأجابوهم إلى ذلك » وطاوعوهم فى 


ذلك » فانطلقوا يَرْصٌدونَ الناقة » فلما صدّرّت من ورُدِها » كَمَنَ ها مِضْدَعٌ » 
فرماها ب بسهم فانتظم ساقها » وجاء النساءٌ ؛ نساءٌ القبيلة فى قتلها » وحَسَرْن 


عن وجوههن ؛ ترغيبًا لهم » فابتدرهم قدارٌ بن سالفي » فش عليها بالسيفرء 
فكشف عن عرقوبها » فخرّت ساقطة إلى الأرض » ورَغْتَ رَغَاةَ واحدة 
عظيمة » تحذرٌ ولدهاء ثم طعّن ف ليها » فنحَرّها #:وانظلق میا وهو 


فصِيلها » فصعد جبلا منيعًا » ورَغًا ثلاثًا . 


. ۲۲۹ - ۲۲۹/۸ تفسير الطبرى‎ )١( 

OES 

(۳) ف النسخ : « امختار » . والمثبت من تفسير الطبرى ۲۲۷/۸ . وانظر التفسير 4717/9 . 
)٤(‏ ف الطبرى : « أم غنم » . 


T1۳ 


وروّى عبد الرزّاق" » عن مَعْمَر »> عمّن سَّمِع الحسنّ » أنه قال : 
يا رب » أين أمى ؟ ثم دحل فى صخرة فغاب فيا د لامو و 
أيضًا . قال الله تعالى : ل قَنَادَوًا صَاحِبَهُم تَعَاطَى فَعَقَرَ » فَكَيْف کان عَذَابِى 
00 تعالى : 98 إذٍ أنْبَعَتُ اشقها 4 فقال: له رَسول آللهر ناقة ت آلا 

ا و ر 0 23 
سَقَيهَا © أى ؛ اذَروها ل فَكَذْبُوهُ فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم 
يم 

قال الإمامٌ أحمد2” : حدثنا عبد الل بن نمَيْر » حدثنا هشامٌ - هو ابن 
مُروة - عن أبيه عن عبد اللم بن قال خط سول الله ا ف 
الثّاقة » وذكر الذى عقرها » فقال : لإ إِذ أنبَعَتَ أُشْمَْهًا 4 :9 اتبعث: لا 
ر عارمٌ » عَزيرٌ منِيعٌ فى رَهْطِهِ » مل أي رَمْعَةَ » . أخرجاه9» من 
حديث هشام به . عارمٌ ؛ أى شهمٌ . عزيرٌ ؛ أى رئيسٌ . مَنيعٌ ؛ أى 
مُطاعٌ فى قومه . 

وقال محمد بن إسحاق”" : حدثنى يزيد بن محمد بن خكيم » عن محمد 
ابن كعب » عن محمد بن خكيّم ألى يزيد » عن عمّار بن ياسر » قال : قال 

01 3 بق 9 م ر 2-00 5 5 5 
رسول الله عَيْله لعل : « ألا أحَدَتكَ باشقى النّاس ؟ » . قال : بلى . قال : 


. ۲۲۹/۸ تفسير عبد الرزاق ۳1/۲ . وانظر تفسير الطبرى‎ )١( 

. ٠۷/٤ المسند‎ )۲( 

(۳) بعده فى م : « من ) . 

. )۲۸٥٥( مسلم‎ › )٤۹٤۲( البخارى‎ )٤( 

(°) ف م:«بن). 

(7) سيرة ابن هشام 0 . وعنده « خيثم » بدل « خثم » وهى كذلك فى م » ص » والمسند 
٤‏ »۰ وانظر التہذیب ۱٤۸ › ۱٤۷/۹‏ . 


۳1٤ 


« رجُلانِ ؛ أحدهما أَحَيْمِرُ مود الذى عَفَرَ النَاقَهَ » والذى يَضْرِبُكَ يا عَلِوءُ عَلَى 
هذا - يعنى رنه - حتى بل منه هذه ) a‏ . رواه ابن ألى 
00 . وقال تعالى : ل فَعَفَرُوأ اة وَعََوَا عَنْ أمْر رَيهِمْ وَفَانُوا يلَضَلِحُ 
آئیتا بمَا هدنا إن كنت من الْمُرْسَلِينَ 4 [ الأعراف :۷ ] . فجمّعوا فى كلامهم 
هذا بين كفر بليغ. من وجوم ؛ منها انم خالفوا الله ورسوله فى ارتكابهم النبى 
الأكيدَ فى عقر الناقة ؛ ‏ /6هظ] التى جعلها الله هم آية » ومنها أنمم استعجلوا 
وقوع العذاب بهم ا فق و اها ارط عل ذف ا 
ف( ولا تَمَسُوهَا سء مْحدَكمْ عَذَابٌ قريب 4 وف آيّ طا عَظِيمَ 4 » وفى 
الأخرى 9 أَلِيمٌ 4 والكل حق . والثانى » استعجالهم على ذلك :“وميا چ 
کذبوا اسول الذى قد قام الدليل القاطعٌ على بوت وصدقه » وهم يعلمون 
ذلك عِلْمّا جازمًا » ولكنْ حمّلهم الكفرٌ والضلال والعناد على استبعاد الح » 
وع العذاب بهم . قال الله تعالى : ل فَعَفَرُوهَا فقَالَ موا فى دار كم تة 
يام لِك وَعْدَ عير مَكُذُوب ) . وذكروا أنهم لما عقروا الناقة » كان أول من 
سطًا عليها قَدَارُ بن سالفي » لعنّه الله » فَعَرَقها » فسقطت إلى الأرض › ثم 
اروها بأسيافِهم يُمَطّعونها » فلما عايّن ذلك سَقَبُها » وهو ولدها » سرد عنهم 
َعَلا أعلى الجبل هناك . ورعًا ثلا مرات ؛ فلهذا قال لهم صالحٌ : فا تَمَتعُوا 
فى دار كم نة يام ) أى ؛ غير يومهم ذلك . فلم يصدّقوه أيضًا فى هذا 
الوعد الأكيدٍ » بل لما أمسَوًا هَمُوا بقتله » وأرادوا » فيما يزعُمون » أن يلجقوه 
باناقة الوا اموا بالل لم وَهْلهُ 4 أى ؛ کسه فى داره مع أهله » 
لَنئلنّه » ثم نَجِحَدَنَ قله » ونكِرَنَ ذلك إن طالَبّنا أولياؤه بدمه ؛ وهذا قالوا : 
ل نم َوَن لوه ما سَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإنا لَصَدِقَونَ 4 قال الله تعالى : 


. وعزاه لابن ألى حاتم‎ ٠٠۷/١ وذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 


1° 


3 مكو كرا وم ل نخدي عر E‏ 
کرم 1 رتهم وََوْمَهُمٍ / أجْمَعِينَ ٠‏ فلك بوهم حَاوِيةٌ يما ظَلَمُوا إن فی 
ذَلِكَ ليه ية لموم نا انون ا ا فون 4 وذلك أن الله 
تعالى أرسل على أولئك انر الذين قصدوا قَدْلَ صالحر حجارة رصَختهم » سلفا 
وتعجيلًا قبل قومهم » وأصبحت نود يوم الخميس » وهو اليومُ الأول من أيامٍ 
النَظِرَةِ » ووجوهُهم مُصْمَرَة م أندّرهم صالحٌ » عليه السلامٌ » فلما أُمسَوًا نادا 
بأجمعهم : ألا قد مضّى يوم من الأجل . ثم أصبحوا ف اليوم الثانى من أيام 
التأجيل » وهو يوم الجُمُعَةَ » ووجوهُهم مُحمَرّة ‏ فلمًا أَمْسَوًا نادَا : ألا قد 
مضّى يومان من الأجَل . م أصبّحوا فى اليوم اثالث من أيام. امتاع » وهو 
يوم الست ووتعو شوم وة هلما او ادا رالا قل مض للخل + 
فعا كان يك ين الا را تارا وتوا يرون ماذا بك جيم 
من العذاب والتّكال والقمة » لا درون كيف يفعَل بهم » ولا مِن أئ جهة 
يأتييم العذابُ ٠»‏ فلما أشرقت الشمسُ جاءتم صَبْحَةَ من السماء من فوقهم ) 
ورَجْفَةَ شديدة من أَسمَّلٌ منهم » ففاضت الأرواحٌ ورَحَقت النفوسٌ » وسكّدت 
الحركاتٌ 1 ١/۸و‏ ] وخشعت الأصواتٌ » وحقت الحقائق »> فَاصْبَحُوا 
دارهم جَثِمِينَ ) ؛ ج NS‏ ا تقالو و 
أحدّ إلا جارية كانت مُفَعَدةَ » واسمُها : كَلْبة بنت" السَّلْق .. ويقال ها : 
ال رة و كاتف كنديدة الكفر والعداوة لماج #عبوا اكد تله زات 


العذات أطْلِقَتٌ رجلاها » فقامت تسعى کاش شىء 2 فأنت حيا من 


. » فى الأصل : « بن‎ ١ 
م : « الدريعة » . والمثبت من تفسير الطبرى بتحقيق‎ ١ فى الأصل » ح » ص : « الذريعة » » وفى‎ )۲( 
. ٥۳٦/۱۲ محمود محمد شاكر وأخيه‎ 


۳۱٦ 


العرب » فأخيرتمهم بما رأت وما حل بقومها » واستسقنهم ماءً » فلما شربت 
5 5 ته ا 3-2 £ ا 0 

تت . قال الله تعالى : «9 كان لم يَعْنَوَا فيا 4 أى ؛ لم يقيموا فيها فى سَعَمٍ 
5 9 دي لدو "ارداق كب وو .ود .وها ل ل ف 0 
ورزقر وغناء 88 الا إن ثمودًا كفروا رَبْهُمْ الا بعدًا لَمُودَ © ر هرد ٠۸:‏ ] أى ؛ 
نادى عليهم لسان القدر بهذا . 

قال الإمامٌ مد" : حدثنا عبد الرّرّاقر » حدثنا مَعْمَرٌ » حدثنا عبد الله بن 
0 وه f‏ لك 5 * الا صابن 
عفان بن خكيّم » عن ألى الزُبير » عن جابر » قال : لما مر رسول الله عو 

0 1 2 o 
بالججر » قال : « لا تسالوا الاياتِ » فقد سالا قوم صالح, فكانت - يعنى‎ 
2 04 orl, 5 رر‎ #٣ ٠. 00 2 
الناقة - ترد من هذا الفج › وتصدر من هذا الفج › فعتوا عن امر ربهم‎ 
›» فعقروها »› وکانت شرب ماءهم يومًا ويشرّبون لبتها يومًا » فعقروها‎ 
» فأخذتهم صيحة ء أَهْمَدَ الله من تحت أديم السماء منهم » إلا رجلا واحدًا‎ 
» كان فى حرم الله » فقالوا : من هو يا رسول الله ؟ قال : « هو أبو رغال‎ 
فلما خرّج من الحرم أصابه ما أصابٌ قومّه » . وهذا الحديث على شرط‎ 
. مسلم » وليس هو فى شىء من « الكتب الستة )9 . واللة أعلم‎ 

3 5 و2 535 £ ڪڪ ره ك £ 5 1 و 3 
وقد قال عبد الرزاقر أيضّا” : قال مَعْمرٌ : أخبرنى إسماعيل بن اميه » ان 
التب يه مر بقبر ألى رغال » فقال : « أتدرُون من هذا ؟ » قالوا : الله 
ورسوله أعلمٌ . قال : « هذا قب اى رغال ؛ رجل من مود كان فى حرم اللمرء 
فمَئعه حرم الله عذابٌ الل » فلمًا خرّج أصابّه ما أُصابٌ قومّه » فَدّفِنَ ههنا › 
ودُفِن معه صن من ذَهَب » . فنرّل القومُ فابتدروه بأسيافهم » فبحثوا عنه » 
)١(‏ المسند ۲۹٦/۳‏ . وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ٠ ١944/5‏ ۳۸/۷ وقال : رواه أحمد والبزار 
والطبرانى فى الأوسط » ورجال أحمد رجال الصحيح . وانظر الإحسان (51937) . 


)2( وأخرجه الطبرى فى تفسيره ۲۳۰/۸ . 
(۳) تفسير عبد الرزاق ۲۳۲/۲ . 


۳1¥ 


فاستخرجوا الغصنَ . قال عبد الرزاق“ : قال مَعْمَرٌ : قال الرَُّهْرىُ : أبو 
E 4‏ قاع 9 5 رم 
مصلا » کا ذكره محمد بن إسحاق فى « السيرة )20 » عن إسماعيل بن اميه » 
ور مي يو 7 ذا ر 4 > الا طلا 
عن بُجير بن ألى بُجير » سمعت عبد اللم بنَ عمرو » معت رسول الله عه 
يقول حينَ خرجنا معه إلى الطائف » فمَرَرّنا بقبر » فقال : « إن هذا قبرٌ ألى 
رِغَالٍ » وهو أبو تُقِيفر » وكان من تمد » وكان بهذا الحرّم يدقع عنه » فلما 
خرّج منه أصابتّه النْقَمّة التى أصابت قومّه بهذا المكان » فَدُفِنَ فيه » [ 4/١‏ ۸ظ ] 
Eee‏ 2 0 مي ٠.‏ 6ع 1 ۶ر مو 
واية ذلك انه دفن معه غصن من ذهب › إن أنتم نبشتم عنه اصبتموه معه ) . 
فابتدره الناسٌ فاستخرجوا منه العُضَنَ . وهكذا رواه أبو داوة© من طريق 
محمد بن إسحاق به“ . قال شيخنا الحافظ أبو الحجّاج المرئ » رحمه الله : 
هذا حديث حسنٌ عزيرٌ . قلت : تفرد به يُجَيْرُ بن ألى بُجَيْرِ هذا » ولا يُعْرَفْ 
o ٠.‏ 7 ڈرو 55 7 
إلا بهذا الحديث » ول يرو عنه سوى إسماعيل بن أمَيّة . قال شيخنا : فيحتمل 
أنه وهم فى رفعه » وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو » من زامليّه” » 
واللة أعلمُ . ”قلت : لكنْ فى المُرسّل الذى قبله » وفى حديث جابر أيضًا 
شاه له . والله أعلم" . 


. ۲۳۲/۲ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. لم نجده فى السيرة‎ )۲( 
. )1۷۸ ابو داود (۳۰۸۸) . ( ضعيف الى داود‎ )۳( 
: . سقط من : ح‎ )٤( 
ناجل تن عليه جاع واه انان‎ 0 
(زمل).‎ 
. وأراد بهما هنا الصحف التى أصابها يوم اليرموك من تلك الزاملتين من أخبار بنى إسرائيل‎ 
سقط من: ح.‎ )٦ ¬ ٦( 


۳1۸ 


وقوله تعالى 8 َولَى عَنّْهُمْ وَقَالَ يلوم لد بعكم رِسَالَة رى وَنْصَحْتٌ 
کا لکول رت ال بن 4 إخبارٌ عن صالح. » عليه السلا » أنه 
خاطب قوته بعد هلاكهم » وقد أذ فى الُعاب عن مجلم إلى غيرها , 
قائلا هم : « يْقَوْ م لذ کُم رِسَالَة ری نصحت لَكُمْ 4 أى يت 
فى ھدایقکم بكلٌ ما أمكننى » وحرّصتٌ على ذلك بقولى وفعلى ونيّتى «« وکن 
ا تبون التنصِحِينَ 4 أى ؛ لم تكن سبَايا؟ تقبَلُ الح ولا تريده ؛ فلهذا 
صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب الأليم المستيرٌ بكم » المتصل إلى الأبد » 
وليس لى فيكم جيلة ولا لى بالدّفع. عنكم يَّدَانٍ » والذى وجب على من أداء 
الرسالة والنْصح لكم قد فعلته وبذلثه لكم » ولكنّ الله يفعَل ما يريد . وهكذا 
خاطب انى عب اهل قليب يدر بعد ثلاث ليالٍ » وقف عليهم » وقد ركب 
راخلته :وأمر بالرحيل من آخر اليل © فقال ٠:‏ يا أهلّ القليب #تهل.وجدتم 
ما وعدم ريُكم حمًا ؟ فی قد وجدث ما وعدنى ربى حقا »!2 . وقال لهم 
یما قال  :‏ بعس عَشِيرة الى كم يكم ؛ كذيتمونى وصتقى الاس » 
وأخرجتُّمونى واوانى النَّاسُ » وقائلتمُونى ونَصَرَنِى الثامس ء فبعسَ عَشيرة التب 
كنم لنبيّكم » . فقال له عمرٌ : يا رسولّ اللوء حاطب أقوامًا قد جَيّفُوا ؟ 
فقال : « والذى نفسى بيده » ما شم بأسمَعَ لِمَا أقول منم » ولكنّهم لا 
يجيبون ) فان :يانه فى موقت إن شاد اله قال إن اسالا علية 
السلامُ » انتقلّ إلى حرم الرء فأقام به حتى مات . 

قال الإمامُ أحمد© : حدثنا وَكِيعٌ » حدثنا زَمْعةَ بِنُ صالح, » عن سَلَمةَ 


. )4۳۲( البخارى (۳۹۸۰) » مسلم‎ )١( 
. ۹۳/۱ تاريخ الطبرى ۲۳۲/۱ ء الكامل‎ )۲( 
.) المسند ۲۳۲/۱ ء ( ضعيف‎ )۳( 


۳۱۹ 


ابن وَهْرَام » عن عِكْرِمةَ » عن ابن عباس » قال : لَمّا مر ابی عي بوادى 
عُسْفَانَ حينَ حح » قال : « یا أبا بكر : أ واد هذا ؟ » . قال : وای 
عُسْفَانَ . قال : « لقد مر به هود وصالخ » عليبما السلامُ » على بَكرات حمر ٠‏ 
جلها البق ن زره الا ارده امار يلون 2 يحون الت 
هو ] العَتِيقَ ٠‏ . إسنادٌ حَسَنٌ . وقد تقدّم فى قصة نوح”» عليه 
السلا » من رواية الطبران » وفيه نوحّ وهود وإبراهيم . 


. ۲۷۸ تقدم فى صفحة‎ )١( 

(۲) هكذا نسبه هنا إلى الطبرانى , ولم نجده فى مظانه من مسند ابن عباس » ولم يعزه الحيئمى ۲۲۰/۳ 
إليه » ولعل نسبته إلى الطبرانى سبق قلم من المصنف رحمه الله » والذى تقدم ص ۲۷۸ نسبته إلى ألى 
يعلى عن شيخه سفيان بن وكيع عن أبيه وكيع به » ولم نجده فى مسند ابن عباس من المطبوع »› ولعله 
فى مسنده الكبير » ولكن نسبته إلى ألى يعلى هى الأصح فإن سفيان بن وكيع توف سنة ۲٤۷(‏ ه) 
کا فى تمذيب الكمال ۲۰۳/۱۱ » وولد الحافظ أبو يعلى سنة 5١١(‏ ه) ل فى سير أعلام النبلاء 
٤‏ وولد الحافظ الطبرانى سنة (0٠5؟‏ ه) ك فى سير أعلام النبلاء ۱۹/١١‏ > فعلى هذا فالذى 
يمكن أن يروى عن سفيان بن وكيع هو أبو يعلى لا الطبرانى » والله أعلم . 


۰ 


ذكرٌ مرور النبى بن بوادى الججر 
من أرض تَمود عام تَبُوكَ 
فال الااة AA‏ يدا عية RS‏ جور امن 
55 ا 7 * اا طا 7 2 
نافع » عن ابن عُمَرّ » قال : لما نرّل رسول الله عي بالنّاس عام تبُوك , 
رل بهم الحجرٌ عند بيوت نَمُودَ » فَاسِتَسْقَى النّاسُ من الآبارٍ التى كانت تشربٌ 
قاع رر ج ر اک * ا طا 
منها تود » فعَجَنوا منها ونصّبوا القدور باللحم » فامرهم رسول اللم ُا 
فاهراقوا القدورٌ » وعلفوا العجينَ الإبل » ثم ارتل بهم حتى نرّل بهم على البثر 
00-0 د 0 : وخر 
الت كانت تشرب منها الناقة » ونباهم ان يدخلوا على القوم الذين عذبوا »› 
5 9 #د + £ ور 5 و £ 
قال : « إنى أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم » فلا تدخلوا علمم » . 
وقال أحمدُ أيصًا“ : حدثنا عَفان » حدثنا عبد العزيز بن مُسْلِم » حدثنا 
عبد الل بن دينار > عن عبار الل بن حمر » قال : قال رسول الله ع وهو 
بالخجر : ولا تدخلوا على هؤلاء القوم ا إلا أن تكونوا باكينَ › 
فن ل تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم عليهم ؛ أن يُصييّكم مثل ما أصابهم » . 
أخر جاه فى ( الصحيحين 0 من غير وجو . وف بعضٍ ‏ الروايات › أنه ¢ 
عليه السلامُ » لمّا مرّ بمنازلهم » قتع رأسّه وأسرّع راحلته » ونهى عن دخول 
سم of‏ . 8 57 ر 5 5-3 
منازلهم : « إلا ان تکونوا باكين » . وفى رواية : « فان لم تبکوا فتباكوا » 


oF 


ی أن ایک ا اا 4 صلوات الله وسلامه عليه . 


. ) صحيح‎ ( ١١17/9 المسند‎ )١( 
. ) صحيح‎ ( ٠۷٤/۲ المسند‎ )۲( 
. )۲۹۸۰( مسلم‎ » )٤۳۳( البخارى‎ )۳( 


۲۱ ( البداية والنهاية 5١/١‏ ) 


وقال الامامٌ أحمد2© : حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا المَسْعُودِئىُ » عن 
إشاغيل .بوه اومنط معن عمد .ين أن كشة الالمارعة عن أبيه را 
عرو تن E‏ عار راصق او رين اد E‏ عن 
فى غزوة تبُوك » تسارّع الناسُ إلى أهل الججر يدخلون عليهم ٠‏ فبلَغ ذلك 
رسول الله ع فنادی ف الناس. : « الصلاة جامعة » . قال : فت ی ال 
A GG ILE‏ 
عليهم ؟ » . اداه رجل منهم : نَعْجَبُ منهم يا رسول الل . قال : ( أفلا 
بكم" بأعجبّ من ذلك ؟ رجُلٌ ین أنفيكم بتکم بما كان قبلكم » وما 
هو كائنٌ بعد » فاستقيموا وسدّدوا » فإِنْ الله لا عا بعذايكم شیا » وسيأاق 
قومٌ لا يَدفعُون عن أنفيهم بشىءٍ ) . إسناده حَسَنْ » ولم يُخرّجوه . وقد ذكِرٌ 
أن قوم عار كانت أعمارُهم طويلة + فكانوا يبنُون البيوت من 
المَدر خرب قبل موت الواحد منهم » فنحتوا هم 55 فى الجبال . 
[ ١/٠مظ]‏ وذكروا أن صالخا » عليه السلامٌ » لما سألوه آية فأخرّج الله هم 
الثاقةَ من الصخرة » أُمرّهم بها وبالولد الذى كان فى جَوْفِها » وحدّرهم بأسَ 
للم إن هم نالوها بِسُوءِ » وأخبرهم أنهم سيّعْقِرونها » ويكون سببُ هلاكهم 
ذلك » وذكر لهم صفة عاقرها » وأنه أحمرٌ أزرق أصهبٌ » فبعثوا القَوابلَ فى 
البلدد » متى وجدوا مولودًا بهذه الصفة يتنه » فكانوا على ذلك دهرًا طويلا 
وانقرضٌ جيل وأتى جيل آخرٌ » فلمًّا كان فى بعض الأعصار » خطب رئيس 


)١(‏ المسند ۲۳٠/٤‏ » وقال الهيئمى : فيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى وقد اختلط . مجمع الزوائد 
15 . 

(۲ - ۲) سقط من : الأصل . وانظر الاصابة 541/9 . 

(۳) كذا بالنسخ . وفى المسند : «أنذ رم ). 

(5) المدَرٌ : قطع الطين اليابس . القاموس ( م د ر) . 


۲۲ 


من رؤسائهم على اينه بنتَ آرٌ مثله فى الرياسة » فزوّجه فول بيتهما عاقِرُ 
الناقة » وهو قُدَارُ بن ساف . فلم تتمكن القوابل من قتله ؛ لشرفب أبوَيْه 
E‏ ا MS‏ 
توز عق 6لا أره اذ E E‏ 
نفسّه عَقرَ الناقة » واتبعّه على ذلك ثمانية من أشرافهم ؛ وهم التسعة الذين أرادوا 
فل صالح » عليه السام » فلمّا وقع من أمرهم ما وع من عقر الناقة » وبل 
ذلك صالحًا » عليه السلامٌ » جاءهم باكيّا عليها » فتلقَؤه يُعتذرون إليه 
ويقولون : إن هذا لم يقغ عن مَل من » وما فل هذا هؤلاء الأحداثُ فينا . 
فیقال : إنه امرحم باستدراك سَفَيها حتى يُحسنوا إليه عِوضًا عنها » فذهبوا 
وراءه » فصعد جبلا هناك » فلمّا تصاعدوا ”فيه وراءه تعالّى الجبل » حتى ارتقع 
فلا يناله الطيرُ » وبكّى الفصِيلٌ حتى سالت دموعُه » ثم استقبّل صالححا » عليه 
السلامُ > ورغًا ثلانًا » فعندها قال صالحٌ «( تَمَيُعُواْ فى دَارِكُمْ تة يام ذَلِكَ 
OT‏ او 
00 فى اليوم. الثالثِ 7 تسود وجومُهم » فلمًا كان فى الوم 
الرابعر تتهم صيحة فيا صوتٌ كل صاعقة » فأَحمدتهُم » فأصبّحوا فى دارهم 
SS‏ 

شأنهم وقصتهم » کا قدّمنا . واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصواب » وهو حسبنا 
ونعمّ الوكيل . 


۳ 


قصَّهٌ إبراهية الخليل”"' ؛ عليه الصلاةٌ والسلامُ 

هو إبراهيم بن تارح" )756١9‏ بن ناحورٌ ©١482‏ بن ساروغ 
( ۲۳۰ ) بن راغو" ( ۲۳۹ ) بن فالعَ « ٤۳۹‏ » بن عابر 4559 » بن 
شالج 9) E AR‏ أَرْفَحْسَدَ ( ۳۸ )بن سام ©7٠00‏ بن نوح, 
عليه السلامٌ . هذا نص أهل الكتاب فى كتابهم » وقد أعلمتٌ على أعمارهم 
تحت أسمائهم باهندئ » کا ذكروه من المُدَد » وقدمنا الكلام على عمر 
نوح, » عليه السلامٌ » فأغتى عن إعادَتّه . 


”وحکی الحافظ ابن عساكر”” فى ترجمة إبراهيمَ الخليل من « تاريخه » » 
عن إسحاق بن بشر الكاهِلٌ » صاحب كتاب ١‏ المبتدأ » أن اسم أمّ إبراهيم 
أميلة . ثم ورد عنه فى خبر ولادتها له حكاية طويلة . وقال الكل "© : 
اسمُها نونا بنت كرنبا بن كوثى ین بنی أَرْفَحْسَدَ بن سام بن نو . 

وروی ابن عساکر“ من غير وجه » عن عِكرمة » أنه قال : كان 
إبراهيمٌ » عليه السَّلامُ يُكُتَى أبا الصيفان“ . قالوا : وا كان عُمُرُ تار حمسا 


. » فى م » ص : « خليل الرحمن‎ )١( 

(۲) فى الأصل : « رباح » » وفى م » ص : « تسارخ » . وانظر تاريخ الطبرى ۲۳۳/۱ » الكامل 
0١‏ » تاريخ دمشق ۱٩٩ - ۱1٤/٦‏ . 

(۳) ف تاريخ الطبرى والكامل : « أرغوا » . 

. » بعده فى تاريخ الطبرى والكامل : « بن قينان‎ )٤( 

(ه) هذه المدد ليست فى : الاصل » ص . 

)١ - 5(‏ سقط من : الأصل . 

(۷) تاريخ دمشق 1١0/5‏ . 

(۸) طبقات ابن سعد 45/١‏ . 

(9) تاريخ دمشق ١77/5‏ . 


٤ 


وسبعين سنة » 1١/<موع‏ ولد له إبراهيم > عليه السلامُ » وناحورٌ » وهارَان » 
ووُلِدَ هارَانَ لوط . وعندهم أن إبراهيم » عليه السلامُ > هو الأوسط » وأن 
هارانَ مات فى حياة أبيه » فى أرضه التى وُلِدَ فما » وهى أرض الكَلدَانيينَ ؛ 
يعنُونَ أرضّ بابل . ”وهذا هو الصحيحٌ المشهورٌ عند أهل السَيَرٍ والتواريخ, 
والأخبار 2 وصححح ذلك الحافظٌ ابن عساكر* بعد ما روّى من طريق 
ا عمار » عن الوليد, » عن سعياو بن عبار العزيز » عن مَكْحُولٍ » 
عن ابن عباس » قال : ول إبراهيم بوطة ومشق ق » ف قرية يقال هر : يزه . 
فى جبل يقال له : قاسِيُونُ . ثم قال : والصَّحيحٌ أنه ولد يبال » وإنما نييبَ 
إليه هذا المقامٌ ؛ لأنه صلَى فيه » إذ جاء مُعيئًا للوط عليه السلامُ" . قالوا : 
کوچ رس عا وار 1612© ن ارا ۲ ردان ا ق 
وكانت سارَّةٌ عاقرًا لا تَلِدُ . قالوا : وانطَلقَ تار بابنه إبراهيم وامرأته سارّة 
وابن ابنه لوط بن هارّان » فخرج مع سفن أرط الكلدانيين إلى أرضٍ 
الكتْعَائين > فنزلوا حَرَّانَ »> فمات فيها تارخٌ وله مائتان وخمسون سنة . وهذا 
يدل على أنه 7 يُولَدْ ران » وإنما مَولدُه برض الكَلدَانِيين » وهى أرضُ بابل 
وما والاها . ثم ارتحلوا قاصدين أرض الكنعَانيين » وهى بلادُ بيت المقدس, 
فأقاموا بحَرّانَ » وهى أرض الكشدانيين فى ذلك الزمانٍ » وكذلك أرضُ الجزيرة 
والشام أيضًا » وكانوا يعبدون الكواكبّ السبعة » والذين عَمَروا مدينة دمشق 
كانوا على هذا الدّين » يستقبلون القَطْبٌ شما » ويعبدون الكواكبٌ السّبْعةَ 
بأنواع من المَعال والمقال ؛ وهذا كان على كل باب من أبواب دمشق السبعة 


عه 


)١ -.1(‏ سقط من : الأصل ١»‏ . 
(۲) تاريخ دمشق ١514/5‏ وما بعدها . 
(۳) سقط من : ح۰ 


Yo 


القديمة هيكل لكوكب”" منها » ويعملون لها أعيادًا وقرابينَ » وهكذا كان أهل 
حَرَانَ يعبدون الكواكبّ والأصنامٌ » وکل سن كان على وجه الأرض, كانوا 
کارا » سوى إبراهيمَ يم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط » عليهم السَّلامُ » وكان 
ا عليه السلام » هو الذى ازال الله به 7 ت الشرورَ › وأبطل به ذاك 
الضلال ؛ فإن الله سبحانه وتعالى اتاه رُشْدَهُ فى صِعّْره » وابتعثه رسولًا » واتخذه 
Ep EE‏ رمم وخلة بن قل وكا به 

لجن 44 لأب : ٠١‏ ] . أى ؛ كان اهاد لذلك . وقال تعالى" : وَإبرَيم 


- 


ل لقو آذ وأ آله ووه ذلك حير كم إن كم تعلمُونَ » نما تيون 
1 ر ا َتَحْقُونَ فك ٳن اين عدون من دون آله لا يَمْلِكُونَ 
59 ابوا عند الل آلروْقَ وَاعْبْدُوهُ وَآسْكْرُوا لَه ليه حون ٠‏ وَإن 
تكذبوا فد كدب آم من قا O‏ 


8 ا لماه سأر 95 س 
شىء فن يعَذَبُ من ياء وَيَرْحَمْ من يَشَاءُ وليه ا وما انتم 
بمعجزينّ فى لاض ولا فى السَمَاء کک ا ولا 
نصبر » وَالِْينَ كفرُوأ اك ا من ر اا 


هم عدب ليم هما كان واب قَوْمِه رهلا ” أن قالُوا لوه أو روه أجل 


م م هو 


لله من آلثار إن فى ذلك لأيلت لفوم يُوْمِتُونَ » وَقَالَ إنمَا اتخدتم من مُونٍ 


(0 فى الأصل : « ككوكب » . 
(۲) التفسير 741/8 . 
(۳) التفسير ۲۷۹/۹ . 


آله اوتا موده بكم فى الْحَيَوةٍ الذنيا ثم وم الْقِيلمَة كف يَعضُكُم بغ 
تلك نا ورك کا ت ی ل لمر ا 
قال إنی مُهَاجِرٌ إلى ربى إن هُو الْعَرِيرُ آلحَكِيمْ + وَوَهَبْنَالَهُ إشحلق وَيَعْقَوبَ 
وَجَعَلنَا فى ذرَيتِه وة والكتلب وَءَانِينهُ أَجْرَهُ فى آلدنيَا وإنْه فى لاجرو لَمِنَ 
آلصَّلِحِينَ © [السكبوت : 700-1١‏ . ثم ذکر تعالى مُناظرته لأبيه وقومه » کا 
شک :إن ا الله تعال :ووو كان رل عرق ا كان أبوة عو فيد 
الأصنام ؛ لأنه أحق الاس بإخلاص التّصيحة له قال تعالى“ : 9١‏ وَآذْكُرْ 


ھر 


١‏ ود اث و سدم ع هف و 
فى الكتب إِنْرَهِيمَ إنه کان صديقا نيا » إذ قَالَ لأبيه يتات لِم عبد مالا 


E i 


7# ro 


شع ولا صر ولا ينِْى عَنك میا ٠‏ ابت إنى قد جَامَنى من الهم ما 
٤ 5‏ 9 اه 7 قن 2 وو صن ۱ر ص ت#تى 2و 
لو باتك فاي هدك رطا سوبا يتايت لا تعد الشيطن: ان الشيطنَ 
ê 2‏ ر ىو E 0 E‏ 0 اور مہ ھ2 
کان لإرْحْمنٍِ عَصِبًا + يلابت إن اخاف اذا يمسك غلابت من ال من 
ار دم ف ب ر ی اع ر م ا 
کون للشيْطن للشيْطّن ويا ه قال ارَاغِبٌ انت عَنْ ءَالِهَتَى رهيم لين لم تة 
لأ نُك وَآفْجُرنى ا ٠‏ قال ملم علي اسلف لك رب إِنّهُ كان بى 
SE #6 —‏ - 
ییا »رگم وما شون ين ون للم وَادْعُوا رَبَى عَسَئْ آلا اكون بدعَاءِ 
ری شقا 4 مرم +١‏ - مه . یذکر تعالى ما کان ينه وین أبيه من الحاورة 
والجادلة » وكيف دعا أباه إلى الحقّ بلطف عبارة » وأحسن إشارة ين له 
بطلان ما هو عليه من عبادة الأصنام © ال لا تسمع؛ “ دعاء عابدها » ولا 


وى 2 : 3 E‏ 2 0 
تبْصِرٌ مكانه » فكيف تَعْنِى عنه شيئا أو تفعّل به خيرًا من رزقر أو نصر ؟ 


٠ ۲۳۰ 279/5 التفسير‎ )١( 

(۲) فى م » ص : « فذكر ) . 
(۳) ف م : « الأوثان » . 

. ) فى ص : ولا يسمع‎ )٤ - ٤( 


ثم قال له متبّهًا على ما أعطاه الله من الحدى والعلم النافع. » وإن كان أُصعْرٌ 
٤‏ ع e‏ 7 © ر امه ه رخو 2 َس . _ 2ه ی 
سنا من أبيه : ف يلابت إنى قد جَاءَنى مِنَ العلم ما لَمْ يتك فاتبغيى أَهْدِكَ 
صِرَطا سوبا 4 . أى ؛ مستَقِيمًا واضحًا سهلا حنيفًا » يُفْضِى بك إلى الخير 
فى دنياك وأخرّاك . فلمًا عرض هذا الرَّشْدَ عليه » وأهدّى هذه النضِيحة إليه › 

ر ا مالمطوان و قم راو 
ل ا o‏ 
يَتإبْرَهِيمُ ن تنه لَأَرْجُمَئَكَ 4 . قيل : بالمقال . وقيل : 

odo‏ ج 8 ٠. ٠ o‏ - 5 و 
3 وَآَهْجُرْنَى ميا . أى ؛ واقَطَعْنِى واطِل هجرانی . فعندها قال له إبراهيمُ : 
© سَلْمٌ عَلَيِكَ 4 . أى ؛ لا يصلك مى مكروةٌ » ولا ينالك می اذى » بل 
أنت سالِمٌ من ناجيتى . وزاده خيرًا فقال : فإ سَاسْتَغْفِرُ لَك زیی إِنْهُ کان بی 
حَفِيًا © . قال ابن عباس وغيرُه" : أى لطيفًا . يعنى فى أن هدانی لعبادته 

2 ورا لسع لم دور 7 ر‎ ٠. 

والإخلاصٍ له ؛ ولهذا قال : : # واغتزلكم وما تدعون من دون الله رامو 
وَأَدْعُواربَى عَسَئ الا أكون بذعا ء رب َي 4 رلك اسع لل زرافم »عليه السلام 2 
5 وقدة “فق ادع فلا ن له أنه عدو ا را م ا قال ال : 
ت SO e‏ ان 2 E‏ ع ا لھ ا ےک ور اكير 
۾ وما كان أسْتَعْفَار إِبْرَهِيمَ لابيه إلا عن مُوعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ فلما تبينَ لَه انه 
2 لي مرو و "ل كفيو اتا 
عدو للم تبرًا مِنْهُ إن إبرهيم لاوا حليم © [التوبة : ١٠١١‏ ] . 

وقال البخارئ" : حدثنا إسماعيلٌ بن عبد الله حدثنى أخى 
a Gy‏ ا أ د 
النبئ عه قال : « يَلْقَى إبراهيمُ أباه آزرَ يوم القيامة » وعلى وجه آرَرَ رة 
وغبَّرّة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : لا تعْصِنى ؟ فيقول أبوه : فاليومَ 
(۱) تفسير الطبرى ٩۲/۱١‏ .' 
(۲) التفسير ١51/4‏ . 


™( البخادى (۰( . 


۳۲۸ 


م سم “ره 


لا أعصِيكَ . فيقول إبراهيمٍ : يا رب » إنك وعدت أن لا نخرفى بوم يمكُون » 
£ 5 8ر ٤‏ ع 
فأئ خزي أُخرّى من ألى الأبعدر ؟ فيقول الله : إن حَرمْتٌ اة على الكافرين . 
ثم يقال : يا إبراهيمٌ » ما تحت رِجْلَيْكٌ ؟ فينظرٌ » فإذا هو بنريخ“ متلطخر › 
فيوخذ بقوائمه فيْلقَى فى الثَار » . هكذا رواه فى قصّة إبراهيم منفردًا . 
وقال فى التفسير””" : وقال إبراهيمُ بنُ طَهْمَانَ » عن ابن ای ذئب” » عن 
(أسعيدٍ ابن أ" :سكيف ال عن أبيه » عن أبن هزيرة . وهكذا رواه 
التساو , عن أحمد بنر خحفصٍ بن عبد الل » عن أبيه » عن إبراهيم بن 
طَهْمّان » به . وقد رواه البزار”“ من حديث حمّادٍ بن سَلَمةَ » عن أيوب » 
7 0 ا ٠. o‏ 5 
كن ملك بز سِيرِينَ » عن أبى هريرة » عن النبئ و بتخوه » وف سياقه 
غرابة . ورواه أيضًا من حديث قَتَادة » عن عُقبة بن عبار الغافر » عن ألى 
سعيدر » عن النبئ عه بتخوه . وقال تعالى”" : وَإِذ قال إِرَعيمْ لأبيه ار 
تخد أصْتَامًا َالِهَةَ إنى أَرَسْكَ وَقَوْمَكَ فى صلل E‏ يدل على أن 
2 ا وع کہ 2 5 
أنه بارخ © وهل الكتاب يقولون :تاره ا . فقيل : إنه 
ا EE‏ ا ا 


)١(‏ الذيخ : ذكر الضباع الكثير الشعر.. القاموس (ذ ى خ). 

. )٤۷٦1۸( البخارى‎ )۲( 

(۳) فى ا › م : «ذۇيب ». 

(4-- 4) سقط من ج م من 

2,0( النسانی فى الكبرى (ه/ا١١)‏ . 

() لم نجده فى كشف الأستار . وقد عزاه للبزار ابن حجر . فتح البارى 4949/8 . 
(۷) التفسير ۲۸۲/۳ . 

(۸) فى الأصل : « بارخ » . 

(9) فى الاصل : « نارخ ‏ . 


۹ 


وقال ابنُ جرير”" : والصوابٌ أن اسمّه آزَرُ » ولعل له اسمن عَلّمَيْن ) 
أو أحدها لقب والآخرٌ عَلَمّ . وهذا الذى قاله ف وال أعلم . 

ثم قال تعالى" : « وَكَذَلِكَ نرعة إنْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَوَتٍ وَالأضٍ 
كو ون اشرق 5ك غك اكز وها فال كنا رن فلن كل 
قال لآ جب الْأفِلِينَ » لما رَءَا لقَمَرَ بازغا قال هَدَا رَبّى لما أل قال لين 
َم هدرن رَبَى أكون يِن الْقَوْم_الصّاليَ ٠‏ قلا ر الشْمْسَ بَازِعَة قال هلدا 
ری هذا E‏ ل لت قال يلقم إلى بر 6 مما تشر کون « إنى وَجَهْتَ 
وَجْهىَ إلى فَطرآلسموت وَاأرْضَ حَنيفًاوَمَ نام نالمش كين ۸۷۱7د وخا جه 
قَوْمُهُ قال اتحتجونی فی آله وَقَذ هدن ولا أخافٌ ما تش رکون به إلا أن 
يَشَاءَ ری شیا وَسِعَ ری کل شَيْءٍ عِلمًا افلا تتَذ كرُونَ » وَكَيفَ أخخاف ما 
ف وت م 1 آي كه 
اش رکنم ولا تخافون انكمم اشر کتم بألل ا لم يرل ؛ به يكم سلطا ای 
آلَريقين أي بالأمن إن كسم تَعْلمُونَ ٠‏ الذي اموا وَلَمْ يليسو إيملتهُم 
بظلم أزلتبك هم الأ وهم مُهْتَدُونَ ٠‏ وَتَلْكَ حَُجسنا ا 
قَوْمِهِ رفع درجت من ناء إن رَبك حَكِيم عَليم # [ الأنمام : ۷١‏ - ۸۳ ] . 
وهذا المّقامُ مقام مناظرة لقومه » وبيانٍ هم أن هذه الأجرامٌ المشاهَدَة من 
لكواكب اثر ۷7 تلع لوطا ولا أذ جه ع لعز وجل لأن 
مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبّرةٌ مسخرةٌ" ٠‏ تطلعُ تارة وتأقُلُ أخرَى » فتغيبُ 
عن“ هذا العالم » والربٌ تعالى لا يَعيبُ عنه شىءٌ ولا تَحْفَى عليه خافية › 


. ۲٤٤/۷ تفسير الطبرى‎ )١( 

. ۲۸٤/۳ التفسير‎ )۲( 

)=( سقط من : الأصل › ل 
)٤(‏ فى ص : ١‏ بين ) . 


r. 


بل هو الدائمٌ الباقى بلا زوال الا إلة إلا هوء ولا رب عرد E‏ 
عدم صلاحية الكوكب”" - قيل : هو الزُهَرةٌ - لذلك ثم ترقى منها إلى القمر 
الذى هر اضرا مها وأنْهَى ين حُشيهاء ثم ترقی منها | الشئمس. التى ھی 
اشد الأجرام. المشاهّدَة ضياءٌ وسناءً وبَهاءٌ » فبين أنه مُسخرة 0 
مربُوبة ؛ کا قال تعالى 8 ومن ءايه اليل واتار وَالشْمْسُ وَلْقَمَرُ لا 
ا للشمْس ولا قمر اا لله آلذی خلقَهن إن کش إیاه 
تعْبْدُونَ # رفصت : ۴۷ ] . وهذا قال : « فما رَءَا آلشْئْسنَ بازغة ‏ أى ؛ 
اع«( قال هذى هلذا أ َلآ قلت فال يلقم إلى ترعة سما مُْرِكُونَ + 
ئى وَجْفْتْ وَجْهِىَ يي م ا 
قوم ا ا آله وَقَدْ هدن EF‏ أحاف ما ث* تشر کون بم لآ 
ايشا ری او TT‏ 
لتى تعبدونها من دون اللء فإنّها لا ت تتفعٌ شيا » ولا تسمعٌ ولا عل » > بل 
هى مربوبةٌ » مسخرة » كالكواكب ونحوها » أو مصنوعة منحوتة مَنْجُورَة . 

والظاهرٌ أن موعظته”“ هذه فى الكواكب لأهل حَرَّانَ » فإنهم كانوا 
يعبدونها . وهذا يردٌ قول من زعم أنه قال هذا حينَ خرّج من السَّرّب لما كان 
صغيرًا کا ذكره ابن إسحاق وغيرُه”" » وهو مُستيدٌ إلى أخبار إسرائيلية لا 
و ماه رولا سيا ]ذا خافن ای .يوام .اهل "بابل >" فكاترا بدو 
الأصنامٌ > وهم الذين ناظرهم فى عبادتها » وكسّرها عليهم » وأهانها » وبين 
بُطلاتها » كا قال تعالى  :‏ وَقَالَ إنمَا اتخذتم من دون الله اوتا مُوَدةَ يكم 


) فى م١١ : «الكواكب‎ )١( 
. ) فى ص : « مناظرته‎ )۲( 
. 948/١ قصص الأنبياء للثعالبى ص 54 .50 . الكامل‎ . 754/١ تاريخ الطبرى‎ )۳( 


۳۳١ 


فى الوق آلذنيا ثم يوم القِيلمة يكف نكم يتفض ومن بكم بَعْضًا 


و 


انار وَمَا كم مّن ننْصِرِينَ © وقال فى سورة « الأنبياء )7 ' : :9 وَلَقَدُ 
ا يريم رُشْدَهُ من د اممو قبل وکنا به عللِمِينَ هذ َال أيه َيه ما 
هله و مايل التى أنُمْ م لها علكفون » قالوأ وَجَدَا ابا نا لَهَا عَبِدوِينَ » قال لَقَد . 


کم آم انوكم فى صل مين » قالوأ جتنا ا 
قال ين ربكم وت ارت وَالأرْض الى فَطَرَهُنٌ وأنا عَلَى ذلكم مُنّ 


ا۶ 2 


امد را يد الم ل رار در e‏ 
ر ي ون روه اله o‏ و > 2 م 
كيرا لهم لعَلهُمْ | بء يَرْجعُونَ ٠‏ فالأ من قعل هلدا يلآ إن ِن مين ٠‏ 
الوا معنا فى بكرم بال أ هبرجم » الوا وأ ب علا أن 0 
يَشْهَدُونَ » فالوا َأنتَ فَعَلْتَ هَدَا باهيا بٽٳبرهيم ۾ قال بل فَعَلَهُ كبيرَهُمْ هَلذَ هذ 
لوحم إن كانوأ يفون » فَرجَعُو إلى أيهم الوا نكم هم يمون 3 
نشا على رُعُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَلْوْلَاءِ ينطقون » قال اتَعْبُدُونَ من دو ن الل 
تالا کم ینا ولا رم + فلکم ولا ون من ون لط ألا ونه 
الوا رفوه اضرو الھک إن کے فعا و فا ار کر دا را غل 
و رو ص Es‏ 
رهيم وَرَادُواا بو كَيْدَا فَجعلتلهُم الاخصرية SU E‏ 
ەل 5 ١‏ ھر 1 
سورة « الشعراء ٠‏ : 8 وآتل عَلَيْهِمْ نبا إيرَهِيمَ ه إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْبِهِ م 
o‏ ق يي ا 2 ا ١‏ 5 ا کے ا “مز هاه “عزو 
تبون » قالوا نيد اضتاما نَل لها عَكِفِينَ ه قال هل : يسمَعُوتكمْ إذ تَدعُونَ ٠‏ 


٤‏ مو 


إن َ‌ ير ا ج 6 م و ا Sor.‏ 
او عونم اؤ یرود ا قالوا بن نا ابا نا كَذَلِكَ يَفعَلُونَ » قال أفرم 


. ٠٤١/١ التفسير‎ )١( 
. ٠٠١/١ التفسير‎ )۲( 


۳۲ 


وه Ro‏ > ع8 


ما كنم تعبدون ٠‏ انم وََابَاوَ كم الْأقَدَمُونَ ‏ فَإِنهُمْ عدو لى إلا رب الْعْلَمِينَ » 
ای حَلْقَى هو هين ٠‏ وَالذى هو يُطْمِمُى وَيَسْقِين ٠‏ وَِذا رضت فهو 
فين ٠‏ وای بی تم يُخيين ٠‏ والذئة أطمَعْ أن يعفر لى ينت بوم 
آلدين + رياقت لن كما لحف بالصلجينَ # [ الشعراء : 59 - ۸٣‏ ع . 
وقال تعالى فى سورة « الصّافات )27 : 8 وَإِنَّ من شيعت شيعه رهيم » إذ جَاء رب 
بقلب سَلِيم + إِذ قال لأبيه وَقَوْمِِ تاا تون » أبفكا لَه دون 0 
قَمَا طن راسي ا فى آشّجُوم ٭ قال إن س سَقِيمٌ » ولوا 
عله مُذرِينَ » فراع إلى لهم فال ألا كرد نكا لا تون ٠‏ وا 
صرب باليمين ه ايلوا اليه رفون ٠‏ قال أتعبُدُونَ مَا حون » وله 
خا 00 له يا فَالْقُوهُ فى الْجَحِيم » فَارَادُواً به كَيْدَا 
فَجَعَلنَهُمُ لْأَسْمَلِينَ ) [ الصافات : ۸۳ - ٩۸‏ ] کو الله تعالى عن إبراهيم 
خليله » عليه السلام » أنه نكر على قومه عبادة الأوثانِ » وطفرها عندّهم 
وصغّرها » وتنقّصها » فقال : <[ ما 0ه 
أى ؛ مُعتكفون عندها » وخاضعون ها . قالوا  :‏ ودنا عابنا لَهَا 
عَلبدینَ چ ما كان حُجتَهم إلا صنيعٌ [ ۸۸/۱ظ ] 0 والأجداد » وما كانوا 
عليه ن عبادة الأنداد قَالَ لذ كُشم أ ا 


ه سداس ت 


كا قال تعالى د قال لأبيه ء وقومه مَاذا تعبدون + أيفكًا عَالَهَة د 
ترِيدُونَ » فا ظنکم برب 2 قال ادق :انها فلكم ب ل فاعلٌ 
بكم إذا موه وقد عبدتم غيرّه ؟ وقال هم  :‏ كل يَسْمَعُوتكُمْ إذ تذْعُون ٠‏ 


و و 


ا و و 2 رع ه 0 نے 200 ا »ق ” ت 
او يَنفَعُونكم ا يَصُرُونَ » قالوا بل وَجَدْنَا ءابا نا كَذَلِكَ يفعلونَ © سلّموا 


ن الله 


() التفسير ۲٠۰/۷‏ . 
(۲) تفسير الطبرى ۷۰/۲۲ . 


۳۴۳ 


.له أا لا تسمعٌ داعيًا ولا تَفَعُ ولا ضر شيئًا » وإغا الحامل لهم على عبادتها 
0 > ومن هو يهم فى الضلالٍ من الآباء الجهالٍ ؛ وهذا قال 
 : 0‏ افرع قم كن رده خخ ورک اون .ال غ ا 
افلم وهذا هد هلع عل بعلاو هي ا زه من لأسا » 
لأنه ترا منها وتنقص بها » » فلو كانت تضرٌ لطرّته » أو تور لأثرت فيه فإ قاو 
تنا بال ام أنتَ مِنَ آللعيينَ 4 يقولون : هذا الكلامٌ الذى : تقولّه لنا 


2. 


تفص به آمتناء وطن بسبيه فى آبناء و تام ا ا 
« قال بل فرك لقره َالأرضٍ الى فَطَرَمُنٌ وَأنأ عَلَى دكم مّنَ 
ا : بل أقول لكم ذلك جادًا محا ؛ | إغا إلهُكم الله الذى لا 
إلهَ إلا هو ربكم ورب كل شىء » فاطِرٌ السموات والأرض » الخال هما على 
غير مثالٍ سبق » فهو المستَحق للعبادق وحده لا شريك له » وأنا على ذَلِكُم 
بن الشاهدين e‏ : 9 وتان لكين أضتلمكم بَند أن ولوأ ميري » 
اش ليكيدّن هذه الأصناء التى درا بيه أن ولوا مُدبرين إلى عيدرهم . 
قيل : إنه قال هذا خفية فى نفسه”" . وقال ابن مسعوم : سمعه بعضّهم© . 
وكان لهم عيدٌ يذهبون إليه فى كل عام مرة إلى ظاهر البلد » فدعاه أبوه 
ليحصّرّه » فقال : إفى سَقِيمٌ . كا قال تعالى : ل فَنَظَرَ نظرّة و فى آلنجوم » فَقَالَ 
9 سَقِيمٌ 4 عَرْض لهم فى الكلام حتى توصّل إلى مقصوده من إهانة 
أصنايهم » ونصرق دين للم الحَقّ فى بطلانٍ ما هم عليه من عبادةٍ الأصنام. 
التى تستحق أن تحر » وأن نهان غاية الأهانق .. فلما. تخرجوا إلى عيد 
واستقرٌ هو فى بلدهم 3 فراع إِلَىْ دَالَِتِهُمْ © أى ذهب إلا مسرعًا مُستَخْفِيًا ء 


. ۳۷/۱۷ تفسير الطبرى‎ )١( 
. ۳٤٣/١ التفسير‎ )۲( 


۳4 


فوجّدها فى بهو عظيم » وقد وصعوا , ين أيديها أنواعًا من الأطعمة » فَرْبانا 
إليا ء فقال ها على سبيل افم والازدراء : « ألا أكون ٠‏ ما لكُمْ لا 
نطقن ٠‏ فَرَاعَ عَلَيْهُمْ صَرْا باليَمين » لأنها أقوى وأبِطَشُ وأسْرَعٌ وهر . 
فكسّرها بِقَدُوم فى يده ؛ .قال تعالى : « فَجَعَلَهُمْ جُذَذَا » أى ؛ خطامًا . 
كسّرها کلھا إلا كيرا لهم َعم إل ب يَرْجِعُونَ » قبل" : إنه وضع 
القدُومَ فى يدر الكبير دوعنو ؟ إشارة إلى أنه غار نبد امعه هذه 
الصَغارٌ . فلما روا من عيدرهم » ووبجدوا ما حل بمعبُووهم ف الوأ من قعل 
هذا باهيا إنه ِن آلظّلمِينَ © وهذا فيه دلي ظاهرٌ لهم ء > لو كانوا يعقلون › 
وهو ما حل بالحتهم التى کانوا يعبدونها ء > فلو كانت آلة دقعت عن أنفسها 
من أرادها بسوءٍ ) لكنهم قالوا من جهلهم وف عقلهم وکارق ضلالهم 
وخبالهم : ل« من قَمَلَ هلدا يلها إْهُ لمن الظلِمِينَ ه قَالُوا سَمِعْنَا ّى 
رُم يقال أ َه إرَهِيمٌ 4 أى ؛ يذكرها بِالعَيْبٍ والتعقص, لها والازدراء بها » 

فهو المُقِيِمُ عليها والكاسرٌ لها . وعلى قول ابن مسعوم يذكرهم بقوله : 
زنط لد انتک تند د وا مُذبرينَ ‏ . 8 قَالُوا فانوا به عَلَىْ 
غين الئاس لَعَلْهُمْ يَشْهَدُونَ 4 أى ف الملا, الأكبر على ريوس الأشهادٍ » 
لعلّهم يشهدون مقالّه ويسمعون كلامّه » ويعاينون ما يَجِلٌ به من الاقتصاصِ 
منه”“ . وكان هذا من“ أكبر مقاصد الخليل عليه السلامُ ؛ أن يتمع اناس 
كلهم , فيْقيمَ على جميع عُبادِ الأصنام الحجةَ على بطلانِ ما هم عليه » ا 
قال موسى عليه السلامٌ لفرعون : ل مَوْعِدُّكُمْ يوم آلريئة وَأن يُحْشَرَ الاس 


(۱) تفسير الطبرى ۳۸/۱۷ 2 ۳۹ . 

(۲ - 0).فى الأصل : « من يعبد », وى ص : 9 إلى أن تعيد » . 
(۳) فى ص : (عنه ) . 

. |١ ٠م‎ : سقط من‎ )٤( 


YFYo 


صُحى © زمه :۹ . فلما اجتمعوا وجاعوا به كا ذكروا « قاو انت فَعَلْتَ 
هذا باهيا يَتإيْرهِيمْ » قال بل فَعَلَهُ ييرم هَذَا © قيل : معناه » هو 
الحامل لى على تكسيرها . وإغا عرّض هم فى القول هل فلوم إن انوا 
فون 4 ونا أراد بقوله هذا أن يبادروا إلى القول بان ”هذه لا تن » 
فيعترفوا بأنها جَمادٌ كسائر الجمادات 8 فرجعوا الى أَنفْسِهمْ ًالوا 00 
امود » أى ؛ فعادُوا على أنفيهم بالملامة ل فَقَالُواً إِنْكُمْ اشم 
امون 4 أى ؛ فى تَرْكها لا حافظ ها ولا حارس عندها ف( ثم سوا على 7 
روه 4 قال السَدئ"" : أى ثم رجعوا إلى الفتنة . فعلى هذا يكون قوله : 
نم 1 كم الظَلِمُونَ 4 أى فى عباديها . وقال قتادة : أُدرّكّت القومَ 
حَيْرة سَوْءِ . أى فأطرقوا ثم قالوا  :‏ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتوْلاء يَنطِقُونَ 4 
أن قد علس يا راه 'أن هذه لا توق ك اا بالا ف ذلك 
قال لهم الخليل عليه السلام : «( عدون ِن دون الل ما ا ينفَعُكُمْ سيا وا 
ركم ٠‏ أف ی وَلِمَا تَعْبدُونَ ِن دون آثر ألا تَعْقلُونَ 4 م قال : 
فاقوا ِلَبْهِ يَرِفُونَ 4 قال مجاه : يسرعون . 8 قال أتَعبدُونَ م 
تنجنُون 4 أى كيف تعبدون أصنامًا أنم تنجتونها من الخشب والحجارق  »‏ 
وتصوّرونها وتشكلونها كا تريدون ؟ 9 وآلله حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 4 وسواءً 
كانت « ما » مَصدرية أو بمعنى « الذى » فمقتضّى الكلام أنكم مخلوقون وهذه 
[ ١/دمطع‏ الأصنامٌ مخلوقة » فكيف يَعْبُدُ خلوق مخلوقًا مثله ؟ فإنه ليس عبادتكم. 


. » فى الأصل : « وهو‎ )١( 

)١- 5‏ فى ص : وهذا لا ينطق » . 
(۳) تفسير الطبرى 47/١17‏ . 

(5) فى ص : وحسرة). 

. ۷٤/۲۲ تفسير الطبرى‎ )٥( 


۳۳٢ 


2 و سے 2 28 
ها بأَوْلَى من عبادتها لكم » وهذا باطل ؛ فالآَرُ باطل للتحكم ET‏ 
الذادة ب ولااتضاغ | E‏ لا شريك له قَالُوا اشوا ا لَه پنیا 
فال فى الْجَجيم ارا بو كيْدًا مهم الأنظين © . عدّلوا عن 
E‏ ا لا ا 
لوم رادل ات 222257 000 77 
وَآنصروا ءَالِهَتَكُمْ إن كنم فَعِلِينَ » قلا ينار كونى بَرْدًا وَسَلْمًا على إِبِرَهِيمَ » 
LS‏ رھ و “را 2 6ن 5 £ 2 و 2 
وَارَادُوا به كيدا فجَعلتهم الآخسَرِينَ 4 وذلك أنهم شرّعوا يجمعون حطبًا من 
جميع, ما يمكنهم من الأماكن » فمكيُوا مدة يجمعُون له » حتى إن المرأة مهم 
كانت إذا مرضت تنْذِِرٌ ؛ لئِنْ عُوفيت لتحمانٌ حطبًا لحريق إبراهيمَ » ثم عمّدُوا 
إلى جَوبة“ عظيمة » فوصّعوا فيها ذلك الحطبٌ وأطلقوا فيه التارّع 
5 3 0 3 7 2 و 0 E)‏ 
فاضطرمت ليد وتاججت والتهبت وعَلا لحا شرَّرٌ لم ير مثله قط › ثم وصّعوا 
E 0‏ ر ول ع 7 
إبراهيم » عليه السلام » فى كفة منجنيق » صتعه لحم رجل من الاكراد يقال 
له : هيزن" رادار ل مم اديع اتن إن رارض وو 
يتجَلْجَلُ فيها إلى يوم القيامة9 . ثم أخذوا يُقيّدونه ويكتفونه » وهو يقول : 
لا إلة إلا أنت › سبحانك لك الحمدُ ولك المُلْكُ » لا شريكَ لك" . 


فلما وع الحليلٌ عليه السلام فى كم المَنجبيقي ميا مكثوفا ء م لَه 


.) الجَؤْبة : الحفرة . القاموس ( ج و ب‎ )١( 

(۲) فى ص : « اضطربت © . 

(۳) فى م » ص : « هزن » ء وف تاريخ الطبرى : « هينون » » وفى تفسيره : « هيزن » وكذلك فى 
الكامل . 

. ٤۳/۱۷ تفسير الطبرى‎ )٤( 

(5) تفسير الطبرى ٤٥/۱۷‏ . 


) 517/١ البداية والنهاية‎ ( rv 


منه إلى النار » قال : حسيّنا الل وعم الوكيلٌ . كا روّى البخارئ”” عن ابن 
عباس » أنه قال : حسينا الله ونِعمّ الوكيلٌ ؛ قالها إبراهيم حينَ الى ف النار » 
وقاا محمد حي قبل له : [ إن لاس فد موأ لك اكوم رادم ينا 
وَقَالوا حَسبتا الله وَنِعُم ألوَكِيلٌ ه ه فانقلبواً يبعْمَةٍ مُنَ الل وَفَضْل لْمْ يَمْسَسْهُمْ 
سوءٌ 4 [ آل عمران : ۱۷۳ » ٠۷٤‏ ] الآية . 

وقال أبو يعلى : حدثنا أبو هشام الرّفاعئ » حدثنا إسحاق بن 
سليمان » عن ألى جعفر الرّازَئٌ » عن عاصم بن ألى التجُودٍ » عن ألى 
صالح » عن اى هُريرةَ » قال : قال ع  :‏ لَمَا لْقِىَ إبراهيمٌ فى التار » قال : 
اللهم إنكَ فى السماء واحدٌ » وأنا فى الأرض واحد أعبْدك» . 

وذكر بعضٌ السلفي” أن جبريلَ عرّض له فى المهواءء فقال : أُلَكَ 
حاجة ؟ فقال : أُمّا إليك فلا . ويرؤى عن ابن عياس, » وسعيد د بن جر 
أنه قال : جعّل مَلَكُ المطر يقول لل ال 
و كنا کار كو يردا وا عل ا هع تفال غزه م بن ای طالب : 
لا تصُرّيه . وقال ابن عباس وأبو العالية : لولا أن الله قال :وت عا 
رهم 4 اذى | إبراهيمٍ برذها . وقال كعبٌ الأحبار : لم ينتفع أهل الأرضٍ 
يومكل بنار »› ولم يُحْرَّق منه سوى وَنَاقه . وقال اسحا : 7[ ] يوی 
أن جبريل » عليه السلامُ » كان معه يسح العرّق عن وجهه » لم يصبّه منها 
شىء غيرّه . وقال السدّئ : كان معه أيضًا مَلَكُ الظُلَّ . وصار إبراهيمُ 


. )1857( البخارى‎ )١( 

(۲) لم نهتد إليه فى مسنده . .لكن رواه أبو نعم فى الحلية ۱۹/۱ » والخطيب فى تاريخ بغداد 845/٠١‏ 
كلاهما من طريق ابی هشام الرفاعى به . وذكره فى الدر المتثور 857/4 وعزاه إلى ألى يعلى . 
(۴) أورد هذه الأقوال الطبرى فى تفسيره 44/١7‏ » 48 . 


۸ 


عليه السلامٌ فى يفل الجونة" » حوله النارٌ وهو فى روضة خحضراءَ » والناس 
ينظرون إليه » لا يقدرون على الوصول.إليه » ولا هو يخرجٌ إلييم . فعن أي 
هُرّيرة » أنه قال : أحسنُ كلمة قالها أبو إبراهيمَ » إذ قال لما رأى ولده على 
تلك الحال : نعم الربٌ ربك يا إبراهيم . 
2 0 25 ف ر 8م عق ie‏ 0 
وروی ابن عساكر”” » عن عِكرمة › ان آم إبراهيمٌ نظرت إلى ابنها » عليه 
السلامٌ » فنادته : يا بنى » إنى أريدُ أن أجىء إليك » فادعٌ الله أن يُنجيّنى من 
حرٌ النار حولّك . فقال : نعم . فأقبلت إليه لا يَمَسّها شىءٌ من حر النار » 
فلمًا وصلت إليه اعتنقته وقبّلئْه » ثم عادت . 
ع 4ه 4 ع 5 
وعن المِنْهَال بن عمرو" أنه قال : أخبرت أن إبراهيم مكث هناك إِما 
أزيعين وما مسين برعا > وأنه قال ها كنت أيامًا ولال أطيبٌ عيضا إذ كنت 
0 وه ع رخ 2 و . و : و ١‏ و 
فيها » ووددت أن عَيشِى وحياتى كلها مثل إذ كنت فيها . صلوات الله وسلامه 
ء عي 2 ۳ 5 رو ع اه امه 
عليه . فارادوا أن ينتصروا فخذلوا » وأرادوا ان يرتفعوا فاتضعوا » وارادوا ان 
o o ۰ 5 2. 000‏ ر* لوو f‏ 
يَْلِبوا فعُلبوا . قال الله تعالى  :‏ وَأَرَادُوْا به كَبْدَا فَجَعَلنْهُمْ الأخسَرِينَ © وف 
الآية الأخرى : 9 الْأَسْمَلِينَ # ففازوا بالخسارةٍ والسّفالٍ » هذا فى الدنيا » 


گس . ۳۹ 7 7 9 وى 

وأمّا فى الاخرة فإن نارهم لا تكون عليہم بردًا ولا سلامًا » ولا يلقون فيها 
ع 5 09 95 3 2 محر ° ەگ لے 
تحية ولا سلامًا » بل هى کا قال تعالى : ل إنها سَاءَت مستقرا وَمُقامًا # 
[ الفرقان : 55 ] . 


2 وره م إلا 0 2 0 و رة و 2-6 
قال البخارئ : حدثنا الله بن موسّى أو ابن سَّلام عنه › أنبانا 


. » ف م : وهيل الجوبة ». وفى ص : « ميل الحوبة‎ )١ - ١( 

(۲) تاريخ دمشق ١84/5‏ . 

(۳) تفسير ابن كثير ٠٤٦/٥‏ . والطبرى ٤٤/۱۷‏ . دون ذكر مدة مقامه فى النار . 
)٤(‏ البخارى (5985) . . 


۹ 


ابن جريج » عن عبد الحميد بن جبير » عن سعيدر بن المُسيّب » عن أمّ 
ريك » أن رسول الث عله أمر بقتل الوَرّغ” , وقال  :‏ كان يمح على 
إبراهيم ) . ورواه مسلم“ من حديث ابن جريْجر »› وأخرجاه » والنّساذَه 


وابن ماج٣‏ ' من حديث سفيان بن, عُيينَة » كلاهما عن عبد الحميلر بن جبیر 
ابن شيبة به . 

وقال أحمدُ9» : حدثنا محمد بن بكر » حدثنا ابن جُرَيْجٍ » أخيرنى عبد 
لا م7 ۾ رمدت ء 7 0 0 4 
الله بن عبد الرحمن بن ألى امية » أن نافعًا مولى ابن عمرَ أخبره » أن عائشة 
أخبرته » أن رسول اللہ عت قال : « اقتلوا الوَرّعٌ » فإنه كان ينفح على إبراهيم 
الثارَ © . قال : فكانت عائشة ئشة تقتلهنٌ . 

وقال امد : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوبُ » عن نافع, » أن امرأة 


مهو 


دخلت على عائشة » فإذا رَمُع منصوبٌ » فقالت الا الما 
ل ثم حدنث عن رسول المع أن إبراهيم ‏ قى فى النار » 
جلت الدٌوابُ كلها تُطَفِئئ عنه » إلا الورّغ فإنه جحل يتفُحها عليه ٠‏ تفرد 
به أحمدٌ من هذين الوجهين . 

وقال أحمد"© : حدثنا عَفَانُ » حدثنا جَرِيرٌ » حدثنا نافِمٌّ » حذئنى 
سائبة » مولاة للفاكه بن المغيرة » قالت : دخلتٌ على [ ١/.ظ]‏ عائشة » 


(1) الوَرَعٌ ؛ مفردها وَزّغَةَ : سام أبرص . سميت بها لخفتها وسرعة حركتها . 

(۲) مسلم (۲۲۳۷) . 

(۴) البخارى (۳۳۰۷) » مسلم (۲۲۳۷) » النسائى (۳۸۹۸) »› ابن ماجه (۳۲۲۸) . 
(5) المسند ۲٠٠/١‏ 

. 7١17/5 المسند‎ )5( 

. A المسند‎ )5( 


E2 


فرأيتٌ فى بيتها رُمْحَا موضوعًا » فقلت : يا أمّ المؤمنين » ما تصنعون بهذا 
الرُئْح ؟ قالت : هذا هذه الأوزاغر » نقتَلهنّ به ؛ فإن رسول الله عه حدثنا 
أن إبراهيمَ عليه الصلاةٌ والسلامُ حينَ الى فى الثَار لم تكن فى الأرض دابة 
إلا طف عنه الثّارَ » غيرٌ الورّغر كان ينفح عليه » فأمرّنا رسول الل عله به . 
ورواہ ابن ماج » عن ایی بكر ابن ألى َة » عن يونس بن محملر » عن 
جرير بن جازم ٤‏ به 


(۱) ابن ماجه (۳۲۳۱) . ( صحيح ابن ماجه ۲۱۸/۲ ) . وانظر الصحيحة )٠١۸١(‏ . 


۳4١ 


ذكز مناظرة 

إبراهية الخليل مع من أراد أن ينازع 
2 الجليل ق إذارٍ العظمة ورداءٍ الكبرياء 
عى الربود بيه » وهو أحذ العبيد الضعفاء 


ےو ص ۹ 


قال الله تعالى9© : أل ر إلى لّذِى اج رهيم فى َي أن ٤اه‏ الله 
إذ قال رجیم ر آلندی يُخيى وَبویت فال أنأ أخيى رامیت فال برهم 
إن الله يَاتى بالشمس مِنَ آلمَضرقر فت بها مِنَ الْمَغْرِب بهت الى كَفرَ 
الله لا يَهْدِى الَْْمَ آلظلِمِينَ © ر البقرة :0۸ [ :يكر تعالى مناظرة حليلة مع 
هذا الك الجبار المتمرّدٍ »> الذى ادعى لنفيه الربوبية » فأبطّل الخليلٌ عليه 
السلامٌ دليله » وبين كثرة جهله وقلة عقله » وألْجّمه الحْجُة وأوضّح له طريق 
المَحَجِمَ . 


21 


قال المفسرون وغيرهم من علماء السب والأخبار : وهذا 0 
مع 
بابل » واسمه : التمْرُودُ بن كنْعَانَ بن كوش © بن سام بن نو . 


مجاهدٌ . وقال غيرّة. : a‏ فاح بنر عابر بن صالح 9 بن 


8م 


رفسد بن سام بنر نوہ . قال مجاه وغیره : وكان أل ملوك 0 


. ) فى م : «ادعی‎ )١ -١( 

(؟) التفسير 457/١‏ . 

(۳) فى ص : ١‏ لوش » » وفی تاج العروس 019/7 ء ونباية الأرب ۲۸۹/۲ : « كوش بن حام » 
ولیس « بن سام » . 

. ٠ سقط من : | . وفى ح : « شالح ۲ » وفى ص : « شاخ‎ )٤( 


۴۲ 


فإنه قد ملّك الدنيا فيما ذكروا أربعة ؛ مؤمنان وكافران » فالموّمنان ذو القَرْنَين 
ومان © والكافزان ارود واختف . ودرو أن ر هذا ار ف 
مله أربعمائة سنة » وكان قد طقى وبعّى » وتجبّر وعتّى » وار الحياة الدنيا » 
ولا دعاه إ إبراهيم الخليل إلى عبادة الله ر وحده لا شريكَ له » حمُله الجهل 
والضلال وطول الإمهال"“ على إنكار الصانع , تح ارام الخايل فى 
ذلك » وَادعَى لنفسه الربوبية . فلما قال له الخليل : © رب الى يُحْيى 
ويُمِيت قال أنا أخيى وَأَمِيتٌ 4 . 

قال قتادة والسدّئ ومحمدٌ بن إسحاق : يعنى أنه إذا تى بالرجلين قد عَم 
ْلّهما » فإذا مر بقتل أحدهما وعمًا عن الآخَر » فكأنه قد أحيا هذا وأمات 
الأخر“ . وهذا ليس ا ل بل و 0 خارجئ عن مُقام 
المناظرة » ليس بِمَنْع, ول عاض ابل عو تسيب تشغِيبٌ مَحْضُ » وهو انقطاعٌ 
فى الحقيقة ؛ فإن الخليل استدل على وجود ا 7 ۹/۱و ] بحدوث هذه 
المشاهَداتٍ - مِن إحياء الحيوانات وموتها - على وجود فاعل ذلك الذى 
لا ب من استنادها إلى وجوده ”ضرورة » وعدم © قيايها"» بنفسها » ولا بد 
مِن فاعل ذه الحوادث المشاهَدَة ؛ من حَلقها وتسخيرها » وتسيير هذه 
الكواكب والرياح. والسّحاب والمطرء وخلق هذه الحيوانات التى توجَد , 
مشاهَدة » ثم إماتيها ؛ وهذا ل قال رهيم رى الى يُحْيِى وَيُمِيتُ 4 فقول 


(0 ف ١ء‏ م» ص : «الآمال » . 

(۲) تفسير الطبرى ۲٣/۳‏ - ۲۷ . 

(۳ - ۳) كذا فى اء وف بقية النسخ : «عدم . 
)٤(‏ فى ص : « فنائها » . 


er 


هذا املك الجاهل : انا أخيى وَأَيِيتُ 4 . إن عتى أنه الفاعلُ هذه 
المشاهدات فقد كابر وعائد » وإن عى ما ذكره قتادة والسدّئ ومحمدٌ بن 
إسحاق » فلم يقل شيئًا يتعلق بكلام الخليل ؛ إذ لم ينع مقدّمةٌ ولا عارضّ 
الدليل . 

ولمّا كان انقطاعٌ مناظرة هذا الك قد تخفى على كثير من الناس مِمّن 
حصّره وغيرهم » ذكر دليلا آآخرٌ بن وجود الصانع. وبُطلان ما ادّعاه التُمْرودُ 
وانقطاعه جَهْرةَ « قال إن الله ياتى بالشمْس من الْمَشْرقر أت بها مِنَّ 
آلْمَعْربِ 4 أى هذه الشمسُ مسخرة » كل يوم تطلغ من المشرقر » كا سخرها 
خالقها ومسيرُها وقاهرّها » وهو الله الذى لا إل إلا هو خالق كل شىءٍ » فإن 
كنت كا زحَمتَ من أنك الذى تى وثُميثُ » أت بهذه الشمس ين المغرب » 
فإن الذى يُحى ويُمِيت میت هو الذى يفعل ما يشاءً ولا يُمانع ولا يالب 0 
قد قر كل شی وداد له كل شی ٤‏ فان كنت حا تشم فافع هذا فإنّ. 
م تفعله فلست” كا زعمت » وأنت تعلم وكل أحار » نك لا تقد تقدررٌ على شىء 
ِن هذا » بل أنت أعجرُ وأقل من أن تَحَلّقَ بعوضة أو تَنْقَصِر© منها . فين 
لاك وخهل و EES‏ ما تاكة E‏ جهلة توه 
ولم بق له کلام يُجِيبُ الخليل به » بل انقطع وسكت ؛ وهذا قال : 8# فَبّهِتَ 


١ 


الى كََرَ را لا دی قم آلظّلِمِينَ © . 
وقد ذكر السدّئ أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيمَ وبين التُمرودٍ يوم خرّج 
من النار »› وم يكن اجتمع به به إل يومكل › فكانت بينهما هذه المناظرة . 


(۱) سقط من : ص . 
(۲) فى م |: «تنصر) . 
(۳) سقط من : م . 


٤ 


5 - و 2-5 اس © م ىم > ٤‏ 
"وقد روّى عبد الرزاقر » عن مَعْمَرِ » عن زيدٍ بن أسْلَمَ » أن الثمروة 
كان عندّه طعامٌ » وكان الناسٌ يدون إليه للمِيرةٍ » فوفد إبراهيم فى جُملة مَن 
وفد للمِيرَة » فكان بيتهما هذه المناظرة 0 ولم يعغطر إبراهيمٌ من الطعام کا 
أعطّى الناسّ » بل خرّج وليس معه شىءٌ من الطعام » فلما قَرْبَ من أهله » 
٤ 56‏ 0 مه 4 عم و 
عمد إلى كثيب من التراب » فملاً منه عدليه » وقال : اشعّل أهلى إذا قلرمت 
1 9 7 2 ک5 م و و 
علييم . فلما قلرم وضّع رحاله » وجاء فاتكا فنام » فقامتِ امرأته سارّة إلى 
[١/1وظع‏ العذلين فوجدتهما ملانين طعامًا طييًا » فعَملت منه طعامًا » فلمًا 
a 57‏ 
استيقظ إبراهيم وجّد الذى قد أصلحوه » فقال : انى لكم هذا ؟ قالت : من 
الذى جفت به . فعرّف أنه رزق رَرَقَهْمُوه الله عز وجل . 
و و اھکر ل عر © و 
قال زيد بن اسل(" : وبعث الل إلى ذلك الملك الجبار ملكا يامره بالإيانِ ‏ 
بالل فى عليه » ثم دعاه الثانية فأبَّى عليه » ثم الثالثة فأَبَى عليه » وقال : اجِمَعْ 
لد ول ەر وو 5 م و 9 2 5 
جرع واجمع جموعى . فجمع النمرود جيشه وجنوده وفت طلوعر 
شس > فأرسل الله عليه ذبابا من البَعّوضِ يت 1 وا عين الشمس › 
وسلطها الله علهم » فأكلت ومهم ودماهم وتركتهم عظامًا بالية 4 وادغلت 
واحدة منها فى مَنْخْرّى" اللك » فمكثت فى مَلْحْريه“ أربعمائة سنة » عذبه 
ا وه د و 00 0 
الله تعالى بها » فكان يضّربٌ رأسه بالمّرازب”” فى هذه المدة كلها » حتى 
هلكه الله عز وجل با . والله تعالى أعلم . 


.1٠١560051١8/١ سقط من : ص . وهو فى تفسير عبد الرزاق‎ )١ - ١( 
. ٠٠/۳ تفسير الطبرى‎ )۲( 

(۳) فى م: « منخر »ء وفى الطبرى : « منخره » 

. » فى م : «منخرها‎ )٤( 

وف اق و باخزاات 4د 


to 


ذكرٌ هجرة الخليل 
عليه السلامٌُ إلى بلادٍ الشام» ودخوله 

الدياز المصرية» واستقراره ف الأرض المقدسة 

قال الله تعالى9© : « كَامَنَ له لَه وط وَقَالَ إنى مُهَاجِرٌ إلى رب إنة 
لعَرِيرُ 0 َه ِسْحَقَ وَيَعْقَوبَ وَجَعَلَا فى ذرَيِْْ او اقلت 
وا ا :كن ا َال فى لخر لمن آلصَّللِحِينَ © [ السكبوت : + 
ا و و ا کی ا 
ْلَه وهجا له إشحلق وَيَْقُوبَ نوكلا جملا صليجين « وَحَعَلهُمْ 
ية يَهْدُونَ بامرنا وَأوحَياً يهم عل الْخَيرت وام آلصلوة وَإِينَاءَ ار كلوة 
ina‏ لما هجر قومّه فى الله وهاجر من 
ين أطهرهم + و كانت آمراته عفرا لا يرل ها ٤‏ ول يكن له من الول أحد > 
بل معه ابن أخيه لوط بن هارَانَ بن آرَرَ » وهبّه الله تعالى بعد ذلك الأولاة 
الصالحين » وجعل ف ذريته الوه والكتاب ؛ فكل نيئ بث بعده فهو من 
ذريته » وكل كتاب نرّل من السماء على نيئ بن الأنبياء من بعدره فعلى أَحَدٍ 
نَسْله وعَقِبه » خِلْعَةَ من اللم وكرامة له حينَ ترّك بلادّه وأهله وأقرباءهء9© » 
ور إلى بللر يتمكنٌ فيا من عبادة ربّه عز وجل » ودعوة الخلق إليه 
والأرضٌ التى قصّدها بالهجرة أرضٌ الشام » وهى التى قال الله عز وجل" : 
لإ إلى الأزض الى برَكنا فيها لِلْعْلَمِينَ © قاله أَبَئه بن كَعْبٍ » وأبو العالية » 


ه١‎ 


2 


. 587/5 التفسير‎ )١( 
. ۳٤۷/۰ التفسير‎ )۲( 
. » قرباه‎ ١ : فى ص‎ )۳( 


۳4٦ 


وقتادة وغيرُهم2 . 


وروی العَوْفِىُ عن ابن عباس : قوله : إل الأزض اى ركنا فيا 
لمن 4 مكة » ألم تسمغ إلى قوله 4د ل شح رمع لاي نی 
بيك مارکا ]4ر وَهُدَّى ِْعَْلَمِينَ » [ آل عمران : ٩٩‏ ] . وزعم كعبٌ 
الأحبار انها“ حَرَانُ . وقد قدّمنا عن نقل أهل الكتاب أنه خرّج من أرض. 
بابل » هو وابنْ أخيه لوط » وأخوه احور » وامرأة إبراهيم سارّة » وامرأةٌ أخيه 
ملكا » فنزلوا حَرَّانَ » فمات تارخٌ أبو إبراهيمَ بها . 

وقال السّدّئُ : انطلق | إبراهيم ولوط قبل الشام » فلقَى إبراهيمٌ سارةٌ » وهى 
انة ملك ران » وقد طعت على قوها فى دنهم » فزرجمها على أن لا برها . ش 
رواه ابن جَرير » وهو غريبٌ . والمشهورٌ أنها ابنة عمّه هارا الذى تدس ب س إله 
حرا . ومَنْ زعم أنها ابنة أخيه هارانَ » أختٌ لوط > كا حكاه السَّهَئْ © 
عن القتبى“ والتّقاش » فقد أَبْعَدَ النجْعةَ » وقال بلا عل ؛ وادعَى أن تويج 
بنتٍ الأخر كان إذ ذاك مشروعًا » فليس له على ذلك دليلٌ . ولو رض أن 
فنا كن روط روكت + وخر كل عن اد من امود » فإن الأنبياءً 
لا تتعاطاه . واللة أعلمٌ . ثم المشهورٌ أن إبراهيمَ عليه السلام لا هابر من بابل 
خر ج بسارّة مهاجرًا من بلاده 5 تقدّم . والله أعلمُ . وذكر أهل الكتاب أنه 
لما قلوِمَ الشامَ أوحى الله إليه : إنى جاعِل هذه الأرضّ لخَلَفِك من بعدك . 
فايئتى إبراهيمٌ مَذَبَحَا لله ؛ شكرًا على هذه النعمةٍ » وضرب به شرق بيت 


. ٤۷ - 45/١7 هذه الرواية والروايات التى بعدها فى تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ص : وأنهع.‎ )۲( 

(؟) الروض الأنف ۸۷/١‏ » ۸۸ . وضعف هذا القول . 

. » القتيبى‎ ١ : فى م » ص‎ )٤( 


المقدس » ثم انطلّق مرتجلًا إلى اليّمَن ”© » وأنه كان جوعٌ ؛ أى قط وشدة 
وَعَلاءٌ » فارتحلوا إلى مصرً » وذكروا قصة سارّة مع مَلِكها » وأن إبراهيمَ قال 
ها : قولى : أنا أخمُّه . وذكروا إخدام الملكِ إياها هاجَرّ , ثم أخرجهم منبها 
فرجعوا إلى بلادٍ التيمن ؛ يعنى أرضّ بيت المقدس وما والاها » ومعه دَوَابٌ 
فشي وأضوال + 

وقد قال البخارئ”" : حدثنا محمد بِنْ مَحبوب » حدثنا ماد بن زيلر » 
عن ايوب » عن محمدر » عن أنى هُرَيرةَ » قال : لم كرب إبراهيمٌ إلا ثلاث 
كَدَبات ؛ نتان منهنّ فى ذات الل ؛ قوله : 8 إلى سَقِيمٌ 4 , وقوله : لإ يل 
فعَلَهُ كبِيرُهُمْ هَْذَا # وقال : بينا هو ذاتَ يوم وسارّة » إذ انى على جار من 
الجبابرة » فقيل له : هلهنا رجل معه امرأة من أحسن الناس . فأرسل إليه 
فسَألّه عنها » فقال : من هذه ؟ قال : أختى . فأتى سار » فقال : يا سارّةٌ » 
ليس على وجه الأرض مِوْمِنٌ غيرى وغيرك » وإن هذا سألنى فأخبرئه أنك 
انى + فلا تكدَبيئق . فأرسل إلها + فلما دلت غلية: ذهب يتناولها زيلره.» 
فأجذ » فقال : ادْعِى الله لى ولا أصُرّكِ . فدعّت الله فاطق » ثم تناوها الثانية ‏ 
فأخذ مثلها أو أشدّ » فقال : ادعى الله لى ولا ارك . فدعث فَأَطْلِقَ » فدعا 
بعضّ حَجَبّتَه» فقال : إِنْكَ 01؟طع لم تأتنى بإنسانٍ» وإنّما أتيتى 

ا 

بشيطان . فاخدمها هاجَرَ . فاته وهو قائم يصلى › فاوما بيده ؛ مَهِيّم ؟ 
فقالت : رد الله كيد الكافر - أو : الفاجر - فى تخره » وأخدم هجر . قال 
أبو هُرَيرة : فتلك أُمُكم يا بنى ماء السماء . تفرد به من هذا الوجه موقوفا . 


. » فى م : «التيمن‎ )١( 


(۲) البخارى (77048) » وبنحوه مرفوعا وموقوفا أيضًا )٥۰۸٤(‏ . 


۳A 


وقد رواه الحافظ أبو بكر البرّارٌ » عن عمرو بن عل الفلاسِ »> عن عبار 
الوهاب الَف » عن هشام بن حسَّانَ » عن محمدر بن سِيرِينَ » عن ألى 
هُرَيرةَ » عن الى یه قال : « إن إبراهيم لم يکرب قط إلا ثلاث كَذَباتٍ » 
کل ذلك فى ذات اللھ ؛ قوله : إِنى سَقِيمٌ 4 › وقوله : « پل فَعَلَهُ بيرم 
هذا 4 » وبينا هو يسيرٌ فى أرض جبّار من الجَبَابِرَِ إذ رل مزلا » فاتى 
الجبارٌ فقيل له : إنه قد نرّل هلهنا رجل معه امرأة من أَحْسَن الناس . فَأرْسَل ٠‏ 
إليه » فسأله عنها » فقال : إنها أختى . فلمًا ربع إليها » قال : إن هذا سألَنى 
عنك » فقت إنك أخى » وإنه ليس اليوم مُسلمٌ غيرى وغيرّك » وإنّك أختى » 
فلا تَكّذبينى عنده . فانطّلق بها » فلما ذهب يتناولها أخذ » فقال : اذْعِى الله 
لى ولا أضرّك . فدعَث له فاأرْسل » فذهب يتناولها » فَأَحدَ مثلها أو أَسَدَّ منها » 
فقال : اأعى الله لى ولا أُضرّك . فدَعَتٌ فأرسل » ثلاث مرّات » فدعا أذفى 
حَسّمِه » فقال : إنك ل تَايَنى بإنسانٍ ؛ لكن أتيتنى بِسَيْطانٍ » أخرجها وأغطها 
هاجَرٌ . فجاءت وإبراهيمٌ قائِمٌ يصلّى » فلم أحسنٌ بها اَصرّفَ » فقال : مَهْيَمْ ؟ 
يقالت ٠‏ كن الله كيد الطال رع واخ خا ا جا وو ديك 
هشام '”" . ثم قال البرّارٌ : لا نعلم أسئّده عن محمدر » عن ألى هُرَيرَةَ إلا 
هشامٌ » ورواه غيرٌه موقوفا" . 

وقال الإمامٌ امد“ : حدثنا عل بن حفص › عن وَرْقَاءَ » هو ابنُ عُمَرَ 
اشكر عن قالزنا عن الع ر عن أ هر قال لوسرل 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 

(۲) لم نجده فى الصحيحين من رواية هشام . وانظر تحفة الأشراف ٠٠۹ - ۳٤۲۹/۱۰‏ . والفتح 
۹/۸ . 

(۳) ولیس 6 قال البزار » بل تابعه على الرفع أيوب عن محمد عن ألى هريرة کا رواه البخارى (5085) . 
)٤(‏ المسند ٤٠٤ 2 ٤٠۳/۲‏ . 


۳4۹ 


اللہ ل : « لم يذب إبراهيمُ إلا ثلات كَذَباتٍ ؛ قوله حينَ دُعِىَ إلى التهم » 
فقال : « إِنى سَقِيمٌ © . وقوله : « بل فَعلَهُ كبيرُهُمْ هَلذَا © . وقوله لسارّة : 
إنها أختى » . قال : « ودل إبراهيمٌ قرية فيبا مَك من الملوك - أو جبّارٌ ِن 
الجبابرة - فقيل : دحل إبراهيم الليلة بامرأة من أحسن النّاس » . قال : 
« فَأَرسّل إليه المَلِكُ - أو الجبّارُ - : من هذه معك ؟ قال : أختى . قال : 
ارتل نا 4: قال : « فَأَرسَل بها إليه » وقال : لا کب قولى ؛ فإنى قد 
أخبرته أنك أختى » إن على الأرضِ مؤمنّ غيرى وغيرّك . فلمًا دخلت عليه 
قام إليها » فأقبلت نصا وتصلّى وتقولٌ : الهم إن كنت تعلم أنى آمنث بك 
وبرسولك » وأحصنتٌ فَرْجى إا على زوجى » فلا تسلط عل الكافرٌ » . قال : 
« فط حتى رَكَض برجْلِهِ » . قال أبو الرّنادٍ : قال أبو سَلَّمةَ بِنُ عبد الرّحمن » 
عن ألى هُرَيرةَ : إنها قالت 1١/+4رع‏ : اللهمٌ إن يَمْتَ مَل : هى قله . قال : 
« فَأَرْيِلَ » . قال : « ثم قام إليها » . قال : « فقامت نَوَضّاً وتصلّى » وتقول : 
الهم إن كنت تعلم أنى آمنت بك وبرسولك » وأَحصَئْتٌ قَزْجى إلا على 
زوجى › فلا تُسلّط عل الكافِرٌ » . قال : « فعَط حتى رَكُضّ برجْله » . قال 
رالاناد © وقال أبو صَلمة 6 عن أ هريرة + أنها'قالت الله إن يمت يقل + 
هى مله . قال : « فَأَرْسِلَ » . قال : فقال فى الثالثة أو الرابعة : « ما أرسلُكُم 
ِل إا شيطانًا » أرجعوها إلى إبراهيمَ » وأعطُوها هاجَرٌَ » . قال : « فرجعت » 
فقالت لإبراهيم : أَسَعَرْتَ ؟ إن الله رَد كيد الكافر”؟ » وأخدمٌ وليدة » . 
تفرد به أحمدٌ مِن هذا الوجه , وهو على شرط « الصحيح » . وقد رواه 
البخارئ » عن أنى امان » عن شعَيبٍ بن ای حَمْرَة » عن ألى الزّنا » عن 


. » فى م : « الكافرين‎ )١( 
. )۲۲۱۷( البخارى‎ )۲( 


الأعرج, » عن ألى مُرَيْرَةَ » عن الى عله به مختصّرًا . 

وقال ابن ای حاتم“ : حدثنا ألى » حدثنا سفيانُ » عن عل بن زيار بن 
جُدْعَان » عن اى نضْرَة » عن ألى سعيدٍ » قال : قال رسول الل عله فى 
كلمات إبراهيمٌ الثلاث التى قال : « ما مِنْها كلمة إا ماحل بها عن دين 
للم ؛ فقال : «إ إنى سَقِيمٌ 4 » وقال : « بل عله كبرهُمْ هَذَا # . وقال 
العررد عي ا . فقوله فى الحديثٍ : « هى أختى » . 
أى فى دين الله . وقوله ها : «إنه ليس على وجه الأرض مِوْمِنٌّ غيرى 
ويرك » . يعنى زَؤْجَين مُومتین غيرى وغيرّك . ويتعيّنُ حمله على هذا ؛ لأن 
م لل سي 
«مَهیم ؟) : ما الخبِرٌ ؟ فقالت : « إن الله رد كيد الكافر^ » . وى 
رواية : ( ا المَلكُ . « وأخدَمَ جارية 6 وكان إبراهيم عليه 
السلا ِن وقتِ ذهب بها إلى المَِكٍ قام يُصلّى لر عر وجل » ويسأله أن يدع 
عن أهله » وأن يرد بأسَ هذا الذى أراد أَهْلّه بسو » وهكذا فعلتُ هى أيضًا » 
گلا اراد .عدو الث أن يتالا أمرا+ “قامت إل وضو ها وصلاتها: 
ودعت الله عه وجل بجا تقدم يِن الدعاء العظيم ؛ ومذا قال تعالى : 
8 وَآسْتَعِينُوا بالصبر والصلوة © [ابقرة: ه4:]. فعصّمّها الله وصانها ؛ 
لعِصّمّةَ عبلره ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيمٌ عليه السلامٌُ . 


. ۲۱/۷ تفسير ابن كثير‎ )١( 

)( ماخل : دافع وجادل . 

(۳) فى م : « الكافرين » . 

)٤(‏ فى الأصل » ح » م : «فلما).. 


وقد ذمّب بعض العلماء إلى نبو ثلاث نسوة ؛ سارّة » وأمُ موسى » ومريم 
عليين السلا . والذى عليه الجمهور ان اقات ري الله عرد 
وأرضاهن . ورأيت فى بعض, الآثار“ أن الله عر وجل كشف الحجابٌ فيما 
بينَ إبراهيمَ عليه السّلام وبيتها » ؛ فلم يرل يراها من حرجت من عندده إلى أن 
رجّعت إليه » وكان مُشْاهِدًا نما وهى عند الملكِ » وكيف عصّمها الله 
هطع منه ؛ ليكونَ ذلك أطيبَ لقليه » وأثَرٌ لعينه » وأسّدٌ لطُمأنيئيه » فإنه 
كان يحبّها حبّا شديدًا ؛ لدينها وقرابتها منه وحُسيها الباهر » فإنه قد قيل : 
نه لم تكن امرأة بعد حَوَّاءَ إلى زمانها أَحْسَنَ منها . رضى الله عنها . وله الحم 
AT‏ 
وذكر بعضُ أهل التواريخ. أن فِرُعونَ مصرّ هذا كان أخا للضحاك » المَلِكٍ 
المشهور بالظلم » وكان عايِلًا لأخيه على مصرّ . ويقال : كان اسمّه سان 
ابنَ علوانَ بن عُبَيْدِ بن عوج بن عِمْلاقر بن لاذ بن سام بن نوح, . 
وذكر ابن هشام ف ١‏ التیجانِ » أن الذى أرادها عمرو بن امرئ القيس بن 
بايلبون" بن سَبَؤْ » وكان على مصرّ . نقله السَهَيْك” . فاللة أعلم . 
ثم إن الخليل عليه السلا ربع ين بلا مصرّ إلى أرض . التيمن » وهى 
الأرضٌ المقدمية التى كان فيا » ومعه أنعامٌ وعبيد وال 0 وصحبتهم 
هاجَرٌ القبْطِيّةٌ المصرية . ثم إن لوطا عليه السَّلامُ نرّح با له من الأموال الجزيلة › 
بأمر الخليل له فى ذلك إلى أرض الور » المعروفب بور رُعَرَ» فترّل بمدينة 
سَدُومَ » وهى أمّ تلك البلادٍ فى ذلك الزمانٍ » وكان أهلّها أشرارًا كفارًا فجَارًا » 


. 7١ قصص الأنبياء للثعالبى ص‎ )١( 
.» فى ما ص : « مایلون‎ )۲( 
. 41/١ الروض الأنف‎ )( 


وأوحى اله تعالى إلى إبراهيمٌ الخليل. يمره أذ د بصره » ویر همالا ونوت 
وشَّرقًا وغَربًا » وبشره بأن هذه الأرضّ كلّها سأجعلّها لك ولِخَلَفِكِ إلى آخر 
الدّهر > وسأكيْرٌ ذرَيئك حتى يصيروا بعدد تراب الأرض . وهذه البشارة 
اتصلتٌ بهذه الأمة > بل ما كَمَلت ولا كانت أُعظَمَ منها فى هذه الأمةٍ المحمدية » 


- 


-ٍ 


بيد ذلك قول رسول الل ع 0 
ومغاريّها , وسيبلعٌ ُلك أمتى ما زوّى لی منها ۲“ . قالوا : ثم 8 طائفة 
الجبّارين تسأطوا على لوط عليه السلا فأسروه وأخذوا أمواله واستاقُوا مات 
فلما بلغ "الخبرٌ إبراهيمَ الخليل عليه السلا سار إلهم فى ثلاثمائة وثمانية عشرٌ 
رجلا » فاستنقذ لوطًا عليه السلا واسترججع" أمواله »> وقتل من أعداء الله 
ورسوله خلا كثيرًا وهرّمهم » وساق فى آثارهم حتى وصّل إلى سمال 
مشق » وعَسْكَرَ بظاهرها عند بررّة . وأظنٌ مقام إبراهيمَ “المنسوبٌ إليه 
رز اليوم 4 ا مك + لله كان موضحَ موقفي جيش الخليل » والله 
أعلم . ثم رجع ا منصورًا إلى بلاده » ولاه و بلام بيت المقدسٍ 
ا خاضعين » واستقر بیلاده » صلوات اللر وسلامه عليه . 


. )۲۸۸۹( مسلم‎ )١( 

(۲ - ۲) سقط من : م . 
(۳) فى ح ٠‏ م : شرق ) . 
)٤ - ٤(‏ زيادة من : ١‏ . 


) 77/١ البداية والنهاية‎ ( Yor 


ذكز مولب إسماعيلٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ من هار 


١/٤٠و‏ ] قال أهل الكتاب : إن إبراهيمَ عليه السلامٌ سال الله ذرية طيبةَ ‏ 
وإن الله بشره بذلك » وإنه لما كان لإبراهيم ببلام بيت المقدس ”عش 
نين" » قالت سارّة لإبراهيمَ عليه السلامُ 5 الولد » 
. فاذل على أُمَتَى هذه » لعل الله رقنا منها ولدًا . فلما وها له دخل بها 
إبراهيم عليه السَّلامُ » فحينَ دحل بها حمّلت منه . قالوا : فلمّا حملت ارتفعت 
نفسُها وتعاظّمت على سيدتها » فغارت منها ساره » فشكت ذلك إلى إبراهيمَ » 
فقال لها : افعَلى بها ما شعت . فخافت هاجَرٌ فهرَبَتُ » فنزلَّت عند عَيْنَ هناك › 
فقال لها مَلَكّ من الملائكة : ”لا تخافى » فإن الله جاعل من هذا الغلام الذى 
حَمَلْتٍ خيرًا" . وأمرّها بالرجوع » وبشرها أنها ستلدُ ابا وتسمّيه إسماعيل » 
ويكون وحشَ الناس "© » يده على الكل ويد الكل به » ويلك جميعٌ بلاد 
إخوته . فشكرّت الله عر وجل على ذلك . 

وهذه البشارة إنما انطبَقَتْ على ولده محمد صلواتٌ الله وسلامه عليه ؛ فإنه 
الوادت بار ويك ا ابلا e‏ من العلم 
افع والعمل الصّالحْ ما لم يوت أَمّةَ من الأمم قبلّهم » وما ذاك إلا بشرف 
رسولها على سائر الرسل » وبركة رسالته ويمُن يشارته » وکاله فيما جاء 


به » وعموم بَثْكيِه لجميع. أهل الأرض . 


. © فى م» ص : و عشرون سنة‎ )١ - ١١ 
. 6 فى م:«يرزقنى‎ )۲( 

(۳ - *) سقط من : الأصل » ص . 

. » أى سيد الناس‎ « :١ بعده فى‎ )٤( 


ولما ربعت هاجَرٌ » وضعب إسماعيلَ عليه السلامٌُ . قالوا : ولّدتّه ولإبراهيمَ 
من العمُرٍ ست وثمانون سنة » قبل مول إسحاق بئلاتٌ عشرة سنة . ولمّا ولد 
إسماعيل » أوحى الله إلى إبراهيمَ يبشره بإسحاق من سارّة » فر لله ساجدًا » 
وقال له : قد استجبثٌ لك فى إسماعيلَ » وبا ركت عليه وكثرته ونمَيتُه جَذَا 
كبيرًا » ويُولّدُ له اثتا عشرّ عظيمًا » وأَجْعله رئيسًا لشعب عظيم . وهذه أيضًا 
بشارة بهذه الأمة العظيمة » وهؤلاء الاثنا عشْرَ عظيمًا هم الخلفاءُ الاثنا عشرٌ 
امبشرٌ بهم فى حديث عبد الملك بن عُمَيْرِ “عن جابر بن سَمُرَة » عن الى 
له قال : « يكون اتا عَشْرَ أميرًا » . ثم قال كلمة م أفهمْها » فسألت ألى : 
ما قال ؟ قال : « كلهم يِن قَرَيْشُ ». أخرجاه فى « الصحيحين )29 . وفى 
رواية : « لا يزالٌ هذا الأمرٌ قائمًا »© . وف رواية : « عزيرًا » حتى يكون 
اثنا عضَّرَ خليفةً » كلهم من ريش ۲ . فهؤلاء منهم الأئمة الأربعة ؛ أبو 
بكر وعمرٌ وعان وعلع . ومنهم حُمرٌ بن عبار العزيز أيضًا . ومنهم بعضٌ بنى 
العباسٍ ولي المراد أنهم يكونون 2 عشرٌ [ ۹4/۱ظ ] سما » بل لا بد 
مِن وجودهم . وليس المرادُ الأئمة الاثتى عَشَرَ الذين يعتقدُ فيهم الرافضة » الذين 
وهم عله بن اى طالب » وآخِرُهم لظ بداب سامرًا ؛ ”وهو محمد بن 
الحسن العسكرئ » فيما يزعُمون“ » فإن أولئك لم يكن فيهم أنفعٌ من على 
واينه الحسن بن عل » حينَ ترك القتالَ وسلّم الأمرّ لمعاوية » وأمّد نار 


. واللفظ للبخارى‎ . )۱۸۲١( البخارى (۷۲۲۲) » مسلم‎ )١( 

(؟) هى رواية الطبرانی )١8375(‏ » وعند مسلم )١877(‏ بلفظ « لا يزال هذا الدين قائمًا ... » . 
(5) مسبلم (1871) بلفظ : 9 لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثنى عشر خليفة ... » . 

(4) نَسَقَا :. متتابعين . 

(ه - ه) زيادة من : 221١‏ م . 


Yoo 


0000000207 
يكن هم كم على الأمة فى أمر من الأمور . وأما ما يعتقدونه رداب صامَرًا ‏ 
فذاك هَوَْسّ ف الرُوس » وهَذَيانَ فى النفوس » لا حقيقة له ولا عينٌ ولا أثرٌ . 
والمقصودٌ أن هاجَرٌ عليها السلامٌ لما ولد ها إسماعيل اشتدّث غَيْرَةَ سار 
منها » وطلّبت يِن الخليل أن يُغيّبَ وجهّها عنها » فذهب بها وبولدرها » فسار 
بهما حتى وضعّهما حيثٌ مكة اليو . ويقالٌ : إن ولدها كان إِذْ ذاك رضيعًا » 
فلمًا تركهما هناك وولّى ظهْرّه عنهما » قامت إليه هاجَرٌ » وتعلّقتْ بثيابه » 
وقالت : يا إبراهيمٌ » أين تذهبُ وتَدَعُنا ههنا وليس معنا ما يَكْفِينا ؟ فلم 
يُجِبّها » فلمًا ألَحتْ عليه وهو لا يُجِيبُها » قالت له : الله أمرّك بهذا ؟ قال : 
نعم . قالت : فإِذًا لا يضيّعُنا . “وقد ذكر الشيحٌ أبو محمد بن اى زيلر » 
ره الله » فى كتاب « التّوادرٍ » أن ساره تغضصّبتٌ على هاجَرٌ » فحلَمَتْ لَتَمَطَعَنٌ 
ثلانّةَ أعضاء منهاء فأمَرّها الخليل أن تقب أَذْنَيْها » وأن تَخْفِضّها. ير 
قَسَمُّها" . قال السَّهَيْلوك : فكانت اول من اختّيّن من النساء » وأو مَن 
قبت أَذَْيها منهن » وأولَ من طوَّلتٌ ذَيْلّها . 


. 7١ سقط من : الأصل . وانظر قصص الأنبياء للثعالبى ص‎ )١ - ١( 
. 41/١ الروض الأنف‎ )۲( 
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ذكز مُهاجرة إبراهية عليه السلام 
بابنْه إسماعيل وأمه هار إلى جبال فاران ؛ 
وهى أرض مسكة: وبنائِه البيت العتيق 


قال البخارئ© : حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا عبد الرَزاقر » حدثنا 
مَعْمَرٌ » عن أيوبٌ السّحْتياٌ وكثير بن كثير بن المطّلب بن ألى وَدَاعَةَ » يزيد 
أحدهما على الآخر » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس » قال : أُوّلَ ما 
الخد النّساءُ المِنْطَقَ© من وبل آم إسماعيل ؛ اتخفذث مِنْطًَّا عى أَثْرَها على 
سارةَ . ثم جاء بها إبراهيمُ » وباينها إسماعيل » وهى ترضعُه »> حتى وضعّهما 


وليس بها ماع » فوصّعهما هنالك » ووضع عندهما جرابًا فيه تمر » وسِقاءٌ فيه 
gu,‏ و ّ ه و £ 

ماءٌ » ثم فى إبراهيمُ منطلقا › فتبعنه ام إسماعيل » فقالت : يا إبراهيم » أين 
تذهبٌُ وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه إنسٌّ ولا شىءٌ ؟ فقالت له ذلك 
مرارًا » وجعل لا يلئَفِت. إليها » فقالت له : الله امرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : 
إذا لا يُضيّعُنا . ثم ربعت » فانطلّق إبراهيم » حتى إذا كان عند الي حيث 
۱/٩و‏ ] لا يرنه » استقبّل بوجهه البيت » ثم دعا ببؤلاء الكلمات” » ورفع 
رو # رر د 0 0 4م ال 5 58 

يده » فقال : «و ربا إنى اسكنت من ذريتى بوَادٍ غير ذى زَرْعر عند بَيْتِكَ 
ساو ره ق و ها" ص دوك بسن © یر ور ميك جه إل ب ها لمم فلم 
لمحرم ربنا ليقيموا الصلوة فأجعل افيّدَة من الناس تهوى إليهم وأرزقهم 


. )*954( البخارى‎ )١( 
. المِنْطَقْ : حبل تشد به المرأة وسطها‎ )۲( 
. الدعوات » . وهو لفظ إحدى روايات البخارى‎ ١ : فى ح » م‎ )6( 


fov 


من مرت عله يشكرُون ¢ 1 راهم : ۴۷ ] . وجعلت آم إسماعيل َرضِعٌ 
إسماعيلَ » وتشْرَبُ من ذلك الماء » حتى إذا تَفِد ما فى السَقاء عَطِشْتْ » وعَطش 
ابثها » وجعلت تَنْظَرٌ إليه لى . أو قال : يط . فانطلقت كراهية أن تَنظرَ 
إليه » فوججدت الصّفا أقربَ جبل ف الأرض يليا » فقامت عليه » ثم استقبّلت 
الوادئ » تنظ هل رى أحدًا » فلم َرَ أحدًا » فهِبَطَتْ من الصّمًا » حتى إذا 
بلگت الوادئ » رفعت طرف درْعها" » ثم سعت سَعْىّْ الإنسان المجهود حتى 
جاورّت الوادئ » ثم أتت المَرُوةَ » فقامت علا » ونظرت هل ترّى أحدًا » 
فلم تر أحدًا » ففعَلّت ذلك سبْعَ مرات . قال ابن عباس : قال الث َه : 
« فذلك سى الاس بيتهما » . فلمًا أشرفت .على المروة » سيعت صونًا» 
فقالت : صّمِ . تريدٌ نفسَها . ثم تسمّعت أيضًا » فقالت : قد أَسمَعْتٌ إِنْ كان 
عندك عْوَاثٌ . فإذا هى بالمَلّكٍ عند وضع رَمْرَمَ » فبحث بعقبه - أو قال : 
بجَئاحِه - حتى ظهّر الما » فجعّلت تَحَوّضّه » وتقولٌ بيدرها هكذا » وجعّلت 
تغرف من اماءِ فى سقائها » وهو يفُورٌ بعد ما تغرف . قال ابن عباس : قال 
ابی َيه : « بَرْحَمْ الله ام [سماعيلَ » لو ترَكّتْ رَمْرَمَ - أو قال - لو لم تغرف 
من الماء لكانت رَمْرَمُ عَيْنَا مَعِينَا » . قال : فشربت وأرضعّت ولدها » فقال 
ها المَلّكُ : لا تخافوا الصّيْعة ؛ فإن ههنا بيت الله يبْنِى هذا الغلامُ وأبوه » وإن 
اله لا لك أهله.. وكا ابت مرتفةا من الأرض اراي »تابه السيزل 
فتأخدٌ عن يینه وشماله » فكانت كذلك حتى مرت بهم رُقْقَةٌ من جرهم » 
أو اهل بيت من جُرْهُم » مُقبلين من طريق كداءَ » فترّلوا فى أسفل مكة , 
فرأوًا طائرًا عائمًا » فقالوا : إن هذا الطائرٌ لَيَدورٌ على الماء » لَمَهْدُنَا بهذا الوادى 


. ٤۳۲/٤ التفسير‎ )١( 
.)» فى م : «ذراعها‎ )۲( 


وما فيه ماءٌ . فأرسَلوا جریا أو جَريين » فإذا هم بالماء » فرجَعوا فأخبروهم 
باماء » فأقبلوا . قال : وام إسماعيل عند الماء » فقالوا : : ان لنا أن تنل 
عندك ؟ فقالت : نعم » ولكن لا حَقَّ لكم فى الماء . قالوا : نعم . قال عبد 
لين ماس : قال الم مك : و فأقى ذلك أم إساميلء وهى عم 
الأنْسّ » . فتزّلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم » حتى إذا كان بها أل أبيات 
منهم » وب الغلا وتعلّم العربية منهم » وأنْفَسَهم”" وأَعجَيّهم حينَ شب » 
١/دوظع‏ فلمًا أدرّكَ زو جوه امرأة منهم » وماتت 1 إسماعيل > فجاء إبراهيم 
بعد ما تزوّج إسماعيل » يطالِمُ تَرْكنَه » فلم يد إسماعيلَ » فسأل امرأتّه عنه 
فقالت : حرج ببتفى لنا . ثم سأها عن عَْشِهِم وهيثتهم » فقالت : نحن بسر » 
نحن فى ضيق وشدقٍ . وشككّت إليه ‏ قال : فإذا جاء زوجُك افر عليه السلا 
وقول له يعر عَتبة بابه . فلما جاء إسماعيل كأنه انْسَ شيعًا فقال : هل جاءم 
مِن أحار ؟ فقالت : نعم » جاءنا شيخ كذا وكذا» فسالا عنك فأخبرثه » 
وسألنى كيف عيشنا » فأخيرثه آنا فى جَهدر ود . قال : فهل أَوْصَاكِ بشىءٍ ؟ 
قالت : نعمْ » أُمَرنى أن أقرأً عليكَ السلامٌ » ويقولٌ : غَيّرْ عتَبةَ بابك . قال : 
ا ع ا ا 0 
چ : : 

ولبث عنهم إبراهيم ما شاء الله » ثم اتاهم بعد » فلم جذ » فدخل على امرأته » 
فسأها عنه » فقالت : خرّج ببتغى لنا . قال : كيف أنتم ؟ وسأها عن عَيْشهم 
وهيئتيهم » فقالت : نحن بخير وسَعَة . وأَنَتْ على اللرء فقال : ما طعامكم ؟ 
قالت : الحم . قال : فما شرابكم ؟ قالت : الماءُ . قال : اللهمّ بارك لهم فى 
الخ ول قال ا ع :دول !يكز لهم يرسق خا ون کن ف 


)0( انفسهم : أعجبهم وصار عندهم نفيسًا : النباية 41/٥‏ . 


عن دعاق بد قينه ل يكل غ مك إلى 
يُوافِقَاه 6 . قال : فإذا جاء زوججك فاقرّق عليه السلام > ومُريه ثبت عَتبَة 
ابه . فلمًا جاء إسماعيل قال : هل اتا يِن أحد ؟ قالت : نعم » أثانا شيحٌ 
حَسَنْ الطيئة - وألنث عليه - فسألتى عنك فأحبرته » فسألنى كيف عيشنا 
فأخيرئه أنا بخير . قال : فأوصاك بشىءٍ ؟ قالت : نعم » هو يقرأ عليك 
السّلام » ويأمرك أن تبت عتَبةَ بابك . قال : ذاك ألى » وأنت العتبَة » وأمرف 
أن أُميِكَك . ثم ليث عنهم ما شاء الله » ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يَيْرِى با 
له تحت دَوْحة قريًا مِن رَمْرّمَ » فلمًا رآه قام إليه » فصتعا کا يصنعٌ الولد 
بالوالد » والوالدُ بالولد » ثم قال : يا إسماعيل » إن الله أمرّنى بأمر . قال : 
فاصئَعْ ما أُمَرك ربك . قال : وتهيئنى ؟ قال : وأعِيئك . قال : فإن الله أمَرفى 
أن أبن ههنا بيا . وأشار إلى أَكَمَةَ مرتفعة على ما حولّها . قال : فعند ذلك 
رفعا القواعد من البيتٍ › فجعّل إسماعيل یات بالحجارة » وإبراهيم نی » حتى 
إذا ارتمّع البناعٌ » جاء بهذا ا حجر » فوضّعه له » فقام عليه وهو نى » وإسماعيل 
ناوه الحجارة » وها يقولان : « رَبْنَا تقل ما إنكَ أنت السّمِيعُ الَْلِيمْ 4 
[البقرة : ٠۲۷‏ ] . قال : وجعّلا يبنيان حتى يَدُورَا حول البيت » وهما يقولان : 
ل ربا قبل يا إنك أنت آلسْمِيعُ اْعَلِيمُ 4 . 

ثم قال البخارئ : حدثنا عبد الل بن محمد > حدثنا ابو“ [ ۹/۱و ] عامر 
عبد الملك بن عمرو » حدثنا إبراهيم بن نافع » عن كثير بن كثير » عن 


. ) م : ( بعين‎ ٠ فى ح‎ )١( 

(۲) .يعنى لا ينفردُ أحدّ بغير مكة بالماء واللحم إلا اشتكى بطنه . النهاية ۷٦/۲‏ . فتح البارى ٠٠٠/١‏ . 
(۳) البخارى )۳۳٣١(‏ . 

. ) فى الأصل : وابن‎ )٤( 


1. 


سعيد بن جبیر » عن ابن, عباس » قال : لما كان , بينَ إبراهيم وأهله ما كان » 
عزج بإساعيل و ماع , ومعهم َة فها مام . وذكز تاه بنحو ما تقلام . 
و الحديثُ ين ا ابن عباس » ومُوَشْحٌّ برّفع بعضه » وف بعضه 
غرابة » وكأنه مما تلماه ابن عباس عن الاسرائيليات . وفيه أن إ إسماعيل کان 
رضيعًا إذ ذاك . وعند أهل التوراة » أن إبراهيم أَمَره الله بأن يَحْيِنَ ولده 
إسماعيلَ وكلّ من عنده من العبيد, وغيرهم » فختتهم » وذلك بعد مُضِىٌ تسعر 
وتسعين سنة من عمره » فيكون عمرٌ إسماعيلَ يومئذر ثلا عشرة سنة . وهذا 
امتثال لأمر الله عر وجل فى أهله » فيدل على أنه عله على وجه الوجوب ؛ 
وهذا“ كان الصحيحٌ من أقوال العلماء أنه واجبٌ على الرّجالٍ » کا هو مقرّرٌ 
فى موضعه . 
وقد ثبت فى الحديث الذى رواه البخارئ”” : حدثنا فة بن سعينر » 
حدثنا مُغيرَة بن عبد الرحمن القرَشئ » عن أهى الرّناد » عن الأعرّج, » عن ألى 
هُرَيرَةَ » قال : قال النبئ عي : « اختّكّن إبراهيمٌ التبئ عليه السام وهو ابن 
ماني سنة بالقدّوم » . تابه عبد الرحمن بن إسحاق » عن أب الزّنَادٍ » وتابعه ‏ 
عَجْلَانْ » عن ای هُريْرَةَ » ورواه محمد بن عمرو » عن اى سَلَمَةَ » عن ألى 
هُرَيرةَ . وهكذا روّاه مسلمٌ" عن َة به . وفى بعض الألفاظ© : ١‏ اختتّن 
إبراهيمٌ بعد ما أنثْ عليه ثمانون سنةً » واخككّن بالقَدُوم » . والقَدُومٌ هو الآلة . 


(1) فى ص : « ولا . 
(۲) البخارى (5ه39) . 


(۳) مسلم (۲۳۷۰) . 
)٤(‏ البخارى (1۲۹۸) » المسند ۳۲۲/۲ . 


۳٦1 


وقيل : موضِمٌ . وهذا اللفظ لا ينافى الزيادة على الهانين - واللة أعلمُ - لما 
سيق من الحديث عند ذكر وفاته » عن ألى هُرَيرةَ » عن رسول الله عه أنه 
قال : « اختّيّن إبراهيم وهو ابن مائة وعشرين سنة » وعاش بعد ذلك ثمانِينَ 
سنة ) . رواه ابن بان فى ٩‏ صحيجه )”" . وليس فى هذا السّياقر ذكرٌ قصة 
الذبيح وأنه إسماعيلٌ » ول يدر فى قدماتٍ إبراهيمَ » عليه السلا » إلا ثلاث 
مرّات ؛ أولاهن بعد أن توج إماعيل بعد موت هاجَرٌ » وكيف يرهم يِن 
0 ا إلى حين. تزويجه لا بطر فى حالم ؟ وقد 
فكيف يتخلفٌ عن مطالعة o e‏ 
الأكيدة ؟ وكأن بعضّ هذا السّياقر مى من الإسرائيليات » ومُطَورٌ بشىء 
من المرفوعات . ولم يُذْكَرْ فيه قصةٌ الذبيح » وقد دلّلنا على أن الذبيحَ هو 
إسماعيل » على الصحيح » فى سورة « الصافات )29 . 


: إسناده صحي شرط‎ )57١0( الاحسان‎ )١( 
صحيح على ٣ر مسلم‎ 0 
التفسير ۲۲/۷ - .م‎ )۲( 


نض 


1 ظ] قصة الذبيح عليه السلام 


کک مه 
ِن سلجي ٠‏ رة بطم حَليم . لما بلع ممه آلنى فال مب إلى 
ری فى امام شك قالط مذ ر كال يتات آفعل ما ومر سَعَجَدنَىَ 
إن اء امن البرين + لمآ ألما وله جين » وده أن برجم 
د صَدَفتَ ئها إا كذلك تجرى ألمُحييينَ ٠‏ إن هذا لَه الوا لبن ٠‏ 
ر ب عظیم م ورتا عليه فى آلأجرين ٠‏ َم علا رهيم ٠‏ ذلك 
نجزی التخيون + إن مِنْ عِبَادِنا لْمُوْضِينَ * وَبَشْرْئهُ بإشحلق نيا من 
الصَلِجِينَ ه ورتا عَلَيّهِ عل إشحلق ومن ذُريهِمَا مُحْيِنٌ وَظَالِم افيه 
يي . يذكرٌ تعالّی عن خليله إبراهيم أنه لما هاجّر من 
لاد قويه » سال ر أن بب له ولدًا صالځا » فشر ال تعالى بغلام حليم, » 
وهو إسماعيلٌ” عليه السلامٌ ؛ لأنّه اول من ولد له على رأسٍ ست وممانين 
سنة من عُمْرِ الخليل . وهذا ما لا حلاف فيه بينَ هل الملل ؛ أنه أول ولدره 
وبكْرُه . وقوله : 8 فَلَمًا بَلعْ مَعَهُ آلسّعْىَ # أى شب وصار يَسْعَى فى مصالحه 
كأبيه . قال مجاه : «( فَلَمًا بَلَعْ مَعَهُ آلسّعْىَ # أى ؛ شبٌ وارتَحَلٌ وأطاق 
ما يفعله أبوه من السَّمْى والعمل . فلمًا كان هذا » رى إبراهيمٌ عليه السلا 
فى المنام أنه ومر بذبح ولدره هذا . ٠‏ 

وف الحديث عن ابن عباس مرفوعًا" : « رُوْيَا الأنبياء وَحئ » . قاله 


. ۳١ - ۲۲/۷ التفسير‎ )1( 

(۲) فى ص : «إسحاق » . 

(۳) عزاه ابن حجر ف الفتح ١‏ إلى مسلم مرفوعا » ولم نهتد إليه . ورواه الطبرانى فى الكبير 
(۰۲ 0 موقوفا على ابن عباس » وقال اليشمى : رواه الطبرانى عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد 
ابن ألى مرم وهو ضعيف » وبقية رجاله رجالة الصحيح . المجمع ۱۷١/۷‏ . 


رض 


ره ۶ و 2 مه ( 


عيذ بن عُميْر“ أيضًاا" . وهذا اختبارٌ من الله عر وجل لخليله فى أن يَذبَّحَ 
هذا الولد العزير » الذى جاءه على كبر » وقد طَعَنَ فى الس » بعد ما أمر 
أن يُسككنه هو وئه فى بلا فر » ووو ليس به یی ولا أي ء ولا رع 
ولا صر » فامتكل أ للم فى ذلك » وتركهما هناك بقة بار وتوكلا عليه¿ 
فجَعَل الله فيا رجا وقد انم وزرلمها ون معت لا نيان . 4 لقا ار 
بعد هذا كله بذَبْح ولدده هذا » الذى ارده عن أمر ره + وغو بكره ووحيده 
الذى ليس له غيره » أجاب ربّه وامتكل أمرّه وسارّع إلى طاعته » ثم عرّض ذلك 
على ولاره ؛ لیکون ايب لقليه , اعون عليه ين أن يده قرا ويذابحه فهر 
ا لس م . فبادّر الغلامُ 
الحليم ر والده الخليل إبراهيمٌ » فقال : فإ يلابت آفعل ما ومر سجني 
إن شاء الله من الصّوِرِينَ © . وهذا الجوابٌ فى غاية السَّدادٍ والطاعة للوالد 
ولربٌ العباد . قال الله تعالى : لما أسْلَمًا وَتلّهُ لين » ا 
سلما ؛ أى استسلّما لأمر الم » وعرّما على ذلك . وقيل : ١//اودوع‏ هذا من 
المقدّم والؤخر » وامعتى م[ تل جين 4 أى ؛ ألقاه على وجهه . قيل : أراد 
أن يذبّحَه من قفاه للا يشاهده فى حال ذَبْحجه . قاله ابن عباس » ومُجاهدٌ , 
ب ٠‏ وقيل : بل أضْجعَه کا 7 تَضْجَعٌ الذبائح 
ّى طَرّف جبينه لاصقا بالأرض, . ( أشلمًا) أى ؛ , 00000 
وتشهد وسلّم الول للموت . قال السَدّئُ وغيره : ام السّكينَ على حَلْقِهِ فلم 


. فى الأصل : «عمر»‎ )١( 

(۲) البخارى (۱۳۸ » 869). 

5) فى ۰۴ ص : « سر . 

. ۸۸ - ۷۹/۲۳ هذه الرواية وما بعدها من روايات فى تفسير الطبرى‎ )٤( 


لضن 


قطَمْ شيمًا . ويقال : جل بيتها وبينَ حَلْقِه صفيحة من نحاس, . وال أعلم . 
فعند ذلك وى من الم عر وجل : « أن يكاز رهيم » فَدْ صَدَقتَ الرعيا © . 
أى قد حصّل المقصودُ من اختبارك وطاعتك » ومبادرتك إلى أمر ربك » 
وبَْلِكَ ولَدَكَ للقُرْبانٍ » يم سمحت“ ببدنك للنيرانٍ » وكا مالك مبذول 
للصّيفان ؛ وهذا قال تعالى : « إن هَدَا لَهُوَ اَلَو آلْمُِينُ # . أى ؛ الاختبارٌ 
الظاهرٌ الييّنُ . وقوله : « وفدية برح عَظِيم. 4 . أى ؛ وجعلنا فداءً ذبح, 
وله ما يسّرّه الله تعالى له من العِوّض عنه . والمشهورٌ عن الجمهور أنه كبش 
أبيض این افر » رآه مربوطا بسَمُرة فى یی . قال الثورئ » عن عبد الله 
ابن عا بن حُكَيُم » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس » قال : كبش 

قد رَعَى فى الجنة أربعين خريفً”" . وقال سعيدٌ بن جُبَيْر : كان يَرْتعٌ فى الجن 
حتى تشقَقَ عنه تبر » وكان عليه عِهْنّ أحمر" . وعن ابن عباس : هبط 
عليه من بير كبش غين اَن له اء فذبحه » وهو الكَبْشٌ الذى قربه ابن 
آدمَ ميل منه . رواه ابن ای حاتم © . قال مُجاهدٌ : فذبځه بِمِئى . وقال 
وَعْلا » وعن الحسنِ » أنه كان بسا من الأَرْوَى واسمّه جريرٌ » فلا كاد يصح 
عنهما ثم غالب ما ههنا من الآثار ماود من الإسرائيليات » وف القرآنٍ كفاية 
عما جرّى من الأمر العظيم » والاختبار الباهر › وأنه فى ببح عظيم . 


' : ذېخه بالمقام . فما ما رُوى عن ابن, عباس . > أنه كان 


. » بعده فى الأصل : « بولدك للقربان‎ )١( 

(۲) السمرة : الشجرة . وثبير : جبل بظاهر مكة . 

(۳) رواه ابن جرير فى تفسيره ۸۷/۲۳ . 

. ذكره السيوطى فى الدر المنثور 784/8 وعزاه لابن ألى حاتم‎ )٤( 
. » (ه) فى الأصل : «عمر‎ 


۳10 


وقد ورد فى الحدیث أنه کان كَبْشّا » قال الإمامُ احم“ : حدثنا سفیان »› 
حدثنا منصورٌ »> عن خاله مُسافعر » عن صفية بنتٍ شيبة » قالت : أخبرتنى 
امرأة من بنى سيم ولّدت عامّةَ أهل دارنا » قالت : أرسّل رسول الله عم . 
إلى عثان بن طلْحة - وقال مر : إا سألت عفان : لم دعاك رسول الم 
یه ؟ - قال : «إنى كنت رأيتُ قَرْتَى الكبش ع حينَ دخلتٌ البيتَ › 
بيك أذ أ أذ للد ها فاه فد لامر أن و ا 

ف يشل الفا . قال سُفيانَ : لم رل كَرْنَا الكبش فى البيتِ حتى 
[ ١/۹۷ظ‏ ] اختراقر البيتِ فاحترقا . وهكذا رُوى عن ابن, عباس > أن رأسنَ 
الكبش لم يرل معلّهَا عند ميزاب الكعبة » قد بيس . وهذا وحدذه دليلٌ على 
أن الذبيح إسماعيلٌ ؛ لأنه كان هو المقيمَ بمكة » وإسحاق لا نعلّمُ أنه قَدِمها 
فى حال صِعْره . واللة أعلمٌ . وهذا هو الظاهِرٌ من القرآنِ » بل كأنه نص على 
أن الذبيح هو إسماعيلٌ ؛ لأنه ذكر قصة الذبيح › ثم قال بعده : 8 وَيَسْرْنْهُ 
بالق ي SS‏ 
إسحاق إنما هو إسرائيلياثٌ » وكتايهم فيه تحريف » ولاسيما ههنا قَطْمًا لا مَحَيدَ 
ل ا 
المعرّبة : بكره إسحاق . فلَفظة « إسحاق » ههنا مُفَحَمةٌ مكذوبة مفتراة ؛ 
لأنه ليس هو الوحيد » ولا البِكْرَ » وإنما الوحيد البِكْرُ إسماعيلٌ » وإتما حملّهم 
على هذا حسدٌ العرب ؛ فإن إسماعيل أبو العرب الذين يسكنون الحجارٌ » الذين 
منهم رسول اللم عله > وإسحاق والدُ يعقوبٌ » وهو إسرائيلٌ الذين ينتسبون 


. ) ٠٠٠١ المسند 58/4 ( صحيح الجامع‎ )١( 
. YY سفر التكوين » الأصحاح‎ )۲( 
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إليه » فأرادوا أن بجروا هذا الشرف إليهم » فحرّفوا كلام اللمنوزادوا فيه » وهم 
قوم سو » وم مقرو بأن الفضل بيد ري تيه من يشاء . وقد قال بأنه إسحاق 
طائفة كثيرة من السّلّفٍ وغير هر“ > وإفا أخذوه » والله أعلمُ » من كعب 
الأحبار » أو صُحُفٍ أهل الكتاب » وليس فى ذلك حديتُ صحيحٌ عن 
المعصوم » حتى نترك لأجله ظاهرٌ الكتاب العزيز » ولا يُفَهُمُ هذا من القرآنِ › 
بل المفهومٌ » بل المنطوق » بل النصٌ عند التأمل على أنه إسماعيل . 

وما أَحسَنَ ما استدّلٌ محمد بن كعب القُرَطُِ » على أنه إسماعيل وليس 
بإسحاق » من قوله : ل مبشرتها إسحَقَ ومن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقَبَ » 
هود : ۷١‏ ] . قال : فكيف تة تق البشارة بإسحاق » وأنه سيول له يعقوبٌ » 
حر لان وض عا عل اد رلا ل الا بكرن اانه حاف 
البشارة المتقدّمة » واللة أعلمُ . وقد اعتّرض السَّهَيِْك" على هذا الاستدلال بم 
حاصِله » أن قوله : ط شتا بِإِْحَلقَ 4 جملة تامة » وقوله : $ ومن وَرَاءِ 
إشحلق يَعْقُوبَ # جملة أخرى ليست فى عير ابشارة .قال لان يوذ 
بن حت لعي ان بكرن حرطا إلا أن مل سمه سرف »فلا جو 
أن يقال : مررت بزيدر » ومن بعلره عمرو . حتى يقال : ومن بعلره بعمرو . 
وقال : فقولّه : 8 وَين وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقَربَ 4 منصوبٌ بفعل مُضْمَر 
تقديرٌه : ووهبنا لإسحاق يعقوب . وفى هذا الذى قاله نظرٌ . ورججح أنه 
إسحاق » واحّجٌ بقوله  :‏ فَلَما بَلَعْ مَعَهُ آلسّعْىَ © قال : وإسماعيل لم يكن 
عنده » إنما كان فى حال صِكْره هو وأمّه بجيال مكة » فكيف يبلعُ معه السَعَْىّ ؟ 
وهذا أيضًا فيه نَظَرٌ ؛ لأنه قد رُوى أن الخليلَ كان يذهب فى كثير من الأوقات 


. ۲۸ › ۲۷/۷ انظر التفسير‎ )١( 
. ۲۷١ - ۲۷٤ فى التعريف والإعلام ص‎ )۲( 


مخض 


0 ا ےک 4 00 5 0 او 0 
راكبا البراق إلى مكة » يَطلِعٌ على ولدره وابنه ثم يرجعٌ . واللة أعلم . 
فممّن حُكى القول عنه بأن الذبيح إسحاق : كعبُ الأحبار . ورُوئ عن 
عمر » والعباس » وعل » وابن, عرو وروز > وعكرمة » وسعيدر بن 
as‏ تي" ٠‏ وأد 
يسر » وزيام بن عد الله بن شقیق » والزهرئ » والقاسم ”بن 
ألى بر “» ومكحول » وعثان بن e E‏ 
وأ الهُدَيْل » وابن سابطر . وهو اخحتيارٌ ابن جَرير”” ٤‏ » وهذا عجبٌ منه, 
ك ع 
وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس . ولكن الصّحيحَ عنه وعن أكثر هؤلاء 
َو« # 1 
أنه (سماعيل عليه السلا . قال مُجاهِدٌ » وسعيدٌ » والسْعْبى » 1١/مدو]‏ 
ويوسف بن مِهْرَانَ » وعطاء » وغيدُ واحد عن ابن عباس : هو إسماعيل عليه 
0 7 و ,ا 0 7 
السلام . وقال ابن جرير© : حدثنی يونس ء أنبانا ابن وهب ء اخبرنی 
عر من قيس ٠‏ عن عطاءِ بن أى راح » > عن ابن عباس » أنه قال : المَفَدِئٌ 
إسماعيلٌ » وزعمت الود أنه إسحاق » وكذبت الود . وقال عبد الل ابن 
الامام أحمد » عن أبيه : هو إسماعيلٌ . وقال ابن ألى حاتم صالت ألى عن 
الذبيح ؛ فقال : الصحيح أنه إسماعيل عليه السلامُ . 
قال ای“ بنٰ أبى حاتم ©) : وروی عن عل » واين عر وان هة وان 
لعفل ودي المني وفع ن جْبَيْر » والحسن . ومُجاهلر» 


. فى الأصل : «عمر»‎ )١( 

(۲ - ۲) فى م : « وابن ألى بردة » 
(۳) تفسير الطبرى A/T‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبرى ۸٤/۲۳‏ . 

(ه) التفسير ۲۹/۷ . 


۳۹۸ 


رال وعدي ين اماع وى حتف بد ون غ ران ایآ 
قالوا : الذبيح هو إسماعيل عليه السلامُ . وحكاه البوئ“ أيضًا عن 
الرّبيع. بن انس » والكَلْبِىٌ » وأبى عمرو بن العلاء . 

قلت : ورُوى عن معاوية . وجاء عنه أن رجلا قال لرسول اشر عل : 
يا ابن الذبِيحَيْن . فضجك رسول الله ي4" . وإليه ذهب عمرٌ بن عبد 
العزيز » ومحمدٌ بن إسحاق بن يسار » وكان الحسنٌ البصرئ يقولٌ :٠لا‏ شلك 
فى هذا. وقال محمد بن إسحاق” » عن بِرَيْدَةَ بن © سفيان بن فروة 
الاس عاض اعد بن كي اه حه اه دك ولك لع بن عد 
العريز » وهو خليفة إذ“ كان معه بالشام - يعزى استدلاله بقوله بعد 
القصة” : $ فَبسْرْْهَا بِإِسْحَقَ ومن وَرَآءِ حل يَعْقُوبَ 4" - فقال له 
عمرٌ : إن هذا الشىءَ ما كنت أنظُرٌ فيه » وإنى لأراه ‏ قلت . ثم أرسّل إلى 
رجل كان عنده بالشام » كان يبوديًا فأسلّم وخسن إسلامُه » وكان یری أنه 
مِن علمائهم . قال : فسأله عمرٌ بن عبد العزيز عن ذلك . قال محمد بن 
كعب : وأنا عند عمرَ بن عبد العزيز » فقال له عمرٌ بن عبد العزيز : أئ 


۰ 
َه 


2 5 ت 0 57 5 9 ب £ ,£ 
ابنئ إبراهيم امر بذبجه ؟ فقال : إسماعيل والله يا أميرٌ المؤمنين » وإن يهود لتعلم 


(۱) تفسير البغوى 77/5 . 

(۲) رواه الطبرى فى تفسيره ۸٥/۲۲۳‏ ء والحام فى مستد رکه ٥٥٤/۲‏ وسكت عليه » وعلق عليه الذهبى 
بقوله : إسناده واه . وقال السيوطى فى الدر المنثور ۲۸٠/١‏ : بسند ضعيف . 

(۳) تفسير الطبرى ۸٤/۲۳‏ »2 86 . 

)٤(‏ فى م: وعن». 

(ه) فى الأصل : «أو » . 

. زيادة من : م » ص‎ )١ - ٦( 

(۷) فى م : ١‏ العصمة) . 


۳۹ ( البداية والنهاية 715/١‏ ) 


بذلك » ولكنّهم يَحسُدونكم - مَعْشَرَ العرب - على أن يكون أباكم ؛ الذى 
كان من أمر الله فيه » والفضل الذى ذكره الله مِنْه » لصبره لِمَا أمِر به » فهم 
يدون ذلك » ويزعٌُمون أنه إسحاق ؛ لأن إسحاق أبوهم . وقد ذكرنا هذه 
المسألة مستقصًاة ادها وآثارها فى كتابنا « التفسير ۲“ . وله الحمدُ والمنة . 


. ٠١ - ۲۷/۷ التفسير‎ )1١( 


P۷ 


ذكز مولب إسحاقّ عليه الصلاةٌ والسلامُ 


قال الله تعالى0" : «( وَيَشْرْنُُ بإسحق نيا من الصلِحِينَ + وبر كتا عليه 
وَعَلَىْ إِسْحَقَ وَمِن رهما مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ فيه مين © 1 الصافات : 211١‏ 
٠ع‏ . وقد كانت البشارة به من الملائكة لابراهيمَ وسارّة » لَمّا مروا علمهم 
مُجتازين ذاهيين إلى مدائن قوم لوط ليدمّروا علبهم ؛ لكفرهم وفجورهم , 
الفط 6 نتيا قا ا ی ن قال ا 
«١‏ ولذ جات رسلا رَه م ری فاو سلا قال سل ما يت أن جَاء 
پیل نيز ه َا ذا دري لا هيل يه كرحم وَأوْيْسَ نهم حيقة الوا 
لا تف انا ازيلنا إلى قوم وط ٠‏ وآنر قاب كت برها شق 
ومن راء سحل يَعْقُوبَ ٠‏ الت يوي الد ونا عجُورٌ وَهَذَا على سيا 
إن هلدا مء عيب ٠‏ الوا تفن ِن أثر آله رمت آله وب ركه يكم 
هل ليت إِنَهُ حَيِيد مجِيدٌ © هود : :د - ٣‏ . وقال تعالى© : 82 وهم 
عن ضيف صَيْفر إِنرهِيمَ ٠‏ إذ لوأ عليه ُو لما قال إا نكم وَحِلُونَ ء الوأ 
ل وجل انا مشر يلم غل + قال اشرتبوق. على أن مسن الكبر ف 
يرون ٠‏ الوا شرَتلك بِالْحَقَّ فلا تكن مُنَ الْقَنطِينَ ٠‏ َال وَمَن قط من 
كمه ريه إلا الا لون فوفر انك ا ل ا 


. ۳١ 2 ۳۰/۷ التفسير‎ )١١ 

. ۲٣١ - 5515/5 التفسير‎ )۲( 
. ٤٥۹ » ٤٥۸/٤ التفسير‎ )۳( 
. ۳۹۸ › ۳۹۷/۷ التفسير‎ )٤( 


۳۷۱١ 


عدي طيغ رم ارين + إذ عار علب قفاوأ سلما قل ملع زه 
مرون ف فزاع إلى اله نجاء يتخ سين + ره اليم قال الإا كلو + 
ارك فك عبن ورا لا تح و O‏ املك الراة فق 
صرق فكت وَجْهَهَا وَقَلَتْ عَجُورٌ عَقِيمٌ ٠‏ فَالُوأ كَذلِكِ فال رَبك نه هُوَ 
لْحَكِيمُ الْعَلِيمُ 4# [ااريات : ؛؟ - ٣.‏ ] . يذكرٌ تعالى أن الملائكة - قالوا : 
وكانوا ثلاثة ؛ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلٌ - لما ورّدوا على الخليل حَسِبِهم 
أولا"“ أضيافا » فعامّلهم معاملة الضيوفب ؛ شوّى هم عِجلُا سميئًا من خيار 
بَقَرِه » فلما قرّبه إلييم وعرّض عليهم » ل ير لهم هة إلى الأكل بالكلية ؛ وذلك 
لأن الملائكة ليس فيهم قوة الحاجة إلى الطعام » فتكرٌ منهم أمَرهم ‏ وََوْجَسَ 
ِنْهُمْ خيفة فالا لا تَحَف إا أرْسِلنا إلى قوم لوط 4 أى ؛ لندمُرَ عليهم . 
فاستبشرت عند ذلك سارّة غضبًا لله عليهم » وكانت قائمة على ريوس 
الأضيافي » کا جرّت به عادة الناس من العرب وغيرهم » فلمًا ضَحِكّت 
استبشارًا بذلك » قال الله تعالى : 8 فَبَشْرْئْهَا بإِسْحَْقَ وَين ورآء إِسحَلقَ 
يَْقُوبَ 4 أى ؛ بِشْرَنْها الملائكة بذلك ل اقلت مره فی صَرَّةِ © أى فى 
صَرْحَةَ ف( صك وَجْهَهَا 4 أى کا قعل النّساءُ عند لعجب م قات وباق 
لد وأا عجُورٌ وَهندَا على شَيْشًا 4 أى كيف يَلدُ مثل وأنا كبيرة وعقيمٌ 
أيضًا . « وَهَْذَا بَعْلِى 4 أى زوجی ‏ شَيْحَا 4 تعجّبت من وجود ولد 
والحالة هذه ؛ وهذا قالت : 9 إن هَذَا لَسَْءٌ عَحِيبٌ ‏ الوا أتَعْجَبِينَ مِنْ مر 
لله رَحْمَتَ الله وبر كه عَلَيِكُمْ أل الْبَيْتِ إِنْهُ حَمِيدٌ مُجِيدٌ 4. وكذلك تعجّب 
إبراهيم » عليه السلامُ » استبشارًا بهذه البشارة » وتثبينًا ها » 1١/وووع‏ وفرحًا 


E 7‏ 0 ا 7 ص 2 رو 4 7 ور ° 
بها ل قال ابشرتمُونى عَلیٰ ان مُسَيى الكبر فم تبشرون ه قالوا بشرنىك بِالْحَق 
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A 


. سقط من : م » ص‎ )١( 


YY 


04 ت 


َا تكن د من ليطي 4 . أكدوا احبر بهذه البشارة » وقرّروه معه » فبشروهما 
ف« بعلم عَليم, ‏ وهو إسحاق » وأخوه إسماعيلٌ غلامٌ حليمٌ » منايسبٌ لمقايه 
وصبره » وهكذا وصّفه ريّه بصدقر الوعد والصّبر . وقال ف الآية الأخرّى : 
لَبَشْرْتَهًا بِإِسْحَقَ وَين وَرَاءِ إسحَقَ يَعْقُوبَ 4 . وهذا مما استدل به محمد 
ابن كعب القرَظئُ وغيرُه على أن الذبيح هو إسماعيلٌ » وأن إسحاق لا جور 
أن يُوْمَرَ بذبجه » بعد أن وقَعّت البشارة بوجوده ووجود وللره يعقوبَ لمشت 
من العقب من بعلره . 


وعند أهل الكتاب”“ أنه أحضّر مع العجل الحَنِيذ - وهو 00-0 
رغيفا من مَلة“ فيه ثلاثة أكيالٍ وسمنٌّ ولبنٌ . وعندهم أنهم أكلوا . و 
غلط مُحضّ . وقيل : کانوا يورون“ ا نهم يأكلون 4 والطعام ۰ ف 
. الهواء . وعندهم أن الله تعالى قال لإبراهيم : أمّا سارّة امرأتك فلا يُدْعَى اسمُّها 
0 2 0 5 0 1 و 
سارا » ولكن اسمها سارة » وأبارك عليها » وأعطيك منها ابتا وأباركه › 
ا و20 00 و 
ويكون للشعوب” وملوك الشعوب منه . فخرٌ إبراهيم على وجهه - يعنى 
ساجدًا - وضجك قائلا فى نفيه : ابع مائة سنقٍ يُولَدُ لى غلام » أو سارة 
تلد وقد أتت عليما“ تسعون سنة ؟ وقال إبراهيمٌ لله تعالى : ليت إسماعيل 
يعيش قَدَامَك ! فقال الله لإبراهيمَ : بِحَمَى » إن امرأنّك سارة تلد لك غلامًا 


. سفر التكوين الأصحاح ۸ وما بعده‎ )١( 

E E امكف الاك بس :زاب اا ان زاف اذ‎ eS 
. ) یودون ۲ › وف 1 : « یرون‎ ١ : فى م‎ )5( 

. » فى م : «الشعوب‎ )٤( 

. ٩ فى ص : « عليه‎ )٥( 


VT. 


ع 7 1 
وتدعو أسمه إسحاق إلى مثل هذا الحين من قابل 4 وأواثقه ثقه“ ميثاق إلى 
الدهر » ولِخَلَفِهِ من بعده » وقد استجبت لك فى إسماعيل » وبا ركت عليه 
و ت - 2 £ .2 
وكرته ع ونميئة جذا كيرا + ويولد له اننا شر عظيمًا م والجعله رفا 
لشعب عظيم . وقد تكلمنا على هذا بما تقدم . واللة أعلم . 
فقوله تعال  :‏ زتها إشكلق وين ورآء لق يوت 4 دلبل على 
أنها تستمتع “ بوجود ولدها إسحاق » ثم من بعدده يولد ولده يعقوبٌ ؛ أى 
0 > لتَقَرّ أعيثئهما به » کا قرت بوالده©» رام عدا 
لم يكنْ للركر يعقوب وتخصيص التنصيصٍ عليه مِن دون سائر نسل إسحاق 
فاد » ولمًا عن بالذكر » د على اهما تمان به وتران مول" » كا 
شرا ولد أبيه ِن قيله . وقال تعالى : 9 وَوََْنَا له إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كلا 
هَدَيْنَا © (الأمم : ۸4 ] . وقال تعالى  :‏ فلمًا آغترَلهم وم يعبدون من دون 
الله وهبتنا لَه إاسحق وَيَعْقَربَ © رمرم : 4٩‏ ] 5 وهذا إن شاء الله ظاهرٌ قوئ »› 
ما ثبت فى « الصحيحين )29 من حديث ینان بن مِهْرَانَ 
الأعمش ِ » عن إبراهيمٌ بن يزيد التَيْمىّ » عن أبيه » عن ألى ذَرَّ » قال : قلت : 
يا 


ی 


ت 


رسو ا م أئ مسجار وضِعَ اول ؟ قال : « المسجذ الحرامُ » . 
قلت : ثم أئ ؟ قال : « المسجد الأقصّى » . قلت : ك بيتهما ؟ . قال : 


(۱) فى م» ص : « وأوثقه » . 

(۲) فى ص : « كثرته ) . 

(۳) فى ص : « ستمتع ) . 

. » بولده‎ «١ : فى مء ص‎ )٤( 

(5) فى م : « بولده ) » وفى :١‏ (ربه). 
(5) البخارى (577555) 2 مسلم )٥۲۰(‏ . 


VE 


5 2 و 2 0 - و 
« أربعون سنة » . قلت : ثم أئ ؟ . قال : « ثم حيث اد ركت الصلاة فصل » 
o 2‏ و م © 0 2 و . 
فكلها مَسْجِدٌ » . وعندَ أهل الكتاب أن يعقوبّ » عليه السلامُ > هو الذى 

5 5 ° 3 1 7 ۳ 
سمل المسجد الاقصى > وهو مسجد إيليا ' "وهو مسجد“ بیت المقدس 3 
شرف الله وهذا مجه 6< و هد لما كرتاو :مه اديت : 

فعلّى هذا يكون بناءُ يعقوبٌ - وهو إسرائيل عليه السلا - بعد بناء الخليل. 
وابنه إسماعيل المسجد الحرم بأربعين سنةً سواءً » وقد كان بناوهما ذلك بعد 
وجودر إسحاق ؛ لأن إبراهيم عليه السلامٌ لما دعا قال فى دعائه » كا قال تعالى : 
« ولأ ال اریم رب تل علدا بل ينا ولختتى وت أن ند لاام 

و £ 0 

رب نهن الل يراه من الئاس فمن تَبِعَنى إن من وَمَنْ عَضَان نك غَفُورٌ 
رجیم ٭ ربا ن أسكنث من ری بوا عير ذى ززع عند بيك آلمْحَرم 
وا آلصّلوة قأجمل دة منَ لئاس تهوۍ لهم اررقم ارت 
َعلّهُم يَشْكُرُونَ ٠‏ ربا إنك غلم ا ما ل وكا يحل غل ان 
یي الارن ولا فى آلسّمَاءِ ہ آلْحَمدُ لم الى وَهَبَ لی عَلَى الكبر 
لتيل خو إن رى اع اغا وه رت جلى نهم الطلارة ومن 
ُرَيتَى را وميل دُعَاءِ ه ربا آغْفِرْ لى ولولدئ وَللْمُوْمِنِينَ يوم يموم 
لْحِسَابُ © [ راهم : ٤١ - ۴١‏ ] . 

.وما جاء فى الحدیث" من أن سليمان بنَ داود عليهما السلامٌ لَمّا بى بيت 
المقدس سال الله خلالا ثلاث » کا ذكرناه عند قوله © : 8 رَبٌ أغَفِر لى 


, سقط من : م‎ )١-1( 
. ) ١١١56 رواه النسانی (1۹۲) وابن ماجه (۸ ۰ ) . وانظر ( صحيح ابن ماجه‎ )۲( 
. ٦۳/۷ التفسير‎ )۳( 


Yo 


o 04 


ورڪ ٤‏ 57 00 57 7 
وهب لی ملكا لا يُنبَغى لاحر من بعدرۍ © [منّ: 0 . وکا سنورذه فى 
5 ف : بارع و عت 0 
قصته . فالمرادُ من ذلك › واللّهُ أعلم » أنه جدّد بناءه » لِمَا تقدم من أن بيتهما 
أربعين سنة » ولم يقل أحدّ : إن بينَ سليمان وإبراهيم أربعينَ سنة سوى ابن 
حِبَّانَ فى « تقاسيمه وأنواعه )!© » وهذا القول لم يُوافَقْ عليه ولا سبق إليه » 
واللهُ تعالى أعلمُ بالصواب“ . 


(0 الاحسان (1۲۲۸) . 
)١(‏ انظر أعلام المساجد للزركشى ص ۲۹ , ٠١‏ . وزاد المعاد ٠١ 2+ 49/١‏ . 


۳۷٦ 


ذكز بناء البيت العتيق 


1 و i‏ وا را هفرق £ شه بره 5 00 
E‏ :الو رد يرادا ابرعم تكن اريت ان در لك بى شیا 
or of‏ ق اميق 
طهر بى لطا فين َالْقَآمِينَ زآلرکع. آلسجُود » ودن فی آلتاسِ بال 
اتوك رجالا وعَلَى كَل ضاير اين ن كل فج ميتو © [الحج ۲١:‏ »۲۷ ] . 
وقال تعالی ° : إن ول ب وْضِعَ م للثاس لى ببکة ا وهدّى 
¥ وہ 
للعَلمِينَ » » فيد عالت ييكلت مقا ريم وَمَن دَخَلهُ كان ايتا ويلم على الئاس 
جج بيت من آستَطاع لَه سيلا ومن كَفَرَ إن آلله عه ع . عن الْعَلَمِينَ » 
[ آل عمران : 95 ۰ ٩۷‏ ] . وقال ا # واف ١١/١٠٠ر]‏ على هيم رب 
كلمت اهن قال إنى جَاعِلّكَ لئاس إمَامًا قال ومن ری قال لا يال 
عَهْدِى آلظَلِمِينَ » وَإِذْ جَعَلْنَا آلييْتَ مَكابة لئاس رامنا وَاتخذوا من مُقَام إِبْرَهِيمَ 
ورك 77 تريس بون ا ا 5 0 اس عه ار م م راص شاه 
مصَلى وَعَهِدَنا إلى برهم َإِسْمَعِيل ان طهرًا بت للطا فير والحكفين 
والركع السجُود ء وَإِذْ َال اريم رب عل هذا بلدا امنا وَآرْرُقَ أَهْلَهُ 
ِن آرت من ءامن نهم باه ايوم آلأخر قال ون كَفر مه ليلد َم 
ا إلى عذاب التار وبس ا رفع رهيم الْمَوَاعِدَ مِنّ ليت 
وَإِسْمِلُ رجا تل ناك أنتَ اسيع ليم ٠‏ راونا يمين للك 
اون راسم 0 مك 4ه ع 2 20 22 ر O a‏ ا £ ف 2 0 
ون درا اه مل للك وارنا متاسكتا وَتبٌ عَليْنَا إنكَ انت التَوابٌ 
5 07 #0 2 ركو ا را ار رور ووو مارا 
لحم » ربا وَآنْعثْ يهم رَسولا منهُم يوأ عَلَهمْ َك وَيعَلمُهُمْ آلب 
وَالْحِكْمَة وَيُرَكْيهِمْ إنكَ أنتَ الْعرِيرُ لْحَكِيمْ 4 [ البقرة : ۱۲۲ - ٠١۹‏ ] . يذكر 


.4 6 5-7 التفسير‎ )١( 
. ۷١ - ۳/۲ التفسير‎ )۲( 
. ۲٣۹ - ۲۳۷/۱ التفسير‎ )۳( 


VY 


» يه وخليله » إمام الحُتّفاء ووالد الأنبياء إبراهيم‎ E 
و ا بدح ري‎ 
, لعموم الناس يعبدون الله فيه » ويراه اله مكاله » أى ارده إليه ولد ليه‎ 
وقد رؤينا عن أمير المؤمنين عل , بن ألى طالب » وغيره » أنه أَرْشِد إليه بونحى,‎ 
من الل عز وجل“ كديا ريص خلق السّمُوات أن الكعبة بجيال‎ 
الت العمور رفي ا ع . وكذلك معابد الشنوات‎ 
السبع. » کا قال بعضٌ السلفٍ : إن ف کل ماع ینا يبد اله فيه أل كل‎ 
سماء » وهو فيها كالكعبة لأهل الأرض . فأمرٌ الله تعالى إبراهيمَ عليه السلامُ‎ 
» أن بى له بيا » يكون لأهل الأرض كتلك المعابد لملائكة السّمُوات‎ 
وأرشده الله إلى مكان البيتٍ امهيا له » المعيّن لذلك منذ خلّق السّملوات‎ 
والأرضّ . کا ثبت ف « الصّحيحين )22 : « إن هذا البلّدَ حرّمه الله يوم خلّق‎ 
السملوات والأرض » فهو حرام بحُرّمة الله إلى يوم القيامة » . ولم يجي فى‎ 
خبر صحيح, عن معصوم أن البيت كان مبنيًا قبل الخليل عليه السلامٌ » ومن‎ 
تمسّك فى هذا بقوله : [ مَكَانَ آلْييْتِ © فليس بناهضر ولا ظاهر ؛ لأن المراة‎ 
» مکانه امقر فى علم الله » لمعدر فى قدره؛ ' » المعظمُ عند الأنبياء موضعّه‎ 
. من لَدن ادمّ إلى زمانِ إبراهيم‎ 

وقد ذكرنا أن آدمَ نصّب عليه َب » وأن الملائكة قالوا له : قد طفنا قَبْلّك 
مبذا اليك وان الف خلافت يه ارعن يومًا » أو نحو ذلك . 7 ٠/..اظ‏ 


. ۲١۱/۱ تارخ الطبرى‎ )١( 

(۲) ف الأصل : « عليه » . وتقدم فى صفحة ٩۳‏ » 44 فى باب ذكر خلق اللائكة » ولیس کا ذكر 
المصنف فى باب صفة خلق السموات . 

(۳) البخارى )٠١۸۷(‏ » مسلم )١1857(‏ واللفظ لمسلم . 

(؟ - )٤‏ فى م : «المقرر فى قدرته ٠‏ . 


۳۸ 


5 0 ع 78 2 7 و 4 هو 
ولكنْ كل هذه أخبارٌ عن بنى إسرائيل » وقد قرّرنا أنها لا تصدّق ولا تكذبٌ › 

7 5 0 ل ١‏ ل 
فلا حح بها » فام إن رها الحق اعرد وله لاله FE‏ 
اول تبت وضع لاس نوی ببَكَةَ مب رکا وَهُدَى لُلَْلمِينَ 4 » أى ؛ اول بيت 

2 و 

وضع لعموم الناس لبركة واد » الي الذى بك . قيل : مكة . وقيل : 
مَحَلَّةَ الكعبة 8 فيه ايت بيت » أى على أنه بناءُ الخليل والد الأنبياء مِن 
ده امام النفاء ین وله الذن عدون به ويعسسكون بست ؛ وذ قل : 
ل مام يريم 4 أى ؛ الحَجر الذى كان يقف عايه قائمًا له ما ارتفع البناءً عن 
قامته » فوضّع له ولده هذا الحجرَ المشهور ليرتفع عليه ّما تعالى البناء وعَظمٌ 
الفناء » کا تقدّم فى حديث ابن عباس الطويل ”“ . وقد كان هذا الحَجَرٌ 
مُلصّفًا. بحائطر الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمانٍ إلى أيام عمرٌ بن 
.۰ 3 7 ۶ ر و 0 2 
الخطاب » رضى الله عنه » فأخرّه عن البيت قليلا ؛ لملا يَشْعْلَ المُصلون عنده 
2 : 2 و مء ١‏ - 
الطائفين بالبيت » واتبع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى هذا » فإنه قد وافقه 

.اع 1 54 ° ر و 8 
ربه فى أشياءً ؛ منها فى قوله لرسوله عه : لو اتخذنا من مقام إبراهيعَ مُصَلَى . 
فأنرّل الل : « وَأنحِذوا من مُقَامٍ ع مُصَلَى چ“ 5 وقد كانت انار 
0 الخليل باقية فى الصخرة إلى أول الإسلام . وقد قال أبو طالب فى 

ته اللامية المشهورة9© : 
0 ومن أرسّى ثرا مكانه وراقر ليُرقىفىجراء ونازل 
١ 3 ٠١ 7‏ 

وبالبيت حق البيتِ من بطن مكة وباللم إن الله ليس بعافل 
ووالمكر. EN ECON E SO‏ 
ومَوطئ إبراهيمَ فى الصّخر رَطبة على قدميه حَافيًا غير ناعِل 


. وما بعدها‎ ۳٠١۷ تقدم فى صفحة‎ )١( 
. )٤٤۸۳( البخارى‎ )۲( 
. ٦٩ - 58/9 سيرة ابن هشام ۲۷۲/۱ - ۲۸۰ . والروض الأنف‎ )۳( 


۳۷۹ 


يعنى أن رِجْلّه الكريمةً غاصّت فى الصخرة » فصارت على قدر قدمه » حافية 
لا منتعلة ؛ وهذا قال تعالى : « وَإِذْ يرف إبرَهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبْيتِ 
َِسْمعِيلٌ © أى فى حال قولهما : فا ربا َل ينا إنك أنت سي اليم 4 
فهما فى غاية الإحلاص والطاعة للم عز وجل » وهما يسألان من الله السميع. 
العليم أن يتقبّل منهما ما هما فيه من الطاعة العظيمة والسَّعْى المشكور ل ربا 


0 ر ر ل‎ 2 E ر رو رمه ي ر ون م مه ا‎ or, 
وأَجُعَلتا مُسَلِمَين لك ومن ذريتا امة مسَلمّة لك وَارِنا متاسكتا وتبْ عَليْنا‎ 


7 وتو 


مراع ا 
إنكٌ انت التواب ألرحيم #© . 


والمقصودُ أن الخليل بى أشرف المساجد فى [ ١/٠.٠و]‏ أفضل البقاع » فى 
واد غير ذى زرع » ودعًا لأهلها بالبركة وأن يُررّقوا من الشمرات » مع قلة 
المياو وعدم الأشجار والزروع والهار » وان يجعله حرَمًا رما وأمْئا عنما » 
فامعجات: الله وله الحمة اله .مساقه + ولي دعوتة + واتاه طلبه 6 فقال 
5 مده م مات امكو ع2 رو 2 رس و وامهة 3 
تعالى" : ۾ او لم يروا انا جَعَلنَا حَرّمًا ءامنا وَيتخطف النَاسُ مِنْ حَوْلِهم 4 
5 گر ر “وو م ورف ا و و 
[ السكبوت : 77 . وقال تعالى'" : ف او لم نمكن لهم حَرَمًا ءامنا يجب إِليْهِ 
ر را روك ى 41 2 05 اء 2 
ثمَرّت كل شىء رَزْقا مّن لدنا © القصص : هع . وسال الله أن بَبعَث فيم 
كد . 0 0 . 3 5 a.‏ 0 
رسولا منهم ؛ أى من جنسِهم » وعلى لغتهم الفصيحة البليغة النصيحة ؛ لتتم 
0 0 2 55 
عليهم التعمتان ؛ الدنيوية والدينية » بسعادة الأولى والآخرة . وقد استجاب 
5 ۶ 5 5 ت £ 
الله له » فبعث فہم رسولا » وائ رسول » ختم به أنبياءه ورسله » واكمل 
له من الدين ما لم يوت أحدًا قبله » وعم بدعوته أهلّ الأرض على اختلاف 
أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم »ف سائر الأقطار والأمصار والاعصار إلى يوم 
القيامة . وكان هذا من خصائصه من بين سائر الأنبياء ؛ لشْرَفِه فى نفيه , 


. ۳۰۲/۹ التفسير‎ )١( 
. ۲٠١۷ - التفسير 5/هه؟‎ )۲( 


A۰ 


وكال ما أَرْسِل به » وشَّرَفٍ بقعته » وفصاحة لغته » وکال صّفَقَتِه على امه » 
ولطفه ورحمته » وكريم محټه“ » وعظيم موللره » وطيب مصدره 
ومَؤْرده . وهذا استحق إبراهيمٌ الخليل عليه السلامُ - إذ كان بان كعبة أهل, 
الأرض - أن يكون مَنْصِبْهِ ومَحَلّه وموضِعُه فى منازل السملوات ورفيع. 
الدرجات عند البيت المعمور » الذى هو كعبة أهل السماء السابعة » البارك 
المبرور » الذى يدخله كل يوم سبعون ألما من الملائكة يتعبّدُون فيه » ثم لا 
يعودون إِليْهِ إلى يوم البعث والنُشُور . وقد ذكرنا فى « التفسير )”© فى سورة 
« البقرة » صفة بنائه للبيت » وما ورد فى ذلك من الأخبار والآثار بما فيه 
كفاية » فمن أراده فَْيُراجِعْه تم . وللم الحم . 

فين ذلك ما قال السّدّئ© : لَمّا أمّر الله إبراهيم وإسماعيلَ أن يميا 
ابیت » لم يَدْرِيا أينَ مكانه »> حتى بعَث الله ريحًا يقال ها : الحَجُوجُ . لها 
جَناحان ورأسٌ » فى صورة حي » فكَنَسَتَ© هما ما حول الكعبة عن 
أساس البيت الأول » وأتبعَاها بالمعاول يَحُفران » حتى وضّعا الأساسّ » وذلك 
حيثُ”" يقولٌ تعالى  :‏ وَإذ بَوَأنا رهيم مَكَانَ بت © رامع : ٠١‏ ] . فلما 
“بلغا القواعد » بنيا الرّكْنَ » قال إبراهيمٌ لإسماعيل : يا بى » اطلّبٌ لى حجَرّا 
ا اه ها :قال ا آرت إن كسان ت فال 2 غ ولك : 
فانطلق وجاءه جبريلٌ© با حجر الأسودٍ [١/١.اظ]‏ من الندرء وكان 


. محتده : أصله وطبعه‎ )١( 

(۲) التفسير ۲٤۷/۱‏ وما بعدها . 
(۳) تاریخ الطبرى ٠٠۲/۱‏ . 
(5) فى ص : « فكشفت ) . ` 
(8 فى ح٠)مء‏ ص : وحين). 
)٦ ¬ ٦(‏ سقط من : م . 


ياقوت بيضاءً مثل الا مة 0 » وكان ادم هبط به من الجنة » فاسودٌ من خطايا 
الناس ”© » فجاءه إسماعيل بِحَجَر » فوجده عند الرّكن » فقال : يا أبت » 
كي جا و ا ی اط حك فا فادرا ا 
ريا تفيل ما إنك أنتَ آلسّمِيمُ الْعَلِيمُ 4 . 
وذكر ابن ألى حاتم " أنه باه من خمسة أجبل » وأن ذا القَرْنيين - وكان 
مَلِكَ الأرض إذ ذاك - مر بهما وهما يبنيانه » فقال : من أمركما بهذا ؟ فقال 
و فا ر وه 5 2 و 
0 گےے 5 EE gr‏ 2 ا ا َ 
أنه أمَرّه بذلك » فامَنَ وصدّق . وذكر الازرّق“ أنه طاف مع الخليل 
بالبيت . 


درك 


وقد كانت على بناء الخليل مدة طويلة » ثم بعد ذلك بها قريشٌ » فمَصّرت 
بها عن قواع إبراهيم من جهة الشمال » مما يلى الشام”© » على ما هى عليه 
اليو . وف « الصحيحين )© من حديث مالك » عن ابن شهاب » عن 
بره اما ا اح حل عدوا 
sS‏ لما بنرا الكعبة اقتصّروا عن قواعِدٍ 
إبراهيم ؟ ». فقلت : يا رسول الله » ألا تردُها على قواعد إبراهيم ؟ فقال : 


. النعامة » . والثغامة شجرة بيضاء الثمر والزهر وإذا يبست اشتد بياضها‎ ١ : فى م‎ )١( 

(۲) أخرج الترمذى (۸۷۷) مرفوعا : « نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن » فسودته 
e‏ . وقال : ٠:‏ حسن صحيح . ( صحيح الترمذى ٥‏ ) . 

(۳) تفسير ابن ألى حاتم ۳۸۰/۱ . إسناده ضعيف ومتنه منكر . 

. ۳۹٩/۱ أخبار مكة‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : « الشمال » . 

(5) البخارى )١58*(‏ » مسلم (۱۳۳۳) . 


TAY 


دلولا حِدثان قومك - ونی رواية”© : لولا أن قومّك حدیثو“ عهدر 
بجاهلية . أو قال : بكفر - لأَنففَتُ كَثْرَ الكعبة فى سبيل اللرء و بعلت بابها 
بالأرض » ولأَدْحَلْتَ فيها الحجْرَ » . وقد بناها ابن الرييْر رحمه الله فى أيامه 
”على ما أشار إليه رسول الله ع" حَسْبّما أخبرته خالتة عائشة ام المؤمنين 
عنه » فلما قله الحجَاج فى سنة ثلاث وسبعين » كتب إلى عبد املك بن 
مَرُوانَ » الخليفة إذ ذاك » فاعتقدوا أن ابن ازير إتما صئع ذلك من يلاء 
نفسه » فأمرَ بردّها إلى ما كانت عليه » فتَقَضُُوا الحائط الشامي“ » وأخرجوا مها 
الججْرّ » ثم سدوا الحائط » ورَّدَمُوا الأحجارٌ فى جوف الكعبة » فارتقع بابُها 
الشرق » وسدُوا الغرىٌ بالكلية » کا هو مشاهَد اليومَ » ثم لما بهم أن ابنّ 
لير ا فعل هذا لما أخيرته عائشة أم الممنين. + ندموا عل ما فعْلوا » وتأسفوا 
أن لو كانوا ترّكوه وما توَلَّى من ذلك , ثم لما كان فى زمّن المهدئ ابن 
المنصور » استشار الإمامّ مالكَ بنَ انس ف ردّها على الصّفة التى بناها ابن 
ازيل + فقال له + إنئ أشن أن كخذها المارك لحه :. يعي كلنا جا ملك 
بناها على الصّفة التى يريد . فَاستَمَرٌ الأمرٌ على ما هى عليّه اليومٌ . 


5 


لذن 


SN 8 


. )۱۳۳۳( هی إحدى روايات مسلم‎ )١( 


(۲) فى النسخ : « حديث » . والمثبت من صحيح مسلم . 
5 - ۳) سقط من : ص . 


TAY 


ذكز ثناء الله ورسوله التكريم :عن 
عبد الله وخليله إبراهيم 


1ع قال الله تعالى"  :‏ وذ آبتلیٰ إبْرَهِيمَ رب كلمت فَاتَمُهُنٌ قَالَ 
إنى جَاعِلكَ اس إِمَامًا قَالَ ومن دى قال لا يال عَهْدِى الظَلِمِينَ 4 
[ البقرة : ٠١١‏ ] . ارب يدانه به به من التكاليف العظيمة » جعله للناسٍِ 
إمامًا » يدون به ويأنمُون بهديه › وسال الله أن تكون هذه الإمامة فة 
بسبيه » وباقية فى نسپه » وخالدة فى عَقبه » فاخي ااال ورام » 
وسُلّمتُ إليه الإمامة بمام » وَاسْتَثْنِىَ من نيلها الظالمون › واخمّصٌ بها من ذريته ' 
ا العاملون ؛ كا قال : تعالى'" : «ل وَوَعَبْنَا لَه إِشْحَقَ وَيْقُوبَ و 
فق درف اة وال اة ار ف الا َه فاو 
لجن 4 [ العنکبوت : ۲۷ ] . وقال ا : © وَوَعَبْنَا ا له إلى وَيَعقُوبَ 
كلا هدیا ونوسا هَدَينا من بل ومن ديه دَاوْردَ وَسُلَيْمَنَ وَايُوبَ وَيُوسفَ 
وَمُوسَئ ورون وَكَذَلِكَ نجرى المخيييين * وز كرا وى وغيسی الاس 
کل : صلِمِن ٠ ٠‏ انل ق ولا ا 


e سس‎ 


2 


e e eS‏ رنه عائدٌ 
عل امي » عر لخووو» ور برد اب لقي ل لدان لتر 
فى قصته . واللة أعلم . 
(۱) التفسير ۲۳۷/۱ - ۲٤۲١‏ . 


. ۲۸١ - ۲۸۲/٦ التفسیر‎ )۲( 
. ۲۹۲ - ۲۹۰/۳ التفسير‎ )5( 


A4 


صوق 


وقال تعالى" : ل وَلَمَدْ أَرْسَلْنا نوا ريم وَجَعَلنَا فى ذريتهما الوه 
َكب » الحديد : ٠١‏ ] الآية . فكل كتاب نل من السماء على نبى من 
الأنبياء بعد براه يم الخليل فن ذريته شيعي » وهذه لَه سي لا تضاهى » 
ومرتبة علِيةٌ لا تباى ؛ وذلك أنه وُلِد له لصّلْبه ولدانٍ ذَكَرانِ عظيمانٍ » إسماعيل 
من هاج » ثم إسحاق مِن سار » وول لهذا يعقوبُ » وهو | إسرائيل الذى 
ي ينتسبٌ إليه سائرٌ أسباطهم › > فكانت فيهم النبوة » وكيرُوا جدًا بحيث لا بعلم 
عددّهم إلا الذى بتكهم » واخقصّهم بالرسالة واو لحن سرا نيبي ان 
مریم من بنى إسرائيل . 

وأمًا إسماعيل عليه السلام فكانت منه العربٌُ على اختلاف قَبائلها 6 E‏ 
فيما بعد إن شاء الله تعالى » وم يُوجَدْ من سلاليه من الأنبياء سوى خاتمهم 
على الإطلاقر وسيّلرهم وفخر ت ادم فى الدنيا والآخرة ؛ محمد بن عب 
للم بن عبد المطّلب بن هاشم القرَشئ الحاشمئ المَكى ثم المَدَنْىه » صلوات 
الله وسلامّه عليه » فلم يُوجَدْ من هذا الفرع. الشريفب والعُصن المُنيفي سوى 
هذه الجوهرة الباهرة » [ ٠.٠/١‏ ] والدُرةَ الزاهرة وواسطة العِقدٍ الفاخرةٍ » 
وهو السيدُ الذى يَفْتَخِرٌ به أهل الجمع » ويَعْبطه الأؤّلون والآخرون يوم 
القيامة . 

وقد ثبت عنه فى « صحيح. مسلم 90» كا سنورده » أنه قال : « سأقومٌ 
مَقَامًا يَرْعَبُ إل الخلق كلهم » حتى إبراهيم ». فمدح إبراهيمٌ أباه مذحة عظيمة 
فى هذا السياقر > ودل كلامُه على أنه أفضلٌ الخلائق بعدّه عند الخلاق فى هذه 


. ٥٤/۸ التفسير‎ )١( 
9 زفة مسلم )م0‎ 


) ٠٠/١ البداية والنهاية‎ ( A0 


لياق الثاني ر يكن عن ا 
وقال البخارئ : حدثنا عثان ابن ألى شَيْبَةَ » حدثنا جَريرٌ » عن 
منصور » عن المهال » عن سعيدٍ بن جبير » عن ابن عباس » قال : كان 
سول ار عله يعد ان :و الین ويقول و إن ایا كان عرد سا 
َ 2 و لا تك 
إتعاغيل اشاق + أغود يكلنات اث كاه ومن كل شيطان رحا و 
ر 5 ير 
كل عين لام 00 . وروآه اهل 2 السئن, 6 من E‏ 0 
وقال تعالى : وذ قال برهم رَبّ ب أرنى كيف تختى, المؤتئ قال أو لم 
تومن قال بَلَى وَلكن لُيَطْمَينٌّ قلبى قال فخذ أَرْبَعَةَ من الطير فصر وما هن إليكَ 
اخعل عن كل ا تل ر ان بيتك عه ركفل أذ لذ 
عَزيرٌ حَكِيمٌ © [ابقرة : ٠٠٠‏ ] . ذكر المفسرون هذا السؤال أسبابًا » بسطناها 
٤ o 5‏ 2,7 5 2 
فى « التفسير »“ وقررناها باتم تقرير . والحاصل أن الله »> عز وجل » أجابه 
إلى ما سأل » فأمَرّه أن يَعْمِدَ إلى أربعة من الطيور » واختلفوا فى تغيينها“ 
0 و 7 9 ايح كو لوا و 
على أقوال » والمقصود حاصضل على كل ر فامرّه أن يُمزّق لحومّهن 
وريشّهن » ويَخلِط ذلك بعضّه فى بعض » ثم يَقِسِمّه ا E N‏ 
۾ 0 
جبل منبن جرءًا » ففعل ما أمر به » ثم أمر أن يَدْعْوَهن بإذن ربّهن » فلما 
١ 2 3 5‏ و 2 51 ع ا 
دعاهن جعل كل عضو يطير إلى صاحبه » وکل ريشة تانى إلى اختها » حتى 
2 3 و : 7 
اجتمع بدن كل طائر على ما كان عليه » وهو ينظر إلى قدرة الذى يقول 


/ . )۳۳۷۱١( البخارى‎ )١( 

)۲( الحامّة : كل ذات سم يقتل . النباية ۲۷٠/١‏ . والعينٌ اللامّة : المصيبة بسوء . القاموس 
(لمم). 

(۳) ابو داود )٤۷۳۷(‏ » الترمذى )7٠١7٠0(‏ ء النسالى فى الكبرى (5 ٠١84‏ » 845١٠)ء‏ ابن ماجه . 
(5075) . ( صحيح سنن إلى داود 59501 ) . 
)٤(‏ التفسير ٤1۷ - 456/١‏ . 

(5) فى ص : « تعينها ) . 


۳A٦ 


للشىء 5 . فیکون . فا ن إليه سيا ؛ ليكون أن له » وأوضح لمشاهدته 
e‏ طبرن ةيفان PTT‏ مين فق 0 
ٹر بای الفا رس » فی رکب على جتیه كا كان » فلا إلة إلا الله . و 
كان إبراهيمٌ عليه السلامُ يَعْلَمْ قدرة الله تعالى على إحياء الموتى 00 
يَحمَمِلُ النقيض » ولكن أحبٌ أن يُشاهدَ ذلك عَيَانا » ويترقى من علم اليقين, 
إلى عين اليقين » فأجابه الله إل سؤاله » وأعطاه غاية مأموله . 

وقال تعال : 8 يَتَأَهْلَ الكتلب لِم تُحَاجُونَ فى إِرَهِيمَ وما نزت 
ا والانجيل إلا ين بده ألا عقون هام هلولا حَلجَجُْمْ فنا 
کُم به عَم قم تُحَاجُونَ فِيمَا لَيِسَ لَكُم به عِلْمّ الله يَعْلَمُ وَأَكُمْ د ١/۴٠٠و‏ ] 
ا تعْلمُونَ ہ ما کان ريم ودا ولا نضرَاياوَلَكن کان حَييفا نيما وما 
كان عن المش کن »إن لی الاس 32008 EN‏ لا واد 
اموا وآلله وَلِىُ الْمُوْمِنِينَ # آل عمران اماي . نكر تعالى على أهلٍ 
الكتاب » من الود والنصارّى » فى دَعْوَى کل م من الفريقين کون الخليل على 
لهم وطريقيهم » فبرأه الله منهم وين كثرة جهلهم وقلةَ عقلهم » فى قوله : 
« ومآ نزت رمه والإنجيل إلا من بعد © أى فكيف يكون على على دينكم » 
وأنتم إنها شرع لک ما شرع بعده بمدَدٍ متطاولة ؛ وهذا قال : اقا 
تعْقلُونَ 4 إلى أن قال : 9 ما کان رهيم يَهُوديًا ولا نضْرَائِيًا لن كان حَنِيقا 
مما وما كان مِنَ العش ركِينَ 4 . فبيّن أنه كان على دين الله الحنيف ؛ وهو 
القَضْدُ إلى الإخلاص > والانحرافٌ عَمْدَا عن الباطِل إل الحو الذى هو الف 
لليهودية والنصرانية والمُشْركيّةَ ؛ ما قال د $ وَمَن يَرْغَبُ عن ملق 


. 48 2 ٤۷/۲ التفسير‎ )١( 
. ۲۷۳ - 759/١ التفسير‎ )۲( 


TAY 


إبرَهِيمَ إلا 0 سَفِةَ نَفْسَهُ وَلَقَدٍ آصْطَمَيئَهُ فى آلذنيا وَإِنّهُ فى الْأخرَة لَمِنَ 
جين | أت ل نت زرب تين ووش بي 
د شوب 008 لله آضْطفَئ لَكُمْ الین قلا ُو إلا وشم يمون ٠‏ 
م كُهُمْ شَهَداء إذ حَضرَ يَعْقُوبَ موب إذ ال تيو ما تا تون ين َثارى 
الوأ عبد إِلْهَكَ وَإِلّهَ ءابآيك إبرهيم نميل رحق الها وعدا و 
َه نیون » يلك آم كذ حلت ها ما كَسَبْت ولک ا کس ولا لوق 
0 يعْمَلُونَ » وَقَالُو کونوا و £ نصَرّئ | ُو فل بل مره 

َنبا وما کان من لمش كين ٠ ٠‏ فووا اا روما ١‏ ازل إلا وا ازل إلى 
م وَِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسْبَاطٍ وما أوتى مُوسَئ وَعِيسى ومآ 
1 وى ليون من رهم لا نرق بين أحدر مهم وحن ا ا 


ل 
0 0004 وو 


بمثل ما عمسم به ققد هدا وإن ٥‏ ولو فَإنْمَا هُمْ فی ماقو د َف 
آله م سمي لعل # صب اشر رمن اخسن يِن آل مِبْعة وحن له 
لبون ٭ قل اتا وتنا فى افر وو رياو 10 اغا ا 
ون له مُخِلِصُود ٠‏ آم تَقُونُونَ إن رم انیل اي َيَحْقَوبَ 
لاط انوا ا صر قل عَم عل أم الله وَمَنْ اط ن ك 
شهلدة عند ِن آثر وما آله بقل عَم تَعْمَلُونَ » [ البقرة : ٠٠١ - ٠۳١‏ ] . فَنرّه 
الله عر وجل. . خليله عليه السلامُ عن أن يكون یود او ا ا 
وبين أنه إنما كان حنيفا مسلمًا » ولم يكنْ من المشركين ؛ ولهذا قال تعالى : 
8 إن اوی النّاس_ برهم لين َُوهُ 4 يعنى الذين كانوا على بيه ين أنباعه 
فى زمانه » ومن تمسّكَ بدينه من بعددهم ل« وَهَذَا آل © يعنى محمدًا يكل 
فإن الله شرع له الدّينَ الحنيفٌ الذى شرّعه للخليل » وكمّله الله تعالى له » 


TAR 


وأعطاه ما لم يُغطر : نیا ولا رسولًا قبل ؛ ‏ قال تعالى”" : 8 قل إننی هَدَنِى 
رئ إلى صرط مستقيم ديئًا قِيمّا ملة له رهيم حَنيفًا وَمَا كا مِنَ الْمْغْرِكِينَ ٠‏ 
ل إن صلاتى کی وَمخیاۍ وَمتاتى برب امین » لا شَرِيكَ لَه وَبذَلِكَ 
یرت ونا أو آلْمُسْلمِينَ 4 الام : جا - ٣ا‏ . وقال عد م« إن 
نریم کان مه ايا هر حَنيًا وَلَمْ يك مِنَ الْمُفْركينَ اکا لا ا 
وَهَدَنَهُ إلى 2 تم . وتاه فى اليا حتكة وإ فى الأجرة لين 
ا ثم اوا لبك أن اتبخ مله إبرهيم حبقا وا كان عن 

لَمُشْ رِكِينَ 4 [الفحل : ۱۲۰ - ٠۲۳‏ ] . 

وقال البخارئ"”" : حدثنا إبراهيم بن موسى » حدثنا هشامٌ » عن مَعْمَرٍ » 
عن أيوبٌ » عن عِكْرِمة » عن ابن عباس » أن اى یله لا رأى الصُوَرَ 
فى البيت لم يدخل حتى مر بها فَمُحِيّتْ » ورأى إبراهيمَ وإسماعيلٌ بإيديهما 
الأزلام , فقال : « قاتلّهم الله » والله إن استَقسَما بالأزلام قط » . لم خر جه 
مسلمٌ . وفى بعض ألفاظ البخارئ : « قاتلهم الله » لقد عَلِموا أن شحنا لم 
0 ا قط )© , 


3 و 


و 


فقوله : أمّة 4 أى ؛ قدوة إمامًا مهتديًا » داعيًا إلى الخير » يُقَتَدَى به 
اا للم 4 أى ؛ خاشعًا له فى جميع_ حالاته وحركاته وسکناټه 
حَنيفًا 4 أى ؛ مخلصًا على بصيرة 9 وَلَمْ يك ين الْمُْرِكِينَ » شَاكرا 
ی ؛ قائمًا بشكر ربه بجميع جوارجه ؛ من قلبه ولسانه وأعماله 


0 
8 


. ۳۷۸ - ۳۷٦/۳ التفسیر‎ )١( 

. ٥٣١ ٥۳۰/٤ التفسير‎ )۲( 

. )٣٣٣۲( البخارى‎ )5( 

. ) وليس فيه لفظ : « شيخنا‎ )٤۲۸۸ › 1١5٠0١١ البخارى‎ )٤( 


۳۸۹ 


« آجْتبْهُ 4 أى ؛ اختارّه الله لنفيه » واصطفاه لرساليه » واتخدّه خليلًا » 
وجمّع له بين خيري الدنيا والآخرة . وقال تعالى"© : وَمَنْ خسن دين 
كك وَجْهَهُ | لر وهو مُحِنَ َمل رهم حا اح 3 ريم 
خليلا © [ الساء : ٠٠۲١‏ ] ا تعالى فى اتبا ع راهيم عليه السلا ؛ لأنه 
كان على الدين القويم. » والصراط المستقيم ؛ وقد قام بجميع. ا 
ومدّحه تعالى بذلك فقال 3 نرم الى وف 4 [ النجم : ۴۷ ] . وهذا 
اتخذه الله خليلا » والخلَةَ : هى غاية المحبة . کا قال بعضه“ 


قد خلت مسلك الرُوح منى مم سر وه 

وهكذا نال هذه المنزلة حاتم الأنبياء وسيد الرسل محمد » صلوات الل 
وسلامه عليه » 4/8٠١٠وع‏ كا ثبت فى « الصحيحين )0 وغيرهما من حديث 
جنب البْجَلٌّ » وعبد الله بن عبرو لواب مسعودٍ » عن رسول الله َيل 
ان خليلًا » ک) اَذ إبراهيم خيلا » . 
وقال أيضًا فى آخر خطبة تحطيها : أيها الاس » لو كنث مدا م ِن اهل 
الأرض ليلا » لانَحَدْتٌ أبا بكر خَليلُا » ولك صاحبكم خليل اللر» . 
أخحرجاه من خد أن سعيل . وت أيضًا من د د د 


ره م 5 5 
الزبير”» وابن عباس » وابن مسعود””» 


. ۳۷۹ - ۳۹۹/۲ التفسير‎ )1١( 
٠٠٠/٤ نسب هذا البيت إلى النظار الفقعسى . انظر : الدر الفريد لابن أيدمر‎ )۲( 
. )١51( وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه ابن ماجه‎ . )٥۳۲( (؟) حديث جندب أخرجه مسلم‎ 
. ٠۲۳/۷ ۰ ۳۷۰/۹ 2 ٤٤۲/۲ وحديث ابن مسعود أخرجه مسلم (۲۳۸۲) . وانظر تحفة الأشراف‎ 
. البخارى (55154") » مسلم (۲۳۸۲) كلاهما من حديث ألى سعيد‎ )٤( 
» 71857( حديث ابن الزبير أخرجه البخارى (5508) . وحديث ابن عباس أخرجه البخارى‎ )٥( 


۴۷ ) , وحديث ای د أخرجه (TAY‏ . 
)“و بنى مسعود أخرجه ٠‏ 0 ( 


۳۹۰ 


وروی البخارئ فى « صحيحجه )20 : حدثنا لدان اين سرت :+ حدثنا 
شعبة » عن حبيب بن أبى ثابتم » عن سعيد سعيار بن جبير » عن عمرو بن 

E‏ :إن عاذ لما قم اليم صلى ممم الصبح» ففرا ره 
لله رهيم حَلِيلا 4 . فقال رجل من القوم. : لقد قَرتَ عَيْنُ أمّ إبراهيم e‏ 
این رده" : حدئنا عبد الرّحيم بن تحملو بن مسلم »> حدثنا سماعيل بن 

أحمد بن ا بعدننا إبراهيم بنْ يعقوب الحو رْجَانِى ۳ بمكة » حدثنا عبد 
الله الحتفي » حدثنا رَمْعَةَ بن صالحر > عن سَلَمَة بن هرام » عن عكرمة › 
عن ابن عباس » قال : جلّس ناسسٌ من أصحاب رسول الله ع ينتظرونه » 
فخرّج » حتى إذا دنا منهم سوعهم يتذاكرون ؛ فسَمِع حديقهم » وإذا بعضّهم 
يقول : عَبَبٌ أن الله اتح من حَلْقِه خليلًا » > فإبراهيمُ خليله وقال اخ + 
ماذا بَِعْجَبَ من أن الله كلم موسى تكليمًا قال اخ : فعيسى روح الل 
وکلمتّه . وقال اخ امم الفا ا . فرج عليهم فسلّم » وقال : « قد 
سمعت كلامكم » وعَجَبْكم أن إبراهيمٌ خليلُ الل وهو كذلك » وموسى كليمُه 
وهو كذلك » وعيسى رُوځه وکلمته وهو كذلك » واد اصطفاه اله اق 
كذلك › ألا وی حبيبُ الله ولا تَخْرء ألا ونی اول شافعر ء وول مُسَفْع, 
ولا كَخْرء وأا ول من برك حَلقَة باب الجن » فيفتخه الش ميدعلا 
و1 وتام ن وان أَكْرّمْ الأوّلين والآخرين يوم القيامة ولا فكر: 
هذا حو ی ا حر رد وانه غلم .. 


. )٤۳٤۸( البخارى‎ )1١١ 

(۲) ذكره السیوطی: ف الدر المنثور ۲۳۰/۲ وعزاه لابن مردويه . وأخرجه الترمذى (5517) من طريق 
رحعة بن طاح وقال #«اعرمه ع a‏ 101047 

(0) فى الأصل : « الجوزانى » 

.) ويبقى‎ ١ : فى ح‎ )٤( 


۳۹۱ 


وروی الحاكمٌ فى « مُسْمَْرَكِه ٩‏ » من حديث قَتادة.» عن عِكْرمة » عن 
ابن عبامن. ٤‏ .قال : انرون أن !تكون: الخلة لإبراهيمٌ » والكلام لموس › 
وروي عد رت و عنم امن . وقال ابن ألى حاتم 9 : 
حدثنا ألى » حدثنا محمودٌ بن خالدٍ السّلَمِكُ » حدثنا الوليدُ » عن إسحاق بن 
يسار » قال : لما انَحَذ الله إبراهيم خليلا » ّى فى قلبه الوجَلٌ » حتى إن 
الح ل ا ل ل ستيان لسرا ا وه 
بيد بن عمير كان زرافم علية السام ردم يضيف (١/4١٠ظع‏ الناسَ » فخرّجٌ 
وما قسن إنسانا ييف » فلم جذ أحذا ييف » فرجع إلى داره » فود 
فيها رجلا قائمًا » فقال : يا عبد الله » ما أَدحَلّك دارى بغير إذنى ؟ قال : 
وها با دن نها فال وفن انق قال + آنا ملك الملرت. م ار رن 
إلى عبدر من عباده أُبشرُه بان الله قد اذه خليلًا . قال : من هو ؟ فوالله إن 
ل ل ل 
يننا اموت . قال : ذلك العبدُ أنت . قال : أنا ؟ قال : نعم . قال : فب انَخذَى 
لك و ل و ل 


وقد ذكره الله تعالى فى القرآنِ كثيرًا فى غير ما موضع, بالثناء عليه والمدح, 
له » فقيل : إنه مذكورٌ فى خمسة وثلاثين موضعًا“ » منها خمسة عَشْرَ فى 
ا 2 ع f»‏ 
« البقرة » وحدها . وهو أحذ أولى العزم الخمسة المنصوص على أسمائهم › 


. وقال : صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى‎ . ٠٥/١ المستدرك‎ )١( 

(۲) ته تفسير ابن كثير 7/۲ . 

(۳) فى مء ص : « بشار » . 

(9) ذكر ق تسعة وبين موضعا عل سيل الدح:والدكرء اس عي عقر ر ف رر 
كا فى المعجم المفهرس لألفاظ القران . 


۳۹۲ 


خصيصا ون من سائر الأنبياء فى ايى الأحزاب » و « الصُورَى » ؛ وها 
قولّه تعالى : وَإِذ اذا من لين يقم رونك ومن و وَإبْرَهِيمَ وَمُوسَى 
وعیسی أبن مریم راخدا نهم م عَلِيظًا » ا Os [v‏ 
« شرع کم من آلدين ما وصی به , نوځا الى اويا ِليِكَ وما وَصَّيْنا 
به إبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَئ أن أقِيمُوا آلدّينَ ولا تكفرقُوأ فيو 4 [ الشورى : ٠۴‏ ] 
اذك ف هو أذرف أرق التزم. بعد ف و 
والسلامٌ فى السماء السابعة » مُسندًا ظهرّه بالبيت المعمور » الذى يدخلّه كلّ 
يوم سبعون ألا من الملائكة » ثم لا يعودون إليه آخرٌ ما عليهم . وما وقع 
فى حذيث شَريك بن ألى تور“ عن انس » فى حديث الإسراء » من أن 
إبراهيمَ فى السادسة » ومومى ف السابعة فَينمًا انثقد على شريك فى هذا 
الحديث » والصحيحٌ الأول . ثم مما يدل على أن إبراهيمَ أفضلٌ من موسى » 
الحديث الذى قال فيه : « وأَمحرْتٌ الثالثة ليوم يَرْغَبُ إل الخلق كلهم » حتى 
إبراهيم » . رواه مله" وود دك 1 بن كعب » رضى الله عنه . وهذا 
هو المقامُ المحمودُ الذى أخبرٌ عنه صلوات الله وسلامّه عليه بقوله : « أنا سيد 
ولد ادم يوم القيامة ولا فخْرّ» . ثم ذكر استشفاعَ الناسٍ بادمّ » ثم بنوح » 
ثم بإبراهيمَ » ثم موسی » ثم عيسى , فكلّهم یجید عنها » حتى يأتوا محمدًا عله 
فيقول : « أنا ها » أنا ها » . الحديث© . 


قال البخارئ؟ : حدثنا عل بن عبد الله » حدثنا يَحْيَى بن سعيدٍ » حدثنا 


)١(‏ فى م › ص : «غير). 

. )78١17( البخارى‎ )۲( 

(۳) مسلم (۸۲۰) . 

. )۱۹٤( مسلم‎ » )۳۳٤۰( البخارى‎ )٤( 
. )٣٣٣۳( البخارى‎ )5( 


۳4۲ 


ورو 


د ار حدئئى سعيدٌ » عن أببه » عن أى مير » قال : قيل : ا وشو 
الله » من 1 ١/١٠٠و‏ ] أكرم الناس ؟ قال : « أنقاهُم » . قالوا : ليس عن هذا 
شالك غال ٠:‏ فوسف ف اشراين ف ال ابن ني اله ابن "خليل, اله 
قالوا : ليس عن هذا تسألك . قال : « فّن معاون العرب تسألونى ؟ خيازهم 
فى الجاهلية خيارٌهم ف الإسلام إذا فقهوا » . وهكذا روّاه البخارئ فى مواضِعٌ 
أخره .ومسل ولاف ين «طرقرة" > .عن تی بن شيد القطاقةء: حن 
بيد الل » وهو ابن عْمَرَ العْمَرِئُ » به" . ثم قال البخارئ : قال أبو أسامة 
ویر ؛ عن عد الوه عن سعيدر» عن أى خر عن الك له . 
قلت : وقد أسئده فى موضع, اخ من ا وحديث ع بور سان 
ا و اله عُْيدٍ الل بن عُمَرَ » عن 
> عن ألى هُرَيرةَ » عن الى إ4 » ”و م يذكروا ابا“ 

es‏ حدثنا محمد بن يشر » حدثنا محمد بن عَمْرو » حدثنا أبو 
سَلَمَةَ » عن أبى هُرّيرة » قال : قال رسول ار عله : « إن الكريم ابن الكريم 
ابن لکریم ابن الكريم » يوسف بِنُّ يعقوبٌ بن إسحاق بر بن إبراهيم خليل, 
الل» . تفرد به أحمدٌ. وقال البخارئ" : حدثنا عَيْدَةَم حدشا 
عبد الصَّمَدِ بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن ابن عُمَرَ » عن الى َه ء 
قال : « الكريمُ ابنُ الكريم ابن الكريم ابن الكريم » يوسف بن يعقوبٌ بن 


1 . ) ف م » ص : «طريق‎ )١( 

(۲) البخارى )۳٤۹۰(‏ » مسلم (۲۳۷۸) ء التسالى )۱۱۲٤۹(‏ . 
(۳) البخارى )۳٣۳(‏ . 

. )11١؟49( 4)ء النسالی‎ 585 ٠ ۳۳۸۳ ع‎ ۳۳۷٤( البخارى‎ )٤( 
. (ه - ه) زيادة من : الاصل‎ 

(5) المسند ۲۳۲/۲ . إسناده صحيح . 

(۷) البخارى (۳۳۹۰) . 


۳4٤ 


إسحاق بن إبراهيمٌ » . تفرّد به مِن طريق عبد الرّحمن بن عبد الله بن دينار , 
عن أبيه » عن ابن عمَرَ » به . 

فما الحديث الذى رواه الامامٌ امد“ : حدثنا يى » عن سفيان › 
حدثنى مير بن النُعْمانِ » عن سعيار بن جير » عن اين عباس ء عن الى 
عل : وبحت الا فا رة غر فاول ن يكس إبراهيم عليه 
السلامُ » . ثم قرأ  :‏ كما بدانا اول حل نيذه » رالأساء: ٠٠.٠‏ . 
فأخرجاه فى « الصّحيحين ۲“ من حديثٍ سفيان اللّوْرىٌ وشعبة بن 
الحجّاج » كلاهما عن مُغيرَة بن التعمانِ النَحْعِىَّ الكوف » عن سعيد 
جبير » عن ابن عباس » به . وهذه الفضيلة المعيّة لا تََتَضِى اا 
إلى ما قبْلّها مِمّا ثبت لصاحب المُقام المحمودٍ » الذى يَعِْطّه به الأوّلون 
والآخرون ٠‏ وأا ادي الآخرٌ الذى قال الإمامٌ مذ" : حدثنا وَكِيعٌ وأبو 
ل > حدثنا سفيان » هو الثورئ » عن مُخْتَارٍ بن لفل » عن أنس بن 
مالك » قال : قال رجل للنبئ عل : يا حير البريّة . فقال : « ذاك إبراهيمُ » . 
فقد رواه مسل“ من حديث الورئ » وعبد الله بن إدريسَ » وعلّ بن 
مُسْهِر » ومحمد بن قصّيْل » أَرْبَعْتُهم عن اختار بن فلفل . [١/ه.٠غ]‏ وقال 
التَرهِذَئُ : حسنْ صحيحٌ وهذا سن ا ر والتواضع چ 
عليه السلامٌ » کا قال : ٠‏ لا تَمضّلون على الأنبياء » . وقال : ٠‏ لا تقصلونی على 
وا ا الفاح فاون اول م قي قا جد مو 


. ۲۲۳/١ المسند‎ )١( 


(۲) البخارى )٤٦۲٥(‏ » مسلم (5850) . 
(۳) المسند ۱۷۸/۳ . 


. )٣۳٣۲( الترمذى‎ › )۲۳۹٣۹( مسلم‎ )٤( 


۳40 


3 0 8 5 5 £ ا ع و 2 ل 
باطشا بقائمة العرشٍ اراد نحل ا رد قت ي 
وهذا کله لا يُنافى ما 2 نبت اوائ عنه صلوات الل وسلامه عليه » من أله 
عيذ ولد أده بيرع القنامة ب و الك عندديت ا ون كعب فى ( صحيحر 
e‏ 2 2 ره بير 0 م2 
مسلم 20 : « وأخرت الثالثة ليوم يَرَغْبٌ إل الخلق كلهم › 
0 75 ع يي يم ابي ٍ- 1 
و 9 7 75 1 و الا عه 7 
محمدٍ » صلوات الله وسلامّه عليهم أجمعين » أمر المُصلى أن يقول فى تشهده 
ثبت فى « الصّحيحين )22 » من حديث كَعْبٍ بن عُجْرَة » وغيره » قال : 
قلنا : يا رسولّ اللوء هذا السلامُ عليك قد عرّفناه » فكيف الصّلاة عليك ؟ 
ىو -. 2 
قال : « قولوا : الهم صل على محمد وعلى آل محمدٍ » کا صليّت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيمٌَ » إنك حي ميد » وبارك على محمدر وعلى آل محمد , م 
2 3 2 0 5 : و 2 و 
باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم » إنك حميد مجيد ) . 
57 ی ر 35 2 9 0 5 
وقال تعالى  :‏ وَإِبْرَهِيمْ الذرى وَفْ # . قالوا : وفى جميعَ ما أمر به » وقام 
بجميع_ خصال الايمانٍ وشعبه » وكان لا يَسْعّله مراعاة الامر الجليل عن القيام 
بمصلحة الأمر القليل » ولا يُنْسِيه القيامُ بأعباء المصالح. الكبار عن الصغارٍ . 
قال عبد الرَرَّاق9 : أنبأنا مَعْمَرٌ » عن ابن طاوّس » عن أبيه » عن ابن 
3 
عباس © وإذ ابل اد رَبْهُ كلمت فاتمُهُنٌ 4 EE‏ 
الاد اله بالطهارة سن ف الرأس. اوي ف اند هاما الى ق 
ع اي ت 0 5 ِ۶ 20 
الرس ؛ قصّ الشارب » والمضمضة › والسّواكُ » والاستنشاق » وفرّق 


(۱) البخارى )*4١4(‏ » مسلم (۲۳۷۲) بلفظ : « لا تفضلوا بين أنبياء الله » . 
(۲) مسلم (۸۲۰) . 

(۳) البخاری (۳۳۷۰) › مسلم )5١05(‏ . 

. ٥۷/١ تفسير عبد الرزاق‎ )٤( 


۳۹٦ 


الرأس . وأمًا التى فى الجسد ؛ تقليمٌ الأظفار » وحَلْقُ العانة >“ والختان » وف ' 
الإبُطرء وغسل اثر الغائطر والبول بلماء . رواه اين ألى حاتم © » وقال. : 
وروی عن سعيد بن المسيّب > ومُجاهدرٍ » والشعبىُ » والنَّحْعِىٌّ » وأنى 
صالحر وأ الجلد“ » نحو ذلك قلت : وفى « الصحيحين )”© عن أبى 
هريرة + عن الث" يلك قال + 9« الفطرة حم 4 الكتان + والاستحداد + وقص 
الشارب » وتقليمٌُ الأظفار » ْف الإبط » . وف « صحيح مسلم » وهل 
« السنن © من حديث وكيعر » عن زكريًا بن أهى زائدة» عن 
صعب بن شَيْة العَدَرئ الك الحَجبىَ » عن علق بن حبيب العترئ” » 
عن عبد الله بن الزييْر » عن عائشة قالت : قال رسول الله له : « عشرٌ 
من الفِطْرَة ؛ قصٌ ر ١/٠.٠و‏ ۲ الشارب »> وإعفاءٌ اللحية » والسواك » واستنشاق 
لماء » وق الأظفار »> وغسل البراجم » وتف الإبطر » وحَلق العانة » 
وانتقاص الماء » . قال مُضْعَبٌ : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة . قال 
وكيعٌ : « انتقاصٌ الماء » يعنى الاستنجاء . ”وسيأق فى ذكر مقدار عمره 
الكلامُ على الختانِ” . والمقصودٌ أنه » عليه الصلاة والسلامُ » كان لا يَسْعَلَه 
القيامُ بالإخلاص لله عر وجل » وخشوعٌ العبادة العظيمة عن مراعاق مصلحة 
بدنِه » وإعطاءٍ كل عضر ما يستحقه من الإصلاح. والتحسين » وإزالة ما 


(۱) تفسير ابن ای حاتم ۳۹۹/۱ . , 
)١(‏ فى الأصل : ١‏ الخلد » . 
(۳) البخارى (5885) > مسلم (8697) . 
)٤(‏ مسلم (۲۹۱) » أبو داود )٥۳(‏ » الترمذى )۲۷١۷(‏ » النسائى ف المجتبى (هه0ه) وف الكبرى 
(9785) » ابن ماجه (۲۹۳) . 
(5) ف م : «العترى ) . 
)١ -‏ سقط من : الأصل » ص . 


4 


جملة 
تين من زيادق شمر أ »أ وجرد ير" ار وير » نا من 


. القلح : تغير لون الأسنان بصفرة وخضرة تعلوها‎ )١( 


۳۹۸ 


ذكز قصره فى الجنة 


قال الحافظ أبو بكر لر :يمدق أحمد بن يتان القطان «الواتعل* 
وعم ب مون القطان :قالخ باه يزو يرن هازون بحا اد 2 
سَلَمةَ » عن سماكٍ » عن عِكْرِمةَ » عن أبى هُرَيرةَ » قال : قال رسول الل 
عه : ” إن فى الجنة قَصُرًا - أحسّبّه قال : من لوْلوَةٍ - ليس فيه صم ولا 
وَهْنّ » أَعَدَّهِ الله لحَليله إبراهيمَ عليه السلامُ نَرُلُا » . قال البرّارُ : وحدثنا 
أحمذ بن جيل ” المَرْوَزِئُ » حدثنا النَضْرٌ بن e‏ حدثنا حماد بن 
سَلَمَةَ » عن سمال » عن عكرمة » عن أبى هُرَيرة » عن الى عر" بنحوه . 
ثم قال : وهذا الحديث لا نَعْلَمُ رواه عن حمٌّاد بن سَلَمَةَ فأسئده إلا يزيد 
ابن هارونَ والنّصْرٌ بن شْمَيْل » وغيرهما بَرْويه موقوقًا . قلت : لولا هذه الله 
لكان على شرط « الصحيح » » ولم يُخرّجوه . 


. ۲١٠/۸ ورجاله رجال الصحيح . وانظر مجمع الزوائد‎ )١547( كشف الأستار‎ )١( 
. (؟ - ۲) سقط من : ص‎ 
. ) فى كشف الاستار : « حميد‎ )۳( 


۳۹4۹ 


ذكز صفة إبراهية عليه الصلاةٌ والسلامُ 


ل آم ا ودر و الا عدن ال عن أن 
الزبيْر » عن جابر » عن رسول الله عله » أنه قال : « عُرض على الأنبياءً , 
فإذا موسى صَرْبٌ ين الرّجالٍ كانه من رجال شَنُوءَةَ » ورأيت عيسى ابن 
مَرْيَمّ » فإذا رب مَن رأيتٌ به شَبَهًا عُرُوةٌ بن ممنعود » ورأيت إبراهيمَ » فإذا 
اقرب من رایت به شَبَهَا ”صاحيُكم - يعنى نَفْسَه عله - ورأيتُ جبريل , 
عليه السلامُ » فإذا أقربُ من رأيت به سَبَهًا© دخية » . تفرّد به الإمامُ أحمدُ 

٤ 
من هذا الوجه وبهذا اللفظ . وقال أحمد" : حدثنا اسود بن عامر » حدثنا‎ 
: إسرائيل » عن عمانَ » يعنى ابنَّ المغيرة » عن مُجاهدر » عن ابن عباس » قال‎ 
قال رسول الله عله : « رأيت عيسى ابن مَرِيمَ وموسى وإبراهيمَ ؛ فام‎ 
) عيسى فَأَْمَرُ جَعْدٌ عريض الصَّدْر » وأما موسى ادم جَسِيمٌ‎ ظ٠‎ 1/۱] 
قالوا له : فإبراهيمٌ ؟ قال : « انظروا إلى صاحبكم » . يعنى نفسّه . وقال‎ 
البخارئ“ : حدثنا يان(“ بن عمرو » حدثنا الت 5 أنب انا ابن عون » عن‎ 
كه وذ كرو له الكفال ادبي عيته مكو‎ 
رر : ك ف ر . فقال : م غه » ولکئه قال ره : ما ليرام‎ 
فانظروا 5 صاحبكم » وأمّا موسى فَجَعْدٌ آدمْ » على جَمَلٍ أَخْمرٌ مَخطوم‎ 


. ) ۳۸۹۹ المسند 5514/8 ( صحيح الجامع‎ )1١( 

ول لتقي من الخ a as a‏ 
(۳) المسند 597/١‏ ( إسناده صحيح ) . 

. البخارى (هه؟5)‎ )٤( 

(5) فى مء ص : ١‏ بنان » . 


و. عت و 0 2 90 ا 
بخلبة » كانى انظِرٌ إليه انحدّرَ فى الوادى » . وهكذا رواه البخارئ أيضًا فى 


كتاب الحجّ وف اللباس » ومسَلمٌ جميعًا عن محمد بن المنّى » عن ابن ألى 


0 1 ا . إلى 
عدئ » عن عبد الله بن عون » به . 


. (1 ل‎ 2 )٥۹۱۳( البخارى فى الحج (هه5١) مختصرًا » وفى اللباس‎ )١( 


) 77/١ البداية والنهاية‎ ( ٤١ 


ذكز وفاة إبزاهيم الخليل 
عليه السلامٌ , وما قيل ق عمره 


ذكر ا رر فى « تاريخه )20 أن مولده كان فى زمنٍ التُمُرودٍ و 
كنْعَانَ » وهو - فيما قيلَ - الضَّحاكٌُ الك المشهورٌ , الذى يقال : إنه مَلَكَ 
ا ار والظلم . وذكر بعصّهم أنه من بنى 
راب » الذين بُعِث إلهم نو عليه السلامٌ » وأنّه كان إِذْ ذاك مَلِكَ 
الدنيا . وذكروا أنه طلّع نْجمٌّ أخفى صَوْءَ الشمس والقمر » فهال ذلك أُهلّ 
ذلك الزمانٍ » وقزع التُمْرودُ » فجمع الكَهَنةَ والمُنجّمِين وسأهم عن ذلك » 
فقالوا : يُولَدُ مولودٌ فى رعيّتتك » يكون زوال مُلكِك على يديه . فأمّر عند ذلك 

بمنع_ الرّجال عن النساء 5 وأن يتل المولودون من ذلك الحينِ > فکان مولد 
راهيم الخليل فى ذلك الحين » فحماه الله عر وجل" وصانه من کید الفجُارِ » 
وش شہایا باهرا » وأنبئه اله بن حسنًا ء حتى كان من أمره ما تقدم . وكان 
مولده بالسّوس » وقيل : بابل . وقيل : بالسّوادٍ من ناحية كُونَى . وتقدم 
عن ابن عباس أنه ولد يره > شرقئ دِمَسْقَ . فلما اهلك الله تُمْرُودَ على 
يديه » وهاجر إلى حَرَّانَ » ثم إلى أرض الشام » وأقام ببلام إيليا » کا ذكرنا » 
وول له إسماعيل وإسحاق » وماتت سارّة قبله > بقرية حَبْرُون » التى فى أرضِ 
كنْعَانَ » ولا يِن العمْرٍ مائة وسبعٌ وعشرون منةّء فيما ذكر أهل 


. ۲۳۳/۱ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(۲) فى الطبرى : « بيوراسب » . ْ 
() بضم أوله » على وزن على : بلدة بالعراق معلومة » وهى التى ولد بها إبراهيم عليه السلام . 
معجم ما استعجم ( ك واث). 


الكتاب“ » فحزن عليها إبراهيم عليه السلامُ ورَنّاها » رحِمّها الله » واشترَى 
مِن رجل من بنى جيث » يقال له : عفرُون بن صخر . مغارة باربعمائة مثقال 
فضة“ » ودفن فيها سارّة هنالك . قالوا : ثم خطبّ إبراهيم على ابنه 

ES E 2 r a as |‏ ب ا 
إسحاق » فزوجه رفقا بنت ثبويل بن ناحور بن تارِحَّ » وبعث مولاه فحملها 
مِن بلادها » ومعها مُرضِعتّها وجواريها على الإبل . قالوا : ثم تزوجٌ إبراهيم 
.رع عليه السّلامُ قَنَطْورًا » فولدت له زمران ويقشان ومادان ومدينَ 
5 3 ت ا ت 2 8 £ 2 
وشياق وشوحّ . وذكروا ما ولد كل واحدر من هؤلاء اولاد قنطورا . 

وقد روّئى ابن عساكر”" » عن غير واحد من السلف » عن أخبار أهلٍ 
الكتاب » فى صفة مجىء مَلَكٍ الموت إلى .إبراهيمَ عليه السلا أخبارًا كثيرة » 
لاا امي 5 2 5 0 4 
الله أعلم بصحتها . وقد قيل : إنه مات فجاة » وكذا داود وسليمان . والذى 
ذكره أهل الكتاب وغيرُهم خلاف ذلك . قالوا : ثم مُرض إبراهيم عليه 
السلام » ومات عن مائق وخمس وسين اسدة ودفن ف اللغارة المذكورة 
عند امرأته ار التى ف مزرعة عفرون الحيثى › ورك د إسماعيل 
وإسحاق » صلوات الله وسلامُه عليهم أجمعين . 

5 5 ع 7 و 2 

وقد ورد ما يدل انه عاش مائتئ سنق » کا قاله ابن ١‏ ہے . وقد قال 

أبو حاتم بن حِبَّانَ فى « صحيجه 20 : أنبأنا المفضّل بن محمد الجَتَدِئُ 


. ۲ 21/57 سفر التكوين » الأصحاح‎ )١( 

(۳) تاريخ دمشق ۲٣۲/٦‏ - 308 . 

. 7/55 بعده فى ح » م : « وقيل وتسعين » . وانظر سفر التكوين الأصحاح‎ )٤( 
. ۳۱۲/۱ (ه) تاريخ الطبرى‎ 

,3( الاحسان )٦۲۰٤(‏ صحيح . 


7 حدثنا عل بن زياد اال غاا او و عن ابن جريج »› 
عن يحَْى بن سعيد » عن سعيد بن المسيّب » ”عن ألى شُرَيرة" » أن التبى 
َه قال : « اخكّن إبراهيمٌ بالقَدُوم وهو ابن عشرين ومائة سنة » وعاش 
يعد ذلك انين نة © "وقد روا الشافظط ابنُ عساكرٌ”» من طريق عكرمة 
بن إبراهيم وجعفر بن عونٍ العمرئ » عن يحيى بن سعيدٍ » عن سعيلر » 
عن ألى هريرة موقوفًا" . 


| 


ثم قال ابن جِبّان“ : ذكرٌ الخبر المُذجض قول مَن زعم أن رفْمَ هذا 
الخبر وَهْمٌ » أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد بيست » حدثنا قتيبة بن سعيلر» 
مدقا الات + عن ابن عَجلان 3 عن أبيه 5 عن ألى هرَيرة 5 ا 2 3 
قال : « اخمّن إبراهيم حينّ بلع مائة وعشرين سنة » وعاش بعد ذلك ثمانينَ 
سن » واخصّن بقدوم » . وقد رواه الحافظ ابن عساكر؟ » من طريق يحبى 
ابن سعيدر » عن ابن عَجْلَانَ » عن أبيه » عن ألى هُرَيرة » عن الى عله : 
« وقد أَنَتْ عليه انون سنة » . ثم روّى ابن جبان“ عن عبد الرَراقر » أنه 
قال : القدومُ اسم القرية . قلت : الذى فى « الصحيح. ) أنه اتن وقد أنت 
عليه نمانون سنة . وف رواية : وهو ابن ثمانين سنة . وليس فيهما عرض لما 
عاش بعد ذلك » والله أعلم . 


)١(‏ فى النسخ : « اللخمى » . والتصويب من ابن حبان » والثقات 47١/8‏ > والأنساب (ذلحج). 
(۲ - ۲) سقط من : ص . 

(۳ - ۳) سقط من : الأصل » ح . 

. ۱۹۹ 2198/5 تاريخ دمشق‎ )٤( 

(ه) الإحسان (5105) » إسناده صحيح على شرط مسلم . 

(5) تاريخ دمشق ۱۹۷/١‏ . 

. ۸٥/٠٤ الاحسان‎ )۷( 


وقال محمد بن إسماعيل الحسافى“ الواسطئ » راوى" تفسير وكيع, 
عنه » فيما ذكّره من الزيادات : حدثنا أبو معاوية » عن يحبى بن سعيلر » عن 
معط ين ال دعن أن شور قال كن لرا ازل من تسرول #واول 
من فرق » وأُوّلَ من استَحَدٌ » وأول من اعّدّن بالقدوم » وهو ابن عشرينَ 
ومائة سن » وعاش بعد ذلك ثمانين سنة » وأو من قَرَى الصيف » وأَول مَن 
شاب . هكذا رواه موقوفا“ » وهو أَشْبَهُ بالمرفوع » خلافا لابن حِبِّانَ . 
والله أعلمُ . “وقال مالك : عن يحيى بن سعيدر » عن سعيد بن المسيّب » 
قال : كان إبراهيم أل من أضَاف الصَيْفَ » وأولَ الاس اختن » وأول النّاسٍ 
قصّ شاريّه » وأولَ النّاس © رأى الشْيْبَ » فقال : ياربٌ ما هذا ؟ فقال 
لله : وقارٌ . فقال : ياربٌ زِدْنى وقارًا . وزاد غيرهما : وأوّل مَن قصّ شاربه › 
وأول من استَحَدّ » وأو مَن لَبِسَ السَّرَاويل» . 

فقبْرُه » وقبرٌ ولدره إسحاق » وقبرٌ ولد ولدده يعقوب » فى المَرَبّعة التى بناها 
سُلِيمانُ بن داوة عليه السلامُ ببلد حَبْرُونَ » وهو البلدُ المعروف بالخليل اليومٌ . 
وهذا می بالتُوائْر » أمةٌ بعد أمة » وجيلًا بعد جيل » من زمن. بنى إسرائيل 
وإلى زماننا هذا أن قبرّه بالمربعة تحقيقًا . فأما تعييئه منها فليس فيه خبرٌ صحيحٌ 


عن معصوم » فينبَفى أن تراعّى تلك المَحَلّة » وأن تحمَرَمَ احترامً مثلها » وأن 


(1) فى ح : «الحيانى » . والمثبت هو الصواب . انظر تهذيب التبذيب 7/۹ لاه . 
(۲) فى ح › م۰ ص : «زاد ق). 

(۳) تاريخ دمشق ١99/5‏ بنحوه . 

. سقط من : الاصل‎ )4 - ٤( 

(ه) الموطاً ٩۲۲/۲‏ . 


. © بعدها فى ص : « لبس السراويل‎ )٦( 


تبجّل » وأن تجل أن يُداسَ فى أرجائها ؛ خشية 1 /.١ظع‏ أن يكون قر 
الخليل أو أحدٍ من أولاده الانبياء عليهم السلام تحتها . ورؤى“ ابن 
عساكر”" بسنده إلى وَهْب بن مَبْهٍ قال : وجد عند قبر إبراهيمَ الخليل » 
على حجر » كتابة خلقة : 


وكيف 57 ار“ من مات ع وك 


a‏ رات ا لك 


. من هنا إلى آخر أبيات الشعر ليس فى : الأصل‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق 768/5 . 

(۳) فى تاريخ دمشق « آخر » . 

)٤(‏ فى تاريخ دمشق بعد هذا البيت قال : وزادنى فيه بعض أهل العلم . ثم ذكر البيت الأخير . تاريخ 
دمشق ۲٥۸/٦‏ . 


ذكز أولادٍ إبراهية الخليل 
عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام 


ول من ولد له إسماعيلٌ » من هاج القبطية المصرية » ثم ود له إسحاق 
ا 25 ليف ني 2 5 
بسار جك عم كليل > ثم تزوج بعدها قنطورًا بنت يَقَطنَ الكنعانية › 
لدت له ستة ؛ مدين » وزمران » وشوج وا وو و يسم 
مي اا ا 
ره 
.وسور ج0 3 وأمم 3 ولوطان »› ونافس9©) . هكذا ذكره ۴۳ القاسمٍ السهيل 
فى كتابه « التعريف والإعلام )© . 


: سوحء يقسان . أسبق » » وى ص : « تمثاق » بدلا من‎ ١:0 فى تارج الطبرى‎ )١ - ١( 
.) يقشان‎ « 

(۲) فى تاريخ الطبرى : « أرهير » . وف التعريف والإعلام : « أهين » . 1 

(۳) فى تاريخ الطبرى : « شورخ » . وى التعريف والاعلام : 9 سورح © . 

. » فى التعريف والإعلام : و نافش‎ )٤( 

(ه) ص ۱۳۹ › ۱٤١‏ . 


ومما وقع فى حياةٍ إبراهيم الخليلٍ 
من الأمور العظيمة قصة قوم لوط 
عليه السلام وما حل بهم مِن النُقَمة العميمة 


وذلك أن لوطًا ابن هاران بن تارِحَ » وهو آرَرُ ما تقدّم » ولوط ابن حى 
إبراهيم الخليل » فإبراهيم وهاران وناحورٌ إخوة » كا قدمنا . ويُقال : إن هارانَ 
هذا هو الذى بئّى حَرَان . وهذا ضعيف ؛ لمُخالفيه ما بأيدى أهل, الكتاب » 
واللة أعلمُ . وكان ل عليهما السلام بأمره. 
له وإذنه > فنرّل بمدينة سَدُومَ » من أرضر غور زُغْر" , وكات 4 5 
المَحَلَّهَ » وها أرضٌ ومُعْمَلات© وفرّى مضافة إلما > وها اهل من 
الناس وأكفرهم › وأسوّئهم طويّة وأردئهم سريرة وسيرة » يقطعون ایز 
ويأتون فى ناديهم المنكر, ولا يتناهون عن منكر فعلوه » لبش ما كانوا 
افون ابتدعُوا فاحشة لم يَسيقهم إليها أحد ِن بنى آدمّ » وهى إنيان الذكران 
من العالمين » وتركٌ ما خلق الله من التّسوانٍ لعباده الصالحين » فدعاهم لوط 
إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريكَ له » ونهاهم عن تعاطِى هذه المُحرّمات » 
والفواحش النكراتِ » والأفاعيل المستقبّحات » فادؤا على ضلالهم 
وطغيانهم » واستمروا على فجورهم و کفرانهم » فأحل الله بهم من البأسٍ الذى 
SS‏ 


. فى ص : « عزعر»‎ )١-1( 
. » فى ص : « ملك‎ )۲( 
. معاملات » وكلها بمعنى واحد‎ «٠ : | فى مء ص : « معتملات » وفى‎ )۳( 


A۸ 


الالء مِن العالمين ؛ وهذا ذكر الله تعالى قصكهم فى غير ما موضع, من كتابه 
المبين » فقال تعالى فى سورة « الأعراف "© : 9« وَلُوطًا إذ قَالَ لِقَوْمِمِ 


١-6 0-4‏ م 


د 0 م رر ت ھ۶ aH‏ 1 کر ى 4 ا 1 
اتاتون الْمْحِسَة ما سَبَقَكُم بها مِنْ احد من الْعَلَمِينَ ه إنكم لتَاتون الرّجَال 
ie‏ ل عور سه ر اوه ٠.‏ مه : 5 ا ع ل 82 EV‏ 
شَهُوّة من دون آلٿساء بل انتم قوم مشرفون » وما كان جَوَابَ قومه إلا ان 


ل £ و دير و e٤‏ ر دوه 4 3 م 86 5 مالو هھ 
لوا اخرجوهم من قريتكم إنهم اناس 1 /م١٠وع‏ يتطهرون « فانجينه واهله 
کو و ر ا 2 o‏ عوتب .ت دع ده ذو عدون 2 م 2 2 
الا آمراتة كانت مِنَ الْعْبرِينَ » وَامْطَرْنًا عَلَيْهِم مُطَرًا فأنظر كيف كان عَقبَة 


لمَجْرمِينَ 4 الأعراف : .م - 4مع). وقال تعالى فى سورة «هود 0 : 
« ولذ جَآءَتْ رسلا رهي بِالْبُشْرَئ قفاوا سلما قَالَ سَلَلمْ مما ليت أن جَاءَ 
يل حَبيذٍ + لما را يديهم لا قصل لي َكرَهُم وَأوْجَسَ بِنْهُمْ خيقة الوأ 
لا حف إا ارلا إلى قوم لوط + وَآنرَأنهُ اة جكب سرتلا بإشحلق 
ون وَرآء إِسْحقَ يَعْقُوبَ + قَالْتْ يوي َد وأا عَجُورٌ وَهَلدًا بَْلِى شَيْخًا 
اذ علدا لع قرت الوا این من ا اف رشقت انرون كله ليك 


o 


7ك o‏ کور يوق و اق ےر ےه ورا ر قە و ع ص سه اي ١2‏ 
اهل البيت إنه حميد مجيد » فلما ذهب عن إبرهيم الروع وجاءته البشرى 


» ا 


ا قزم ارطع إذ ا لکل أذ م ره أغرضن عن 
هذا إِنْهُ قد جَاءَ مر رَبك وَإنْهُمْ ايهم عَذَابٌ غَيْرُ مَردُودٍ » وَلَمّا جَاءَتَ 
رسلا لوطا سء بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يوم عصِيبٌ ٠‏ وَجَاءَهُ قوم 
يُْرَعُونَ إليْه وَمِن قبل كانوأ يَْمَنُونَ السات قال يلوم هَكوْلَآءِ بناتى هُنّ 
طهر لَكُمْ فَائقوأ آله وَلَا نُخْرُونِ فى صَيْفِى لين مِنَكُمْ رَجُلُ رَشِيدٌ » الوأ 
َد عَلِمْتَ مَالنَا فى بابك من حى وإئك غلم ما نرید د قال لو أن إلى بك 


* 
2 


. ٤٤١ ع2‎ ٤٤1/۳ : العفسير‎ )١( 
. ۲۷۲ - ۲۹٣٤/٤ : التفسير‎ )۲( 


و عاو إلى کنر شريد ٠‏ قَانُوا يلوط إِنا رُسَلُ رَبك آن يلوأ يِكَ فَأَسْرِ 
هلك بقطع, من اليل وَلَا يقث نكم أحد إلا اراتك إِنهُ مُصِبهَا ما أَصَابَهُمْ 
7 عة م الطبخ ايس لصح قريب . فلا جا مرا لا عا اها 
وَأمْطرنا ليها حجَارَة من جيل منود » مُسَوْمَة عند رَبك وَمَاهى يِن جين 
ببعیلر ‏ [ هود : 5< - ۸۲ ] . وقال تعالى فى سورة « الجر 6  :‏ وهم عن 
ها 2001010001010 
إنا شرك بعلم عَلِيم « ال أنشرتئوى عل أن نئ اكير هم هر رون هعالو 
شتلك بألْحَق فلا تكن من الْفَنِطِينَ ٠‏ ال ومن يفط ين رخمة ره أ ألضًا لون ٠‏ 
قال هما خحطبكم أيهَا الْمَرَسَلُونَ ٠‏ قَالوا إنا أرسِلنا إلى قوم مُجْرِمِينَ « إل ءال ُو 
إا تجو تون ٠‏ إلا كترقة قدي نا لَمِنَ الْعَبرِينَ ء لما جَاءَ عَالَ لوط 
لْمرْسَلُونَ » قال نكم قوم كرون ٠‏ اوا ل جلك يما كانوأ فيه يَمْترُونَ ٠‏ وَأَينكَ 
اَن إن رون ٠‏ اشر بأَهْلِكَ بقطعر من ایل ريغ رُم ولا ت نكم 


ري رصه 


احد وما حيث و ِلَيْهِ ذَلِكَ ا 93 دابر هَتولاءِ 7[ 1۰۸/۱ظ ] 


>. 


od م‎ 


مقطو ع مُصْبحِينَ ه وَجَاءَ أهْل الْمَدِيئَة 3 يَسْتَبْشِرُوْنَ ‏ قال إن هَتَوْلَآء صَيْفِى َد 
تفصَحُونٍ »اتقو آل ولا تخرون ٠‏ فلوو لم نهك عن الْمَلمِينَ ٠‏ ال لول 
کان إن كم لين ٠‏ نرك إِنْهُم ى سَكْرَتهمْ يَْمهُونً ٠‏ َأحَدتهُم ية 
مُشْرِقِينَ » فَجَعَلنا عَلِيَهَا سَافِلَها وَأمُطَرْنا عَلَيْهِمْ حجَارَة من جيل « إن فى ذَلِكَ 
لات لوين وَانهًا ابييل قيم ه اذ فق ذلك لأية لر 4 
[الحجر: ١ه‏ - ۷۷ ] . وقال تعالى فى سورة « الشعراء ”© : فإ كَذْبَتْ قَوْمُ لوط 


. ٤)1۲ - ٤٥۸/٤ : التفسير‎ )١( 
. ٠١۷/١ : التفسير‎ )۲( 


5٠ 


مربي + إذ قال لهم وهم لوط ألا ُو + إلى لم سول من » ماقو 
آله ويون ٠‏ وما اُسلكَمْ عَلَيْهِ ن اران أجرى إلا على رب الع لي 
تاتون : لرن بن العم ودرو ما لق لم و ن ازوڃکم بل 
E‏ كو ارط لك لبي نقد ين ب نال ان 
E‏ الفا ولت E a ORI E‏ 
إا عجُورًا فى القيرينَ » كه رتا الأخرين ٠‏ وأنطرتا عابم ما قسَاءَ مَطر 
نرين » إن فى ذلك لَأية وما كان أَكترُهُم مُوْمِنِينَ ‏ إن رَبك لَه ازير 
اجيم 1 الشعراء : ۰ - ٠۷١‏ . وقال تعالی فى سورة » امل ۲ ٠:‏ 
, ُو إِذ قال لَِوْمِهِ ناون الملجة وَأ تُبْصِرُونَ ٠‏ يكم اتون الرْجَالَ 
شَهْوَةُ من دون السا ء بل ام وم تهون ٠‏ كما كان وات ويه إلآ أن 
الو اروا ال وط من ريم ا ك طون » فانجيئة وهه إلا 
أمرَانَه زهان ارين د وَأنَطْرْنًا عَليهم مُطرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمَُذَرِينَ 4 
رامل : 4ه - مهع . وقال تعالى فى سورة « العنكبوت 0" : « وَلُوطا إذ قال 
قوم نكم ا ون للجم ما سکم بها من حدر من لعن »أُمْ اتون 
ال الو طون السبيل وَتَتونَ فى اميك الْمُنكَرَ فما کان جَوَابَ قَوْمِهِ ا 
أن فَالُوأ ایتا بداب إن كنت يِن المد ٫قينَ‏ * قال رب ك 
E TN‏ ا الوا إنا مُهْلِكُوا أل هلد 

ل اا کارا لن » د فقا رط قرا نن عتم بن يت 
َيه وَأهْلَهُ إلا آمراتة كانت مِن العبرين « وَلَمَا ١‏ أن جات وسلا لوطا س 


(0) التفسیر : 509/5 . 
(۲) التفسیر : 580/5 . 


٤١١ 


بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعًا وفوا لا تَحَفْ ولا خرن إن مجو وَأَهْلَكَ إلا أمرأَنَكَ 
كانت مِنَ ارين » نا مرون على أفل. هنرو القرية رِجرًا من آلسَمَاءِ يما 
كانوا تفقوت ولد کا ا َل يه وم يلود 4 [ العنکبوت : ۲۸ - 

. وقال تعلل فى سورة ٠‏ الصَاات ٠‏ : ون لوطا لمن الْمْرْمَِينَ . 
اذ نجي ( ١١.٠و‏ وَأَهْلَهُ أَجْمَِينَ ٠‏ إلا عَجُورًا فى الْمبرِينَ ٠‏ ي درن 
الأخرِين ٠‏ وَإِنْكُمْ ل ون لهم شیج »رال أا تتو رسع : 
٠۳۸ - ۲‏ ] . وقال تعالى فى «الذاريات )20 بعد قصة ضيفي إبراهيم » 
وبشارتهم | إياه 0 عليم E‏ ال لون وف 5 
ازا إلى قوم مُجْرمِينَ ٠‏ ريل عَليْهمْ حِجَارَة من طبن ٠‏ مسَوْمَة ند وب 
لمُْرفِنَ ٠‏ أخرجتا من كان يها من الْمؤمينَ » فما وجنا فيها غير ير بیت 
من المسليين + وتر كا فيها ية لين يخافون العذات الام 4 [ الذاريات : 
eT‏ . وقال فى سورة « الانشقاق )© : « کذبٹ قوم وط بالثذر » 
إن سنا عَهِمْ حاصبًا إلا ءال وط نيهم بسر + مه من نتا كلك 
تجزی مَن شَكرَ ‏ ولذ نهم تا اروا ار ولد رود كلاد 
فَطْمْسنا أَغينَهُمْ دوقو عَذَابى وَنذْر ٠‏ ولق صَبّحَهُم بُكْرَة عَذَابٌ 


فذوقوا عَذَابِى ودرو 0 لقان للد کر فل من مُذَكر € [القمر 


. [t~ 


. ۳۲/۷ : التفسير‎ )١( 

٠ . ۳۹۸/۷ : التفسير‎ )۲( 

(5) قد أورد المصنف فى أكثر من موضع تسمية سورة القمر بسورة الانشقاق ولعل ذلك أن أوها : 
# اقتربت الساعة وانشق القمر ‏ وانظر التفسير 7 


<1۲ 


وقد تكلمنا على هذه القِصّص ف أماكنها من هذه السور فى « التفسير » » 
وقد ذكر الله لوطًا وقومّه فى مواضعَ أَحرَ من القرآنِ » تقدّم ا 
نوحر وعادٍ ونمود . والمقصود الآن إيراذ ما كان مِن أمرهم › وما عر الله 
بهم » مجموعًا ء من الآيات والآثار » وبالله المستعان . وذلك أن لوطا » عليه 
السلام “لما دعاهم إلى عبادة الل وحذه لا شريكَ له » ونهاهم عن تعاطِى 
ا ل للم ستجورا الوا زمر ابا حت رود 
رجل واحدٌ م نهم وم وکوا اما عنه نورا بل مروا عل العم 6و( 
رووا“ عن غَيّهم وضلالهم » وهمُوا بإخراج رسولهم من بين 
طَهراهم » وما كان حاصِل جوايهم عن خطابهم » إذ كانوا لا عقون : إلا 
أن قالوا أخرجوأ ءال لوط من كريد کم نهم اناس يَتَطهرُونَ » . فجعلوا غاية 
المدح ذَما يقتضى الإخرا جّ » وما حَمَلَهِم على مقالتهم هذه إلا العناد واللّجاجٌ » 
فطهّره الله وأهله إلا امرأته » وأخرّجهم منها أَحْسَنَ إخراجر » وترّكهم فى 
متهم خالدين » لكنّْ بعد ما صيرها عليهم خرو ا ذات أمواجر » 
لکنہا عليهم فى الحقيقة ار تاج » وحرٌ يتومّجُ » وماؤها مِلْحْ أجاجّ » وما 
كان هذا جوابهم إلا لما نہاهم عن الطامّة العُظمَى والفاحشة الكبرّى » التى 
م يسبقهم إليها أحدٌّ من أهل الدنيا ؛ ولهذا صاروا مَكُلَةَ فهاء وعبرة لمن عليها » 
وكانوا مع ذلك يَقَطَعون الطريق » ويخونون الرفيق » ويأثون فى ناديهم - وهو 
تمَعُهم ومَحَلّ حديثهم وسَمّرهم - المنكرٌ من الأقوال والأفعال على اختلاف 
أصنافه  »‏ ۱/٩.اظ‏ ] حتى قیل : إنهم كانوا يَتَضارَطُون فى مجاليهم ولا 
يَستَحْيُونَ من مُجالِسِهم . وربا وفع منهم الفعْلَةَ العظيمة فى الحافل ولا 


(۱) فى م : « يرتدعوا) . 
(0) فى الأصل » ح ۰ ۱ : « بخرة » . وانظر التفسير ۳۹۹/۷ . 


1۳ 


يستنكفون » ولا يَرْعَوون لوَعْظ واعظر » ولا نصيحة من ناقل ”2 » وكانوا فى 
ذلك وغيره كالأنعام بل أضلّ سبيلا » ول يُقلِعوا عمّا كانوا عليه فى الحاضر » 
ولا دموا على ما سلّف من الماضى » ولا رامُوا فى المستقبّل تحويلا » فأخدّهم 
لله أخذًا وَيبلُا » وقالوا له فيما قالوا : ل آنينَا بِعَدَاب آله إن كنت مِنَّ 
آصَدقِينَ 4 فطلبوا منه وُقوعَ ما ار عنه من العذاب الأليم » وحُلول 
البأس العظيم » فعند ذلك دعا عليهم ن نيهم الكريمٌ » فسأل من رب العالمين 
وإله المرسّلين أن ينْصره على القوم. الفميديى” فار اله لمرو غت ل 
واستجاب لدعوته وأجابه إلى طبه » وبعَّث رُسُلّه الكرام ومَلائكته العظام » 
فمرٌوا على الخليل إبراهيمٌَ » وبشرّوه بالغلام العليم » وأخبروه بما جاووا له 
ن الأمر اليم +.والخطب العَمِيم :8 قال فما خطيكم ايها الْمْرْسَلُونَ * 
الوأ إنا سلتا إلى قوم مُجْرمِينَ ٠‏ لرل عَلَيْهِمْ ججَارة من طِين ٠‏ مُسَوّمَة 
عند رَبك رفن » . وقال : وَلَمّا جَاءَتْ رُسُلنا رهم بالبشرئ قاو 


of 


إنا مُهْلِكوا ُهل هنرو الْقَرْيَة ية إن أَهْلَهَا كانواً ظَلِمِينَ » قَالَ إن فيهًا لوطا فَالُوا 
تحن ألم بن فيه جيه وَأهْلُ إلا آنراتة كات بِنَ ارين 4 . وقال الله 
تعالى : ۾ فلمّا ذَمَبَ عن إبرهيم الرؤعٌ وَجَاءَنَهُ الْبُشْرَئ يُجَْدِلنًا فى قم 
ُوطر 4 . وذلك أنه كان يرجُو أن يبوا ويُسلِموا » ويُقلعوا ويَرجِعُوا ؛ وهذا 
قال تعالى : [ إن إِيرهِيمَ لَحَلِيم أو ميب » رهيم أغرضن عن هذا إِنَهُقَذ 
ا ل ل 
وتكلم فى غيره » فإنه قد حُيِمَ أُمرُهم “ووب عذابُّهم وتدميرهم 
ملكي :نط إل كذ جا أن ا ی قد ارہ عن ا ا 
ولا يرد اسه » ولا مُعقَتٍ لحُكمه ل وَإِنْهُمْ َاتِيهمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ©" . 


(۱) فى م : «عاقل ). 
(۲ - ۲) زيادة من : م » ص . 


t1٤ 


۶ مه 


وذکر نڪل بن. جبی ر ۽ والسدّئ » وا ومحمد بن إسحاق أن 
إبراهيمَ عليه السلامُ جعّل يقول : أنهلكون قرية فيا ثلاتمائة مؤمن ن¿ ؟ قالوا : 
لا . قال : فيائتا مؤمن ؟ قالوا : لا . قال : فأربعون مۇمتا ؟ قالوا : لا 
قال : فأربعة عشَرَ موٌمئًا ؟ قالوا : لا . قال ابن إسحاق : إلى أن قال : أفرأية 
إن كان فيها موم واحدٌّ ؟ قالوا : لا . 8 قَالَ إن فيها لُوطًا » قَالُوا تحن ألم 
بمّن فيها ‏ الآية . وعند أهل, لكتاب” أنه قال : يا ربٌ » أنهلِكُهم وفهم 
خمسون رجلا صالحا ؟ فقال الله : لا الهم وفييم خمسون صالځا . ثم تنازّل ٠‏ 
إلى عشرةٍ » فقال الله : لا أهلكهم وفيهم عشرة صال حون . 

قال الله تعالى  :‏ وَلَمّا جَاءَت رسلا لوطا سِىءَ بهِمْ وَضَاقَ بهم ذَرْعًا 
وال ذا يوم عَصِيبٌ » قال المفسرون : لما متو اب 

عناد إبراهيمٍ ؛ وهم جبريل وميكائيل و! وإسرافيلٌ » أقبلوا حتى أنَوْا أرضّ سَدُومَ ‏ 
فى صورة شُبَانٍ جسانِ » اختبارًا مِن الله تعالى لقوم لوط » وإقامة للحُجّةٍ 
عليهم » فاستضّافوا لوطا عليه السلامُ > وذلك عند غروب الشمس » فخشى 
إن لم يُضفهم ”أن يُضِيفهم“ غيره من القوم. لاقي O RE‏ 
اناس و ظإ ِء بهِمْ وَضَاقَ بهم ذَرْعًا قال هلذا بوم عصِيبٌ » . قال ابن 
عباس » ومُجاهدٌ » وقتادة »محمد بن إسحاق : شديدٌ بلاؤه» . وذلك لما 
يَعلّمُ من مُدافعته الليلة عنهم » کا كان يصنعٌ بغيرهم معهم › وكانوا قد اشترطوا 
عله أن لا تيف" اذا ا ولك راق ع الا بک الد عله بوذ كر 


(۱) تاریخ الطبرى ۲۹۷/۱ 2 ۲۹۸ . 

(۲) سفر التكوين الأصحاح ۸ ¬ ۳ . 
(۳ - ۳) سقط من : الأصل . 

. ۸۳ 2 ۸۲/۱۲ تفسير الطبرى‎ )٤( 


٥ 


قنادة"" أنهم ورَدُوا عليه وهو فى أرض, له يعمل فيا فَضيْهُوه » فاستختى 
منهم وانطلق أماتهم ‏ وجعل عرض هم فى الكلام. » لعلهم ينصرفون عن هذه 
القرية وينزلون فى غيرها » فقال لحم فيما قال : واللم يا هؤلاء » ما اعلَّهُ”"© 
على وجه الأرض, أهل بلدر أخبّتَ من هؤْلاء . ثم مشى قليلا ‏ ثم أعاد ذلك 
عليهم » حتى كرره أربعَ مرات . قال : وكانوا قد ایروا أن لا بُهلکوهم حتى 
بق عل ج داك . وقال اد" : حرجت لملائكة من عند 
إبراهيم نحو قوم لوط ء فأتَؤْها نصف النهار » فلما بوا نهر سَدُومٌ » لَقوا ابنة 
لوط تستقی من الماء لأهلها - وكانت له ابنتانٍ ؛ اسم الكبرّى أريفا » والصغرّى 
ساس رد ال و سوا > لا 
تدخلوا حتى اتیکم ا » فآتت -أباها فقالت : 


9 


أبتاه » أرادك“ فيان على باب المدينة » ما رأيت وجوه قوم قصل هى 
a‏ 
رجلا » فجاء بهم » فلم يلم أحدٌّ إلا أهل البيتٍ » فخرجت امرأته فأخبرّت 
ا 5 4 ع م 32 4 

ا ا 


Ao 


قومه يهرَعون إليه . 


. ۲۹۹/۱ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(۲) بعده فى ح : «أحدًا » . 

. ٠٠۰١۰ 2799/١ تار الطبرى‎ )۳( 

. » زعوقا » » وف الطبرى : « رعزيا‎ ١ : | فى م : « ذعرتا » » وفى‎ )٤( 
. ) شفقة‎ «١ : (ه) فى ا : « خوفا ) » وفى ص‎ 

(5) فى ١‏ : «أدرك». 

(۷) فى ص : « لوط ) . 


Ab 


ل ل N‏ 

واو العظيمة الكبيرة الكثيرة ل قال يقوم هَڏولاءِ اتی هَن طهر 
َكُمْ 4 رتهم إلى غشيان نسائهم » وهی باه شرا ؛ لأ الیئ للأئة مة بمنزلة 
لوالر » ۳| ورد فى الحدمنرا" » وكا قال تع : ب كين ول امون من 
أنفْسِهمْ ا ممح 4 [ الأحزاب : ٦‏ ] . وفى قراءة” “ بعض الصحابة 
والسلفو : « وهو أبٌ هم ) وهنا ا : ل أنأنون آلذكران من للحي ٠‏ 
وتذروڻ ما ما لق لحم ریک من أزوجكم بل أت قوم م عَادُونَ # [ الشعراء : 
هت 117[ . وهذا هو الذى نص عليه ٠٠ع‏ مجاه ء وسعيد بن 
جير » والربيع بن انس ء وقتادة » والسدّئ » ومحمدُ بن إسحاق » وهو 
الصوابُ“ . والقؤل لاحر خط ماود من اهل الكتاب » وقد تصحف 
عليهم » کا أخطأوا فى قولهم : إن اللائكة كانوا اثنين » وإنهم تَعَشْوًا عنده . 
وقد خبّط أهل الكتاب فى هذه القصة تخبيطًا عظيمًا© . 

وقوله : «[ اتقو | لله ولا تخرُونٍ فى صَبْفِى ليس منكم رَجُل رَشِيه شِيدٌ 4 
نه لهم عن تعاطى ما لا يلي ين الفاحشة » وشهادة عليهم بأنه ليس فيهم 
جل ردد لک ولا ف بل المحم اسفهاء» فجرة افوياء 
كفرة أعتياء“ . وكان هذا من جُملة ما أراد ا ملائكة أن يَسمّعوه منه يمن قبل 


)١(‏ تفسير الطبرى 54/١75‏ . أبو داود (۸) بلفظ : « إنها أنا لكم بمنزلة الوالد ... » » حديث حسن 
( صحيح ای داود 5 ). 

(۲) فى م : «قول». 

(۳) تفسير الطبرى ۸٤/۱۲‏ › 86 . 

. ٣ - ١/۱۹ سفر التكوين الأصحاح‎ )٤( 

(ه) المُشْكةٌ : العقل . المصباح انير (م س ك ) . 

(5) فى حعم: « أغبياء ) . 


1¥ ( البداية والنهاية ۲۷/١‏ ) 


أن يسألوه عنه . فقال قومّه » عليهم لعنة اله الحميدر الجيدر » مُجيبين لبهم فيما 
مهم به من الأمر السديد  :‏ لَقَدْ عَلِمْتَ ما ما آنا فی بئاتك مِنْ حى ونك 
َع ما ريد © يقولون » علمم لعا م الله لد عَلمت يا لوط أنه لا أرب 
لنا فى نسائنا » وإنك تلم مرادنا وغرّضّنا . واجّهوا بهذا الكلام القبيح. 
رسولّهم الكريمٌ » ولم يخافوا سَطُوةَ العظيم » ذى العذاب الأليم ؛ وهذا قال 
عليه السلامُ : ا لو أن لى بكم فة او َاوئ إلى ركن سديدٍ © ود أن لو 
کان له بهم قوة » أو له مُنَعةَ وعشيرة ينصرونه عليهم ؛ ليجل بهم ما يستحقونه 
من العذاب على هذا الخطاب . وقد قال الزَّهْرِئُ » عن سعيدر بن المسيّب » 
وأ سَلَمَةَ » عن ألى هُرَيرةَ » مرفوعًا : « نحن أحقٌ بالشْلكٌ من إبراهيمَ » ويَرحَمُ 
لله لوطا » لقد کان يوی إلى رُكُن شدي » ولو لبقت فى السّجْن طُولَ ما 
ل او يت الدذّاعىَ )”2 . ورواه أبو الرّناد » عن الأعرّج, » عن ألى 
هُريرة9) . وقال محمد بن عمرو بن عَلقمة » عن أى سَلَمَةَ » عن أنى هريره » 
أن..رصول الل ع :قال : و رحمة الل على لوط » لقد كان وى إلى ركن 


شديد ) . يعنى الله عر وجل E‏ يعاق EY‏ 
قومه )(" . 


وقال تعالى : فإ وجَاءَ هل آلمدية يرون * ال إن مول صَيْفِى 
ذأ مصخو ها و فر الله ولا هرون واا 3 نْهَكَ عن لْعَلَمِينَ ٠‏ 
قال هَلوَلَاء بَِاتى إن كُتُمْ فَعِلِينَ 4 . فأمرّهم بقربان نسائهم » وحذرهم 
الاستمرارٌ على طريقتهم وسيّاتهم .هذا وهُمْ فى ذلك لا يَنتَهون ولا يَرْعَوُون » 


. )٠١١( البخارى (۴۳۷۲) » مسلم‎ )١( 
. )۳۳۷١( البخارى‎ )۲( 
. ) المسند ۳۳۲/۲ . ( إسناده صحيح‎ )۳( 


1۸ 


بل كلما نہاهم يبالغون فى تحصيل هؤلاء الصّيفانِ ويَحْرصون”" » ول يَعلّمُوا ما 
حم به القدَر”؟ » مما هم إليه صائرون”” » وصَبيحة ليلتهم مُنتقلون© ؛ وهذا 
2 5 ’ء۶ 2 و 0 و Aor‏ 3و 
االاتعال و انقيما خاو ده تعمد ارات ار as‏ لعارك نمم 
5 2 س وعوده ا ا ا SrA‏ 8 8 
فى سَكِرَتِهِمْ يَعْمَهُون 4 . وقال تعالى : 8 وقد انذرَهم بَطْشْتَنًا فتَمَارَوَا بالنذر » 


a 2 3 E CEE 6 ا‎ ef 
ولقد رودوه عن صَيفِهِ فطمستا اعينهم [ ١/١١١و ] فذوقوا عذابى ونذر » ولقد‎ 


ار 


صَبّحَهُم بُكْرَة عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ # . ذكر المفسرون وغيرهم أن نب الله لوطا » عليه 
السلا » جمّل يانِعٌ قومّه الدّخولٌ ويدافعُهم » والبابُ مغلَقٌ » وهم يَرُومون فتحه 
ووُلُوجَه » وهو يَعظِهُم وينهاهم مِن وراء الباب© » فلما ضاق الأمرٌ وعَسِر الحال 
قال ”ما قال" : ف لو أن لی يكم قوّة أو اوئ إلى ركن سَدرِيارٍ © لأحللتُ 
بكم النَكَالَ . قالت الملائكة : ل يلوط إنا سل رَبْكَ أن يَصِلُوا لِك » وذكروا 
أن جبريلٌ » عليه السّلامُ » خر ج عليهم فضرّب وجوقهم تحفقة بطَرّفٍ جَناجه » 
فطمّسَت أعيتهم » 'حتى قيل : إنها غارّت بالكلية ول يق لها حل ولا عينٌ ولا 
ئر . فرجَعوا يتجسّسون مع الحيطان » ويتوعدون رسول الرّحمن » ويقولون : 
إذا كان الغدُ كان لنا وله شان . قال الله تعالى : « وَلَمَدُ رَوَدُوهُ عن صَيْفِهِ فَطَمَسْنَا 


57 Bod srr * 


ة 7ر و صر 


وموروه رق براه ت وو ا 
اعينهم فذوقوا عذابى ونذر 3# ولقد صبحهم 


.)» فى م : «يحرضون‎ )١( 

(۲) حم به القدرٌ : قضّى وقدّر . القاموس ( ح م م ) . 

(؟) فى ص : « صاغروك © . 

(5) فى م » ص : « منقلبون » . 

(ه) بعده فى الأصل : « وكلما نباهم ف إلحاح والعاج » » وف |  :‏ وكلما نهاهم فى القادى واللجاج » » 
وف ح » م » ص : « وكل ما طم فى الجاج والعاج » . 

. سقط من : م‎ )٦ - ٦( 


۹ 


أن اللائكة تقدّمت إلى لوط » عليهم السلامٌ » آمرين له بأن يَسْرِئَ هو وأهله 
من آخر الليل 8 وَلَا نِت مِنَكُمْ أَحَدٌ 4 يعنى عند ماع صوت العذاب 
إذا ل ترود وار أن یکره ب ق اعرف الاق ع .وولف إلا 
آمْرَأتكَ » على قراءة النصب » يَحتَملٌ أن يكونَ مستئّى ين قوله : اسر 
اهلك كأنه يقول : إلا امرأتك فلا تسر بها . وحمل أن يكو من قوله : 
ولا يفت نک ا إل اراتك ) أى ؛ فإنها ستلتفث فيصييُها ما 
أصابهم . ويقوّى هذا الاحتال را الرّفع_ ٠‏ ولكنّ الأول أظهرٌ فى المعنى , 
واللة أعلم . قال السَهَيلِىُ : واسم امرأةٍ لوط والة » واسمٌ امرأةٍ نوح, وال 
وقالوا له » مبشرين له ببلاك هؤلاء البغاة العا الملعونين الُظراء”“ والأشباو » 
الذين جعلهم الله سلمًا لكل خائن مُريب : ل إن مَوْعِدَهُمُ آلصّبْحُ ايس آلصّبِحُ 
يا عر د اع ترح الا ا 
بعر راع ال : إن امرأته خرجت معه » فاللة أعلمُ . فلما خلصوا من 

بلادهم وطلعت الشمسٌ » » فكان عند شروقها » جاءهم بن أمر الل ما لا برد 
ومن البأس الشديد ما لا يُمكِنٌ أن يُصَدَّ . وعند أهل الكتاب”" أن الملائكة 
أمَروه أن يَصْعَدَ إلى رأس الكل الاك خالا لمتكت وزيا ل مع ان قت 
الو وا ف وة ر تعن إلا وده 
فيا » ثم نجل بهم العذابَ . فذكروا أنه ذهب إلى قرية صْكَرَ » التى يقول 
1 اناطع الفا + غور غر . فلما أشرّقت الشمسيُ رل بهم العذابُ . قال 
اله تعالى  :‏ لما اء انرا جملا لبها ايها وأنطرت علا ججارة من 
سِجُيل مضو » مُسَوَّمَةَ عند رَبْكَ وَمَا هى يِن الظَّلِمِينَ يتَعيدر © . 


. ) فى ص : « المنظر‎ )١( 
. ۲۲ - ۱۷/۱۹ سفر التكوين » الأصحاح‎ )۲( 
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م ل 

قالوا“ eS‏ 
فين من الأمم - يقال : إنهم كانوا أربعمائة ألف" نسَّمة . وقيل : 
الاف ألفي" نسَمة - وما معهم من الحيوانات » وما 2 تلك المدن من 
الأراضى والأماكن والْعتَمَلاتٍِ » فرفع الجميعٌ حتى بلغ بهن عَنانَ السماء » حتى 
سَمِعَت الملائكة أصوات ديكتهم ونباح كلابهم » ثم قلَبها علهم فجعّل عاليّها 
سافِلّها . قال مجاه“ : فكان أُولّ ما سقط منها شرفاتها . 9 وَأُمْطَرْنَا عَلَيْهَا 
حجَارَة من جيل RE‏ ودر سي القن قر 
9 مَنْصُودٍ ‏ أى ؛ نَع بعضّها بعضًا فى نزولها عليهم من السماء ‏ مُسَوّمَة ) 
0 2-7 5 70 0 2 و 
أى ؛ معلمة NS‏ نملو 
قال 3 م مُسَوّمَة عند رَبك لِلمُسْرِفِينَ ) . وكا قال تعالى 2 رأنطرتا لهم ما 
ا ا رصا وة 
فسَاءَ مط لْمُدَرِينَ 4 . وقال تعالى : # والموتفكة اف E‏ 
غشئ 4# [ انجم : ٠٤ ٠۴‏ ] . يعنى قلا فأهوّى بها مُنكسة ؛ عاليّها سافلها , 

0 5 9 5 8 1 0 
وغشاها بمطر من حجارةٍ من سجيل متتابعة مسومة”2 » مرقوم » على كل 
حجر اسم صاحبه الذى سقط عليه مِن الحاضرين منهم فى بلدرهم والغائبين عنها . 
من المسافرين والنازحين والشاذين منها . ويقال : إن امرأة لوط مككت مع قومها . 
ويقال : إنها حرجت مع زوجها وبتيها » ولكتها لما سَمعت الصيحة 

- ° هټ £ 

وسقوط البلدة » والتفتت إلى قومها » وخالفت أمْرَ ربّها قديمًا وحديًا »› 


. ٩۷/۱۲ تفسير الطبرى‎ )١( 
.)» فى م : «فقالوا‎ )۲( 
. سقط من : م‎ )۳( 

)٤(‏ سقط من : ح 6 م. 


۲1 


ول ا ا والحتها ا 
دينهم » وكانت عَيْنّا لهم على من يكون عند لوطر من الصیفانِ » کا قال تعالى : 
ل صرب الله متلا لین كفروا آمْراتَ وح وَآمْرَاتَ لوط كاتا تحت عَبْدَيْنٍ 
مِنْ عِبَاِنَا صَلِحَيْن فخانتَاهُمَا فلم ينيا عَنْهُمَا مِنَ الل سيا وَفِيلَ آذخلد لار 
م مَعّ آلدّخِلِينَ ) [ااتحريم : ٠٠‏ ] . أى ؛ خانتاهما فى الدين فلم تبَعَاهما فيه . 
وليس المرادُ أنهما كانتا على فاحشة ؛ حاشا وكلا » فإن الله لا يُقَدّرُ على نبيّه 
أن بی امرأته ؛ کا قال ابن عباس رة ين اة السلق. الف ما بعك 
امرأة نبي” قط“ . ومَنْ قال حلاف هذا فقد أخطأ خطأً كبيرًا"“ . قال الله 
تعالى فى قصة الإفك » لما أَنرَلَ براءة أمّ المؤمنين عائشة بنت الصديق » زوج 
رسول اللم عله » ١٠دوع‏ حينَ قال ها أهل الإفكٍ ما قالوا » فعاتب الله 
المؤمنين › ونب وزججرء ووعَظ وحدَّرء وقال فيما قال  :‏ إذ لفون 
بِالْسِتتِكُمْ وَتَقُولُونَ بافوَاهِكُم ما ليس لكم به عِلْمّ وَتَحْسَبُونهُ هيا وَهْوَ عند 
الله عَظِيمٌ » وَلَوْلَآ إذ سَُِمُوهُ فلم EE‏ 


رايب o‏ 3 32 5 - و 
هذا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ © [ الور : ٠١ ٠٠١‏ ] . أى ؛ سبحانك أن تكون زوجة بيك 
ببذه المثابة . 


و : وما هى م مِنّ الظلِمِينَ بيار ) أ امو ما عله العقوبة 
ببعيذة من أشتههم: ف فعلهم ٠‏ وهذا ذهب من ذهب ين العلماء إل أن اللائط 
و رو 4 و رض 2ه 2 م واو 2 
يرجم » سواءً كان مُحصّئًا او لا . نص عليه الشافعئ وأحمد بن حنبل » وطائفة 


)١(‏ وواه ابن عساكر 7557/١4‏ مخطوط » عن أشرس الخرسانى مرفوعا » وعزاه السيوطى فى الدر 
النثور 45/5" إلى ابن المنذر عن ابن عباس موقوقًا . 
(۲) فى ص : « كثيرا » » وفى ا: «فاحشا» . 


۲ 


كثيرة من الأئمة . واحتجُوا أيضًا بما رواه الإمامٌ أحمدُ وأهل « السنن ”© بن 
حديث عمرو بن ألى عمرو » عن عِكْرِمةَ » عن ابن عباس » أن رسول الله 
َه قال : « من وجدتموه يَعْمَلُ عمل قوم لوط فاقوا الفاعِلَ والمفعولَ به » . 
iT‏ 
بقوم لوط ؛- لقوله تعالى : ل وما هى من الظلِمِينَ يبعي 4 . 

وحغل ال مكلا تلك ابلا تخر شيط لا يع جيهاء ولا با سرت 
من الأراضى المتاجمة لفنائها ؛ لرداءتها ودناءتها » فصارت عِبْرة ومَكُلَة 
وعظة » وآيةَ على قدرة الل تعالى وعظمته وعره ف انتقامه من حالف أُمرّه 
وكذّب رُسُلَه واتبَع هواه وعصّى مولاه » ودلیلا على رحمته بعباده المؤمنين فى 
إنجائه إياهم من المُهلكات » وإخراجه إياهم من الظلمات إ إلى النور ؛ كا قال 
تعالى ٠‏ 9 إذ فى ذلك لم وتا کان ارم ومين ٠‏ وإ ربك هو لخر 
آلرجيم ‏ [الشعراء : ۸ » ٩‏ ] . وقال تعالى : ل فاد نهم آلصَيْحة مُشْرقِينَ * 
تلا عي للها وأا وم جار مى مخ .إل فى لك ال 
لو وها ليل مُقِيم » إن فى ذَلِكَ ديه للْمُؤْمِنِينَ 4 [ الحجر : 
۷۳ - ۷۷ أى ؛ مَنْ نظر بعين. الفراسة والنُوسم فيهم » كيف غير الله تلك 
البلاد وأهلها ؟ وكيف جعلها » بعدما كانت آهلة, عامرة هالكة غامرة ؟ م 
ری التّرمذئُ وغيرٌه مرفوعً" : « اتقوا ِرَاسَةَ المؤمن ؛ فإنه يَنظرُ بنور 
الله . ثم قرأ : ل إن فى ذَلِكَ يلت ل 


)١(‏ المسند ٠٠١/١‏ »ء الترمذى )١455(‏ › أبو داود )٤٤٦۲(‏ » ابن ماجه )5551١(‏ »› ( صحيح 
الترمذى ۱۱۷۷ ) . 

(۲) فى :١‏ «غخرة). 

(۳) الترمذى )۳٠۲۷(‏ وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . ( ضعيف الترمذى 5.07 ) . 


AA 


وقوله : نها يبيل مُقيم 4 . أى ؛ آبطريق مَهْيع. مسلوك إلى 
لآ ء ۴ قال  :‏ ونك رون عَليهم مُصْبِحِينَ ٠‏ وبال ألا عون 4 
ا ۲۷ ۳۸ . وقال تعالى  :‏ ولقد اا تة لموم 
5 ن [النکبوت : ٣١‏ ] . وقال تعالى  :‏ فَأخْرَجنًا من کان فيه مِنّ 
لر + اا يواه ع نه زر كارفيي اي لين 
خافن اذاف الام 4 [ الذاريات : هم - ۳۷ ] . أى ؛ ت ركناها غيرة وعظة 
¡ /؟داظع لمن خاف عذابٌ الآخرة » وخشى الرحنَ بالغيب » وخاف مقامٌ 
ربّه ونهّى النفسَّ عن اْوّى » فانرجَر عن محارم الله » وترّك معاصِيّه » وخاف 
أن شاه قوع لوط وو من تشه يفوم فهو منم 406 ..وإن م .يكن من كل 
وجه » فمن بعض الوجوو ؛ کا قال بعضّهم : 
فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهِمْ فا قوم لوط منْكمٌ ببعيد 

فالعاقلٌ اللبيبٌ » الخائفٌ من ريّه » الفاهم يتيل ما أمرّه الله به عر وجل 
ويّبَّلُ ما أرسّده إليه رسولٌ الله ؛ من إتيانٍ ما خلق له مِن الزوجات الحلالٍ » 
والجوارى من السَّرَارِئ ذّوات الججَمال » وإياه أن يبع كل شيطانٍ مُريدر » فيَحِقَ 
عليه الوعيدُ » ويدخلَ فى قوله تعالى  :‏ وَمَا هى مِنَ آلظّلِمِينَ ييار ) 


[ هود : ۸۳ ] . 


(1) رواه امد ٥۰/۲‏ ابو داود )٤۰۳۱(‏ › حديث حسن صحيح ( صحيح ألى داود 510١‏ ) . 


Af? 


قصة مَدَيَنَ قوم شيب شعيْب عليه الصلاةٌ والسلام 


قال الله تعالى فى سورة « الأعراف » بعد قصة قوم لوط“ : 98 وإلى 
دين عام عا قال يموم أَعْبدُوأ الله مَا كم من إل غه ق جا نکم 
بين من رك | اوو لكيل ليران ولا سوا الاس اياعم ولا نفسذوا 
فى الأزض. بَعْدَ ِضْللْحِهَا ذا م حير کم إن كعم موييين ٠‏ ولا تَعدُوا بحل 
صِرَطٍ تَوعِدُونَ وَتَصْدُونَ عن سَبيل آله مَنْ ءَامَنَ به وََبْعُونَهَا عِوَجًا وَآذ كردا 
إذ كسم فللا َر كم وآنظروأ كيف کان عب ا 
منک اموا ك بيه 
وَهُوَ حير لكين « قال الملا لذِينَ ابروا من قَوْمِه نر جَنّكَ 
ا اا مَعَكَ من ريا ١‏ تَعُودُنُ فى مِلَينا قَالَ ا 
قد آكرَينا عَلَى الل كَذبا إن عُدنَا فى یکم بعد إذ نجنا لله نا وَمَا کون 
أن شر فيه ل أن يسَاءَ اله ربا وع را کل شَيْءِ علا عَلَى آله 
توکلتا ربا فخ تا ن وب بِآلْحَقَ انت حير جين » َال مَل لين 
كرو من قَوْمه مه لين ا شعيبًا -- إِذَا لْخْيرُون ٠‏ فاخدتهم رجه 
َأصْبَحُوأ فی دارهم جم ٠‏ آلِينَ کیو ميا کان ل لتوا فيه اللي 
ا كانواً ه هُمْ الْحَْسِرِينَ » فول عَنْهُم وَقَالَ يقوم مد ابْلَشُكْمُ 


رسلت ضر قوم كْفِرِينَ # [الأعراف : 
هم - ٩۳‏ ] . وقال فى سورة « هود ) بعد قصة قوم لوص یما : « وی 


. 448 - ٤٤۳/۳ : التفسير‎ )١( 
. ۲۷۹ - ۲۷۲/٤ : التفسير‎ )۲( 


{Yo 


eee‏ ُو آله ما کم من إِلَْهِ غَيرَهُ ولا تنقضواً 
لمکیال وَالِْيرادَ م محيط »* 
م ارفوا: الان وال او ر خسوا الام 


شْيَاءَهُم 1 تا فى الأرض, کک ير کم إن ن كنم 
ما آنا کم بفیظر ٠‏ الوا ليه أملائك تزه أن ترك مَا 


تيد 1121 أز أن عل ف مواقا اذ متا نك لأب اليم 1 

قوم رم إن كنت عَلَى و شن زی رق بل رز حت و 1 
أن أحَلِفَكُمْ إلى ما انهم عن إن أريد إلا الإضللح ا طعت وبا و 
لا بال علي وکت ويه يب + وَيْقَوْم لا يَجْرمئكُمْ شَِاتى أن يميم 


مل ما أُصَابَ ترج أو قَوْمَ هر 1 قوم e‏ وما وم أو منككم بيعي 


و 


ه- 


o‏ قر 


وَاستَعْفِرُوا ریک ک 3 توبُوأ إِليّْه إن رَبّى رَحِيمٌّ ودود » قالوا يَُسْعَيْبُ ما َه 
كيرا مما تقول إا زنك فا ضمي وا َك لر نلك ونا أت عا 
بعزيز ه قال يقوم رهطي ار عَلَيکم من الله انحا وا ظِهْرِيًا إن 
ری ما تَمْمَلونَ مُجبط ٠‏ وَيقوم الوا عل مَكَاِكُمْ إلى عمل سَوْفَ 
تَْلمُونَ من ايه عَدَابٌ يُحْزِيه وَمَنْ هو كرب وارتقبواً إنى مَعَكُمْ رَقِيبٌ ه 
ولا اء ارا اشا والنزين ا م شمر ا راخت الد علا 
الصبحة قارا فى ره جي ي كان ل برا فيها آلا زنذا لم 
كما بدت مود © [ عرد : ۸4 - دوع . وقال فى « الججر » بعد قصة قوم 
لوط أيضًا© : ا وَإن كان أُصْحَلبُ آلأيكة لَظَلِمِينَ » فَانتَقَمْنا نْهُمْ وَانهُمَا 
امام مبين 4 [الحجر: ۷۸ء ۷۹ ] . وقال تعالى فى ( الشعراء ) بعد 


. 457/4 : التفسير‎ )١( 
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ذ فال لَهُمْ شميِبٍ ألا 


اجر إن ل عل ن لين 2 اکيل ولا تكونواً مِنّ 
حيري ٠‏ زوا ِالْقِسْطاسٍ انيم E‏ ياه وا 

كوا فى الأرض, مفيددين « وآتقو آلنرى حَلقَكُمْ وَالجبلة الأول ا 
أنتَ من الْمْسَحْرِينَ ه وَمَآ أت إلا بعر متلا إن نك لمن ارين ٠‏ 
اسقط علا كسَفا من آلسّمَاءِ إن كنت من آلصَّدقِينَ ٠‏ قال ر ألم بنا 
تَعْمَلُونَ 1 كدب َأَحَدَهُمْ عَذَابُ 2 آلظلّة إن كان عَذَابَ يوم عَظيم » 
إن فى ذلك لأية وما كان كرشم مُرْمِنِينَ + وان ربك لهو اريز لحه ¢ 
[ الشعراء : ۱۷۳ - ١١۹۱‏ ] . 

کان أهل مَدَنَ قومًا عريًا » يسكنون مديتتهم مَدْيْنَ » التى هى قريةٌ من 
أرض مُعَانٍ من أطرافب الشام يما يلى ناحية الحجاز قريًا من بُحيرق قوم 
لوط . وكانوا بعدهم يمدق قريبة . ومَدْيْنُ قبيلة عرفت بهم المدينة© » وهم 
و ا ا 1 
ولا :وش دهع فر سكي ن ك ةا إسحاق”" . 
O E J Ub‏ وى هنا لل E O‏ 


يشجنّ بن لاوى بن يعقوبٌ . ويقال : شعيب بن ثويب بن عبقا بن 


(۱) التفسير : ۱۹۸/1 › ۱۹۹ . 

(۲) فف م » ص : ١‏ القبيلة ») . 

(۳) تفسير الطبرى ۲۳۷/۸ . وفيه : « يشجر ) بدل « يشجن » . 

(5) فى م » ص : « بنزون ٩‏ » وفى تاريخ الطبرى 550/١‏ : « يزون »ء وف الكامل ٠١۷/١‏ : 
« يثرون )»2 وف تفسير الطبرى : « بثرون ) . 


¥ 


م 0 


مَدْيّنَ بن إبراهيمَ . ويقال : : شعيبٌ بن صيفورٌ بن عبقا بن ثابتِ بن مَدَيْنَ 
ابن إبراهيمَ . وقيل غيرٌ ذلك ف نسبه9© . قال ابنُ عساكر” : ويقال : 
جنه - ويقال : امه - بنثُ لوط . وكان مِمّن آمّن بإبراهيمَ وهاجر معه » 
ودخل معه دمشق . وعن وَهْبٍ بن مُتبُمِ أنه قال : شعيبٌ وبلعمٌ“ مِمّن آمَن 
بإبراهيمَ يوم أخرق بالنار » وهاجرا معه إلى الشام » فزوّجَهما بنتَئْ لوط عليه 
السلامٌ . ذكره ابن ية“ . وفى هذا كله نظرٌ أيضًا . والله أعلم . 


3 ص ا 


وذكر أبو عُمَرَ بِنُ عبد البّرّ فى « الاستيعاب )22 » فى ترجمة بن 
0 : ددم على رسول الثم عي فأسلّم » وانتسب إلى عَتَرةَ » 
فقال : ( نعم ِعُمَ الي“ عَثْرَة ة مبفئ علمم » منصوروك » قوم شعَيْب وأختان 
LES‏ ار ' موسی » وأنه من قبيلة 
من العرب العاربة يقال لهم : عَتَرّة . لا انهم من عَتَرَة بن أسلر بن ربيعة بن 
رار بن مَعَدٌ بن عَذْنَانَ ؛ فإن هؤلاء بعدّه بدهر طويل . والله أعلم . 

وف حديث ألى د الذى فى « صحيح ابن حبان »9 فى ذكر الإا 
والرّسل » قال : « أربعة من العرب ؛ هود » وصالحٌ » وشعَيبٌ » وتيك يا 


. وف نسبه اختلاف شديد بين النسخ وكذلك فى المصادر‎ )١( 

(۲) لعله من الجزء الساقط من تاريخ دمشق . انظر التاريخ 77/8 من المخطوط » و7/١7‏ من المطبوع . 
(۳) تاريخ الطبرى 5565/١‏ » الكامل ٠١١/١‏ . وفيا أن جدته بنت لوط » بالجزم . 

. ) فى م » ص : «ملغم‎ )٤( 

(5) المعارف ص 5١‏ . 

(7) الاستيعاب 1٤٤/۲‏ . وفيه : « وأحبار موسبى » بدل « وأختان موسى ») . 

0) فى م » ص : ( سعد ). 

(۸) فى م۰ ص : «من). 

(4) الاحسان (751) إسناده ضعيف جدا . 


۸ 


ادر دو كان بض السلف بي .شيا عطي" لاان تي فا 
وعْلوٌ عبارته » وبلاغته فى دعاية قويه إلى الإيمانٍ برسالته . وقد روّى 
"إسحاق بن“ بشر » عن جويبر ومقاتل » عن الضحاك » عن ابن عباس » 
قال : كان رسول الله عي إذا ذكر شعيبًا قال : « ذاكَ حَطِيبُ الأنبياء )29 . 


وكا أهل مين كفارًا » يقنطغون اميل ويُخيفون المارَةَ > ويعبدون 
الأيكة و ومن رة من الاك خولها عَيِصَةَ ملت بها » وكانوا م عن شرا 
الان معاملة > تخوت اليكيال واليزان ويطففون يما “يدوه + بالزائد 
ويَدقَعُون بالناقص › فبعّث الل فهم رجلا منهم ؛ وهو رسولٌ الم شعيبٌ عليه 
السلامُ » فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريكَ له » ونهاهم عن تعاطى هذه 
الأفاعيل القبيحة ؛ من بَخس الناس أشياءهم » وإخاقتهم هم فى سهم 
وطرقاتهم » فآمّن به بعضّهم وكفر أكثرُهم » حتى أحَلَّ الله بهم البأس 
الشديد » وهو الول الحميدُ ؛ کا قال تعالى :+ وإ مدي حاف ميا قال 
قزم ]7 9114/1[ آغبدوا الله ما 51 من إل یره “قن جا نکم به من 
م » أى ؛ دلالة و حْجُة واضحة » وبرهان قاطعٌ على صدقر ما جتمكم به » 
0 ارتل قو ها "شري الله على يديه من المعجزات التى م تقل إلينا 
تفصيلا » وإن كان هذا اللفظٌ قد دل عليها إجمالا . لإ فاؤفواً لْكَيْلٌ وَالْمِيرَانَ 
ولا تسوا الاس أسْيَاءَهُمْ ولا تفيدوأ فى الأض_بَعْدَ إِصْلْحِهَا 4 امهم 


ارا 


بالعدل » ونهاهم عن الظلم » وتوعدهم على خلاف ذلك » فقال : 9 ذلكم 


)١ -1(‏ فى مء ص : «ابن إسحاق بن » . 

(۲) عزاه فى الدر المنثور ٠١7/5‏ إلى إسحاق بن بشر وابن عساكر ضمن حديث طويل . ورواه ابن 
عساكر 50/٠١‏ عن اى إدريس الخولانى عن النبى عله . ورواه الحا فى المستدرك 578/5 من 
حديث ابن إسحاق يبلغ به النبى له . ورواه الطبرى فى تاريخه ۳۲۷/۱ من حديث ابن إسحاق 


عن يعقوب بن ألى سلمة يبلغ به النبى عله . 


۹ 


وي كه ا و 4 ار ل الي 0 
خير إن كنم مُومِنِينَ » ولا تقَعْدُوا بكل صِرَطٍ 4 أى ؛ طريق 
ونخِنُون اليل ل اتا" قل رهه عن لسا( ولا فق 
یکل صرَط تَوعِدُونَ # : أ نهم کانوا يأأخذون العُشور مق أموال المارَّةِ . وقال 
إسحاق بن يشر > عن جويبر » عن الضحاك » عن ابن ا » قال : 
كانوا قومًا طغاة بغاة » يجلسون على الطريق يبخسون الناسّ » يعنى يَعْشرُونهم » 
5 وب ےھ يَ# © ر ا ديا له ت 0 
وكانوا اول مَنْ سن ذلك . ۾ وتصدون عَن سَبِيلٍ يب 
“ 5 1 5 59 5 5 
وجا ¢ ا عن قطع_ الطريق الحسية الدنيوية والمعنوية | 
«( واذكروا إذ كتُمْ لیا مرکم را يت غ9 عو اللي 4 
ذكرهم بنعمة الله تعالى علمبم فى تكثيرهم بعد القلة » وحدّرهم نقمة اله جم 
إن خالفوا ما أُرشَدَهم إليه ودلّهم عليه ؛ ما قال لهم فى القصة الأخرى : 8 وَلَا 
غي ° رم > رص ر ٤ر‏ رگ 8 E‏ و ره - 
تنقصوا المكيّال وآلمیزان إنى ارَمكم بخير وإنۍ اخاف علیکم عَذابَ يوم 
مُحيطر 4 أى ؛ لا تركبوا ما أنتم عليه وتستمروا فيه » فيمحقَ الله بركة ما 
فى أيديكم ويُفقِرك ويُذهِبٌ ما به يُعْنيكم » وهذا مُضاف إلى عذاب الآخرة » 
ومَنْ جمع له هذا وهذاء فقد باء”" بالصّفقة الخاسرة . فنهاهم أُولّا عن 
تعاطى ما لا يَلِيقٌ من التطفيف » وحذرهم سَلبَ نعمة الله عليهم فى دنياهم » 
20 4 وك چ تر 1 ٤‏ 0 35 
وعذابه الاليمٌ فى اخرّاهم » وعنفهم آشد تعنيفه › ثم قال هم امِرًا بعد ما كان 
٤و‏ مه ره رمه ر 9 و ى حو اه 
عو زاجرًا : 8 ويقوم ا المكيال وآلميرّان بالقسط ولا تبخسوا 
الاس أَسْيَاءَهُْ ولا كوا فى الأزض, فييك ين نقيت الله خير لكم إن كنتم 


. ۲۳۸/۸ تفسير الطبرى‎ )١( 
. إلى إسحاق بن بشر وابن عساكر‎ ٠١۲/۳ عزاه فى الدر المنثور‎ )۲( 
. فى الأصل » > ح : «فاز)‎ )5( 


ومين وما آنأ يكم بحَفيظر ‏ قال ابن عباس, والحسنُ البصرئ : فا بيت 
آثر خَيْرٌ لَّكُْمْ 4 أى ؛ رزق اللم خيرٌ لكم من أخذ أموال 
بالتطفيف”" . وقال ابن جَرير” : ما فصل لكم من الربح. بعد وفاء الكل 
والميزانٍ خيرٌ لكم مِن أخذ أموال الناس بالتطفيف . قال : وقد رُوى هذا عن 
ابن عباس . وهذا الذى قاله وحکاه حسنٌ » وهو شبيةٌ بقوله تعالى  :‏ قل 
0 لت ولو أعجيلك كثْرَة الْحَبِيثُ & [الئدة : ٠٠١‏ ] . 

يعنى أن القليل من الحلال خيرٌ لكم من الكثير من الحرام ؛ فإن الحلال مارك 

وان قل » والحرامَ محوق ون کر ؛ كا قال تعالى : «إ نحق اله اربوأ ومُريى 
آلصَّدَكَلتٍ »© رابقرة : ۲۷٠‏ ] . وقال رسول الله عه : « إن الرّبا وإن كثرَ » 
فن مَصِيره إلى قل » . رواه أحمد" . أى إلى ْو . وقال رسول الثم طول : 
( البيّعانِ بالخيار ما لم فقا » فإن صَدَكَا ويا بورك هما فى بيْعهما » وإن 
O ED a E‏ 

والمقصودٌ أن الربح الحلالَ مبارلكٌ فيه وإن َل » وا حرام لا یجدی وإن کر ؛ 


وى اام 


وهذا قال نيئ الل شعيبٌ : ل بَقِيّتُ الله خير لم إن كنم مُوْمِنِينَ © . وقوه : 
وما آنا علي ل ا 
ثوايه ء لا لارا آنا وغيرى « كلو ب يشْعَيْبُ أصلر تك امرك أن ترك ما عبد 
باو او أن تفىل فى أَمْوَلَا ما ا N‏ 


٤ 2‏ و و 
هذا على سبيل الاستهزاء اق والتبكم ؛ أصلواتك هذه التى تصليها 
)١(‏ سقط من: ح»› موا ص . 

. ٠١١ 6 ٠٠١/١۲ تفسير الطبرى‎ )۲( 


(۳) المسند ٠۹٥/۱‏ ( إسناده صحيح ) . 
)٤(‏ البخارى (۲۰۷۹) » مسلم )٠٥۳١(‏ . 


<۳۱ 


9 فور فى ااه نا 6-0 2 3 
9 وَاستَعْفِروا ربكم ثم توبوا َيِه إن رَبّى رَحِيمٌ وَدُودٌ 4 أى اقلعوا عما أنتم 
فيه » وتوبوا إلى ربكم الرحيم الودود ؛ فإنه مَّن تاب إليه تاب عليه » فإنه 
9 رجيم بعباده » أَرَحَمْ بهم من الوالدة بولدها 8 وَدُودٌ © وهو الحبيبُ » 
ولو بعد التوبة على عبلره » ولو من المُوبقات الهظام . 

« الوا يلشعَيْبُ ما تَفْقَهُ كبيرًا مما قول وَإنا لََرَسْكَ فیا صَعِيمًا © رُوى 
عن ابن عباس » وسعيدٍ بن جُبَيْرِ » والقّوْرَىٌ أنهم قالوا : كان ضريرٌ 
البصر”" . وقد رُوى فى حديث مرفوع, » أنه بكّى من حب الل حتى عَمِىَ » 
فرَدٌ الل عليه بصّرّه » وقال : « يا شعيبُ » أتَبكى خوفا من النار أو من شوقك 
إلى الجنة ؟ فقال : بل من محبتك » فإذا نَظَرتٌ إليك فلا أبالى ماذا يُصَنَعُ بى . 
فأوحى الله إليه : هنيئًا لك يا شعيبٌ "لقا » فلذلك أخدمتّك" مومى بنَّ 
عمران كليمى » . رواه الواحدئ » عن ألى الفتح محمد بن عل الكو , 
عن عل بن الحسن بن بندار » عن ألى عبد اللم محمد بن إسحاق 
الرما*9) » عن هشام بن عمار 56 إسماعيل بن ع > عن (ابجِير” 
ابن سَعْد'“ » عن شَدَامٍ بن ؤس ع عن النبئ عي بنخوه . وهذا غريبٌ 
جدّاء وقد ضعّفه الخطيبٌ البغدادئ” . وقولهم : 9 وَلَْلَا رَمْطُّكَ 


(1) أثر ابن عباس رواه الحاكم فى مستدركه 558/1١‏ » ابن عساكر فى تاريخ دمشق ۷۱/۲۳ وقال 
الجاع : صحيح على شرط مسلم . وانظر تفسير الطيرى ٠٠١/١١‏ . 

(؟ - ۲) فى الأصل : « هنيئًا لك . فقال : فلذلك أخدمك » . 

(۳) فى الأصل : « بيدار » . 

. » فى م »> ص : « التربل‎ )٤( 

() فى م» ص : « عباس » . 

(5-5) فى حو مء ص : ويحيى بن سعيد »ع وف الأصل : « بحير بن سعيد » » والأكثر على 
أنه « بحير بن سعد » . وانظر : تهذيب الكمال 5١ 2 5١/4‏ . 

(۷) رواه الواحدى کا فى الدر المنثور ۳٤۸/۳‏ › ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ۷۳/۲۳ 
والخطيب ف تاريخ بغداد 5١5/5‏ واستنكره » ومن طريق الخطيب رواه ابن الجوزى ف العلل المتناهية 
0 وقال : لا أصل له . 


af: 


َرَجَمْتَكَ وما أنتّ عَلَيْنَا بعزيز ) وهذا 01٠٠١ظطع‏ من كفرهم البليغ. 
وعناوهم الشنيع. حيث قالوا : ل ما تَفقَهُ كثيرًا مما تقول & أى ؛ ما نفهمُه 
ولا تتعقله ٠‏ لأنا لا عه ولا نريده .وين لا هة | إليه ولا إقبال عليه . وهو 
ا قال كفارٌ قريش, لرسول الله عه : « وَقَلُوا وتا فى أكئة مما َدمُونا 
ليه ر وفۍ ايتا قر ومن بيبا ويك حِجَابٌ فَأعْمَلْ إا عَْمِلُونَ © ر فصت : 
مع. وقولهم : وإنا ترسك فِيئًا طعِيفا » أى ؛ مضْطهدًا مهجورًا 
ل وَلَْلارَمّْكَ 4 أى ؛ فييك وعَشِيرتك فينا لرَجَمْتَكَ وما أنتَ عَلَينَ 
بعزيز « قال يقوم أرَْطِى أعرُ عَليكُم مْنَ آم ) أى ؛ تخافون قبيلتى وعشيرق 
وتراعونی بسبيهم ‏ ولا تخافون جه الو ولا ترعوفى لأنى رسول اللوء فصار 
رهْطِى أعرٌ عليكم من الله( وَآنْحَدتمُوهُ وَرَآءكمْ ظِهْرِا 4 أى ؛ جعلتم جانب 
لل وراءَ ظهورك 9 إن رَبَى يما تعْمَلُونَ مُجيط © أى ؛ هو عليم بما تعملونه 
وما تصنعونه » حيط بذلك كله » وسيجزيكم عليه يوم تربجعون إليه «( يوم 
عْمَلُوأ عل مَكَالتكُمْ إنى عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن أيه عَذَابٌ يُخْزِيه وَمَنْ 
هو كدب وَآرتقبواً إنى مَعَكُمْ رَقِيبٌ 4 وهذا أمرٌ تهديدر شديلر » ووعيار أكيلر 
بأن يستمرُوا على طريقتهم ومنبجهم وشاكليهم » فسوف تعلمون من تكون 
له عاقبة الدار » ومن يحل عليه اللاك والَوَارُ ل من ياي عَدَابٌ يُخْريو 4 
أ ؛ فى هذه الحياق الدنيا «( وَيحِلَ علي عَذَابٌ مُقِيمٌ 4 أى ؛ فى الأخرَى 
وَمَنْ هُوَ كرب 4 أى ؛ مى ومنكم فيما أخبرٌ وبشّر وحذّر « وَآرتقيوا 
إنى مَعَكُمْ رقب قيب . وهذا كقوله : ل ون کان طاپفة کم اموأ بلع 
ارصلت به وَطَأبفَةَ َم ومنو فَآصبرُواً حَتّى 2 ْنَا وهو خير 
الْحْكمِينَ » فَالَ الملا لين آسْكيروأ من قَوْمِه لنُحْرِجَئُكَ يسيب وَالِّيرَ 
اموا مَعَكَ من رتا أو ودن فى مِلَنَا قال أو لو كنا كرهِينَ * قد آفَريتا 


آل 


{To 


علی الل كذًا إن دنا فى ملیکم بعد إذ ر ١٠٣٠ہو‏ نجنا آل ونا وما کون 
رسہ٤‏ 4 وك > هى ا 
کا أن نعود فیا إلا أن يسَاءَ الل ريا وَِعَ ربا كَل شَْءِ عِلْمَا علَى آله 
وکات ينا شخ نا َم ويا الح وَأنتَ حير لفن » . طلبوا بزعمهم 
أن يَرُدُوا من ا ی تعن ی للحا د صو ریه فال 
« او لو كنا كْرِهِينَ ) أى ؛ هؤلاء لا يعودون إليكم اختيارًا » وإنما يعودون 
إليه » إن عادوا » اضطرارًا مُكْرَهِين ؛ وذلك لأن الإيمانَ إذا 'خالَطَت بِسَاسَيُه 
القلوب" لا شخطه أحدٌ » ”ولا يريد أحدٌ أن يزولٌ عنه" » ولا مَحيد لأحار 
منه ؛ ولهذا قال : 8 قد ريا عَلَى آثر نرا إن دنا فى لیم بعد | إذ نجنا 
آلله مِنْهَا وَمَا د ون آنآ أن مود فيه إلا أن اء له را َع ريا حل ىء 
عِلْمّا عَلَى الل توكلا 4 أى فهو كافينا وهو العاصِمٌ لنا » وإليه مَلْجأنا فى جميع. 
ما 


2 3 2 5 2. = 

ماسح عل كويه E E e‏ ما يستحقونه إلييم » 
فقال.  :‏ ربا أفتَح يننا وَبيْنَ قَوْمَا بلح وَأَنتَ خير الْمَتِحِينَ 4 أى ؛ 
الحاكمين . فدغا عليهم »› والله لا يرد دعاء رسله إذا استنصّروه على الذين 
جځدوه وكفروه » زهو له خالفوه › وع هذا موا عل ها عتم .عليه 
وبه و وَقَال الم نر کفروا من قومه د أبن 
بعتم بم شعي لك إذا N‏ * . قال الله تعالى : « فاخذتهم ا 
eT‏ جَيِمِينَ 4 ذكر فى سورة « الأعراف » أهم أخذ ذتهم 


)١ - ١(‏ فى الأصل » ١‏ : « خالطته بشاشة الوجوه القلوب » » وفى ح » م : « خالطته بشاشة 
القلوب ) . 

(۲ - ۲) فى ح62.مء ص : ١‏ ولا يرتد أحد عنه ) . 

(۳) فى م : د عليه ) . 

(4) فى ح » م : « متلبسون ) » وفى ص : « ملتبسون » . 


طرق 


ا رَجَفَتَ بهم أرضُهم » ورلزلت زلزالًا شديدًا » أَرمَقت أرواحهم 
من أجسادهم » وصيّرت حيوانات أرضهم كجمادها » وأصبّحت جُكمُهم جاثية 
لا اراح فيها ولا حركات بها ولا حَوَانٌ لها . 

وقد جمّع الله عليهم أنواعًا من العقوبات » وصنوقًا من المَكُلاتٍ » وأشكالًا 
من اللات ؛ وذلك لِمَا اتصَفوا به من قبي الصّفات » سلّط الله عليهم رَجْفَة 
مديد اسكري ار ات وص عق ادن الأمنوات وة أرمتل 
عليهم منها شرَرَ النار من سائر أرجائها والجهات . ولكنه تعالّى أخبرٌ عنهم فى 
كل سورة بما يناسبُ سِياقَها ويوافقٌ طباقها ؛ فى سياق قصة « الأعراف » 
أرجَفوا نبىّ الل وأصحابّه » وتوعّدوهم بالإخراج. يِن قريتهم أو لَيَعُودُن فى 
مهم راجعين » فقال تعالى  :‏ فَاَحَذَنْهُمُ الرْجْفَةُ فَاصْبَحُوأ فى دارهم 
جَتِمِينَ 4 فقابل الإرجاف بالرّجُفة » والاخافة بالخيفة » وهذا مناسبٌ لهذا 
السياق 2 ومتعلق ما تقدّمه مِن السياقر . وأما فى سورة « هود » فذكر أنهم 
ا مم الصّيْحة فأصبّحوا فى ديارهم جائمين ؛ وذلك لأنهم کک 
e‏ والاستيزاع والتقص, : $ أصَلوتك نامرك أن بنرك ما عبد 
ا أن تفغل ف مولا مَا نشوا إنكَ لَأنتَ آلحَلِيمُ ا 
أن يَذْكرَ الصيحة التى هى كلرجُر عن تعاطِى هذا الكلام القبيح » الذى 
هلوا“ به هذا الرسولّ الكريَ الأمينَ الفصيح » فجاءتهم صَيْحة أسكتتهم مع 
رجفة اسک وأما فى سورة « الشعراء ) فذكر أنه أخذهم 0 يوم 
اَل ٠‏ وكان ذلك إجابة لما طلبواء وتقريًا لِمَا إليه ربوا ؛ فإلهم قالوا : 
و اما نت ين المتشرئ هونا أنت. الا بر كلا ون ك لمق 
الكلذيين + فاشقط ' علا كفا ي السماء إن كنت ين الو 


. فى حء)مء ص : « واجهوا»‎ )١( 


<Y 


7[ ۱ظ[ قال ر َعْلَم بما تعْمَلُونَ »4 [ الشعراء : ۱۸۰ - ۱۸۸ ] . قال الث 
تعالى » وهو السميعٌ العليم : ل فَكَدَبُوهُ فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يوم الظلّة إِنْهُ كان 
عَذَابَ يوم عَظِيم 4 . 

ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره » أن أصحاب الأيكة أمة أخرّى غير 
أهل مَذْيْنَ فقوله ضعيفٌ”" » وإنما عمدتهم شيئان ؛ أحدهماء أنه قال : 
« كَذَْبَ SB‏ ول ا 
أخوهم . كا قال : 8 وَإِلَىْ مَدْيْنَ أَحَاهُمْ سُعَييًا © . والثافى » أنه ذكّر عذايّهم 
بيوم الظلّةَ > وذكر فى أولئك الرّجْفةَ » أو الصّيحةَ . والجوابُ عن الأول » 
أنه لم يذكر الأخوّة بعد قوله : « كدب أَصْحَلبُ ليك الْمُرْسَلِينَ # لأنه 
وصفهم بعبادة الأيكة » فلا يناب ذْكْرُ الأخوّةَ ههنا » ولمًا نَسَبَّهم إلى القبيلة 
ساغ" ذكرٌ شعَيّب بأنه أحوهم . وهذا الفرق من النفائس اللطيفة العزيزة 
الشريفة . وأما احتجاجهم بيوم الظَلَّ » فإن كان دليلًا بمجرّده على أن هؤلاء 
أمة أخرّى » فلْيِكُنْ تَعْدادُ الانتقام بالرجْفة والصّيحة دليلا على هما“ أمتان 
أخرياق وها لا يفول احذ يف نكا من هذا السا كواب اديت 
الذى أُورّده الحافظ ابن عساكر فى ترجمة الب شعيب عليه السلا من 
طريق محمد بن عفان بن ألى شيبة » عن أبيه » عن معاوية بن هشام “٠‏ 


. 58/١5 انظر تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى مءص: « شاع ) . 

م ف الأصل : « أا » . 

)٤ - ٤(‏ سقط من : ع 

(ه - ه) سقط من : الاصل .ع اء ص . 

. من المطبوع‎ ۷٠/۲۳ » لعله فى الجزء الساقط من تاريخ دمشق . انظر التاريخ 57/4 من المخطوط‎ )١( 


A 


عن هشام بن سعد » عن شقيق بن ألى هلال » عن ربيعة بن سيفرء 
ر 24 ےورے اع ع 4 ا 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : « إن مدين واصحاب الايكة امتان » بعث 
ES 2‏ 2 5 7 وول 
الله إليما شعَيبًا النبىّ عليه السلامٌ » . فإنه حديث غريبٌ » وفى رجاله مَنْ تكلم 
فيه » والأشبّهُ أنه من كلام عبد الله بن عمرو ء ما أصابّه يوم اليَرْمُوكِ مِن 
تلك الراماتين من أخبار بنى إسرائيل . والله أعلم" . ثم قد ذكر الل عن 
01 چ 5 ص ا £ 2007 ص 
أهل الايكة من المَذْمَةَ ما ذكره عن أهل مَذَيْنَ من التطفيف فى المكيال 
٤ 4 25 2 3‏ # 
والميزانٍ » فدل على أنهم أمة واحدة اهلكوا بانواع, من العذاب » وذكر فى كل 
مُوْضعر ما يناسبٌ ذلك الخطاب 
وقوله : 8 فَاحَدَهُمْ عَذَابُ يوم الظلة إن كان عَذَابَ يَوْم عَظيم 4 
ذكروا آم أضابهم: حر شديدٌ » وأسكن الله هبوت الهواء عنم سبعة أيام »> 
فكان لا هم مع ذلك ماء ولا ظِل ولا دخولهم فى الأسراب » فهرّبوا من 
مَحَلَِهم إلى البريّةَ » فَأظَلَتُهِم سحابة فاجتمّعوا تمتها ليُستظلُوا بظلّها > فلما 
تكاملوا فيه أرسلها اله علیهم ترمهم یشرر وشهُب ”من نار“ وتحفت بم 
الأرش: وجاءتهم صيحة من السماء فأزمّقت الريك وعيرييث الأشباح 


8 0 
١ 


ا 


8 م 


وو ° 
« فَاصْبَحُوأ فى دارهم بحم ٠‏ الین كبوا شيا أن لم يََْا يها الذي 
كَذْبُوا سَعَيًا كانواً هم لْخَْسِرِينَ # ونجّى الله شعيبًا ومّن معه مِن المؤمنين ؛ 
کا قال تعالى وهو أصدق القائلين : ل وَلَما جَاءَ أمرنا نَجَينَا شعَيًا ورين عَامنُوا 


)١ - ١١‏ سقط من الأصضل . ان 
(5) ف الأصل : « من » . 

(۳) فى م: «من). 

. زيادة من : الأصل‎ )4 - ٤( 


۴۹ 


ل ايه 
ن لم يوا فيه ألا بغت مين كَمَا بدت نمُودُ 4 . وقال تعالى : 
المد لين كفروا من فرية لن اة e ee‏ الا TRE‏ 
َأحَتهُم ارجف ابحو فى دارهم مين ٠‏ الذينَ كبوا شما كأن لم 
ْنَا فیها آلذرین كدو شيا کانوا م هُمُ الخسرينَ 4 Rs,‏ 
# لین ات َنم شعي نکم إا :00٠1و‏ لَحَسِرُونَ 4 . ثم ذكر تعالى عن نبِيّهم 
أنه ناهم إلى أنفسهم مُوَيحًا ومؤنًا ومقرعا » فقال تعالى ٠:‏ فول اء: نھ عَنْهُمْ وال 
قم أقذ كم رسا ري ضعت آم َكب تاي علا قزم 
كأفِرِينَ 4 أى ؛ عرض عنہم مولا عن مَحَلِهِم بعد لاهم قائلا : 8 قوم 
اكه کم لات ری وَنْصَحْتْ لَكُمْ 4 أى قد ایت ما كان واجبًا عل 
من البلاغ التامّ والتُْصح. الكامل »> وحرّصتٌ على هدايقكم بكل ما أقلورٌ عليه 
واتوكل اله افلم تفشك ذلك ولان اله لا هدیمن بعل ونا لخم من 
ناصرين » فلست اسف بعد هذا عليكم ؛ ؛ لأنكم لم تكونوا تقبلون النّصِيحةً » 
E‏ ؛ ولهذا قال : ل َكيف عَامَئْ 4 أى أحرّن « عَلَى 
قَوْم كَْفِرِينَ 4 أى ؛ لا يلون الحقَّ ولا يَرْجعون إليه ولا يلتفتون عليه » فُحَل 
علهم من باس الله الذى لا يرد ما لا يداف ولا يمان » ولا مَحِيدَ لأحد 
ريد به عنه» ولا ماص ينه . وقد ذكر الحافظٌ ابن عساكرً”© فى 
«تاريخة »+ عن ابن باس + أن شتَيبًا عليه السام كان بعد يوسف عليه 
السلامُ . وعن وَهْب بن مُنبّهِ » أن شعَيبًا عليه السلامٌ مات بمكة ومن معه 


7 1 و 1 2 75 53 0ے o‏ 3 
من المؤمنين » وقبورُهم غربى الكعبة » بين دار النَذْوةٍ ودار بنى سه © 


. زيادة من : ح 2 م‎ )١ -9١١ 
. ۸۰0/۲۳ تاريخ دمشق‎ (2 


3 


بِابُ ذكر ذرية إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلام 


قد قدمنا قصته مع قومه » وما كان بين أمرهم » وما آل إليه أمرّه عليه السلا 
والتحية والإكرامُ . وذكرنا ما وقع فى زمانه من قصة قوم لوط » واتبعنا ذلك 
بقصة مَذَيْنَ قوم شعي عليه السلا ؛ لأنها قريتها فى كتاب الل عز وجل » 
فى مواضعٌ متعددةٍ يذكر”" تعالى بعد قصة قوم لوط قصة مَذَيْنَ » وهم 
أصحابٌ الأَيْكَةَ على الصّحيح کا قدمنا » فذكرناها تبَعًا ها ؛ اقتداءً بالقران 
العظيم . ثم تشْرَّعٌ الآن فى الكلام على تفصيل ذرية إبراهيمَ عليه السلامٌ ؛ 
لأ الم بسكل ال كزيقة او وکات کل لي" زعتل به فين زلته: 


)١(‏ فى ح› م»› ص : «فذكر). 


33 


ذكز إسماعيل عليه السلامُ 


E o2 رو > ت‎ 

وقد كان للخليل بنون کا ذكرنا » ولكنّ اهرهم الاأخوان النبيّانٍ العظيمان 
00 5 0 م 5 5" . 27 لدو 
الرسولان ؛ اسَنهما واجَلهما الذى هو الذبيح » على الصحيح » إسماعيل بكر 

إبراهيمَ الخليل ين هاجَرٌ القبطية المصرية عليها السلامٌ ين العظيم الجليل . 
ومن قال : إن الذبيح هو إسحاق . فاا تلقّاه من نقلة ب بئی إسرائيل 4 الذين 

وا حرا وأا ورا اتیل » واوا م بهم ف هذا من التنزيل . 
فإن إبراهيم مز بذبْحر ولده البکر . وفى رواية : الوحيد . وأيا ما كان فهو 
إسماعيل بنصّ الدليل, ؛ ففى نص كتابهم أن إسماعيل ولد ولإبراهيم مِن العمر 
ست وثمانون LS‏ انما ولد إسحاق بعد مُضِىّ مائق سنق من عُمْرِ 
الخليل © , فإسماعيل هو البككْرُ لا محالة > وهو الوحيدٌ صورة ومعنى على 
0 2 1 ر ع 2 
كل حالة ؛ 1١/+7١١ظع‏ أما فى الصورة › فلانه كان وحده ولده ازْيَدَ من ثلاث 
عجر ا وأمة وی الت فا تقرهو ی ا و 
هاجَرٌ » وكان صغيرًا رضيعًا فيما قيل » فوضّعَهما فى وهاد“ جبال فاران » 
ھی الال الي ر مک اف ). وثر كيدا عالت ی حا 

و ِ 3 بهد 2 ۹ 

اد ا eS‏ بعنايته 


. ٠ فى ص : «ابن‎ )١( 

(؟) سفر التكوين الأصحاح 215/15 ۲٤/۲۷‏ - 35 . 
(۳) سفر التكوين الأصحاح 5/١١‏ . 

. وهاد جمع وهدة » وهى الأرض المنخفضة‎ )٤( 


۲ 


fo 5‏ ام AL‏ رن نان« ف ب و 

فى الصورة والمعنى » ولكن أين من يُتفطن لهذا السرٌ ؟ وأين من يحل بهذا 
ا و 7 7 2 

e SS 
a على د والأمر با لأهله ؟ ليقيهم ره 2 558 يدعو ن‎ 

جر وا وه 7 7 چ اكز اعم 
وت رياط قال gp‏ ال حلم فلا بلع مَعَهُ السعى 
قال يب إلى أ فی آلْمقامٍ 31 0 َآنظرْ مَاذًا رى قال يتات أفْعَلٌ 
ما تور جد إن شاء الله من ) OE‏ . فطاوع 
أباه على ما إليه دعاه › ووغده بان سیصبر وف بذلك و . وقال 
تعاى  :‏ واذکر فی الكتلب اویل نه کان صَادِق الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسولا 
نييًا ه وَكَانَ يَأمرُ أَهْلَهُ باكَصَلَوِةٍ َال کوق وَکان عِندَ ريم ریا 4 1 رم : 

6و لم ر .1 

«of‏ هه ] . وقال تعالل هم و علدنا رهيم وإاسحق وو اولى 
آلایدی والأبضر ٭ إنآ أخلّضكهم بحاص ذِكْرَى الذَارٍ ه وَإِنْهُمْ عِندَنَا لَمِنَ 
لْمُصْطَفَينَ الأخيّار » وَآذكر إشمميل وَآليِسَعَ وَذَا الكفل. وکل لار ) 
[ص: ه548 ¬ fA‏ [ . وقال تعالى : 9 وإشمویل وَإذْرِيسَ ذا آلکفل کل 
آلصبرينَ » وَأذْحللهُمْ فى رَحْمَينَ إِنْهُم مّنَ آلصَْلِحِينَ © [لانیاء : ١۸ء ۸١‏ ] . 
5 کد ي رهد" بے f 0 es‏ 27 ر 2 o‏ 
وقال تعالى : ل إنا اوحيتا إليكَّ كما اوخا إلى نوح وَالنْبيِينَ مِن بَعْدِهِ 
ولو تر ووة دور ر 2 ا 2 
إلى إبرهيم مهيل وَإِسحَقَ و ss‏ 

. وقال تعالى : ل قولوا 0 ما أنزل إ ينا وما رل إلى برجم 


و 


و 
E‏ هال ا١ے‏ ەم 2 5 
ts‏ ب باط ې ls URS‏ فى 


ا 


() فى الأصل : « والمغنى » » وف :١‏ «وهذا» . 
(۲) بعده فى م » ص : « على ذلك ) . 


ter 


السورة الأحرى . وقال تعالى : ام تَفولُون إن رهيم ملعيل وإشحلق 
و 0 تصَرّئ فل ءاش غلم م آله 4 [ البقرة : 
٠١‏ الآية . فذكر الله عنه كل صفة جميلة » وجعَله نيه ورسولّه » ويراه 
ِن كل ما تَسَبٌ إليه الجاهلون » وأمرَ بان يُوْمنَ با أنزل عليه عباده المؤمنون . 
وذكر علماءٌ التب وأيام الناس أنه أول مَّن ركب الخيل؟ » وكانت 
قبل ذلك وُحُوشًا ٠‏ فانسَها وركبها . وقد قال [ ۱۱۸۱و ] سعيد بن يَحْبَى 
الأمَوئ ”فی « مَعَازيه )"© : حدثنا شيخ من ريش » حدثئنا عبد املك بن 
عبار العزيز » عن عبار ال بن عمرّ » أن رسول الله م قال : « اتخذوا اليل 
واغْتّبقوها”» ؟ فإنها ميراث أبيكم إسماعيل » . وكانت هلاه الراب سسا 
فدعا ها بدعوته التى کان على فأجابته :“ونه أول م تكلم بالعرية الضيعة 
ابليغة » وكان قد تعلّمها من العرب العاربة » الذين نزلُوا عندهم بمكة من 
جرهم والعماليق وأهل امن » من الأمم المتقدّمين من العرب قبل الخليل . 
قال الأَمَوئُ : حدثنى عل بن المغيرة » حدثنا أبو عبيدة » حدثنا مِسْمَعْ بن مالك » 
عن محمار بن عل بن الحسين » عن آبائه » عن النبئ عه أنه قال : « اول مَن 
فق لسانه بالعربية الي إسماعيلٌ » وهو ابن ربع عشرة سنة »© . فقال له يوس : 


. 58 الأوائل لأبى هلال العسكرى ۱۸۲/۲ . محاضرات الأوائل‎ )١( 

(۲ - 0 فى الأصل : « حدثنا معاوية ‏ . . ۰ 

(۳) فى م : ٠‏ واعتبقوها » » وفى ص : « وأعتقوها » وف | : ١‏ اعتنقوها » . واغتبقوها ؛ اشرّبوا لبها 
امحلوبٌ وقت المغرب . اللسان ( غ ب ق) . 

. » فى الأصل : « أمامة‎ )٤( 

(ه) فق الكلامٌ : قَوّمه . اللسان ر ف ت ق ). 

(1) عزاه الحافظ ابن حجر للزبير بن بكار فى كتاب النسب من حديث على وحسن إسناده . الفتح 
5 . كا عزاه العلامة المناوى فى فيض القدير إلى الطبرانى والديلمى من حديث ابن عباس وقال : 
وقال ابن حجر : وإسناده حسن . فيض القدير ٩۳ » ٩۲/۳‏ . وقال الشيخ الالبانى : صحيح ( صحيح 
الجامع 29178 ) . 


a3 


صَدَقتَ يا أبا یسار“ , هكذا أبو جُرَئٌ حذثتى . 
وقد قدّمنا أنه ترج لما شب من العماليق امرأة » وأن أباه مره بفراقها 


و 


ففارقها . قال الأموئ : وهی عمارة بنت سعد بن أسامة بن أكيل الاق 
U em E E‏ 


ابن عمرو الجرهم*" . وقيل : هذه ثالعة :“هو للدت له ا عشر ولدا 
ذكرًا . وقد سماهم محمد بن إسحاق" رحمه الله ؛ ؛ وهم نايت وقيدر » 


وأذبل© + وميش © ؛ ‏ ومِسمَعْ + وماش ا ار e‏ “جم 
Ol‏ اليا وهكذا ذكرهم أهل الكتاب فى 


كتابهه؟" » وعندهم أنمم الإثنا عشرَ عظيمًا المبشرٌ بهم المتقدّمٌ ذكرّهم , 


(١)فى‏ حء)مءصضء|: ١‏ سيار » 

(۲) تاريخ الطبرى ۳۱٤/۱‏ . الكامل ٠١١/١‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام 5/١‏ » ه . وانظر : تاريخ الطبرى 3١4/١‏ » الكامل ٠۲١/۱‏ › طبقات ابن سعد 
۱ ء نباية الأرب ۳۲٤/۲‏ . 

(5) فى ح »م » ص :« قيذر » وكذلك فى الطبقات وابن هشام . وفى الطبرى : ؛ قيدر » » وف الكامل : 
و قيدار » . وفى القاموس : «١‏ قيذار ) . 

(ه) فى الطبرى : « أربيل » » وف الكامل : « أذيل » » وف الطبقات : « أذبل » . وفى نباية الأرب : 
« إديال ». 

)٦(‏ فى الطبرى والسيرة : « مبشا » » وفى الكامل : « ميشا » » وفى الطبقات : « منشى » » وفى نهاية 
الأرب ٠:‏ مبشام » 

(۷) فى السيرة والطبقات : ١‏ ماشى ٠‏ » وفى الطبرى : « ماس » » وفى الكامل : « ماش » » وف نهاية 
الأرب : ومسا » . 

(۸) فى الأصل : ٠‏ درما » » وفىم »ص ١:‏ دوصا » » وف الكامل : ١‏ رما » ء والباق ٠:‏ دما » . 
(9) فى م » ص ١:‏ أرر » » وف الطبرى : ٠‏ أدد » وفى السيرة والكامل والطبقات : « أذر » . 

. » قطورا‎ ٠ : ف الطبرى : ؛ وطور » » وف الكامل‎ )٠١( 

: وف الطبقات : « ينش » » وف نهاية الأرب‎ » ٠ نفيس ؛ » وف الكامل : 9 قافس‎  : ف الطبرى‎ )1١( 
. ) نافيس‎ « 

١ . ) ف الطبرى : « طما » » وف الكامل : « طميا‎ )١1١( 

. » قيذما‎ ١ : ف الطبرى والكامل : « قيدمان » » وف السيرة والطبقات‎ )١١( 

. ١4- ۱۲/۱١ سفر التكوين الأصحاح‎ )۱٤( 


{f0 


وكذبّوا فى تأويلهم ذلك . وكان إسماعيلٌ عليه السلامُ رسولا إلى أهل تلك 
الناحية وما والاها من قبائل جُرْهُم والعماليق وأهل امن » صلوات الله 
وسلامّه عليه . ولا حصّرته الوفاة أوصّى إلى أخيه إسحاق . وزوح ابنكه نسمة 
من ابن أخيه العييصٍ بن إسحاق فولدت له الرُومَ 2 ويُقال هم 1 بنو الأصفر : 
لصّفرَّةٍ كانت فى العيص . وولّدت له اليونان فى أحد الأقوال . ومِن ولد 
افيض الأخبان : :وقيل: :متهم ايا وتوقف إن .جرير رجه ٠ال‏ 

ودن إسماعيلٌ نب الله بالججر مع أمّه هاجرٌ » وكان عمره يوم مات مائة وسبعًا 
وثلاثين سنةً . ورُوى عن عمرٌ بن عبد العزيز » أنه قال : شكًا إسماعيل عليه 
السلامٌ إلى ربّه عر وجل حر مكة » فأوحى الل إليه : إن سأفتَحٌ لك بابًا إلى 
الجن إلى الموضع. الذى تَدْفَنُ فيه » تَجْرى عليك رَوْحُها إلى يوم القيامة . 

وعَرَبُ الحجاز كلهم يَتسبون إلى ولدَيه نابت ويدار . وسنتكلمٌ على أحياء 
العرب [ ١/۸٠اد‏ ] وبطونها وعمائرها وقبائلها وعشائرها من لذن إسماعيلَ عليه 
السلامُ إلى زمان رسول الله عي » وذلك إذا انتهينا إلى أيامه الشريفة وسيرته 
المُنيفة » بعد الفراغ مِن أخبار أنبياء بنى إسرائيل ”إلى زمان عيسى ابن 
مرم > خاتم أنبيائهم ومحقق أنبائهم » ثم نذكرٌ ما كان فى زمن بنى 
إسرائيل" , ثم ما وقعَ فى أيام الجاهلية » ثم ينتهى الكلام إلى سيرة نبنا 
رسول الله إلى العرب والعَجَم وسائر صنوفب بنى ادم من الأمم إن شاء الله 
تعالى » وبه اة وعليه التُكلانُ » ولا حول ولا قوة إلا باللم الع العظيم العزيز 
الحكيم . 


(۱) تاریخ الطبرى ۳۱٤/۱‏ - ۳۱۷ . 
(۲) تاريخ الطبرى ٠٠١ 2114/١‏ . 


ع 


(۳ - *) سقط من : الآصل . 


تمكو إسحاقا بن ابره الكريم ؛ 
ابن الكريم ٠‏ عليهما الصلاةٌ والتسليم 


قد قدمنا أنه ولد ولأبيه مائة سنة » بعد أخيه إسماعيل بار عشرّة منة » 
وكاناخثر ا يد سه امن . قال الله تعالى : « وَيَشُرْئه 
00 2 ل 0 مه 
بإسخق ۲ من آلصّلِحِينَ « ورتا عَلَيْهِ وَعَلَىْ ِسْحَقَ ومن ذْرَيتِهِمَا مُحْيسنٌّ 
E L,‏ قي 4 E EE A‏ باّناء عليه 
فى غير ما اي من كتابه العزيز » وقدّمنا فى حديث ألى هريره“ » عن رسول 
ا صللله ۶. ا و 
الم عل أن الكريم ابنَ الكريم ابن الكريم ابن الكريم » يوسف بن 
يعقوبٌ بن إسحاق بن إبراهيمَ . وذكر أهل الكتاب”" أن إسحاق لما تزوّج 
رقا مت وال ق حياة أبية كان عمرٌه أريعين سیه وأا كانت عافرة + قدعا 
0 الم ا ره e‏ 5 
الله لها فحمّلت » فولدت غلامين توامين ؛ أولهما ' سموه عيصو › وهو الذى“ 
تة العزت اله وشي وال اروم والثان خرّج وهو آخجڌ بعَقّب 
أخيه » فسمُوه يعقوبٌ » وهو إسرائيلٌ الذى ينه نتيب إليه بنو إسرائيل . قالوا : و کان 
| مجان ا كر وق رت ۷ ات ا 


. ) المسند ۳۳۲/۲ . ( إسناده صحيح‎ )١( 

(۲) سفر التكوين الأصحاح ٠١/١8‏ - ۲۲ . وانظر تارج الطبرى ۳۱۷/۱ - 381 . 

(۳) فى مء ص : ١‏ بتوائيل » » وفى ۱ : « بثوائيل » » وفى الطبرى ۳۱۳/۱ . ۳۱۷ : ١‏ بتويل » . 
)٤ - ٤(‏ ف الأصل : وسموه وهو » . 

© بعده فى الأصل : و الثانية » . 

(5) فى ح: دأمه). 


۷ 


تحب يعقوب أكثرٌ ؛ لأنه الأصغرٌ . قالوا : فلما كبر إسحاق وضَعُفَ بصرّه › 
اشتهّى على ابنه العيص طعامًا » وأمّره أن يَذذهبٌ فيَصِطادَ له صيدًا ويطبخه 
له » ليباركَ عليه ويَدعُوَ له » وكان العيصّ صاحبّ صيدٍ » فذهّب يبتغى ذلك » 
مرت رفقا ابتها يعقوب أن يَذبَحَ جَديَيْن من خيار غنمه » ويَصِنَعٌ منهما طعامًا 
كا اشتهاه أبوه » ويأق إليه به قبل أخيه ؛ يدعو له » وقامت”" فألبِسَيْه ثيابَ 
أخخيه » وجِعَلتٌ عل ذراعَيّه وعنقه من جلد الجََدْيّين ؛ لأن العيصّ كان أشعرٌ 
امسر ويمقوت ليبى ذلك قلنا جا وة م إليه فال 2 من أن + 
قال و هه إل وجه وجل .يفول + اما الصوت تيوت 
يعقوبَ » وأمّا الجَسّ واليابُ فالعيصُ . فلما أكل وفرّغ » دعا له أن 
¡ ۱/٩۱و]‏ يكون أكبرٌ إخوته قذرًا وکلمئه عليہم وعلى الشعوب بعده » وأن 
كر رزقه وولده . فلما خرّج من عندره جاء أخوه العِيصٌ با مره به والدّه 
يقرب إليه » فقال له : ما هذا يا بن ؟ قال : هذا الطعامٌ الذى اشتبيته . فقال : 
أما جمتنى به قبلَ الساعة وأَكَلتُ منه ودعوثٌ لك ؟ فقال : لا والله . وعرّف 
أن أخاه قد سبقه إلى ذلك . فوجَدَ فى نفسه عليه وَجدَا كثيرًا . وذكروا أنه 
تواعَدَه بالقتل إذا مات أبوهما » وسال أباه فدعا له بدعوة أخرى » وأن يَجعَلَ 
لذريته غليظ الأرض » وأن يُكثرَ أرزاقهم ومارهم » فلما سيعت أُمُّهما ما 
اعد ا اد عقوا ا الكها ن يناهت إل ا ا 
الذى بأرض حَرَّانَ » وأن يكونَ عنده إلى حين يسك غضبٌ أخيه عليه » 
وأن يتزرّجَ من بناته » وقالت ”لزوجها إسحاق أن يأمرّه بذلك ويوصِيّه 
ويدعو له » ففعّل” » فخرّج يعقوبٌ عليه السلامٌ من عندهم آخرّ ذلك 
اليوم » فأدرّكه المساءُ فى موضع, فنام فيه ؛ أخذ حَجَرًا فوضّعه تحت رأسه 


.)6 فى م » ص : ( فقامت‎ )١( 
. ) ف الأصل : « لزوجة إسحاق أن تأمره بذلك وتوصيه وتدعو له‎ 0- ۲( 


۸ 


ونام » فرأى فى نويه ذلك مِعْرَاجَا منصوبًا من السماء إلى الأرضٍ » وإذا الملائكة 
يَصْعَدُون فيه وينزلون » والربٌ تبارك وتعالى يُخاطبُه ويقول له : إفى سأباركُ 
عليك وَأَكثِرُ ذريئك » وأجعَلٌ لك هذه الأرض وَلعَقِبِكَ ين بعدرك . فلما هب 
بن نومه فرح ا رأى » ونذّر للم لن ربع إلى أهله سالمًا لين فى هذا الموضع. 
اا ترم ور راك جع بارر رفم ون تيع كرد لد قرو ميحد 
إلى ذلك الحَجَرِ فجمّل عليه دنا ؛ يتعرفه به » وسَمّى ذلك المَوضِعٌ : بيت 
إيل . آ د ا وهو موضع بيت المقدسٍ اليومم الذى بناه يعقوبٌ بعد 
ذلك › کا سيق . قالوا : فلما قم يعقوبٌ على خاله أرضَ حرا إذا له ابنتان ؛ 
اسم الكبرى ليا واسمٌ الصغرى راحيل » فخطب إليه راحيل » وكانت أحسَتهما 
ها + لأس لفك نو أ ع خب ع سين »قا مش 

لمدة ”عمل خاله لابان“ طعامًا وجَمع الناسَ عليه » ورف إليه ليلا ابنته 
الي و ل ل 
ليا » فقال اله : لم درت بى » وأنت إما خخطّبت إليك راحيلٌ . فقال : 
إنه ليس من سُئينا أن نوج الصغرى قبل الكبرى » فإن أحببتَ أختّها فاعمل 
سبع سنين أخرى [ ۱/٩۱اظ‏ ) وازوْجُگها . فعمل سبح سنين » وأدخلها عليه 
مع أختها » وكان ذلك سائعًا فى ملتهم ثم نسخ ف شريعة التوراة . وهذا وحده 
دليل كاف على وقوع. النسخ” ؛ لأن فِعلَ يعقوبٌ عليه السلامٌ دليلٌ على 


2 " 1 0 و ت ء 
جواز هذا وإباحته ؛ لانه معضوم . ووهب لابان لكل واحدة من ابنتيه جارية ؛ 


. » فى مء ص : « على خاله لابان صنع‎ )١ -9١١ 
: كأن ابن كثير يرد دعوى أهل الكتاب فى امتناع وقوع النسخ ف الشرائع » وبالتالى يقولون‎ )١( 
. ٠١١ - ٠٠١/١ لا يصح أن يدعى النبى عله أن القرآن نسخ التوراة والإنجيل . وانظر الفِصّل‎ 


۹ ( البداية والنهاية 79/١‏ ) 


فوهّب لليا جارية اسمّها زلفا » ووهّب لراحيل جارية اسمُها بلها » وجبر الله 
تعالى ضَعْفَ ليا بأن وخب ها أولادًا » فكان أول من ولّدت ليعقوبت روبيل 
ثم شمعون ثم لاوى ثم بوذا » فغارت عند ذلك راحيلٌ » وكانت لا تَخْبَل › 
فوهّبت ليعقوبٌ جاريتها بلها » فوطئها فحمّلت وولّدَت له غلامًا سنه دان ع 
وحملت وولّدت غلامًا خر سنه يفغالى » فعمّدت عند ذلك ليا فوهَبت 
جاريتها زلفا من يعقوبّ عليه السّلامُ » فولّدت له جاد وأشيرٌ ؛ غلامين 
ذکریٰن » ثم حمّلت لیا أيضًا » فولّدت غلامًا خامسًا منها وسمُنّه أيساخره» 
ثم حمّلت وولّدت غلامًا سادسًا سمُّنُه زابلون » ثم حمّلت وولدت بننًا سمّتها 
دين » فصار لا سبعة من يعقوب » ثم دعّت الله تعالى راحيل وسالته أن 
یھ يهب ها غلامًا من يعقوب » فسيع الله نداءها وأجاب دعاءها ؛ فحمّلت يِن 
جك للشو رادت يفوي E‏ 
كل هذا وهم مقيمون بأرض حَرَانَ » وهو يَرْعَى على خاله عَنَمَه بعد دخوله 
غل البفين .ست سين أرق :فضا مدة مُقامه عشرين سنة + فطلب يقرب 
بن خاله لابانَ أن يُسرّحَه هر إلى أهله » فقال له خاله : إنى قد بورك لى 
بسبيك » فسَلْنِى من مالى ما شعت . فقال : تعطینی كل حَمَلٍ يُولَدُ ِن غَنَمِك 
هذه السنة أبْقَعَ ٠‏ وکل حمل ممع أبيض بسواد » وکل ملح ببياض, » وكلّ 
أجل أبيضّ من المَعْر . فقال : نعمٌ . فَعَمّد بنوه » فأَبرّزوا من غنم- أيهم ما 
كان على هذه الصفات من الوس ؛ لكلا يُولَدَ شىء من الحُمْلَانٍ على هذه 
الصفات » وساروا بها مسيرة ثلاثة أيام عن غنم أبيهم . قالوا : فَعَمَدَ يعقوبُ 
)١(‏ فى مء ص : « نيفتالى » » وفى ١ : ١‏ تقيالى » » وفى الطبرى : « نفثالى » . 


(۲) فى تاريخ الطبرى : « يسحر ) . 
(۳) فى تاريخ الطبرى : « دينة ٠‏ . 


عليه السلام إلى قُطْبانٍ رطب بيض ء ين لوز ودلب فكان يُقشْرّها 
لاه" وبيضاءً » ويضعُها" فى مساقى الغنم من المياو ؛ لينظرٌ الغنمٌ إليبا 
فتفرّعَ وتتحرّل أولادُها فى بطونها » فتصيرٌ ألوان حُمْلَانها كذلك . وهذا يكون 
من باب خوارقر العادات » وَيَّظمُ ١‏ .٠1و‏ فى سك المعجزات . فصار 
ليعقوب عليه السلا أغنامٌ كثيرة ودوابٌ وعبيدٌ » وتغيّر له وجه خاله وبنيه » 
وكأثهم انحصّروا منه““ . وأوحى الله تعالى إلى يعقوبٌ أن يرجعٌ إلى بلاد أبيه 
وقومه » ووعَدَه بان يكو معه » فعرّض ذلك على أهله فأجابوهٌ مبادرين إلى 
طاعتّه » فمل بأهله وماله » وسرقت راحيل أصنامَ أبيها » فلمًا جاوزوا وتميّروا 
عن بلادهم » لحِمّهم لابا وقومُه » فلما اجتمّع” لابان بيعقوب عاتبه فى 
خروجه بغير ”إذنه و“عليه » وهلا أُعْلّمه فيُخْرجَهم فى فرح ومزامرٌ 
وطبول » وحتى يُودّعَ بناته وأولادّهنٌ » ولم أخذوا أصنامّه معهم » ولم يكن 
عند يعقوبٌ علمٌ مِن أصنامه » فأنكَرٌ أن يكونوا أخذوا له أصنامًا » فدخل بيوت 
ناته وإمَائهن” يفش » فلم يد شیا » وكانت راحيل قد جعّلتهن فى بَرَْعةٍ 
الجَمّل » وهى تمتها » فلم نَقَمْ واعتدّرت بأمها طامِتٌ » فلم يقر عليين › 
فعنت ذلك تواتقوا على رابية هناك يقال لحا : جَلْعَادُ . على أنه لا هين بناته 


(۱) فى م » ص : « وولب » والدُلْب : شجر يعظم ويتسع » ولا تؤر له ولا مر » شبيه بورق الكَرْم . 
اللسان ( د ل ب ). 

(۲) البَلّى : سواد وبياض ف اللون . اللسان رب ل ق ) . 

(۳) فى مء ص : « ينصبهها ؛ . 

. ) صر الرجل : لم يقدر على الكلام »> وضاق صدره . اللسان ( ح ص ر‎ )٤( 

(ة) بعده فى الأصل : « بهم . 

)١ - <(‏ زيادة من : الأصل . 

0 فى الأصل : « أمهاتهن » . 


ولا يُتزوَجٌ عليهن » ولا يجاور هذه الرابية حدما ذاهبًا إلى بلادٍ الآخرء لا 
لابان ولا يعقوبُ » وعيلا طعامًا وأكل القومُ معهم » وتَودّعَ كلّ منهما من ٠‏ 
الآخر ٠‏ وتفارقوا راجعين إلى بلادهم » فلما اقترّب يعقوبٌ من أرضٍ 
ساعير“ تلقثه الملائكة يبشرونه بِالقدُوم »> وبعّث يعقوت ارد إلى أخيه 
عفن جر له ورا لهام فرتعت ا د راح ف يععوت بان« ا قد 
ركب إليك ف أربعمائة راجل » فخشى يعقوبٌ مِن ذلك » ودعا الله عز وجل 
وصَلَّى له » وصرع إليه وتَمسكّنَ لديه » وناشده عهده ووَعْدَه الذى وعده 
به » وسأله أن يكف عنه شر أخيه الييص » وأعَدٌ لأخيه هدية عظيمةً ؛ وهى 
مائتا شا وعشرون تيْسّا » ومائتا نعجة وعشرون كبشا » وثلاثون لقح" » 
وأربعون بقرة وعسّرة من اليرانِ » وعشرون أنَانا وعشرة من الحُمُرٍ » وأمر 
عبيده أن يسوقوا كلا من هذه الأصناف وحذه » وَلْيِكُنْ بينَ كل قَطِبع. وقطيعر 
مسافة » فإذا لَقِيّهم العيصُ فقال للأول : لمن أنت ؟ ولِمَن هذه معك ؟ 
فليقل : لعبددك يعقوبٌ » أهداها لسيدى الهيص . وليمّل الذى بعده كذلك » 
وكذا الذى بعدّهء “وكذا الذى بعده“» ويقول کل منهم : وهو جاء 
بعدنا . وتأخر يعقوبٌ بروجَتَيِه وأْمتَيّه ”وينيه الأحدَ عشّرٌ“ » بعد الكل 
بلياتين » وجعّل يسيرٌ فيهما ليلا ويكْمْنُ نبارًا » فلما كان وقتٌ الفجر 
7ظ ] من الليلة الثانية تبدّى له َلك من الملائكة فى صورة رَجُل » فظنّه 


. ٠١/۳ ساعيرٌ : اسم لجبال فلسطين فى التوراة . معجم البلدان‎ )١( 

(۲) اللقحة : الناقة من حين يسمن سنام ولدها حتى يمضى لها سبعة أشهر . اللسان ( ل ف ح ) . 
(5) فى م ص : «من) . 1 
٤(‏ - 4) زيادة من : الأصل . 

(ه - ه) فى الأصل : ١‏ وبنتيه » . 


يعقوبٌ رجلا من الناس » فأتاه ليُصارِعَه ويُغالبَه » فظهّر عليه يعقوبٌ فيما 
يُرَى » إلا أن المَلَّكَ أصاب وَرِكه » فعَرّجّ يعقوبٌ » فلما أضاء الفجرٌ قال 
له الملّكُ : ما اسمّك ؟ قال : يعقوبُ . قال : لا ينبغى أن تدعَى بعد اليوم 
إلا إسرائيل . فقال له يعقوبٌ : ومن أنث ؟ وما اسمّك ؟ فذحب عنه »> فَمَلِم 
أنه مَك من الملائكة » وأصبّح يعقوبُ وهو يَعْرُجٌ من رِجْله . فلذلك لا يأكل 
نض 2ن تق ESS‏ 
أربعمائة راجل ٠‏ فتقدّم أمامٌ أهله » فلما رأى أخاه .العيصَ سبد له سبعٌ 
مرّاتٍ » وكانت هذه تحيتهم فى ذلك الزمانٍ » وكان مشروعًا لهم » کا سجدت 
لملائكة لادم تحية له ويا سبد إخوة يوسُفَ وأبواه له » کا سيأ » فلما رآه 
العيصُ تَقَدّمَ إليه واحتَضّنه وله وبكى » ورفع العِيصٌ عينيه ونظر إلى النساءِ 
والصبيان » فقال : من أين لك هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء الذين وهب الله لعبدك . 
فذنت الأنكان و نوها قوفت ليا و نوها فكوا له ووت 
راحیل وابنها یوسف ”آخِرًا فسجًدا" له » وعرّض عليه أن يَقبّلَ هديته وألحّ 
عليه » فمَبلّها » ورجّع العيصٌُ فتقدّم أمامّه » ولَحمّه يعقوبٌ بأهله وما معه من 
الأنعام والمواشى والعبيد قاصددين جبالَ ساعيرٌ » فلما مر بساحورا الى له بيا 
لدَوَابّه ظِلالَا ».ثم مرّ على أورشليم”“ قرية سحيم © » فنرّل قبل القرية » 
واشترى مزرعة ”بنى حور ألى سحيم © بمائق نعجة »> فضرّب هنالك 
فسطاطه » وابتنی تم مذبَحًا » فسمّاه إل إل إسرائيل » وأمره الله ببنائه ليستعلنَ 


. ٩١٦/۲ النْسَا : عصب يتد من الؤرك إلى الكعب . الوسيط‎ )١( 
. (؟ - 5) فى م » ص : وفخرًا سجدًا)‎ 

(۳) فى الأصل : « سالم » » وفى ١‏ : « شالم ٠‏ . 

(5) فى م »> ص : « شخم » . وكذلك فى المواضع الاأتية كلها . 
)٩ -5(‏ فی م۰ ص : 9١‏ شخم بن جمور) . 


for 


فيه" » 1 ۱۲۱/۱و ] وهو بیت المَقَلوسٍ اليوم » الذى جدّده بعد ذلك سليمان 
ابن داو عليهما السلامٌ » وهو مكان الصخرة التى أعْلَمَها بوضع”“ الذهْن 
عليها قبل ذلك » کا ذکرنا ولا . 

وذکر اهل الكتاب”" هنا قصةً دينا بنتِ يعقوبَ » ين ليا » وما كان ين 
مرها“ مع سحيم بن حور » ”الذى قهر ها“ على نفسها وأدخلها منزلّه 5 
ثم خطبها من“ أبما وإخوتها » فقال إخوثها : لا نفعلٌ إلا أن تَحْتَيِيُوا كلكم » 
فتُصاه ركم وتصاهرونا » فإِنا لا نصاهِرٌ قومًا عُلَهَا . فأجابوهم إلى ذلك واختتنوا 
كلهم » فلمًا كان اليومُ الثالثُ » واشّدٌ وجَمُهم من ألم الجتانٍ » مال عليهم 
بنو يعقوبٌ فقتلوهم عن اخرهم » وقتلوا سحيمًا وأباه حمورًا ؛ لقبيح. ما صنعوا 
إلهم » مضافا إلى كفرهم » وما كانوا يعبدونه مِن أصنامهم » فلهذا قتلهم بنو 
يعقوب » وأخذوا أموالّهم غنيمة . والله أعلم“ . 

ثم حمّلت راحیل فولّدت غلامًا » وهو بنيامينُ ‏ إا أنها جَهَدت فى طَلْقِها 
به جَهْدَا شديدًا وماتت عَقِيئَهِ » فدفنها يعقوبٌ فى أفراث » وهی بيت لحم » 
وصئّع يعقوبٌُ على قبرها حجرًا » وهى الحجارة المعروفة بقبر راحيلٌ إلى اليوم . 


. ) يستعلن فيه : يجهر فيه بدينه . اللسان ( ع ل ن‎ )١( 
. » فى الأصل : « موضع‎ )۲( 

() وانظر سفر التكوين الأصحاح ۲۰ - ٠١‏ . 

. سقط من : الآصل » ح‎ )٤ - ٤( 

(5) سفر التكوين الأصحاح ا 

(5) فى الأصل : « أمره » . 

(۷ - ۷) فى الأصل : « التى قررها » . 

(۸) فى م۰ ص : «وعن). 


fof 


وكان أولادٌ يعقوب الذكورٌ اى عَشْرٌ رجلا » فين ليا ؛ روبيل » وشمعونُ › 
ولاوى » ويجوذا » وأيساخرٌ » وزابلون . ومن راحيلٌ ؛ يوسفٌ » وبنيامينُ . 
ومن أمة راحيل ؛ دان ونفثالل . ومن أُمَةَ ليا و جاد » وأشيد + عليهم 
السلامُ . وجاء يعقوبٌ إلى أبيه إسحاق » فأقام عندّه بقرية حبرون التى فى 
رض كَنْعَانَ حيث كان يسكُنُ إبراهيمٌ » ثم مَرض إسحاق وماتٌ عن مائقٍ 
وثمانين سنة > ودفته ابناه الييصُ ويعْقوبٌ مع أبيه إبراهيمٌ الخليل » فى المغارة 
التى اشتراها کا قدّمنا(" . واللة سبحانه أعلم بذلك . 


)١(‏ تاريخ الطبرى ۳۳١/١‏ . وفيه أن عمر إسحاق عند وفاته مائة وستون سنة . وانظر سفر التكوين 
الأصحاح ١5/98‏ - ۲۹ . 


ذكز ما وقع من الأمورٍ العجيبة فى حياة إسرائيل 
عليه السلامُء فمن ذلك قصة يوشفّ بن راحيل 


وقد أنرّل الله عز وجل فى شأنه وما كان من أمره سورة من القرآنِ العظيم » 
يدير ما فيها مِن الحكم والمواعظ والآداب والأمر الحكيم . أعوذ ا 
الشيطان الرجيم 8 بشم الله آ ارخ آلرجيم ا تلك ات الكتلب 


بين ٠‏ إا نره قَرْءَنا عَرَيهًا لعا ف د كد ف ك ا 
الْقَصَصِ 00 إِلَيكَ هذا ران وإ كنت ين فلع لَمِنَ آلْعفلينَ » 


ا دضع افد تكلمنا عل الحروف القطعة فى أول تفسير سورة 
« البقرة » فمن أراد تحقيقه فلينظره تو » وتكلمنا على هذه السورة 
ی ق مرا وو ار و فی دک ها دا جا هات عل 
وجه الإيجازر والتجاز . 

وجملة القول فى هذا المَقَام » أنه تعالى يَمدَح كتابّه العظيمٌ » الذى أنرّله 
على عبلره ورسوله الكريم » بلسان عرىٌ فصيح, بِيْن واضح جلى » يفهمه 
کل عاقل ذكيع زكيع » فهو أشرّفُ كتاب نل من السماء » أنزله أشرف 
الملائكة على أشرف الخلق > فى أشرفب زمانٍ ومكانٍ » بأفصح. لغة لخت وأظهر 
بيانٍ » فإن كان السياق فى الأخبار الماضية أو الآنية ٠»‏ ذكر أحسئها ويها 
وأظهَرَ الحو مما اختلف ا ودمّْ 1 11101ظ] الباطل وزيفه ورده » 
وإن كان فى الأوامر والتُواهِى » فأَعْدَلٌُ الشرائع. وأوضحٌ المناهج. » وبين حَُكْمًا 


٠١ - ٥٦/١ التفسير‎ )١( 
. ۲۹٤/٤ التفسير‎ )۲( 


وأَعدَلُ حَكَمًا » فهر م قال تعالى : 9 وَتَمْتْ كلمت رَيْكَ صِدْقًا وَعَدْلُا » 
[الأنعام : ٠٠١‏ ] . يعنى صِدْقَا فى الأخبار عدلا ف الأوامر والنواهى . ولهذا قال 
تعالى : « نحن نقصُ عَلَيْكَ أَحْسَن الْقَصَصٍ بنا اويا ليك هلذا ارعان 
وإ كنت من فَيْلِه لمن يلين 4 . أى ؛ بالسبة إلى ما أوجى ك 
e‏ یك رونا من أَمْرِنا ما كنت تَذری ما 
الكتبٌ ولا يمل وکن جلت ورا هی بع من نَُآءُ ِن عبادتا ونك 
دع إلا مل قير مدل آلله E‏ 
لْأَرْضٍ الآ إلى آلله تَصِيرٌ الْأَمُورٌ © (الشورى: +ه. ٠٣‏ ] . وقال تعالى : 
( كلك فص عك من أباءِ ما قذ سبق وقد بالك ين دنا كرا 

منْ أَعْرَض عَنْهُ نه يحمل يوم الْقَِامٍَ وزرا ه خلدينَ فيه وَسَاءَ لَهُمْ يوم 
لْقِيَامَمَ جِمْلُا © [ط : ٠١١ - ٩‏ . يعنى من أُعرّضَ عن هذا القرآن واتَبَعَ 
غيرّه من الكتب » فإنه يناله هذا الوعيدُ » ا قال فى الحديث المروئ فى 
« المُسئدٍ » و «١‏ الترمذئ )!© » عن أمير المؤمنين عل » مرفوعًا وق 
« من ابی الهُدَى فى غيره أضلُّه الله » . وقال الإمامُ أُحمدُ”” : حدثنا سرج 
ابن النعمان » حدثنا هّشَيْه" » أنبأنا مُجالد"» » عن الشْعْبئّ » عن جابر » أن 
عمرٌ بنَّ الخطاب أتى النبئ ع بكتاب أصابّه من بعض أهل الكتاب › فقرَأه 


)١(‏ المسند 41/١‏ مرفوعًا ( إسناده ضعيف جدًا ) » الترمذى )۲۹۰٦(‏ مرفوعًا » وقال : حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول وى حديث الحارث مقال ( ضعيف الترمذى 
4 ) . وانظر الكلام عليه فى تخرج شرح العقيدة الطحاوية ٠١/١‏ . . 

)١(‏ المسند ۳۸۷/۳ » قال فى المجمع ١74/١‏ : وفيه مجالد بن سعيد » ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد 
وغيرهما . ْ 

0 فى الأصل : « هاشم ۲ » وفى م2 ص : «هشام). 

(5) فى مء ص : و خالد) . 


”على التب“ عي > فعضب وقال : « أمُتَهَركون”” فيها يا ابنَ الخطاب ؟ 
لای تم وده لذ کی ا وا هر الله ار ع ا 
فیخبر وک بحقٌّ فک ڈبوا به » أو بباطل فتُصِدّقوا به » والذى نفسى بيده » لو 
اوی ا ا ر 
وجم آخرّ » عن عُمَرَ وفيه : فقال رسول الل عل : « والذى نفيى بيليه » 
لو أصبّح فيكم موسى ثم تبعتموه وت ركتمونى اصَلَكُم » إنُكم حظّى من الأمم 
وأنا حظكم من اين » . وقد أوردتٌُ طرق هذا الحديثٍ وألفاطه فى أول 
عزوق لالز ساق ا ول عقا أن رسو ELE‏ 
خطبته : « أيها الناسٌ » إنى قد أُوتيتُ جوايعٌ الكلم وخواټيمه واخمٌصِرٌ لی 
اختضارًا 4 ولد اک ينا" ایشا ا فلا كير كوا وا ا 
المُتَهَركون » . م مر بتلك الصحيفة » فمُحِيّت حرا حرا . 

© إذ قال يوسف لأبيه يتات ی نت | أَحَدَ EÊ‏ 
وَالقَمْرَ رَايْهُمُ لى سَجدِينَ « قال يمت لا تقصص رَْيَاكَ على إخْوَتِكَ 
] 91۲۲/۱[ فيكيدوا لَك كيْدًا إن 5 لانشن عد مبينٌ » 7 
جنيك رَبك يلمك من تايل آلْأحَادِيثْ ويم عة علَيِكَ وَعَلَىْ ال 
يَعَقَوبَ كما أنمّها على بويك من قبل إبرهيم ولق إن رَبك عَلِيمٌ حَكِيمٌ » 
[يوسف : 4 - ٦‏ ] . ”قد قدمنا أن يعقوبّ كان له من البَنِينَ اثنا عضّرٌ ولا ذَكًَا 
وسَميّناهم » وإليهم ندب أسباط بنى إسرائيلٌ كلهم » وكان أشرفهم وأَجَلّهِم» 


» النبى‎ ١ : ف المسند‎ )١ - ١( 

(۲) المتهَوّكُ : الذى يقع فى الأمر بغير روي . النباية ۲۸۲/١‏ . 

(۳) المسند 47١ ٠ 47١/8‏ . قال فى المجمع 177/١‏ : ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابرا الجعفى 
وهو ضعيف . 

. ۲۹۷ 2795/5 انظر التفسير‎ )٤( 

(ه - ه) سقط من : ح. 


(وأعظمُهم يوسف عليه السلامٌ . وقد ذهب طائفة ين العلماء إلى أنه لم يَكُنْ 
فههم نبى غيره وباقى إخوته لم يوح إلبہم . وظاهر ما ذكر من فعالهم ومَقَالِهِمٍ 
و 0 0 0 
a‏ ا ا 
بقوئ ؛ لأن المراد بالأسباط شعوبٌُ بنى إسرائيل » وما كان يُوجَدُ فيهم من 
الأنبياء الذين ينزل عليهم الوخئ من السماء » واللة أعلمُ . وما يويد أن يوسف 
عليه السلام هو احص من بين إخوته بالرسالة والنبوة » أنه نَصّ على ”نبوت 
والإيحاء إليه فى غير ما اي من كتابه العزيز » ول ينص على" واحلر من إخوته 
سواه » فدلٌ على ما ذكرناه . ويُستأَنَسُ لهذا بما قال الإمامٌ أحمدُ© : حدثنا 
عبد الصملز » حدثنا عبد الرحمن بن“ عبد الله بن دينار » عن أبيه » عن 
ابن عُمَرَ » أن رسول الله عب قال : « الكريم ابن الكريم ابن الكريم اين 
الكريم 3 ف بن يعقوبت بن اشاق بن إبراهيم » . انفرّد به 
البخارئ » ورواه عن عبد الل بن محمد ”وعَبْدة » عدا “ عبد الصمار بن 
عبد الوارث » به . وقد ذكرنا طُرُقَه فى قصة إبراهيمَ بما أغتى عن إعادته ههنا » 
OES‏ 


e رافظ‎ 

(۲ - ۲) زيادة من : الاصل . 

(۳) المسند ٩٦/۲‏ . ( إسناده صحيح ) . 
)٤(‏ فى مءعص:(عن). 

(ه) البخارى (۳۳۹۰ )2 1588). 

( - 5 ف الأصل : « بن » . 


0۹ 


قال المفسرون وغيرّه”"© : رأى يوسُفٌ عليه السلامُ وهو صغيرٌ قبل أن 
يحتلم » كأن « أحد عَسَرَ كَوْكَبًا 4 وهم إشَارة إلى بقية إخوته ل وَآلشْمْسَ 
َآلقَمرَ © وهما عبارة عن اويه » قد سجّدوا له » فهالّه ذلك » فلما استيققظ 
قصّها على أبيه » فعرّف أبوه أنه سيّالٌ منزلةً عالية ورفعة عظيمة فى الدنيا 
والآخرةٍ » بحيث يحص له ابراه وإخوثه فيها » فأمّره بكتانها وأن لا يُقصّها 
على إخوته ؛ كيلا يَحسْدُوه ويَبْعُوا له العُوائْلَ ويَكِيدوه بأنواع. الجيّل والمكر . 
وها يذل عل ما كرا :لهذا اء ق "يعض لار :سوا غل 
قضاء حوائجكم بكثمانها ؛ فإن كل دى نعمة محسودٌ». وعند أهل 
الكتاب » أنه قصّها على أبيه وإخوته ما . وهو غَلَط منهم ا وَكَذَلِكَ يَجْتيكَ 
رَبْكَ » أى ؛ وكا 001اظع أراك هذه الرؤيا العظيمة فإذا كتَمْتّها 
ل يَجْتَبِيكَ رَبك 4 أى ؛ يَحْصّك بأنواع. اللُطْفٍِ والرحمة ‏ وَيُعَلْمُكَ مِن 


. 


و 


تأويل الْأحَادِيثِ » أى ؛ يُمَهُمُك مِن معانى الكلام وتعبير المَنام ما لا يَفَهَمْه 
غيرك 9 ويم نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ # أى ؛ بالوحى إليك 9 وَعَلَىّ َال يَعْقُوبَ ¢ 
أئ بسك ويَحصل لهم بكي الدنياا ولا حرو كما انما على ابوك 
من قبل إبرَهِيمَ وَإِسْحَقَ © أى ؛ يُنعِمْ عليك ويْحسِنٌُ إليك بالنبوة کا أعطاها 
أباك يعقوبّ وجَدّك إسحاق ووالد جَدّك إبراهيمٌ الخليل « إن رَبك عَليم 
حَكِيمٌ 4 م قال تعالى : « الله أَعْلّمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالقَهُ © لأنسم : 1١6‏ . 
ولهذا قال رسولٌ الم َيه لمّا سل : أ الناس أُكْرّمْ ؟ قال : « يوسف نبي اللرابنُ 


. ٠١۱/۱۲ انظر تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) يعنى أنه لم يكن فيهم نبى غيره . 

(*) رواه الطبرانى فى الكبير )١8*(‏ » والأوسط )۲٤۷١(‏ » والصغير (408) . من حديث معاذ . 
والسهمى فی تاريخ جرجان ص ۱۸۲ . من حديث ای هريرة . وانظر السلسلة الصحيحة )٠٤٥۳١(‏ . 


كع 


له 


نبیئ الله ابن نيئ الله ابن خليل. الع , وقد روّى ابن جَرير" وان ای 
حاتم فى « تفسيرَيهما » » وأبو يَعْلَى والبرَّارٌ فى « مُسْتَدَيُهما » » من حديث 
الحكّم بن ظُهَيْرٍ - وقد ضعّفه الأئمةٌ - عن السدّئ » عن عبد الرحمن بن 
سابطر » عن جابر قال : أق التب مَك رجل من اليبو يقال له : بستانة© 
الهودئ . فقال : يا محمد » أخيرٌنى عن الكواكب التى رآها يوسف أنها ساجدة 
له ؛ ما أسماؤها ؟ قال : فسكّت النبئث له فلم يُجِبّه بشىء » ونرّل جبريل 
عليه السلام بأسمائها . قال : فبِعَث إليه رسول الله فقال : « هل أنت موم 
إن أخبرئك بأسمائها ؟ » . قال : نعم . فقال : « هى جربان » والطارق » 
والذيال » وذو الكنفات » وقابسُ » ووثابٌُ » وعمودان“ » والفيلق© , 
والمصبح » والصروح » وذو الفرع. » والضياء » والنور » . فقال الممودئٌ : إى 
والشرء إنها لأسماوها . وعند أبى يعلى" : فلمًا قصّها على أبيه » قال : هذا 


عد مشت يجمعه الل والشعين أبوه والقمرٌ امه . 


. )۲۳۷۸( مسلم‎ » )۳۳۷٤( البخارى‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى ٠١۱/۱۲‏ » كشف الأستار (۲۲۲۰) » وقال الميثمى فى مجمع الزوائد ۳۹/۷ : 
رواه البزار » وفيه الحكم بن ظهير وهو متروك . ورواه العقيل فى الضعفاء 755/١‏ » وقال : لا يصح . 
ورواه ابن حبان فى المجروحين ٠ 750/١‏ ۲۵۱ عن ألنى يعلى » وقال : وهذا لا أصل له من حديث 
رسول الله عر . 

م فى كشف الأستار : « بسنان ) . 

(5) فى مء ص : ١‏ الكتفان » » وفى تفسير الطبرى : « الكتفين © . 

(0) فى الأصل : « عمروان ٠‏ » وفى م » ص : ١‏ عمردان ) . 

(5) ف الأصل : ١‏ الفليق » . 


(۷) لم نجده فى مسنده . 


51١ 


ه ق ه 


للد تاد فى لوست زر يت لَلسَايلِينَ ه إذ قالوأ ليوف وَأخوه 
حب إلى ايتا ا وحن عُْبَة إن اتا فى كال مين + الوا رسف أو 
و ًا يحل لك 6 أ ۾ وَتَكُونواً من بَعْدِو قَوْمًا صَلِحِينَ ٠‏ قال 
اع لسرا وف وَالقُوهُ فى غَيَبّتِ آلْجَبٌ يَلْتَقِطهُ بَعْضُ آلسَيارَة إن 
كم فَعِلِينَ © [ برسف :7 -١٠ع‏ . ينب تعالى على ما فى هذه القصة من الآيات 
ا والدّلالات والمواعظ والبينات . ثم ذكر حسد إخوة يوسف له على 
عة أبيه له ولأخيه - يعنون شقيقه لأمّه بنيامينَ - أكثرٌ منهم وهم عُصْبة ؛ 
أى جماعة . يقولون : فكنًا نحن أحقّ بالحبة من هذيْن ١‏ إن انا هى صلل 
مبين 4 أى بتقدیمه حبّهما علينا . ثم اشْتَوَرُوا [ ۲۲/۱٠و]‏ فيما بيتهم فى قتل, 
يوسف أو إبعاده إلى أرض لا يرجح منها » ليَخلوٌ هم وجه أيهم ؛ أى لتتمخضّ 
به لهم وتتوفرٌ عليهم » وأَضْمَروا التوبة بعد ذلك . فلمًا تمالأوا على ذلك 
وتوافقوا عليه [ قال ابل مُنْهُمْ 4 قال مجاه“ : هو شمعون . وقال 
السدّئ : هو يَهُودًا . وقال قتادة ومحمدُ بن إسحاق" : هو أكبرهم 
روبيل  .‏ لا توا يُوسف وَالقُوهُ فی غ عيبت الْجُبٌ يَلقطهُ بض اسار » 
أى المارّة من المسافرين 9 إن كُُمْ فَعِلِينَ 4 ما تقولون لا محالة فليكنْ هذا 
الذى أقوله لكم » فهو أقربُ حالا من نله أو نفيه وتغريبه . فأجمّعوا رايهم 
على هذا » فعند ذلك 8 كَالُوا يَتَأبَانَا ما لَكَ لا امنا على يُوسف وإنا لَه 
َْصِحُونَ ٠‏ أَرْسِلَهُ معا عَدَا برغ وََلْعَبْ وَإنَا لَه َحَفِظُونَ ٠‏ قَالَ إنى ليزن 
أن ُو په حاف أن با كله آلدئب وام عن عون ٠‏ فَالُوأ هن كله الدب 


- 
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ون حصب ا إِذا ارد ا ا . طلبوا م من أبيهم أن 


. ٠١١/۱۲ تفسير الطبرى‎ )١( 
. ٠١١/۱۲ تفسير الطبرى‎ )۲( 


1۲ 


يرل معهم أخاهم يوسف » وأظهروا له أمهم يريدون أن يَرْعَى معهم > وان 
يلعبٌ وينبّسط » وقد أضمَروا له ما الله به عليمٌ » فأجابهم الشيخٌ عليه مِن الل 
أفضل الصلاة والتسليم : يا بى » يَشْقٌ عل أن أفارقه ساعةً من النهار » ومع 
هذا أخشّى أن تشتفلوا فى بكم وما أنم فيه فيأق الذئبُ كلس ولا قد 
على دفعه عنه ؛ لصِعْره وغفلتكم عنه  .‏ قالوا لين أكلَهُ آلدَئْبُ اه 
NET‏ 
حتى وقع هذا ونحن جماعة 8 إنا إا لْحْيِرُونَ 4 أى ؛ عاجزون هالكون . 
وعند أهل الكتاب أنه أرّله وراءهم يَببَعْهم » فصل عن الطريق حتى أرشده 
رجل إلمهم . وهذا أيضًا من عَلْطِهِم وخطيهم فى التّعريب ؛ فإن يعقوبٌ عليه 
السلام كان أحرّصّ عليه من أن يَبعنّه معهم ء فكيف يبعثُه وحده ؟! 
3 دقرا به والجمموا أن يلوه فى عت الج راونا له 
هم بارهم هذا E‏ ام فا کد قلا 
اا إن ذا ق وا ف ع اا ت 
بموین, نا ولو كنا صلقي » وَجَاعُوا على فويصه بدم. كنوب قال بل سَولت 
اي لك جميل والله الْمُسْعَعَانَ عل مَا تَصِفُونَ © [يوسف : 
6 - ماع . لم يزالوا بأبهم حتى بعئه معهم » فما كان إلا أن غابُوا عن عينه » 
فجعلوا يَسْتَمونْه ويهينونه بالفعال والمّقال » وأجمَعُوا ر ١/۲۳٠ظ‏ ] على إلقائه فى 
غَيبَةَ الجبٌ ؛ أى فى قَعْره » على راعُوفيه - وهى الصخرة التى تكون فى وسطه 
يقفُ عليها الائ ؛ وهو الذى ينل ليملا الدّلاءَ إذا قل الماءُ » والذى يرفعُها 
. بالحبل يُسمّى اماتخ“ - فلما ألقَوه فيه أوحى الله إليه أنه لا بد لك من فرج 


. » فى الأصل : « المائح‎ )١( 
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ومَخْلَص ومَخْرّجٍر من هذه الشْدَةٍ التى أنت فما » ولتُخْبِرَنَ إخوتك بِصَنيعهم 
هذاء في حال أنت فيها عزيرٌ وهم محتاجون إليك خائفون منك ل وَهُمْ لا 
00 قال مُجاهدٌ وقّتادة2© : وهم لا يشعرون بإيحاء الله إليه ذلك . 
وغن ابن غا Las‏ 
لا يعرفونك فما . رواه ابن جریر عنه » فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه 
أخذوا قميصّه فلطّحُوه بشىءٍ من دم » ورجعوا إلى اهم عشاء وعم کر 
أى على أخيهم . وهذا قال بعضُ السلمر : لا يَعرّنك بكامٌ المنظلّم » فرب ظالم 
وهو بال . وذكر بكاءً إخوة يوسف . وقد جاءوا أباهم عِسَاءٌ ييكون » أى ؛ 
وتر کنا يُوسُفَ عِندَ متا 4 أى ؛ ثيابنا ف فَأَكَلَهُ آلدَمْبُ 4 أى ؛ فى عَيْتا 
عنه فى استباقنا . وقولهم : فإ وَمَا أنتَ بمُوْمِن لا وَلَوْ كنا صَْدِقِينَ # أى ؛ 
وما أنت بمصدّقر لنا فى الذى أخبرناك من" أكل الذّئب له > ولو كنا غير 
همين عندك » فكيف وأنت تتّهِمُنا فى هذا ؟ فإنك خشيتٌ أن يأكلّه الذئبُ 
وصَيئًا لك أن لا يَأْكلّه لكثرتنا حولّه » فصِرّْنا غير مُصَّدَقِين عندك » فمعذورٌ 
أنت ف عدم تصديقك لنا والحالة هذه ل وَجَاهُواً عَلَىْ قَمِيصِهِ بدم كذرب 4 
أى مكذوب مفتعل . لأنهم عَمَدوا إلى سَحلَةٍ“ ذيحوها فأخذوا من ديها 
فوضعوه على قميصه ؛ ليوهموا أنه أكله الذئبٌ9”» . قالوا : ونسَوًا أن 


و 


تخرقوه واف الكذاب اتان :وما :هرت علوم علق اريه ل ر2 


. ۱١۱/۱۲ تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبرى 795/١‏ . 

(۳) ف الأصل » ص : (فى). 

حي : ولد الشاة . القاموس ( س خ ل ) . 
(5) تفسير الطبرى ۱۹۳/۱۲ . 


1٤ 


صنيعهم على أبيهم ؛ فإنه كان يهم عداوتهم له وحسّدهم ياه على محبته له 
- 2 ۆك . - - 0 
من بينهم أكثرٌ منهم › لما كان يوسم فيه مِن الجلالة والمهابة التى كانت عليه 
5 1 و مام ر 7 5 
فى صِعْره » لما يريد الله ان يَخصّه به من نبوته » ولمًا راودوه عن أخذره » 
0ل 00 32 , : ا 
فبمجرد ما اخذوه اعدموه وغيبوه عن عينه » وجاءوا وهم يتباكون وعلى ما 
ل فى ء ه على 2و طم بم روه 
تمالأوا عليه د يتواطّكون ؛ وهذا « قَالَ بل سَوَلْتَ لَكُمْ أنفشكم مرا فَصَبْرٌ جيل 
وآلله الْمُسْتَعَانْ عَلَىْ ما تصِفُونَ © [يرسف : ٠۸‏ ] . وعند اهل الكتاب”“ أن 
روبيل أشار بِوَضْعِه فى الجُبٌ ؛ ليأخذه مِن حيث لا يشعرون ويرده إلى أبيه » 
فغافلوه وباعوه لتلك القافلة » ر ١/ء٠٠و]‏ فلما جاء روبيل من اخر النهار 
ليُخرجَ سق ادن فصاح وشق ق ثيابه وخزن" 2 وعمد أوائك إلى 
جذي فذبّحوه ولوا من ديه جب يوسف » فلما عَلم يعقوبُ شق ثيابَه ولبس 
زرا انود وحزن على ابنه أيامًا کا وهذه الرّكاكة جاءت من خطيئهم 


e }‏ سيار فَارسَلواً وَاردَُمْ اذ دوه قال يَبْشرَ كاله 


هدا غ 
وَأَسَرُوهُ بضَعَة وله ليم يما يَعْمَلُونَ ٠‏ وَشْرَوْهُ بكَمَنٍ تخس دَرَهمَ و 
َكَانُوْ فيه ِن آلرِْدِينَ ٠‏ وَقَالَ الى آشْرَهُ بن مُصْرٌ اماه أكْرِيى موه 
عسي أن يفعت أو تحِدَهُ ونا وَكَذَلِكَ مكنا ليوف فى الْأرْضٍ وَلتُعَلْمَهُ 

بن تأویل, الأحَاديث وَل عاب عَلَىّ انرو وَلَكِنّ أكثر آلئاس لا يَعلمُونَ ٠‏ 

ا اه كما وَعلمًا وكذلك نكري المشينين “برجت 
[YY -1۹‏ . يخيرٌ تعالى عن قصة يوسف حينَ وضع فى الب » أنه جلس 
ينتظِرٌ فرج للم ولطفه به $ وجات سَيّارَة 6 أى ؛ مسافرون . قال أهل 
الكتاب : كانت بضاعتهم من الفْسْئُق والصتوبر والبطم > قاصدين ديار مصرَ 


. )٥۰ - وقصة يوسف عليه السلام وردت فى سفر التكوين الأصحاح 0م‎ )١( 
. زيادة من : الاصل‎ )۲( 


41 ( البداية والنهاية ۳١/١‏ ) 


و > فأرسلوا بعضّهم ليْستَقّوا مِن ذلك البئر » فلما أَدْلَى أحذهم دَلْوٌه 
تعلق فيه يوسفُ » فلما رآه ذلك الرجلٌ 8 قَالَ يَبُشْرَئ ) € أى ؛ يا بشارتى 
مدعل وا ب 4 أ 4 عا أن سو قدا نة 
مَنْجَرهم  .‏ وآلله عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 4 أى ؛ هو عالِمٌ ما تمالاً عليه إخوته » 
وما يره واجدوه من أنه بضاعة لهم » ومع هذا لا يُغيره تعالى ؛ لما له فى 
ذلك من الحكمة العظيمة والقدر السابق والرحمة با رض 0 مصر ‏ با 
جر الله على يئ هذا الغلام. الذى يُدخلها فى صورة أسير رقيق » ثم بعد 
يرم ٤‏ ي 
ذلك يُملْكه أزمّة الأمور » ويَنفعُهم الله به فى دنياهم وأخراهم بما لا يُحَدٌ ولا 


ر مه 


اص ب 

ولمّا استشعر إخوة يوسف بأخذ السَيّارة له لَجقوهم وقالوا : هذا غلامُنا 
بق ما روم عبر مخس ؛ أى قليل, تزر . وقيل : هو ارييف 
قرم ملو وكاتوا ف ِنَ آلرلينَ © قال ابن مسعوم » وابنُ عباس » 
وتوف البكًال » والسدئ » وقتادة » وعطية العَوْف : باعُوه بعشرين درهًا» . 
اققسموها دِرَهَميْن دِرَهَمين . وقال مجاه : اثنانٍ وعشرون درهمًا . وقال 
عكرمة ومحمدُ بن إسحاق : أربعون درهمًا” . فالله أعلمٌ . « وَقَالَ الى 
آَشْتَرَسْهُ من مُصْرٌَ لامراته أكْريى مَنْوَنْهُ # أى ؛ أحسنى إليه 8 عَسَمْ أن 
ينفعتاً أو نتّجِدَهُ وَلَدَا © وهذا من لطف الم به ورحمته وإحسانه إليه» ما يريد 
أن يُؤْهُله له ويُعطِيّه من خير الدنيا ١/؛؟٠١ظع‏ والآخرة . قالوا : وكان الذى 
اشتراه من أهل مصرّ عزيرها ؛ وهو الوزيرٌُ بها الذى الزائ مسلّمةٌ إليه . قال 


(۱) فى م » ص : «بأهل » . 

(۲) فى الأصل » ص : ١‏ فيما » . 
(۳) تفسير الطبرى ۱۷۲/۱۲ › ۱۷۳ . 
٤(‏ - 4) سقط من : الأصل . 


a 


ابن إسحاق“ وا أطفيرٌ بنْ روحيبّ . قال : وكان مَلِكُ مصرَ يومكذر 
الريّانَ بنَ الوليد رجلٌ من العماليق . قال : واسم امرأق العزيز راعیل بنت 
رعائيل . وقال غيرُه : كان اسمُها رَلِيخا . 'والظاهرٌ أنه لقبّها" . وقيل : فكا 
بنت ينوس . رواه التُعلبئ" » عن ابي هشام الرفاعى . وقال محمد بن 
إسحاق » عن محمد بن السائب » عن ألى صالح ‏ عن ابن عباس : كان 
اسم الذى باعه بمصرّ - يعنى الذى جَلبه إليها - مالك بنّ دغر بن ثويب بن 
”عفقا بن مَّذيان““ بن إبراهيمَ . فاللة أعلمُ . وقال ابن إسحاق » عن ألى 
عبيدةَ » عن ابن مسعود » قال : أَفْرَسنُ الناس ثلانّة ؛ عزيرُ مصرّ حينَ قال 
لامرأيه : «( أكرمى موه 4 . والمرأة التى قالت لأببها عن موسى : « يََأَبَت 
اجره إن حير من أَسْْجَرْتَ القرئ أن 4 [ القصص : ۲ ] . وأبو بكر 
الصَّدّيقُ حينَ استخلّف عمرٌ بنَ الخطاب رضى الله عنما“ . ثم قيل : اشتراه 
العزيزُ بعشرين دينارًا . وقيل : بوزنه مسكا ووزنه حريرًا ووزنه وَرِقا . فال 
أعلمُ . وقوله : ا وَكَذَلِكَ مكنا لِيُوسُفَ فى الْأْض 4 أى ؛ وم قينا هذا 
العزيرٌ وامرأته يُحسنان إليه ويُعتنيان به » مكنا له فى أرض مصرّ ل وَلتُعََمَهُ 
بن تأويل الْأحَادِيث ) أى ؛ فهمها » وتعبيرٌ الرؤيا من ذلك ط واه عاب علَىْ 


. ۳۳٣/۱ تاريخ الطبرى‎ )١( 
4 e 
. © قصص الأنبياء ص ۱۰۳ » وعنده « بکا بنت فيوش‎ )( 
. » ف الأصل : « غفقا بن عدنان » » وف تفسير الطبرى : « عنقاء بن مديان‎ )٤ - ٤( 
وقال : صحيح . ورواه من وجه آخر‎ ٩۰/۳ والحاكم فى مستدركه‎ . 175/1١7 تفسير الطبرى‎ )( 
والحام فى مستدركه 540/7 وقال : صحيح على شرط‎ . ۱۸٥/۹ الطبرانی فى الكبير عن ابن مسعود‎ 
ٌلاجر١امهدحأ رواه الطبرافى بإسنادين ورجال‎ : ۲٦۸/۱۰ الشيخين . وقال اليثئمى فى مجمع الزوائد‎ 
الصتحيح إن كان محمد بن كثير - أحد الرواة - هو العبدى » وإن كان هو الثقفى فقد وثق على ضعف‎ 
. كثير فيه‎ 

وقد تابعه وكيع فى رواية الحالم . 


1¥ 


ع £ و 
رو 4 أى ؛ إذا أراد شيئا فإنه يُقَيْضُ له أسبابًا وأمورًا لا يهتدرى إليها العباة . 
وهذا قال تعالى : و ِن أكثرٌ داس لا يَعْلمُودَ ٠‏ وما بلع أده مايه 
كما وما دك َْرى مين 4 فل على أن هذا كله وهو قل 
بلو غ الأ وهر معد الا الذى يوجى الله فيه فيه إلى عباده لنبيين علمم 
الصلاة والسلام من زب العالمين . وقد اجلدوا اورمد احور الذى هو بلوعٌ 
اله شد“ ؛ فقال مالك :ورت وزيد بن ا : هو الحلمّ. 
وقال سعيد بن جبير : ماف عشرة سنة . وقال الضحاكُ و . وقال 
عكرمة : حمس وعشرون سنة . وقال السُّدٌئْ : ثلاثون سنة . وقال ابن 
عباس 3 ومجاهدٌ , وقتادة : ثلاث ر ا وقال ا أربعون 
مئة اوهد له قوله تال 200 حَتَْ إِذا بلع أشده وبع أربعِينَ سَنَةَ » 
[ الأحقاف : ٠٠١‏ ] . 
قال مَعَاذَ الله إن ر أن لز إل ا 
وعم بها لول أن ر مهن وبل كذلك تضرف عه شرم راقغفاء إل 
ون عاونا الما افا الات قدت قَمِيصّهٌ من 0 ويا سَيْد سَيْدَهَا 
لد لباب قَالتَ eli‏ ما جرَاءِ من ا أَْلِكَ سوءًا ا أن يجن 51 
عَذَابٌ ليم ٠‏ قال هی رَوَدنى عن فى وعد طَاهِدَ من الها إن كان قَمِيصه 
ف من قبل فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ لكين ه وَإن کان فَمِيصٌهُ قد ِن دير فَكَذَيْتْ 
وَهُوَ مِنَ الصدقينَ ‏ فَلَما را قَمِيصَهُ قد من بر َال نه من كي دكن إن كيْدَ كن 
عا هس وو 2 و or‏ اراي olor‏ 3 2 ۳ 
عظيم »* يوسف اعرض عن هَذا وَاسْتَغْفِرِى لذنبك إنكِ كنت مِنّ آلخاطِينَ 4 


. ۱۷۷/۱۲ › ۸٥/۸ تفسير الطبرى‎ » ۳۰۹/٤ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


41۸ 


[يوسف: ۲۳ - ۲۹ ] . يذكرٌ تعالى ما كان من أمر“ مُراودة امرأٍ العزيز 
ليوسف عليه السلامٌ عن نفسه » وطلَبها منه ما لا يَلِيقُ بحاله ومُقايه » وهی 
فى غاية الجمال والمال والمَنْصِب والشباب » وكيف غَلْمَّت الأبواب عليها 
وعليه » وتيت له وتصئّعت ولَبِسَّت أحسنّ ثيابها وأفخرٌ لبايها » وهى مع 
هذا کله امرأة الوزير . قال ابن إسحاق : وبنت أخحت الملك الريّانٍ بن الوليد 
صاحب مصرٌ . وهذا كله مع أن يوسفٌ عليه السلامُ » شابٌ بديعٌ الجمال 
والبهاء » إلا أنه نبو“ من سُلالة الأنبياء » فعصّمه ريّه عن الفحشاء وحماه عن 
مَكر النّساء » فهو سيد السادة النْجَباء السبعة الأتقياء المذكورين فى 
« الصحيحين )”© عن خاتم الأنبياء » فى قوله عليه الصلاة والسلامُ من رب 
الأرض والسماء : « سبعة يُظِلّهم الله فى ظِلّه يوم لا ظِلّ إلا ظِلّه ؛ إمامٌ عادول , 
ورجل ذكر الله خالا ففاضت عَيْناه » ورجل مُعلَقّ قلبّهِ بالمسجدر إذا خرّج منه 
حتى يعود إليه » ورجلان تحابًا فى الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه » ورجل تَصدّق. 
بصدقة فأخفاها حتى لا تَعلم شِماله ما تَنفِقٌ بِينُه » وشابٌ نشا فى عبادة الله » 
ورجل دَعَته امراة ذات مُنصِب وجمال فقال : إنى أخاف الله » . 


والمقصودُ أنها دعَته إلييا وحرّصّت على ذلك أَشّدٌ الحرص » فقال : ل مَعَادَ 
لله رب 4 يعنى زوبجها صاحبّ النزل سيّى « أحْسَنَ سن مَنْوَاىَ # أى ع 
اح حن إل وأكرم مُقامى عنده « إِنهُ لا بُح آلظّلمُونَ » وقد تكلّمنا على 
قوله : 9 وَلَقَدْ هَمْتَ به وَهَمّ بها لَوْلَآ أن رَءَا يُرْهَنَ رَبّه 4 بما فيه كفاية 
ومَقَْعٌ فى « التّمسير 20 . وأكثرٌ أقوال المفسّرين ههنا متلقّى من كتب أهلٍ 


» زيادة من : الأصل‎ )١( 
. ابن كثير فيه تقديم وتأخير عن سياق الصحيحين‎ Ss ( البخارى‎ )۲( 
. ۳۰۹ 2 ۳۰۸/٤ التفسير‎ )۳( 


۹ 


و ° 


الكتاب » فالإعراضٌ عنه أُوْلَى بنا . والذى يجبُ أن بُ 
وبراه » ونرّهَه عن الفاحشة وحمّاه عنها وصانه منها . ولهذا قال تعالى : 
( كَدَلِكَ صرف عَنْهُ آلسوء وَالفَحْسَاءَ إن مِنْ عبَادنا ألْمُحْلَصِينَ » وَآسْتَبمَا 
آلْبَابَ 4 أى ؛ هرب منها طالبًا إلى الباب 81/ه؟١ظع‏ ليخرّجٌ منه فرارًا منها › 
اتيسته فى ره وَالَا 4 «أى ؛ وججنا" ط سَيْدَمَا 4 أى زوجھا لَدَا 
باب َبادرته بالکلام, اوحرّضته علیه ‏ قات ما جَرَاءُ مَنْ اراد بأَهْلِكَ سُوءًا 
لآ أن يُسْجَنَ أو عَدَابُ ألم 4 اتهمته ته وهی النَهَّمة » ورات عِرضّها ونرهت 
ساحتّها ؛ فلهذا قال يوسفٌ عليه السلامُ : ( هی رودتیی عن تفیی ‏ احتاج 
إلى أن يقولّ الح عند الحاجة ل وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مُنْ أَهِْهَآ © قيل : كان صغيرًا 
ا ال م ا ل ا 
والحسن البصرئ » وسعيد بن جُبَيْرِ » والضحاك » واختاره ابن جَرير”" 
وروی فيه حديئًا 00 عباس » ووقفه غيرٌه عنه" . وقيل : كا 
a‏ 
ابن O‏ 
إسحاق » وزيد بن . فقال : إن کان فيص فد بن قبل قصد 8W‏ 
وهو من الْكذِيِينَ » أى ؛ لأنه یکون قد راودها فدافعنه حتى قدت مُقَدَمَ 
قميصه فإ وَإن کان كَمِيصّهُ قد مِن دير فَكََبْتْ وَهُوَ مِنَ الصدِقينَ ‏ أى ؛ 
لأنه يكون قد هرّب منها فائبّعيْهِ وتعلقتٌ فيه فانشّقٌّ قميصّه لذلك . وكذلك 
كان ؛ وغهذا قال تعالى : « قَلَمّا را قَمِيصَهُ قد من دير قَالَ نه من كيد كن 


قد أن اله تعالى عصمه 


. سقط من : الأصل » ح‎ )١ -١( 

(۲) تفسیر الطيرى ۱۹۳/۱۲ - ١968‏ 

(۳) أما المرفوع فرواه ابن جرير فى ا ۲ والحام فى المستدرك 4405/١‏ وقال : صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه . وأما الموقوف فرواه ابن جرير فى تفسيره ۱۹۳/۱۲ . 


۷۰ 


إن كَبْدَكنٌ عَظِيمٌ # أى ؛ هذا الذى جرَّى من مَك ركن » انت راودټه عن 
تفيه ثم اَهَمْتِهِ بالباطل . ثم أضرّبٌ بعلّها عن هذا صفسًا » فقال : 8 يُوسْفٌ 
رض عَنْ هلدا # أى ؛ لا تذكُره لأحدٍ ؛ لأن يمان مثل هذه الأمور هو 
اللي والأحسن > وأمَرّها بالاستغفار لذنبها الذى صدر منها والتوبة إلى ربّها ؛ 
فان الغبة إذا تاب إل الل تاب الله عليه . وأهل مِصِرّ »> وإن كانوا يعبدون 
الأصنام » إلا أنيم يَعلّمون أن الذى يعفر الذنوبَ ويواخد بها هو الله وحده 
لا شريكَ له فى ذلك . وهذا قال هما بعلّها - وعذَرَها مِن بعض الوجوو ؛ 
لأنها رأت ما لا صَبْرَ لها على مثله » إلا أنه عفيف نزيةٌ برىمٌ العرض سليم 
الناحية - فقال : « وَآسْتَعْفِرِى إذنبك إنك كنت من الْحَاطِئِينَ # . 


ول ير فى التددة اتات الت ررد كلها عن تم مق 
هاي طاو شين ولام وزو لنت نقيت 
هن مكنا يتت كَل وَجدق متهن كنا وات احرج عَلَهِنَ لما رين 
اكير نه وَفَطْْنَ لين وَقلنَ حش ترما هذا يَشرًا إن هذا إلا مَك كريم ٠‏ 
قات هَدَلِكُنَ الى لی فيه وَلقَد رَودَهُ عن فيه فَسْتَعْصَمَ وَين لم يفعل 
مانن ولكونا كنزو ارين فال :رب اسن ا 
إلى مما يدعو إل إلا تضرف على كيدن أضبٌ إِلْهِنَ وأكن من 
الْجَْهلِينَ ٠‏ فَآسْتَجَابَ لَه ريه قَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنٌ إنْهُ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمْ » 
يوسف: .م- 4« . يذْكرُ تعالى ما كان من قبل نساء المدينة - يعنى 
مصرً" - ين نساء الأمراء وبنات الكُبّراءِ » فى الطّعن على امرأق العزيز 
وعَيّيها » والتشنيع. عليبا فى مراوّدتها فتاها » وحبّها الشّديدٍ له » ينين" : 


. زيادة من : الأصل » ح‎ )١ - ١( 
. ) فى م : « تعنين‎ )۲( 


۷١ 


وهو لا يساوى هذا ؛ لأنه مولى من الموالى » وليس مثله اها هذا . وهذا 
قن : ٍإِنا رتا فى صلل مین 4 أى ؛ فى وضيها الشیءَ فى غير محل 
فلمًا سَمِعَت يِمَكْرِِن 4 أى ؛ بتشنيهنٌ عليها والشنقصِ ها » والإشارة إليها 
بالعيب والمَدْمّة بحبٌ مولاها وعشق اا . فأظْهَرْنَ دما » وهى معذورة فى 
نفس الأمرء فلهذا أحبّت أن تَبسُط عذرّها عندهن » وتبيّنَ أن هذا الفتى ليس 
كا حَسِبْنَ ولا من قبيل ما لديهن » فأرسَلّت إلهن فجمعنهن فى منزلها , 
وأعتّدت هن ضيافة مثلهن وأحضّرت ف جملة ذلك شيئًا ما يُقَطَمُ بالسكاكين ؛ 
الج ونحوه ط وَعَانَتْ كَل وَحَدَةَ مهن كينا 4 وكانت قد هيات يوسف 
عليه السلامٌ والبَسّته أحسنَ الثياب » وهو فى غاية طَرَاوةٍ الشباب » وأمّرته 
بالخروج. علبين هذه الحالة » فخرّج وهو أحسنْ من البدر لا محالة ۾ فلمًا 
ره ابره 4 أى ؛ أعظمئه وأَجللئه وهبته » وما ظََنّ أن يكون مثل هذا فى 

نی آدم » وَهرَمُن حسئه » حتى اشتعلنَ عن أنفسهن وجعَلْنَ يَحْْرْنَ فى أيديون 
لك السكاكين | ولا يَشْعْرْنَ بالجراح. « وَقلنَ حل لل ما هذا بَسَرًا إن هذا 
إلا ملك كرِيم 4 . 

وق تخا ق خي لامر + و فرت يوست بوذا هى فد أغظئ 
شَطْرٌ الحُسن » . قال السَّهَيُْ وغيرُه من الأئمة : معناه أنه كان على الصف 
مِن حسن آدمٌ عليه السلامُ ؛ لأن الله تعالى خلّق آدمّ بيلره ونفخ فيه مِن روجه » 
فكان فى غاية نهايات الحُسن البشرئٌ ؛ وهذا يدل أهل الجنة ال جنة على طول 
آدم وحُسيه » ويوسف كان على الْنّصف من سن آدم » ولم يكن بيتهما 
أحسنُ منہما » كا أنه لم تكن أنثى بعد حواء أَشْبَهَ بها يمن سار امرأق الخليل, 
غل اتلام ."قال ابن مشعود د وكان وة يوس فل ارقن و اناا اه 


ا 


. )۱۹۲( مسلم‎ )١( 


۲ 


امرأةٌ لحاجة غطّى وجهّه . وقال غيرُه : كان فى الغالب مُبَرْقعًا ؛ لثلا يراه 
لتاس . وهذا لَمَا قام عُذُرا امرأة العزيز فى محبتها لهذا المعنى المذكورٍ , 
وجرّى هن وعليين ما جرّى من تقطيع, أيديين بجراح الحا كر > وما ر کيهن 

من المهابة”“ والدَهْش عند رؤيته ومعاينته [ ۱/٦۱۲ظ]‏ 3 قات َلُِنَ ألَِى 
00 فيه ې ثم مدّحته بالعفة©» العامة » فقالت : © وَلقذ رودت عن فيه 


و 


ده زعم ره رر عملم 1 
شَْصَمَ 4 أى ؛ امتقع وَلين لم مَل ما عامرة ليسجتن و .نا من 
لصَغْرٍينَ # وكان بقية النساء حَرضْنّه على السمع والطاعة ا 4 فأبَى 
ع ع ٤‏ ع 
rS‏ ئه أرب العالمين : 
5 14 مع ل ro‏ اه 
مث القن EP O E‏ الله إلا تصرف عَنَى كَيْدَهُنّ اضْبُ 
و 
انوت وك شن آل پس کی إل یی افليس نون اندي 
0 2 هھ ر 
ا ل و 
نال ا ”م 
م بدا م من بغر ما روا الأبلت يجه حى جين ٠‏ وَدَحَلَ مه 
د 6 ارين 0 د مهدو ۶ ٤ر ١‏ 
الس كان قال اهما 2 ا غر خمُرًا وقال الآخر إنى ارنڼۍ 
احمل قوق رای حبرا اكل آلطَير نه تا بتأويله إنا ترسك مِنَ الْمُحْسِيِينَ ٠‏ 
ر 2 6 ا ا ا 
ال لا ایکا عام ریه إلا انما بتأويدو ل أن اكا لكا نا 
ےکر ک ووو ر 
عَلميٍ ری إنى ترت مله قم لا يوون ؛ با لله 


عام ر 


وَآتْبَعْتُ مله ءابا عى إِبرَهِيمَ وَإِسْحَْقَ وَيَعْقَوبَ ها كان نآ أن نشرك بآللم من سىء 


1 


وم َرَو هُمْ كرون ٠‏ 


2 


ت 


. فى ص : «عذرن»‎ )١( 
. » البهاء‎ ١ : فى الأصل‎ )( 
. ) فى م : « بالعصمة‎ )۳( 


الا 


1 


ذلك من فصل آل عََينَ ل اسن 0 كير الئاس لا كرون ٠‏ 
يصجبی الجر َأرْيَابٌ فقون خير آم الله لوج مهار ۾ مَا تَعبْدُونَ 
من دونه | إل ت و 2 وام ا رل آل بھا من سُلْطَنٍ 
إن الحكم إلا يد مر آلا َم عدوا إلا ياه ذَلِكَ لين اقيم ولَكِنّ أك الئاس 
لا لبون بض a‏ 0 حدما يسْقَى رب كم 
صلب فا کل آل بن أيه قضِى الْأَمْرٌ الْذى فيه تسْتَفييَان © [يوسف : 
وم داوع 0 تعالى عن. العزير وامرأته اپ بدا لهم ؛ أى ظهّر هم من 
الرأي » بعدما عَلِموا براءة يوسف أن يَسْجُنوه إلى وقتٍ ؛ ليكونَ ذلك قل 
لكلام الناس فى تلك القضية وأَحمّد لأمرها » ولِيُظهروا أنه راؤدها عن نفيها 
فسُجن بسببها » فسجنوه ظلما وعُدوانا . وكان هذا ما قدّر الله له » ومن جملة 
ما عصّمه به ؛ فإنه أَبْعَدُ له عن معاشرتهم ومخالطتهم . ومن ههنا استتبْط» 
بعضُ الصوفية ما حكاه عنهم الشَافِعكُ » أن من العِضْمةٍ أن لا جد . قال الل 
تعالى : 8 وَدَخل مَعَهُ آلسّجْنَ فيان قيل“ : كان أحدها ساق المَلِكِ 
واسمه فيما قيل بنو . والآخرٌ خبَّارّه - يعنى الذى بَلى طعامّه » وهو الذى 
قول 001٠م‏ له ارك : الجاشنكير - واسمّه فيما قيل مجلٹ . كان المَلِكُ 
قد مهما فى بعض, الأمور فسجدهما » فلما رأيا يوسفَ فى السجن, أعجيّهما 

سه هدي » ودل وطريقتُه » وقوله وفعلّه » وكثرة عبادته رب » وإحسانه إلى 
خلقه » فرأى کل واحار منهما ریا تناه . قال أل التفسير : رأيا فى ليلة 
واحدة ؛ أما الساق فرأى كأن ثلاث قُطبانٍ من حَبْلٍ قد أورقت » وأبتعت 
عناقيد العنب » فأخدَها فاعتصّرها فى كس المَْلكِ وسقاه . ”ورأى الها“ 


. » فى ح : « قال‎ )١( 
. 7١54/١7 تفسير الطبرى‎ )۲( 
. » فى الأصل : « وأما الآخر فرأى كأن‎ )۳ - 0 


4 


على رأسه ثلاث سلالِ من خبز » وضُوارِى الطيور تأكُلُ يِن السّلّ الأغلى . 
فَقَصّاها عليه وطلّبا منه أن يرما“ لهماء وقالا: 9 إنا نَرَسْكَ مِنَّ 
لْمُحْسِنِينَ 4 فأخيرها أنه علي رها خبيرٌ بأمرهما و « قال لا كما 
طَعَامٌ ترْزْقَانِهِ إلا بَانَكُمَا يتأويله قَبْلَ أن كما 6 قي : معناه : مهما 
راما بن ځلم فإنى عبر لكما قبل وقوعه » فيكون” کا أقول . وقیل“ : 
معناه أنى أخبرّك بما يأتيكما من الطعام قبل مجيه ؛ حُلْوًا أو حامضًا » کا قال 
عيسى عليه السلامٌ  :‏ وََْكم يما أكون وما درون فى بوتكم © ر آل 
عاف :.وقال لما إن هذا من تعليم لله إياى ؛ لأنى موم به موحد 
له متب ملة ابن الكرامم ؛ إبراهيم الخليل وإسحاق ويعقوبٌ ‏ ما كان لا 
أن نشرك بآللر من شَىْءِ ذَلِكَ من فصل آذ علَينَا 4 أى ؛ بأن هدانا لهذا 
وَعَلَى آلنّاس » أى ؛ بأن أُمَرّنا أن ندعوهم إليه ونرشدهم وندلُهمٍ عليه » وهو 
فى فطرهم مركورٌ وفى جبلّتهم مغرورٌ « وَلَكِنٌ أكثرَ الاس لا يَشْكُرُونَ 4 . 
ثم دعاهم إلى التوحيد » وذمٌ عبادة ما سوى الله عز وجل » وَصَفمّْر أمْرَ 
الأصنام. وحثرها وضئّف مرها » فقال : « بجی لسن عَارْيَابٌ 
مرون خر آم آل جد القهار اما عدون من ذونة إل اء رقا 
اش رابا کم م ازل آل بها مِن سَلْطنٍ إن الحكم | إلا ھ4 «”أى ؛ هو 


التصرف ف حاقه الفعال ألما بريد الذى 'تهدئ من يشاء ويل من يناة» 


. ) فى ص : « يعبرها‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى ۲۱۷/۱۲ . 

”) فى الأصل : « ليكون » . 

. ۳۱١ › ۳۱٤/٤ تفسير ابن كثير‎ )٤( 
. (ه - ه) زيادة من : ح 2 م‎ 


{Vo 


6 الاسم رةه 


« أمرَ آلا تَعبُدُوا إلا إِيَاهُ 4 أى ؛ وحده لا شريك له « ذَلِكَ الین الَْيْمْ » 
أى ؛ المستقيمُ والصراط القويمُ « وکن أككرَ الاس لا يَْلَمُونَ # أى ؛ فهم 
لا يبتدون إليه مع وضوحه وظهوره”” . وكانت دعوته هما فى هذه الحال فى 
غاية الكمال ؛ لأن نفوسّهما معظّمة له » مُنبَعئَة على لى ما يقول بالقبول » 
فنامّب أن يدعوّهما”” إلى ما هو الأنفمُ ما مما سألا عنه وطلّبا منه . ثم لما 
قام بما وجب عليه وأرشَّدَ إلى ما أرشد إليه قال  :‏ يَنصَحِبَىٍ الجن 1 
ا خمُرًا * قالوا : وهو الساق . ل وَأمًا لخر 1 اطع 
قصلب فا كل الطيرٌُ ِن رَأسِه ‏ قالوا : وهو الخبارٌ  .‏ قى لامر الى 
فيه تَسْتَفْيَانِ # أى ؛ وفع هذا لا محالةَ » ووجَب كونه على كل حالة . وهذا 
جاء فى الحديث”© : « الرُويا على رجل طائر ما لم تعر فإذا عبرت 
وَقَمَثْ » . وقد روئ عن ابن مسعود » ومُجاهدر » وعباد الرحمن بن زيد بن أَسْلَم 
أنهما قالا : لم تر شيعًا . فقال هما“ : (٠‏ قَضِى الْأَمرٌ الى فيه تَسْعَفتِيَانِ © . 

ل وَقَالَ لِلْذذِى طن أنه تاج انيما اناق ا ريلك فاه اط كر 
َب فلت فى الجن بِضْعٌ سِنِينَ © ر يوسف : ٤۲‏ ] . يحبر تعالى أن يوسف 
ل ل ل ره 
يعنى : اذْكْرْ أمرى وما أنا فيه من السَّجُن بغير جُرْم عند المَلِكِ . وفى هذا 
دليل على جواز السّعى, فى الأسباب » ولا ينافى ذلك التوكلّ على ربٌ الأرباب . 
وقوه : « فَأنسَله آلشْيْطّنُ ذِكْرَ رَبّهِ © أى ؛ فانسى الناجئ منما الشيطان 


)١(‏ سقط من: ح. 

(۲) فى ص : و يدعوها » . 

. وأبو داود (۲۰ ا : حسن صحيح‎ ۰ ۰/٤ e 
. ) ٤۱۹۸ صحيح ای داود‎ ( . )۳۹۱٤( بن ماجه‎ 

ا : حeا.‏ 


۷٦ 


أن يدك ما واه به :يوني عليه السلام اله مجاهد + مد بن [سحاف + 
وغيرٌ واحد” . وهو الصوابٌ وهو منصوصٌ أهل الكتاب 3 فلت فى 
آلسَجْن بِضْعٌ سِنِينَ ‏ والبضع ؛ ما بين الثلاث إلى التسع ”" . وقيل : إلى 
السبع. . وقيل : إلى الب E‏ 
ويقال : بضع نسوةٍ » وبضعة رجال . ومع الفْرَاءُ استعمالَ البضّع. فيما دون 
العشر » قال : وما يقال : تيف . وقال الله تعالى : فَلَبتَ فى آلسّجْن بِضْعَ 
سِنِينَ 4 وقال تعالى : 8 فى بطع سِنِينَ © اروم : + ] . وهذا رد لقوله . 
قال الفرّامُ : ويقال : بضعة عشَّرَ وبضعة وعشرون . إلى التسعين » ولا يقال : 
بضعٌ ومائة » وبضعٌ وألف . وخالّف الجَوْهَرئٌ فيما زاد على بضعة عشْرّ » 
فمتع أن يقال : بطعة وون . إلى تسعين”© » وفى « الصحيح )© : 
د الإمان ضع ويون » ٠‏ وف رواية”") 
لا إلة إلا الله . وأدناها إماطة الأدَى عن الطريق » . 


ومن قال : إن الضمير فى قوله : « فأنشة نله ليطن كر رَبهِ 4 عائدٌ على 


يوسف . فقد صَعْف ما قاله » وإن کان قد رُوى عن ابن 0 وعكرمة . 


. : ( وسبعون شعبة ¢ أعلاها”») قول : 


والحديث الذى رواه ابن جریر ۵ فى هذا الموضع_ 000 من کل وجه ؛ 


(۱) تفسير ابن كثير 7117/4 » تفسير الطبرى ۲۲٤/۱۲‏ عن ابن إسحاق . 

(۲) الترمذى مرفوعا من حديث ابن عباس (۳۱۹۱) وقال : غریب . ( صحيح الجامع ۲۸۸٤‏ ) . 
(۳) قصص الأنبياء ص ٠١9‏ . 

. ١١85/7 الصحاح للجوهرى‎ )٤( 

(ه) البخارى )٩(‏ » مسلم )۳٥(‏ واللفظ للبخارى . 

. هی رواية مسلم فى صحيحه‎ )١( 

0) فى ص : وأرفعها ». 

(۸) تفسير الطبرى ۲۲۳/۱۲ . 


يفف 


تفرد بإسنادو إبراهيمٌ بن يزيد الخوزئ”" المكئ » وهو متروك » ومُرِسَلُ 
الحسنِ وقتادة لا يقر › ولاسيّما“ ههنا بطریق الأَوْلَى والارى: وال 
أعلمُ . فأما قول ابن حبَّانَ فى « صحيجه "© : ذكَرٌ السبب الذى من أجله 
يت يوسف فى السجن ما لبت ؛ أخبرنا الفضل بن الحُبّاب المح ع بنا 
مسد بن مُسَرْهَلٍ » ثنا خالدُ بن عبد الله » ثنا محمد بن عمرو » عن ألى سَلَّمَةَ » 
عن ای هُريرة » قال : قال رسول الور ماوع عه : « رَحِم الله يوسفّ » 
لولا الكلمة التى قاها ل أذْكُرْنى عند رَبْكَ © ما بت فى السّجن ما لبت » 
ورم الله لوطًا إن كان لَيأُوِى إلى رُكُن شديد » إِذْ قال لقومه : لو أن 
فى بكم فز أذ غو إلى . ل كور شو زمرت بد تون قال ا 
الله نييًا بعدّه إلا فى ثروة من قومه » . فإنه حديثٌ مُبْكَرٌ من هذا الوجم . 
ومحمدُ بن عمرو بن عَلَقَمَةَ له أشياءً يَنْقَرِدُ بها وفيها نكارة » وهذه اللْفْظة© 
من أنكر ها وأَشَدّها . والذى فى « الصحيحين )220 يَشهد بعَلطها . وال 
ا 

« وَفَالَ الْمَلِكُ إلى أرَئ سَبْع بقرت سان يَأكُلهُنَ سَبعٌ عِجاف وَسَبْع 


.) فى ح : «الخوزنى » » وف ا : «الجوزى‎ )١( 

(۲) سقط من : الأصل . 

(5) شفط من ناح م ص 

. ) إسناده حسن‎ ( » )57١5( الإحسان‎ )٤( 

(5) يعنى قوله فى الحديث : « رحم الله يوسف » لولا الكلمة التى قاها «إ اذكرفى عند ربك 4 ما 
لبث فى السجن ).. 

(5) البخارى (۳۳۷۲) » مسلم )١51(‏ ولفظه : « ولو ليعتُ فى السجن طول لث - ولفظ 
البخارى : ما لبت - يوسف » لأجبتُ الداعى » . 


EVA 


XL گر اسه 48 هو‎ ١ ES 0 ١ 


سنبلتٍ خضر واخر يابستو يَتايهَا لأ ونی فى رنت إن کیم بارت 
كك الوه نحن يتأويل, اال وول اى 
ا ا اک بتاویله لون بوش يها سيك 
فيا فى سَبْع . 0 كله سَبْعٌ تاف رسع سات خطر وار 
َابِسَلتٍ لُعلَىَ ارجم إلى الئاس لَعَلّهُمْ يَعْلَمُونَ ه قَالَ تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دأبا 
و ا 
تع شناد اکن ما قد هن إلا ًا مما حون ٠‏ ثم تأت ين يغ 
ذَلِكَ عَامٌ فيه يْعَاثُ الئاس فيه يَعْصِرُونَ » الو لم ع a‏ 
من جملة أسباب خروج يوسف عليه السلامٌ من السجن على وجه الاحترام. 
والإكرام ؛ وذلك أن مَلِكَ مصرّ - وهو الريّان بن الوليد بن ثروان بن, 
راشة”“ بن فاران بن عمرو بن عِمُْلاقر بن لاوَذْ بن سام بن نوح, - 
رأى هذه الرؤيا . قال اهل الكتاب : رأى كأنه على حافة نهر » وكأنه قد 


5 


خرّج منه سبع بَقَراتٍ سِمانٍ » فجعَلنَ يَرْتعْنَ فى روْضّة هناك » فخرّججت سبعٌ 
وذ كات ب ادامر رح بعر يا ا E‏ 
مذعورًا » ثم نام فرأى سبع نيلات ضر ف قَصَبِةٍ واحدق » وإذا َم اشر 
رق سات أ » فاستفط مذعورًا ‏ فلم قّها عل تلإه وقويه ل يكن 
فهم من يُحسِنُ تعبيرّها بل 8 قَالَوَا كلت أخللم 4 أى ؛ أخلاط” 
أحلام من الليل. لعلّها لا تعبيرَ ها » ومع هذا فلا جِبْرةَ لنا بذلك . ولهذا قالوا : 


. » فى حءمءص: « کان‎ )١( 
. ) فى ص : « راشة‎ )۲( 
. » فى الأصل : « أضغاث‎ )۴( 


۹ 


وما نحن پتأویل, الأخلم, بعَلِمِينَ # فعند ذلك تذكرَ الناجى منهما » الذى 
وصّاه يوسف بان يذكرّه عند ريّه » فت إلى حينه هذا » وذلك عن تقدير 
للم عز وجل » وله الحكمة فى ذلك » فلما سيمع رؤيا الملك ورأى عَجْرّ الناسٍ 
عن تعبيرها » تذكرَ أُمْرَ 1 ١/+6اظ]‏ يوسفَ وما کان أوصاه به من اذكار ؛ 
وهذا قال تعالى  :‏ وَقَالَ الى تجا مِنْهُمَا وَآذْكَرَ 4 أى تذَكْرَ « بعد مذ 4 
أى ؛ بعد مُدَّةِ مِن الزمان ؛ وهو بِضْعٌْ سنين . وقرأ بعضّهم » کا حكى عن 
ابن عباس » وعكرمة » والضحاك" : « وَأذُكَرَ بَعْدَ أُمَع» أى ؛ بعد 
نسيان . وقرأها مُجاهدٌ : و بَعْدَ أَمْهِ » بإسكان اليم »> وهو النسيان أيضّاء 
يقال + آمة الرجل امه اما بوائهًا . إا نين + قال الشاغ“ 

مُت وكنتٌ لا أَنْسَى حديئًا كذاك" الدّهرُ يُرْدِى بالعقول 


فقال لقومه وللملك : 8 انا انبتكم بتاو یلو يله فَأَرْسِلُونٍ 4 أى ؛ فأرسلوق 
إلى يوسف E‏ قرت مان 


روت o‏ 0 و و 


أَكلّهُنَ سَبْعٌ عاف وَسَبْع. ay‏ 
آلتاس َعَلُْم يَعْلمُونَ » . وعند أهل. الكتاب أن الك لما ذكره له الناجى 
استدعاه إلى حضرته » وقصّ عليه ما راه ففسّره له وهنا علط ا 
ما قصّه الله فى كتابه القران » لا ما عرّبه هؤلاء الجهلة الثيران من قرام © 


. ۲۲۹ 2 ۲۲۸/۱۲ تفسير الطبرى‎ )١( 

. واللسان ( أ م ه ) غير منسوب‎ » 5١5/5 البيت فى الصحاح » للجوهرى‎ )١( 
. » (م ف الأصل : « كذلك‎ 

(4) فى م : «يزرى ٩‏ » وف ص : « يودى » » وكذلك فى الصحاح واللسان . 
(5) فى حء مء ص : ١‏ الساق » 

(5) جمع قرّاء . 


وربَّانِ . فبدّل يوسفٌ عليه السلامٌ ما عنده مِن العلم بلا تأخر ولا شرط ء 
ولا طلّبَ الخروج سريعًا » بل أجابهم إلى ما سألوا وبر هم ما كان من متام 
الك » الال على وقوع سبع سنينَ من الخخضب » وتَعْقبُها سبعٌ جُذبٌ . 
« مم ياتى من بعد ذَلِكَ عَامٌ فيه يكَاتُ الاس 4 يعنى يأتيهم العَيْتُ والخِضْبٌ 
والرّفاهِيةٌ ف وَفِيِ يَعْصِرُونَ # يعنى ما كانوا يَعْصِرونه من الأقصاب والأعناب 
والريتونِ والسّمْسِم وغيرها . فير لهم وعلى الخير دَلّهِم » وأرشدهم إلى ما 
يُعتمدونه فى حا خِضّبهم وجَدْبهم » وما يفعلونه“ من ادّخار حبوب سنئ 
الخِضْب ف السبع. الأول فى سيه » إلا ما يُرْضَدُ بسبب الأكل » ومن 
تقليل البَذْرٍ فى م نى الجَذْبٍ فى السبع. الثاني ؛ إذ الغالبٌ على الظنّ أنه لا 
ير البَذْرَ ين الحقل. > وهذا يدل على كال العلم » وکال الرأي والقَهم . 
وَقَالَ الْمَلِكُ ا ونی بم لما جَآءهُ آلرْسُولَ قَالَ آزجغ إلا رَبك قله 

ما بال آلو اللبى عن دهن إن ری بك عل » قال ا طبن 
إذ رودن يُوسُفَ عَن نفسه فيه فلن حلش لله رما عَلمُتا عَلَيْو من سُوْءِ قالتِ نرات 
لتر أشن ال رَودُُ عن تيه وَإنهُلَِنَ آلصّلدقِينَ ٠‏ ذَلِكَ 
َعم انی كم أن بلقب وَأ آلا ھدی كيد الاين ٠‏ وتا رئ تفي 
إن آلنفْسَ لذمارة پالسوءِ إلا ما رَحِمَ 22 إن ربی بی غَفُورٌ [ ۲۹۱و رحِيم ) 
ا . لما أحاط الك هلعا بكمال بعلم يوسفَ عليه الصلاة 
والسلام » وتام عقله ورأيه السديدٍ وفهمه › أَمّر بإحضاره إلى حضرته ؛ 
لكوة شو كله امھ فا ا ار سول دلت ا أن لا خر ع 
ين لكل أحدٍ أنه حبس ظلمًا وعُدوانًا » وأنه برىمٌ الساحة ما نسبوه إليه 


. » ف الأصل : « يفعلوه‎ )١( 
. » ف الأصل » ح : « من‎ )۲( 


۸۱ ( البداية والبهاية 7١/١‏ ) 


بهتانا ف( قال جع إلى رَبك ) يعنى اللك ل قشل ما بال ارو الع ل 
بيهن إن ربّى ؛ بکيدرهن عَلِيمْ © قيل : معناه : أن سيدى ,العزيرٌ يَعلمُ براءق 
ا ا : فمُر الملكَ فيَسْالْهِن كيف كان امتناعى الشديد عند 
مراودَتِهنٌ إِيّاى » وحَتّهِن لى على الأمر الذى ليس برشيد ولا سديدٍ . فلما 
سُكْلْنَ عن ذلك ET‏ الأمر » وما كان منه من الأمر 
الحميارء و فلن > حش يلم مَا عَلِمْنَاعَلَيُو ِن سُوءِ © فعند ذلك ا الت 
ارات الترير 4 وهی رَيخَا ان ححص آلْحَقّ © أى ظهر وين 
ووصّح والحق أَحَقُ أن بيع « أنا وده عن تيه وَإنّهُ لن ادن 4 
أى : فيما يقوله من ن أنه برىء وأنه لم يراوذنى » وأنه خیس ظلمًا وعدوانا وزورًا 
ومتانا .. وقوله : ذَلِكَ غلم أثى لم انه بالعيب وَأ الل لا يَفْدى که 
آلْحَاينِينَ 4 قيل : إنه من كلام يوسفَ”© . أى : إنما طلبتٌ تحقيق هذا ؛ 
ليعلَمّ العزيرٌ أنى لم أخنه بظهر الغيب . وقيل : إنه من تمام كلام ريسا“ . 
أى : إنما اعترفت بهذا ليَعلّمَ زوجى أنى ل أنه فى نفس الأمر » وإنما كان 
مراودة لم يَقَعْ معها فعل فاحشة ا 
من أئمة التأخرين e‏ بخك. ابن جرير وابنٰ ألى حاتم سوى 
الأول ly}.‏ ارف فيو إن ار ا السو لانم ر إن ريق 
َمُورٌ رَحِيمٌ 4 قيل : إنه من كلام يوس . وقيل : من كلام رَِيضًا . وهو 
مر على القوليّن الأولَيّن . وكونه من تام كلام زَلِيخَا أَظهَرٌ وأنسَبُ 
وأقوى » واللهُ أعلم . 


يم 


. » فى حءمءص: « أعرفن‎ )١( 
. زيادة من : الاصل‎ )۲( 
. ۲۳۸/۱۲ تفسير الطبرى‎ )۳( 


. ۳۲۰ › ۳۱۹/٤ تفسير ابن كثير‎ )٤( 
AY 


كين أمِينٌ « فال لی عَلَى حَرآين الأْض إلى حَفِيظٌ عَلِيم ه وَكَذلِكَ 
مکنا يوسن فی الأْض توا ينها حَِتُ امِب رما من ناء ولا 
نضِيعٌ ال و حي لد ارا و اا مون 4 
[ يوسف : 4ه- ٥۷‏ ] اظ لماك اة غ و ساحته عما كانوا 
أظهّروا عنه مما نسبوه”“ إليه قال : « اوی بم أَْخْلِضْهُ لنَفيِى 4 أى : 
عله ين خخاسّتى » وين أكابر دولتى » وين أعيان حاشيّتى . فلما كلمه 
وشمِع مقاله » ۱/٩۱۲ظ]‏ وین حاله 9 قال إِنكَ 1 يتا مين مين 4 
أى ؛ ذو مكانق وأمانت قَالَ آجعلنی عَلَئ حَرَاين ر آلْأرْضٍ إنى حَفِيظ عَم » 
طب أن يولي النظر فيما يتعلق بالأخراء ؛ لما بو ين حصول الخَلل, 
فيما بعد مَُضِىئٌ سبع سنى”" الخصب ؛ الط فيها بما رضی الله فى خلقه من 
ال ا حفط 4 لك ٠.‏ نري ع حفط 
ما لديه » أمينٌ عليه » ط عَلِيمٌ 4 بضبطر الأشياء ومصالح الأَهْرَاءِ . وفى هذا 
دلي على جواز طلب الولاية لِمَنْ عل ن نفيه الأمانة والكفاءة . وعند أهل 
الكتاب أن فرعونٌ عظَّم يوسفَ عليه السلامٌ جدًا وسلّطه© على جيم أرض 
م ل ا E‏ 


و لا 


الغانى.: وتووئ ين يذذية + أنت رب - اى مالك س ومسلط . :وقال 


. ) فى الأصل : « كانوا ينسبوه‎ 0١ 

(۲) الأهْرَاءْ واحدها هئ ؛ وهو بيت كبير يُجمع فيه طعام البر ونحوه ليوزعه السلطان . الوسيط 
0 

(۳) ف الأصل : « سئين ) . 

. » سلطنه‎ ١ : ف الأصل‎ )٤( 

(ه - )١‏ زيادة من : الأاصل . 


AY 


له : لست أعظعَ منك إلا بالكرموئٌ . قالوا : وكان يوسف إذ ذاك ابن ثلا 
سنة » وزوجه امرأة عظيمة الشأنِ . وحكى الثعلبئ”" أنه عرّل 0 عن 
وظيفيه وولاها يوشف .اوقل + آله اا امات زوجة امراتة رليخا اقوجدها 
عذراءً ؛ لأن زوجها كان لا يأ النّساءَ » فولّدت ليوسف عليه السلامٌ رجلين ؛ 
وهما “أفرائيمُ ومنشا" . قال : واستوتق ليوسف ملك مصرّ» وعَمل فيههم 
بالعدل ٠‏ فاحيّه الرججال والدساء :یکی أن يوسي بيو دل غل 
الك عمرّه ثلاثين سنةً » وأن املك خاطبه بسبعين لغةَ » وكلّ ذلك ياويه 
بكلّ لغة منهاء فأعجبّه ذلك مع حداثة سِنّه . فاللة أعلمُ . 

قال الله تعالى :“ل وَكَذَلِكَ مكنا ليوف فى الأرْض بوا مِنْهَا حَيْتُ 
يَنَاءُ 4 أى ؛ بعد السّجْن والضيق والحصر صار مُطَلَقَ الركاب بديار مصرّ . 

o re 
تفي شعلا ناء ولا عن ال 4 أ هذا كله من‎ ( 
جزاء الله وثوابه للمؤمن, 00 الجريل والثواب‎ 
. الجميل. ؛ ولهذا قال : ل وَلأَجر الأحرَوٍ خير لَلِينَ عَامُوا وكانوأ يون‎ 
ويُقَالُ : إن أطفيرَ زوج رَليخا كان قد مات » فولًاه لِك مكاته » وزوّجه امرأته‎ 
زَلِيخا » فكان وزير صِدقرٍ . وذكر محمد بن إسحاق© أن صاحبٌ مصرّء‎ 
الولية بنّ الرَيّانِ » أَسْلَمَ على يَدَئْ يوسف عليه السلامُ . فاللة أعلمُ . وقد قال‎ 


. ١١7 قصص الأنبياء ص‎ )١( 

(۲ - ۲) فى م : « أفرابم ومنشا» » وفى ص : « أفريطم ومنشا ٠‏ » وى قصص الأنبياء : « أفرثم 
وميشا » » وفى تاريخ الطبرى 541/١‏ کا هو مثبت . 

تمن لاقن .١‏ 

. عن مجاهد‎ 7/١7 تفسير الطبرى‎ )٤( 


A 


.)0١( 5 


بعصهم 
وراءَ مَضِيق الخوفب يسم الام وول مفروح به اجر الزن 
.د فلا اسن فالثة ملّك يوسُقًا ‏ خزائته بعد الخلاص من السّجنٍ 
ف وَجَاءَ إخوة يومف فَدَحَلُوا عليه عرََهُمْ وَهُمْ له كرون » وَلَما جَهُرَهُم 
جَهَاِِمْ قال الونى بأ كم من یکم ألا ترون الى أوفى الكل ونأ حير 
آلْمُلِينَ ٠‏ * إن لم تاتونی به قلا کیل لَكُمْ عِنددى 8 تقْرَبُونٍ » قالوا سرود 
عله باه وَإنا علو وَقال FE‏ بِصَعَتَهُمُ فى رحالهم 
يَعْرفُونَهَا إذا اا إلئ لهم عله Cl‏ [يوسف : ۰۸ - ۲ ] . يخبرٌ 
تعالى عن قدوم إخوة يوسفٌ عليه السلامٌ إلى الديار المصرية ارون طعامًا » 
وذلك بعد إتيانٍ سِنِىٌ الجذب وعمومها على سائر البلا والعباد . وكان يوسف 
عليه السلامُ » إذ ذاك » الحاكمٌ فى أمور الديار المصرية ديئًا ودنيا » فلما دخلوا 
عليه عرّفهم ولم رفوه ؛ لأنهم"" لم يَحْطِرْ ببالهم ما صار إليه يوسف عليه 
السلامُ من المكانة والعظمة » فلهذا عرّفهم وهم له مُنكرون . وعند أهل, 
كر" لوا دار رمه ون ارا أن لا يُعرفوه فأغلّظ 
لهم ف القول وقال : أنتم جواسیس جنم لتأخذوا خبرَ بلادى . فقالوا : معاد 
لل » إنما جتنا تمتارٌ لقومنا من الجََهدٍ والجوع الذى أصابنا » ونحن بنو أب 
واحد من كَنْعَانَ » ونخن اثنا عشّرَ رجلا » ذهب منا واحدٌ » وصغيرّنا عند 
أبينا . فقال : لا بد أن أستعلم امرك . وعندهمٌ أنه حبَسهم ثلاثة أيام ثم 


: البيتان فى تفسير القرطبى ۲۲۰/۹ غير منسوبين . وقد نسبا إلى زيد بن محمد بن الحسين . انظر‎ )١( 
. الدر الفريد » لابن أيدمر م‎ 

(۲) فى حء م : وغاية ٠‏ . 

(9) فى الأصل » ص : ١‏ لانه » 

. عن السدى‎ 548/١ تاريخ الطبرى‎ )٤( 


{Ao 


أخرّجهم » واحتبّس شمعون عنده ؛ ليأتوه بالخ الآخر . وف بعض هذا نظرٌ . 
قال الله تعالى : «( وَلَما جَهُرَهُم بِجهَازهِمْ ) أى ؛ أعطاهم من المِيرَة ما جرت 
به عادته فى إعطاء كل إنسانٍ حَمْلَ بعر » لا يَريدُه عليه «( قال آنُو ا 
کم من أبِيكُمْ 4 وكان قد سأهم عن حالهم وک هم › فقالوا : كنا انی عضر 
رجلا » فدهب منا واحدٌ وبق شقيقه عند أبيا وأفقال : إذا قم ين العام. 
الثقبل فاون به معكم ط ألا رون ألو أوفى آلکیل وا حير الْمُلينَ 4 
أى ؛ قد أحسنثُ رکم وقراک . فرغبہم ليأتوه به » ثم رہم إن لم يأتوه به » 
قال : ل فَإِن لم تاتونی به فلا کیل لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقرَبُونِ © أى ؛ فلست 
أعطيكم مِيرةً ولا أقْرَبُكم بالكلية . عكسٌ ما أُسدى إلهم أُولّا » فاجتهد فى 
إحضاره معهم ؛ ليل شوقّه منه بالترغيب والترهيب * فالا سرود عَنْهُ أبَاهُ » 
أى ؛ ستجتهدٌُ فى مجيه معنا » وإتيانه إليك بكلّ ممكن « وَإِنا لَمُعِلُونَ © أى ؛ 
وإنا لقادرون على تحصيله . ثم أُمَر فنيانه أن يَضعوا بضاعتّهم - وهى ما جاءوا 
[1/.+اظع به يتعوّضون به عن المِيرَةٍ - فى أمتعتهم من حيتٌ لا يشعرون بها 
« لَعَلْهُمْ يَعْرفُوتهًا إذا آنقَلبوا إلى الهم لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ © . قيل : أراد أن 
يَرّدُوها إذا وجَدوها فى بلادهم . وقيل : خشِى أن لا يكون عندهم ما يَرجعون 
به مرة ثانية . وقيل : تَدَمُمَ أن يأخذّ منهم عِوضًا عن المِيرَةٍ . وقد احتف 
المفسرون ف بضاعتِهم على أقوال سيآق ذكرّها . وعند أهل الكتاب أنها كانت 
صُرَرًا ِن وق . وهو أَشْبَهُ . والله أعلمُ . 
لوا ف لاطا و ود 
َه طون ٠‏ قال هل اعنم عَم إلا كما ايشم عل أي بن قل 
ا 


. ٩ - ۷/۱۳ انظر تفسير الطبزی‎ )١( 


A٦ 


ردت لبهم الوا يبنا ما بی هلد بضَعَبُنا ردت ينا لهي اهلا ظط 
اا نراد کیل تصير ذلك کیل سير ه ل از کم حن توتون 
e‏ 8 ص مو 3 
ا ر ایی ب إلا أن يُحَاط بكم َا اتوه موقم ۾ قال الله عَلَا 
ما تقول وکیل » قال تتئ لا ُو ین باب جا ووأ من ابوب فرق 


رآ انی عَدَكم من آل ين عَيْءِ إن لحك إلا بذ َيه تَوَكُلتُ وَعَلْهِ 
فليو كل تون + ولا دلوا ین حت رهم وهم ا کا اى خت 
من آله من شَئْءِ إلا حَاجةَ فى نفس يَْقَبَ فصلا ونه ذو عِلم لَمَا عَلْه 
وَلْكنّ اک الاس لا يَعْلَمُونَ © [يوسف : ٩۳‏ - مدع . 
یذ کر تعالى ما كان من أمرهم بعد رجوعِهم إلى أبهم وقولهم له : 3 مع 
نا لكيل © أى ؛ بعد عاينا هذا إن م تَرسِلٌ معنا أخانا » فإن أرسَلئّه معنا 


م مغ منا و ولا توا ممَهُمْ وَجَدُوأ يِضعَتهُمْ رت لهم كالوا بايان 
ما نبغ هنرو بِصَعَيَنَا ردت إِلَينَا 4 أئ ؛ ائ شىء تريد“ وقد رُدّثْ إلينا 
بضاعتنا ؟ ونور احلا أى ؛ نار هم ونأتههم ما يُصلحُهم فى ستتهم 
ومَخلهم” « وَتَحْمَط أا وَنَزْدَادُ # بسيبه 8 کیل بَعِير 4 قال الله تعالى : 
«١‏ ذَلِكَ كيل سير 4 أى فى مقابلة ذهاب ولده الآخر . وكان يعقوبٌ عليه 
السلامٌ صن شىء بولدده بيامنَ ؛ لأنه كان يَشُمْ فيه رائحة أخيه يوسف » 
ويسلَى به عنه ويتعوّضٌ بسبيه منه ؛ فلهذا قال : أن ازيل مَعكُم حت 
تاتون موقا من آلو نای بم إلا أن حاط کم 4 ی إلا أن تغلبوا کلک 
عن الإنيان به «( فلا اتوه ميقم فال الله عَلَى ا تقول وکیل أكد المواثيق 
وقرر العهود » واحتاط لنفسه فى ولدره » ولن يُغنىّ حذّرٌ من قَدَرٍ » ولولا حاجته 


. ) فى ح٠ م» ص : « نريد‎ )١١ 


(۲) فى الأصل : « محلتهم » . 


AY 


وحاجة قومه إلى الميرة لَمَا بِعَثْ الول العزيرٌ » ولكنّ الأقدارٌ ها أحكامٌ » والربٌ 
تعالى يقدَرٌ ما [ ۱۳۱/۱و] يشاء, ويختارٌ ما يريد » ويحكم ما يشاء › وهو 
الحكيم العليم . ثم أمَرهم أن لا يدخلوا المدينة من باب واحدر » ولكنْ إيدنخلوا 
من أبواب متفرقة . قيل : أراد أن لا يُصيبّهم أحدّ بالعين ؛ وذلك لأنهم كانوا 
أشكالا حسنة » وصورًا ا قاله ابن عباس ¢ ومجاهڈ » ومحمد بن 
كعب 2 وقتادة ¢ E‏ والضحاك“ 5 وقيل : أراد أن یتفر قوا لعلهم 
يجدون خبرًا ليوسف » أو يُحَدَّئون عنه بأيسر شىء . قاله إبراهيم التخعئُ . 
ع . 5 رت هه 22 ل هه 
والاول اظهر : وهذا قال : ف وما اغنى عَنكم 0 الله من شئء 4 ١‏ وقال 
0 0 ل 5 3 6 ارو تم و اسك rae o‏ 
تعالى : 9 وَلمَا دَخلوا مِنْ حَيث امَرَهُمْ ابوهم ما كان يعْنى عَنْهِم من الله من 
TUES‏ واه ا ر و 8 کر 
شىء إلا حَاجَة فى نفس يَعْقَوبَ قصَها وإنه لذو علم لما عَلمْمَهُ ولكن 
ےر ر صن كو ° 0 £ ٤‏ 
اکر الئاس لا يَعْلمُون # . وعند أهل الكتاب أنه بث معهم هدية إلى 
.ىو 3 207 و ر £ چ - 
ee so 9‏ 
الآولى وعَرصًا" اخر 
8 6 ك1 و 1 ۳ رار 5 0-4 a ٤‏ أ ر ق اا 5217 6 
و ولع 0 عَلى بوشف َاوَئ إِليه اخاه قال إنى انا اخحوك 0 
كارا عون لما جَهرَهُم يِجَهَازْهمْ جل لسقَايَة فى رَحل أخيه 
ادد ا اگ لَسَرِقونَ + قَالُوا وفوا عله مذ ا 
نقد صُوَاع للك وَلِمن جَاءَ بو حمل تعر وَأتا به َعم ٠‏ الوأ تافر لق 
00 سه ا 


ا 


0 0 1 006 حيه و ا من وغ ا َلك كنا 


. ۱۳/۱۳ تفسير الطبرى‎ )١( 
. عوضوا » والعَرْضٌ : المتاعٌ‎ ١ : فى ح » م : «عوضا» » وفى ص‎ )۲( 


EAA 


و و 57" 7 8 - 2 7 مه 8 ر سے ملا ا 
ابوسف ما كان ليا عد جاه فی دين ملت لا ق اء الله رفع در ج 
ا 


“no‏ 7 ي و 
ن نا وَهَْقَ كل ؤى علم ليم ٠‏ كا إن يَشرق فَقَدْ صرق اځ لَهُ ِن 
فا كه e 3 o‏ 
بل َأسَرهَا و تدكا لهم ال أشن ر مک وآذ فل 


1 ا 10 AE AL‏ 
بِمَا تصِفون » قَالُوا يتا يها ازير إن هابا سخا كيرا خد أحدنا مَكَاَهُ نا 
صو م ايه ال 7 9 2 ی E: 3 A‏ 

رسك من حبني ٠‏ ال" مَعَاذَ اللر أن ناخد إلا من وَجَدْنَا ملعتا عِندَهُ إنا 


> او 


إذا لَظَلِمُونَ © زيوسف:4:- ومع . 


2 و2 0 ر 
ا٤‏ وليوائه إليه وإخباره له سرًا عنهم بأنه أخوه » وامّره بكم ذلك 
عنهم » وسلاه عما کان منهم من الإساءة إليه » ثم احتال على أخذره منهم » 
وتركه إياه عنده دونهم › فأمَر فنیاته بوضع سقایته - وهی التى كان 
[*ظع یشرب بها ویک بها للناس الطعام من عزته“ - فى متاعر 

ا 5 وء 7 
بنيامين 2 ثم اعلمهم بأ : نهم قد سرقوا صواعٌ د جعالة على رده 
حِمْلَ بعير » وضينه المُناوى هم » فأقبلوا على من اتهم للت فا بوة 
جنوه فيما قاله لحم و الوا تالم قد علِمْكُم ما ما جتنا لنُفْسِدَ فى آلأَرْضِ 
وما كنا رقن # يقولون : تم تعلمون منا خلاف ما رميتمونا به من السّرقةٍ 

ry‏ و 

« قالوا هما جَرَوَهُ إن کم كين + فَالُوأ راو من وج فى رَخله هو 
جَرَوَهُ كَذَلِكَ نجزى الظلِمِينَ » . وهذه كانت شريعتهم » أن السارق بقع 
إلى المسروقر منه ؛ وهذا قالوا : « كَذَلِكَ نجزی آلظَلِمِينَ 4 . قال الله 
تعالى  :‏ قدا باوعيتهم قبل وعَاءِ عي © ا من وعَاءِ أخيه ِ4 
ليكون ذلك أبعد لهمت وأبلغ فى الجيلة جيلة . ثم قال الله تعالى : (١‏ كَدَلِكَ کنا 
ِيُوسفَ ما کان ليخد أَحَاهُ فى دين الْمَلِكٍ # أى لولا اعترافهم بن جزاءه من و جد 


. فى م : «عن غرته 6 . ومن عزته : يعنى من قلة الطعام حينذ‎ )١ - ١( 


A۸۹ 


ف لقيو جروا لما كان عدر ریف فل اعدو ف ا كلك 
مصرّ ف إلا أن ياء الله ر جلت من نشَآءْ 4 أى فى العلم $ قوق 
کل ذى عِلْم علِيمّ 4 وذلك لأن يوسف كان أعلمّ منم ونم رأيا » وأقوى 
عزمًا وحزمًا » وإنما فعَّل ذلك عن أمر الله له فى .ذلك ؛ لأنه يترتبٌ على هذا 
الأمر مصلحة عظيمة بعد ذلك ؛ من قدوم أبيه وقومه عليه وؤفودهم إليه 
فلما عاينوا استخراج الصّواع. ين حمل بنیامینَ ‏ قَالُوا إن يرق فََدْ سَرَقَ 
ك له من قبل 4 يعون يوسف . قيل : كان قد سرّق صن جد ألى امه ؛ 
فكسره" . وقيل : كانت عمّتُه قد علّقت عليه بين ثيابه وهو صغيرٌ مْطقة 
کت 2 اوجرا يق فر داب وغو الا ينك با حت : 
e e‏ 
من البيت فيُطعِمُه الفقراءً . وقيل غيرٌ ذلك . فلهذا ف فَانُوً إن يشرق فَقَدْ سَرَقَ 
له ن قبل فَسَرهَا يُوسْفَ فی افيد © وهی كلمئه بعدها . وقوله :اش 
5د کا ااا بنا یود أجايم سا لا جهرا , ذا ما و كرما و فسا 
وعفوًا . فدخلوا معه ف التَّرَقْق والتّعطّفٍ ٠‏ فقالوا : ييا آلْعَريرُ إن له 
ہا شیا كيرا فَحُذْ دنا مَكَائَهُ إنا ترسك مِنَ الْمُحْسِنينَ ال قاد امعان 


سور ے اش 


ناخد إلا من وَجَدْنا مَتَعَنَا عنده نه إذا لَظَلِمُونَ 4 أى إن أطلقنا الهم واا 


ا 


البرىء » [ ۳۲/۱٠و]‏ هذا ما لا نفعله ولا نسمّح به » وإغا EL‏ 
متاعنا عنده . وعندَ أهل الكتاب أن يوسف تعَرَّف إليهم“ حيئدٍ . وهذا مما 


غلطوا فيه ولم يفهموه جيدً" . 


(۱) تفسير الطبرى ۲۹/۱۳ . 
(۲) تعرّف إليهم : جعلهم يعرفونه . اللسان ( ع راف ) . 
(۳) فى مءص: « جدًا» . 


اليف 


و سوأ نه حلصو جیا قال کور ألم تَعلمُوا أن بام قد اخڌ 
علیکم وشا د من آل وین بل ما رطم فى بُوسف فلن ابرح الْأَرْضَ حٌى 
ادن لى أبى أو يَحَكُمَ آله لى وَهْوَ خَيْرُ الحلكمِينَ » آزجموا إلى يكم فووا 
اانا إن ابتك سَرَقَ وما شهدا إلا با عمتا وَمَا كنا عيب حَْفِظِينَ » 
وسل الْقريَة الى کا فیا لمیر آلِى: فبلا فيا ونا َصَدُونَ ء قَالَ بل 
E‏ ° ر و و ES‏ ا 7 9 ةع ع 0 2 ع َو ر 
سولت لكم انفسكم امرًا فصَبْرٌ ميل عَسَى الله ان یاتینی بهم جَمِيعًا نه هو 
مار و ضار 0 نوي كي ا ا ا ا خا رر و 
العليم الحكيم » وَتوَلى عَنْهُمْ وقال يَنَاسَفى على يوسف وابيضت عيناه من 
كوه بور E‏ ل ف مون AE‏ و ,> ا م + ا ورک اعطق ١‏ 
لحرن فهو كَظِيمٌ ٭ قالوا تأنه تفتوا تذ کر وف حئی تکون اا کن 

من الکن » قال س E‏ إلى آله ر وَأَعْلَمُ مِنَ آل ما لا 
مون ۾ بى اذبو سوا ِن يُوسُف وَأَجيِ ولا تايسوا من روح الله 
إِنَهُ لا من روح كش إلا آلْقَوْمُ الْكَفِرُونَ © ر بوسف : ۸۷-۸۰ ] . يقول 
تعالى مخبرًا عنهم أنهم لما استيآسوا من أخذره منه خخلّصوا يتناجؤن فيما بينهم 

5 ص ل 7 َه E‏ ر 5 ۴ عاض 0100 
قال كبِيرَهُمم 4 وهو روبيل ‏ الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موقا 
من آله 4 وقد أخلفئم عهده'" وَفْرَطتُم فيه کا فرطتم فى أخيه يوسفَ يمن 
چ 5 ره م o7 7 r‏ و 2 مه 25 م ٤‏ 9 
قبله » فلم يَبْقَ لى وجة أقابله به فلن ابْرَحَ الأرْضَ » أى ؛ لا أزال مقيمًا 
ٌْ ا 2 0 1 
الى لوار ا ع 0 رورم >وورصةٌر١‏ عد او اسع ر كلقا و 
يقدرنى على رد أخى إلى الى ۾ وهو خير الحَكمِينَ » آرجعوا إلى ابيكم فقولوا 
تايان إن بك سَرَقَ » أى ؛ أخبروه با رايم من الأمر فى ظاهر المشاهدة 
ل وما شَهدْنَا إلا ما نتا وما كا ميب حَفِطِينَ ٠‏ وسل الْقَرْيَة ّى كن 

ره مه لياه ع 0 0 
فيها وَالِْيرَ لى ْنَا فِيهًا # أى ؛ فإن هذا الذى أخبرناك به » من أخذرهم 


.) موعده‎ «١ : في ص‎ )١( 


۹۱ 


أحانا“ لأنه سرّق » أمرّ اشتّهر بمصرّ » وعِلْمُه مع العير التى كنا نحن وهم 
هناك « وَإِنَا َصَدقُونَ ٠‏ قال بَلْ سَوْلَتْ لَكُمْ سكم أثرًا مَصَبْرٌ جَمِيلٌ » 
أى ؛ ليس الأمرُ ما ذكرتم » لم يسرق فإنه ليس بسَجِيّةٍ له ولا خلقّه » وإغا 
سوّلّت لكم أنفسُكم أمرًا » فصبرٌ جميلٌ . قال ابن إسحاق وغيرُه”؟ : لما كان 
التفريط منهم فى بنيامينَ مترتبًا على صنيعهم فى يوسف قال لهم ما قال . وهذا 
كا قال بعضُ 1 8/١١١ظع‏ السلف : إن من جزاء السيئة السيئة بعدها . ثم قال : 
« عَسَى الله أن ایی بهِمْ جَمِيعًا © يعنى يوسف وبنيامينَ وروبيل [ إنهُ هو 
آلْعَلِيمُ # أى ؛ بحالى وما أنا فيه من فراقر الأجِبّةَ 8 الْحَكِيمْ 4 فى جميع, ما 
يُقدُرُه ويفعله » وله الحكمة البالغة والحُجةٌ القاطعة 8 وَتَوَلَىئ عَنْهُمْ » أى ؛ 
أعرَضَ عن بنيه 9 وَقَالَ يََاسَفَى عَلَىْ يُوسفَ 4 ذكره" حرنه الجديد 
بالحزن القديم » وحرّك ما كان كامئًا » کا قال بعضّهم© : 

نمل ادك سيت يعت ند الحو :ما :إل اليب الأول 

وقال اخر“ : 


لقد لامنى عند القبور عل البكا رفيقى لتذْرافِ0© الدموع السوافك 
فقال أ ا قبر تَوَى بِينَ "اللْوَى فالدكادك“ ؟ 
5 تبكى كل بر رايته لقبر نوی بين للوى ا 


. فى ص : « إحدانا‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى ۳۸/۱۳ . 

(۳) فى ح : وذكرناه » . 

. ۲٣۲۳/٤ البيث لألى تمام فى شرح ديوانه‎ )٤( 

(5) هو متم بن نويرة . شرح ديوان الحماسة ۷۹۷/۲ . 

(5) فى الآصل : « لبدران ) . 

(۷ -7) اللَوَى : ما التوى من الرمل . والدكادك واحدهادكداك ؛ وهو ماتكبّس من الرمل واستوى . ورواية 
الحماسة ١:‏ فالدوانك » . وصدر البيت الأخير روايته هكذا : فقلت له : إن الشجا يبعث الشجا » . 


۹۲ 


فقلت له إن الأسى يبعت الأمى فتغنى فهذا كله قب مالك 


وقوله : « وَآيِيَضَّثْ ياه مِنَ آلْحُرْنٍ 4 أى ؛ من كثرة البكاء «١‏ فَهُوَ 
كَظِيمٌ © أى ؛ مُكْمَد2 من كثرة حزنه » وأسفه وشوقه إلى يوسفَ . فلما 
رأى بنوه ما يقاسيه من الوخدة وألم الفراقر . فوا له على وجه الرّحمةٍ 
له والرأفة به والحرص عليه : 8 تالم تفتوا تذكْرٌ يُوسْفَ حى نَكُونَ حَرَضًا 
أو تَكُونَ يِنَ الْمَِكِينَ 4 يقولون : لا تزال تتذكره حتى يَنْحَلَ جسدك » 
وتضعُف قوتك » فلو رقَفتَ بنفيك كن أَوْلَى بك قَالَ إنمَا أشكواأ بَنّى 
وَحُرْنىَ إلى آل وَأعْلَمُ مِنَ آل ما لا تَعْلَمُونَ © يقولٌ لبنيه : لست أشكو 
إليكم ولا إلى أحدر من الناس ما“ أنا فيه » إنما أشكوه إلى الم عز وجل 
وأعلمُ أن الله سيجعلٌ لى ما أنا فيه فرجًا ومخربًا » وأعلمُ أن رؤيا يوسفّ لا ب 
أن تقعَ » ولا بد أن أسجد له أنا وأنتم حَسَبَ ما رأى . وهذا قال : 8 وَأعْلَمُ 
مِنَ آله مَا لا تَعلَمُونَ © ثم قال هم عرْضًا على تطلّبٍ يوسف وأخيه » وأن 
جوا عن أمرها : ل يبن اذهبو خسوا من يوسف واه وله تاوا 
من روح الم إن لا ياس من روح آله إلا الْقَومُ الْكفِرُونَ 4 أى ؛ لا تيأسوا 
من الفرج. بعد الشدة ؛ فإنه لا بِأسُ من رَوْح الله وفرجه وما يقَدّرُهِ من 
المخرج. ف المضايق إلا القومٌ الكافرون . 

« فلا دحلو عليه قَالُوا ايها الْعَرِيرُ مَسّنَا وَأهْلَنَا صر وَجِقْنا ية 


2 
ەا 


َه کر ص ا تو © ر صو i‏ 
مزْجَة فاوف لتا الكيل وتصدق عَلَيْنَا إن الله يجزى المُتَصَدَقِينَ + قال هَل 


. ) فى ح: «مكضموء وق م: « مکظم‎ )١( 
فى م : «الوجد).‎ )۲( 

(*) بعده فى الأصل : « إنما أشكو أى بثى وحزنى » . 
(4) فى الأصل : « وما . ٠‏ 


۹۳ 


ر رو و و > ٤‏ ° وه ١‏ و ع E‏ 5 6 و و اه 
علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه إذ انتم ججهلون » قالوا اءنكَ نت يوسف 
EN J‏ 
ل انا يوسف وهَذا اخی ع الله ينا إنه من يتق ويصير فإن الله 


ضِيعْ أخر ألمُحيين ٠‏ فَاوأ نالل لذ ارك آل علي ا لیا وَإن كنا لين ٠‏ 
¡ ١/٣و‏ ] قال لا تریب يكم اليو غر الله لَك وَهُوَ از لرحِمِينَ + 
آذْمَبُواً بمَمِيصِى هذا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْه أبى یات بَصِيرًا وأثونى باهْلِكُمْ 
اجْمَعِينَ © [يوسف : هم - ٩۳۲‏ ] . يحبر تعالى عن رجوع إخوة يوسف إليه » 
وقدويك عله ورغ فيا لكيه من المنزق »ا والصلاقة علي برد اح 
بنيامينَ إليهم ا فلا دَحَلُوا عَلَيُْ قالوا تايها الْعَزِيرُ مَسّنا وَأهْلَنَا لص أى ؛ 
من الجَذب وضيق الحال وكثرة العيال 9 وَجئنًا ببِضَعَمّ مُرْجَةَ # أى ؛ 
0 الا أن ار ا ل eat‏ 5 
. وقيل : حب الصتوبر وخب البطم ا e‏ ا 
كانت خلق العرائر”“ والحبال ونحو ذلك 8 قفاوف نا اليل وَتَصَدَّق علي 
ل تجرى الْتصدقيَ ‏ قيل : يفولها .. . قاله السدّئ . وقيل : برد أخينا 
إلينا . قاله ابن جريجر . وقال سفيان بن عُيَيْنةَ : إنما حُرّمت الصدقة على نينا 
عمد عله e es‏ '. فلما رأى ما هم فيه من 
الخال » وما جاءوا به مما ل يَبْقَ عندهم سواه من ضعيف الال » تعرّف إلمهم 
وعطّف علهم قائلا لهم عن أمر ربّه وريّهم » وقد حسّر لهم عن جبينه الشريف » 
وما يخويه من الخال" فة الذى يغرفون منه : ©« هل عَلِمُْم ما عنم ييُوسف 
َي إِذ َم جهلُونَ + قاو 4 وتعجّبوا كل العجب » وقد ترددوا إليه راا 
عديدة وهم لا يعرفون أنه هو « أَءِنْكَ لَأنتَ يُوسف قال أنا يُوسف وهلا أخى 4 


200 الخراثر واحدتها غرارة ؛ وهى وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه . 
(۲) تفسير الطبرى ٥٤/۱۳‏ . 
™( الخال : شامة فى البدن . 


۹4 


يعنى : أنا يوسفٌ الذى صنعم معه ما صنعتم » وسلّف من أمرك فيه ما فرطم . 
وقوله : 8 وَهَدَآا اجى تأكيدٌ لِمَا قال » وتنبية على ما كانوا أُضمّروا لما 
من الحسد » وأعملوا فى أمرهما من الاحتيال ؛ وهذا قال  :‏ قذ من الله 
عََيْنَاا # أى ؛ بإحسانه إلينا وصدقته علينا » وإيوائه لنا وشده معاقِد عزنا ؛ 
NES‏ 
لأبينا » وعيته الشديدة لنا وشفقيه علينا [ إِنّهُ من ر ی وَيَصْبِرْ إن آلله لا يُضِيعُ 
ا ال دارا تألله لَقَد َائْرَكَ الله عَلَينَا 4 أى ؛ فضّلك وأعطاك ما 
يُعطنا ل وَإن كنا لَخَْطِيينَ 4 أى ؛ فيما أَسدَيْنا إليك » وها نحن بينَ يديك 
ف قال لا تقريت عَلَيْكُم وم 4 أى ؛ لست أعاتيكم”" على ما كان منكم 
بعد يويكم هذا . ثم زادهم على ذلك فقال : « يعفر الله لَك وَهَُ أَرْحَمْ 
لرّحِمِينَ ) . ومن زعم أن الوقف على قوله : 9 لا تَنْرِيبَ عَلَيْكُمُ © وابد 
بقوله : < يوم يَعْفِرٌ آلله لَكُمْ © ١/۲٣٠د‏ ] . فقوله ضعيفٌ » والصحيحٌ 
الأول . ثم أمَرهم بأن يذهبوا بقميصه » وهو الذى يلى جسده » فيضعوه على 
عيَئ أبيه » فإنه يرجمٌ إليه بصرّه بعدما كان ذهّب بإذن الله . وهذا من خوارقر 
العادات ودلائل البُوَاتِ وأكبر المعجزات . ثم أمَرهم أن يتحمّلوا بأهلهم 
أجمعين إلى ديار مصرّ , إلى الخير والدّعَةَ » وجمع. الشمل بعد الفرقة » على 
أكمل الوجوه وأعلى الأمور . 

ل وما قصلت آله قال بوهم إن جد ربخ رسف لزلا أن تقون . 
وا تال نك فى صََللِك القديم ٠‏ فما أن جَاء بير اله عَلَىْ و جه 
ت م فلأ قل أ أ م تا لد تن ارا اه 
آسْتَغْفِرٌ لَنَا ذنو يِن » قال سف سْتَغْفِرٌ لَكُمْ رب إنه هو الْعَفُورٌ 


. » فى م : « أعاقبكم‎ )١( 


ألرجيم # [ يوسف : ٩۸ - ٩٤‏ ] . قال عبد الرَّرّاقَ © : أنبأنا إسرائيل » عن ألى 
سِنَانٍ » عن عبد الل بن أى الهُدَيْل » معت ابنَ عباس يقول : ظ وَلَمَا 
قصلت الْعيرٌ © . قال : لما حرجت الهِيرُ هاجت ريح » فجاءت يعقوبٌ بريح, 
قميص يوسف » فقال : 9 إنى لاجد ريح يُوسف نولا أن تَمَندُونِ © . قال : 
فوجد ريحّه من مسيرة ثمانية أيامم . وكذا رواه القّؤْرئُ وشعبة » وغيرها , 
عن أبى سنانٍ » به" . وقال الحسنُ البصرئ وابن جْرَيْج المكئ : كان بيتهما 
فة مان و وكان له منذ فارقه ثمانون سنة© . وقوله  :‏ لَوْلَآ 
أن تفنَدُونِ ‏ أى ؛ تقولون : إنما قلت هذا من الفكد . وهو الخَرّف° وکر 
السَّنَّ . قال ابنُ عباس » وعطاءٌ » ومُجاهدٌ » وسعيدٌ بن جُبَيْر » وقتادة : 
ل[ تَمَندُونٍ 4 تسفهون . وقال مُجاهدٌ أيضًا والحسنٌ : تَهَرّمُونٍ . 8 قَالُوا تاه 
إِنْكَ لَفِى صَلَلِكَ الْقَدِيم > قال قنادة والسدّئ : قالوا له كلمةً غليظةً . قال 
لله تعالى : لما أن جَاء الْبَشِيرُ الْقَْهُ عَلَىْ وَجْهِه رتد بَصِيرًا 4 أى ؛ 
بمجرّد ما جاء ألقى القميصّ على وجه يعقوب » فرجّع من فَوْرِه بصيرًا بعد 
ما كان ضريرًا » وقال لبنيه عند ذلك : ۾ ألم أقل لَكُمْ إلى أَعلَمُْ مِنَ آله مَا 
لا تَعلَمُونَ 4 أى ؛ أعلمُ أن الله سيجمعٌ شيلى بيوسف » وستَفرٌ عينى به » 
وسیرینی فيه ومنه ما يَسُرَنى . فعند ذلك 99 قالوا يَتَابَانَا آسْعَعْفِرْ لَنَا ذنوينا 
إنا كنا حَلْطِيينَ © طلبوا إليه أن يستغفرَ لهم الله عز وجل عما كانوا فعلوا ونالوا 


(۱) تفسير عبد الرزاق ۳۲۹/۲ . 

(۲) سقط من : حء وفى م : « وغيرهم ). 

(۳) تفسير الطبری ٥۷/۱۳‏ 2 8ه . 

. ۷٠۷/۲١ الفَرْسَحٌ : مقياس قديم من مقاييس الطول » يقذر بثلاثة أميال . الوسيط‎ )٤( 

(ه5) تفسير الطبرى 58/١7‏ . إلا أنه فيه : « وكان قد فارقه قبل ذلك سبعًا وسبعين سنة » . 
(<) فى الأصل : « الخوف » . 


۹٦ 


منه ومن اينه » وما كانوا عزموا عليه . ولمّا كان من نيهم التوبة قبل الفعل » 
ل ٠١‏ 3 0 
e 2‏ ےه وهو سه روځ تو ور سار و 
سالوا » وما عليه عولوا قائلا : 8 سَوْف اسْتَعْفِرٌ لكم ربۍ إنه هو العفور 
آلرجيم # . 7 ۳/۱و . 


۲ os و‎ 
7 
۶ 


قال ابن مسعود » وإبراهيم التّمئ » وعمرو بن قيس » وابنٰ جريج 
وغيرّهم : أرجأهم إلى وقت السَّحَرٍ . قال ابن بجرير” : حدثنى أبو 
السائب » حدثنا ابن إدريس » معت عبد الرحمن بن إسحاق يَذكرٌ عن 
مُحارب بن دتّار“ قال : كان ”عم لى“ يأقى المسجد » فسمع إنسانا 
يقولٌ : اللهم دَعَوْتى فأجبتٌ » وأمرتنى فاطعتٌ » وهذا السّحَرُ فاغفرٌ لى . 
قال : فاستمّع الصوتٌ » فإذا هو من دار عبد اللم بن مسعود » فسأل عبد 
للم عن ذلك فقال : إن يعقوبٌ أخرّ بنيه إلى السَّحَرٍ بقوله : « سَوْف أسْتَغفِرُ 
لكُمْ رَبْ © وقد قال الله تعالى  :‏ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأسحَارٍ © آل عمراد : 
٠ع‏ . وثبّت فى ١‏ الصحيحين )"2 عن رسول الہ ع قال : « زل ريّنا 
کل ليلة إلى ماءِ الدُنيا » فيقولٌ : هل ين تائب فأتوب عليه » هل ين سائل 
فأعطيّه » هل من مستغفر فأَغفِرٌ له » . وقد ورد فى حديث أن يعقوبٌ أرجأ 


.) قيضهم » . وفى ح : (قيدهم‎ ١ : ف الأصل‎ )١( 

(۲) فى الأصل : « جرير » . 

(۳) تفسير الطبرى 55/1١7‏ . 

. » فى الأصل : .« دينار‎ )٤( 

(ه - ه) فى النسخ : « عمر » . والمثبت من تفسير الطبرى . وأخرج هذا الأثر الطبرانى 04م 
من طريق عبد الرحمن به . وقال فى المجمع ٠٠١/٠١‏ : وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوق وهو 
ضعيف 


. )758( مسلم‎ 2» )١١50( البخارى‎ )٩( 


4۹¥ ( البداية والنهاية ۳۲/١‏ ) 


بنيه إلى ليلة الجمعَة » قال ابن جرير“ : حذثنى المَكنّى(" » ثنا سليمان بن 
عبد الر من بن ys‏ > عن عطاء 
وعكرمة » عن ابن عباس » عن رسول الل زه <« سَوْ ف أسْتَغْفِرٌ لَكُمْ 
ون لاح نان E E Be‏ 
غريبٌ من هذا الوجه » وفى رفعه نظرٌ . والأشبهُ أن يكون موقوقًا على ابن, 
عباس رضى الله عنهما . 

37 لرا على يُوسْف اوی لله او وال اا خلواً مِضصْرَ إن شاءَ 
آله عَم ٠‏ رح بون على اعرش وروا ته شا وَل منت هنذا تاريل 
ری من قبل قد جَعَلَهَا ربى حَمًا وَهَد أَحْسَنَ بى إذ أخرجَنى يِن آلسجْن, 
وجا ء بكم من لذو من بد أن رع ليطن بني وَين إخوتى إن ربَى لليف 
لما مَفَاء نه هر العم الْحَكيمٌ ٠‏ رب فذ ايى مِنَ لمك وَعَلَتتى من 

صقر رمه ٤ه‏ 2 وة مره 2 م 

i‏ لْأَحَاوِيثَ فاط السموت والارض انت ولي فى الدنيا وال رة رفي 

مه ٠. 2 ١ 1 e a‏ £ 
سلما والجقي :الور © [ يوسف : 48 - ۱١١‏ ] . هذا إجار عن خال 
اجا المتحابين بعد الفرقة الطويلة التى قي ° : إنها ثمانون فة وقيل : 
ثلاث وثمانون سنة . وهما روايتان عن الحسن . وقيل : حمسٌ وثلاثون سنة . 
قاله قنادة . وقال محمد بن إسحاق : ذكروا أنه غاب عنه تمان عشرةٌ سنةٌ . 
قال : وأهل الكتاب يمون أن غات ظط ررمي ممه . وظاهرٌ سياقر القصة 
يرش إلى تحديد المدةٍ تقريًا ؛ فإن المرأة راوّدته وهو شابٌ ابن سبع عشرة سنة 
فيما قاله غيرٌ واحلر » فامتئع فكان فى السجن بِضِمٌ [ ١/4١١ظع‏ سنين » وهى 


(۱) تفسير الطبرى ٠٥/۱۳‏ . 
(7) فى الأصل : : « ابن المثنى ) . 


(۳) تفسير الطبرى 59/١‏ - الاء الدر المنثور ۳۸/٤‏ . 


۹۸ 


سبعٌ عند عِكْرمة وغيره » ثم أخرج فكانت سنواتٌ الخِضّب السبعٌ » ثم لما 
أمْحلَّ النامنُ ف السبع. البواق جاء إخوثه يُمتارون ف السنة الأولى وحدهم , 
وف الثانية ومعهم أخوه بنيامينُ » وف الثالثة تَعَرّف إليهم » وأمَرهم بإحضار 
أهلهم أجمعين » فجاءوا كلهم  .‏ قلا لوأ على يُوسف ٤او‏ إل بوي 4 
اجتمع بہما خصوصًا وحدهما دون إخوته ‏ وَقَالَ أذخلواً مِضْرَ إن سَاءَ الله 
َأمِنِينَ © . قيل : هذا من المُقدّم والمؤخر » تقديرٌه : قال ادخلوا مصرّ ء 
وآوى إليه أَبوَيْه . وضعّفه ابن جرير" » وهو معذورٌ . وقيل : بل تلقّاهما 
وأواهما فى منزل الخيام » ثم لما اقتربوا من باب مصرّ قال : ل آدْخلُوا مِضْرٌ 
إن شَاءَ آلله عَامِنِينَ © قاله ألسّدُئُ . ولو قيل : إن الأمرّ لا يَحتاجُ إلى هذا 
أيضًا » وأنه صُمْنَ قوله : :9 دحلو ) معنى : اسكنوا مصرّ وأقيموا بها «[ إن 
شاءَ آلله عَامِنِينَ 4 » لكان صحيحًا مَليحًا أيضًا . 

وعند أهل الكتاب أن يعقوبَ لما وصّل إلى أرض جاشرٌ ؛ وهى أرضٌ 
ل 20 » حرج ف لتلقيه9؟ » و کان يعقوبٌ قد بعَث ابه مهوذا بينَ يديه 
مبشرًا بقدويه . وعندهم أن املك أطلّق لهم أرضّ جاشر» يكونون فيا 
ويقيمون بها » بِتَعَمهم ومواشيهم . وقد ذكر جماعة من المفسرين9؟ أنه لم 
زف قدومٌ نبىٌ الم يعقوب » وهو إسرائيلٌ » أراد يوسفٌ أن يرج لتلقيه » 
فرب معه الملِكُ وجنوده ؛ خدمة ليوسف وتعظيمًا لنبىّ الله إسرائيل » وأنه 
دعا للملكِ » وأن الله رفع عن أهل مصرّ بقية سِِئ الجَدذب بركة قدومه 
إلهم . فاللة أعلمُ . وكان جملة من قم مع يعقوبٌ من بنيه وأولادهم - فيما 


(۱) تفسير الطبرى 70/١7‏ › 55 » وانظر هذه الأقوال فى تفسيره أيضا ۷۰/۱۳ 2 ۰۷۱ ۲۲٤/۱۲‏ . 
EE)‏ « بلقيس © . 

(۳) فى الاصل : ١‏ ليلتقيه » . 

. 55/١7 تفسير الطبرى‎ )٤( 


4۹ 


قاله ايز ا ی الى ياد ن وو ا ون 
داد نوا اة ومان سانا" ..وقال: أبو. إستحاف + عن روق ۲ 


2 8 5 4 5 . 5 “¢ a 0 

دخلوا وهم تلثمائة ولسعول إنسانا قالوا 6 وخرجوا مع موسى وهم ازيد 

من ستمائة ألفي مقاتل . وى نص أهل الكتاب أنهم كانوا سبعين نفسًا » 
ون م 


وسموهم 

قال الله تعالى  :‏ وَرَهَمَ بوه عَلَى الْمَرْشُ 4 قيل : كانت أمّه قد ماتت » 
كا هو عند علماء التوراة . قال بعض المفسرين : فأحياها الله تعالى . وقال 
آخرون : بل كانت خالَتّه لياء والخالة بمنزلة الأمّ . وقال ابن جرب ©) 
وأخروة جل لاع القرات متف اء خاو أنه إل يومف فا رن عن 
نقل أهل الكتاب فيما خالفه . وهذا قوئ » والله أعلمُ . ورفعهما على 
العرش » أى ؛ أجلّسهما معه على سريره ف وَخَرُوا :هار لَه شَجََدَا 4 أى ؛ 
سبد له الأبوان والإخوة الأحد عسْرَ ؛ تعظيمًا وتكريمًا . وكان هذا مشروعًا 
هم » ول يرل ذلك معمولًا به فى سائر الشرائع. حتى حُرّم فى ينا . « وَقَالَ 
يَتابْتِ هلدا ناویل زیی من بل أى ؛ هذا تعبير ما كنت قصَطْيه 
عليك ؛ من رؤيتى الأحد عشّرٌَ كوكبًا والشمسّ والقمرّ » حينَ”" رأيئهم لى 
ساجدين » وأمّرتتى بكتانها » ووعدتنی ما وعَدتنى عند ذلك ۾ قد جَعَلَهَا رَبى 


. ) فى ح : (السمعى‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى ۷۲/۱۳ . وفيه آم كانوا ستة وثمانين إنسانًا . 
(۳) انظر الفِصّل ٠٦١/١‏ - 158 . ومقدمة ابن خلدون ١١/١‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبرى ٦۷/١۳‏ . 

(©) فى ص : «١‏ تعيين ). 


(5) سقط من : الآصل . 


ار الخد ی کی کن 4 أى ؛ بعد الم اطق جعلنى 
حاكمًا نافد الكلمة ف الدّيار المصرية حيث شفت 8 وجا ع من البو 4 
أى ؛ البادية . وكانوا يسكنون أرض العَرَبات“ "من بلاد الخليل © 8 مِن 
بغر أن رغ الشتطان اى ون خر € أى فبا كان نيع إل من الأمز 
الذى تقدّم وسبّق ذكرّه . ثم قال : إِنَّ رَبّى لَطِيفٌ لْمَا يَشَاءُ # أى ؛ إذا 
أراد شيعًا هيا أسبابَه ويسّرها وسهّلها من وجوه لا يهتدرى” إليها العبادٌ » بل 
يُقدّرُها وييسُرُها بلطيف صُنعِه وعظيم قدرته « إِنهُ هو اْعَلِيمُ # أى ؛ بجميع. 
الأمور ا الْحَكِيمْ #4 فى خلقه وشرعه وقَدَرِه . 

وعند أهل. الكتاب أن يوسف باع أهل مصر وغيرهم » من الطعام. الذى 
كان تحت يده بأموالهم كلها ؛ من الذهب والفضة والعَقَارٍ والأثاث وما 
یلکوت كله ۽ حى باعهم نيهم فصاروا أرقاء »م أطلق نهم أرضهتم راق 
رقابّهم » على أن يَعمّلوا ويكون خمْسُ ما يشتغلون9؟ من زرعِهم وثمارهم 
E‏ ليو و Cl‏ 
فى تلك السنين حتى لا يَنسَى الجيعانَ » وأنه إنما كان يأكل اكل واحدة نصف 
اهار » قال : فمِنْ نّم اقتدى به الملوكُ الأخيارٌ فى ذلك . قلت : وقد كان 
أميرٌ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه لا يَشْبَعُ بطئه عام الرَّمَادَةِ حتى 
ذهب الجََدْبُ وأنّى الخِضْبٌ . قال الشافعية : قال رجل من الأعراب لمر 


و وي 


بعدما ذهب عام الرَّمَادةٍ : لقد انجلت عنك وإنك لان حرم . 


.) العربات جمع عربة ؛ وهى بلاد العرب . معجم البلدان ۲/۳ ء اللسان ( ع ررب‎ )١( 
. » فى ص : « بعد الجليل‎ )۲ - ۲( 

(م) فى الأصل : « تبتدى » . 

. » فى ح : « يستغلون‎ )٤( 

(ه) قصص الأنبياء ص ١١7‏ : 

. سقط من : الأصل‎ )٦( 


ثم لما رأى يوسف عليه السلامٌ نعمتّه قد تمت وشملّه قد اجتّمع » عرف 
أن هذه الدان لا يقر انين راز .وان كل شوغ فيا ون عليها قاو ونا 
بعد اقام إلا التقصان » فعند ذلك أثتى على ريه بما هو أله » واعترّف له 
بعظيم إحسانه وفضله » وسأل منه » وهو خيرٌ المسئولين » أن يُتوفاه - 
ی“ حينَ وف = على الإسلام 5 وأن يلحقه بعباده الصالحين . وهذا کا 
يقال فى الدعاء : اللهم ‏ ١١د‏ أخينا مسلمين وتوفنا مسلمين . أف 
تتوفانا . ويحتمل أنه سأل ذلك عند احتضاره عليه السلامٌ » ”کا سأل النبيء 
َيه عند احتضاره" أن يَرْقَعَ رُوحَه إلى الملإ الأعلّى » والرَقَقَاءِ الصالحين من 
النبيين والمرسلين » ا قال : ١‏ اللهمّ فى الرّفيق الأعْلى » . لاا ثم 
قط ' . ويحتمل أن يوسفّ عليه السلامٌ سأل الوفاة على الإسلام » مُنْجرًا 
فى صحة منه“ وسلامة » وأن ذلك كان سائعًا فى لهم وشِرْغَتِهم » م 
زوق عن ابن عباس © انه قال ما ممت ف قط الوت قبل يرسق 4 انا 
فى شریعتنا » فقد نهى عن الدعاء بالموت إلا عند الفتن » کا فى حديث معا » 
فى الدعاء الذى رواه أحمد” : « وإذا أردتَ بقوم فِبّدّ » فتوقنا إليكَ غيرَ 
مفتونين » . وفى الحديث الآخر” : ابن دم انوت جد للخ بوه 
الفتنة » . وقالت مريم عليها السلامُ  :‏ يَلَيْتَنِى م مت قَبْلَ هذا وَكنت تسْيًا 

مُنسِيًا © [مرم : ۲۲ ] . وتَنّى الموت عله بن ألى طالب لما تفاقمت العو 


0 فى الأصل » ص : « إلى » . 

(۲ - ۲) زيادة من : م . 

(؟) البخارى )٥٦۷٤(‏ » مسلم (۲۱۹۱) . 

. ) فى م» ص : « بدنه‎ )٤( 

. ۷۳/۱۳ تفسير الطبرى‎ )٥( 

(7) المسند ۲٤١/١‏ » صحيح ( إرواء الغليل 584 ) . 
(۷) المسند ٤۲۷/١‏ » ( صحيح الجامع ۱۳۸ ) . 


0۰۲ 


وعظمّت الفتنُ » واشت القتال و كر اليل والقال . وتَئّى ذلك البخارئ أبو 
عبدد الل صاحبٌ « الصحيح » لَمّا اشمَدٌ عليه الحال وى من مُخالفيه الأهوال . 
فأما فى حال الرفا هية » فقد روّى البخارئ ومسلمٌ فى « صحيحيهما ”" , 
ن حديث أنس بن مالك » قال : قال رسولٌ الله تبلل : « لا يمى أحذكم 
اموت صر نل به » لما مُحسنًا فيرّدادُ » وإمًا مُسيئًا فلعله يَستَعْيِبُ » ولكنْ 
ِيِقُلَ : اللهم أخينى ما كانت الحياة خيرًا لى » وتوقنى إذا كانت الوفاة خيرًا 
لى » . والمرادُ بالصّرٌ ههنا : ما يَخْصّ العبدَ فى بدنه ؛ مِن مرض ونحوه» لا 
فى دينه . والظاهرُ أن نبي“ الله يوسف عليه السلامٌ سأل ذلك › إمّا عند 
احتضاره » أو إذا كان ذلك أن يكون كذلك . 

وقد ذكر ابن إسحاق” عن أهل الكتاب › أن يعقوبٌ أقام بديار مصرَ 
عند يوسفَ سبع عشرةً سنةً » ثم تُوْفَى عليه السلامُ > وكان قد أوصّى إلى 
يوسفّ عليه السلامٌ أن يُدْفْنَ عند بوه إبراهيم وإسحاق . قال السدّئ : 
فصَبّره» وسيّره إلى بلاد الشام » فدقنه بالمغارة عند أبيه إسحاق وجه 
الخليل. علييم السلا . وعند اهل الكتاب أن عُمُرَ يعقوبٌ » يوم دخل مصرّ » 
مائة وثلاثون سنة . وعندهم أنه أقام بأرض مصرٌ سبع عشرة سنة » ومع هذا 
قالوا : فكان جميمُ مره مائة وأربعين سنة . هذا نص كتابهم » وهو علط ؛ 


. )۲۱۸۰( البخارى (١/ا51ه) › مسلم‎ )١( 
. ٠۷١/۳ ويَستَعْيِبُ : يرجع عن الإساءة » ويطلب الرضا . النهاية‎ 
فى ص : «(و).‎ )١( 
. ۳٠٤/١ تاريخ الطبرى‎ )۳( 
. ۷١/۱۳ تفسير الطبرى‎ )٤( 
. (ه) فى م : « فصبر » . وصبره : أوثقه . اللسان ( ص ب ر)‎ 


إما فى النسخق » أو منهم » أو قد أسقّطوا الكَسْرَ » ولیس بعادتهم فيما هو 
أكثرٌ من هذا » فكيف يستعملون هذه الطريقة ههنا ؟! . 

وقد قال اله تعالى فى 1 ۱۳۹۷۱و ع كتابه العزير : «( أم كم شْهَدَآء إذ حَضَرَ 
يََْوبَ ألمَوْت إذ قال ليه ما عدون من بغدرى الوا َعْْدُ لهك وَإِلَّهَ ءَابَا بك 
ب شمر تعن الا مقرو و نحن لَه له مُسلمُون ‏ [ البقرة : ٠ع‏ . 
فوصى بنيه بالإخلاص » وهو دين الإسلام » الذى بِعَث الله به الأنبياءً عليهم 
ا . وقد ذكر اهل الكتاب أنه أوصّى بنيه واحدًا واج وأخبرهم با 
كود ن أمرهم + وسر ردا عرو نبیئ عظيم من نَسْلِه تطيعٌه الشعوبُ » 
وهو عيسى ابن مريمٌ . واللة أعلم . 

وذكروا أنه لما مات يعقوبٌ بک عليه اهل مصرّ سبعين یوما » وأمّر يوسف 
الأطباءَ فطيّوه بيب » ومككّث فيه أربعين يومًا » ثم استأذن يوسفئُ مَلِكَ مص 
فى الخروج, مع أبيه ليدفته عند أهله » فان له » وخرّج معه أكابرٌ مصر 
وشيوخها » فلما وصلوا حبرون » دفنوه فى المغارة التى كان اشتراها إبراهيمُ 
الخليل من عفرونِ بن مك RG CG‏ 
قالوا : ثم رجعوا إلى بلادهم ؛ وعرّى إخوة يوسف ليوسف فى أبيهم وترققوا 
له » فأكرمهم وأحسن مهم » فأقاموا يبلا مضرّ . ثم حضرّت يوسف عليه 
السلام الوفاة » فأوصى أن يحمل معهم إذا خرجوا من مصرّ » فيّدفْنَ عند 
آبائه » فحنّطُوه ووضعوه فى تابوت » فكان بمصرٌ حتى أخرّجه معه موسی عليه 
السلامٌ » فدفنه عند آبائه کا سيأق . قالوا : فمات وهو ابن مائة سن وعشر 
سنين . هذا نصهم فيما رأينُه » وفيما حكاه ابن جرير”" أيضًا . وقال مُباراكُ 


. ۳٣٤/۱ تاريخ الطبرى‎ )١( 


ابن فَصَالةَ > عن الحسن” : الى يوسفٌ فى الجبٌ وهو ابن سبع عشرة 
سنة » وغاب عن أبيه نمانين سنة » وعاش بعد ذلك ثلانًا وعشرين سنة » ومات 
وهو ابن مائة سنة وعشرين سنة . وقال غيرّه : أُوصّى إلى أخيه يهوذا" . 
صلوات الله وسلامُه عليه وعلى الأنبياء أجمعين . 


. 71/١7 تفسير الطبرى‎ )١( 
. ٠١١ قصص الأنبياء للثعالبى ص‎ )۲( 


قصة نبئ اللَّهِ أيُوبَ عليه السلامُ 


قال ابن إسحاق“ : كان رجلا من الرّوم » ”وهو أيوبُ" بن موص بن 
رَرَاح© بن العيص بن إسحاق بن إبراهيمَ الخليل . وقال غيرّه : هو 
يوب بن مُوص بن رغويل بن العيص بن إسحاق بن يعقوبٌ . وقيل غيرٌ 
ذلك ف نسبه . وحكّى ابن عساكر؟ أن أَمّه بدت لوط عليه السلامٌ . وقيل : 
كان أبوه ممّن آمّن بإبراهيم عليه السلامٌ يوم ألقّى فى النار فلم تحرقّه . 
والمشهورٌ الأول ؛ لأنه من ذرية إبراهيمَ » | قرّرنا عند قوله تعالى : فإ وَين 
ريت دَاوُودَ 1 6/1اظ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَئ وَهَرُونَ © الآيات 
[الأنمام : ۸٤‏ ] . من أن الصحيحَ أن الضميرٌَ عائدٌ على إبراهيم دون نو عليهما 
السلا > وهو من الأنبياء المنصوص على الإيحاء إلهم فى سورة « النساء » فى 
قوله تعالى : 9 إِنا اويا إِلَيِكَ كما اويا إلى توح وان من بَعْدِ 
وَوْحَيْنَا إلى إبرهيم وَإسْمعِيلَ وَإسْْحَقَ وَيَعُْوبَ وَآلْأسْبَاطٍ وَعِيسى وَأَيُوبَ » 
[الساء : +17] الآية . فالصحيحٌ أنه من سلالة العيص بن إسحاق . وامرأته 
قبل : اسمُها ليا بنت يعقوبٌ . وقيل : رحمة بنثُ أفرائيم بن يوسفَ بن 
يعقوب . وهذا أشهر » فلهذا ذكرناه هلهنا » ثم نَعطِفٌ بذكر أنبياء بنى إسرائيل 
بعد ذكر قصتّه إن شاء الله » وبه الثقة وعليه التكْلانُ . 


. ۳۲۲/۱ تاريخ الطبرى‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )١ - 5 
. ) ف الطبرى : « رازح‎ )5 
. 08/٠١ تاريخ دمشق‎ )٤( 


قال الله تعالى(© : 9 وَأيُوبَ إِذ ادى ريه ال ا وا رخ 
ر a‏ بق 
من عِندِنا وَذْكرّئ ِلعَيدوينَ 44 لای : ۳ 4ر و تعالى فى سورة 
وص ۲ : « وآذکر عَبْدنَا یوب إِذ تادئ ره الى مَس آلشْيِطٌنْ ينطب 2 
وناب »رحن يرك هلذا مَل برد وراب م وخب آ د اهل ْله 


وساره ده 


ل اي 0 
تخ إن وجدنه صَايرًا ن الع َه واب رمن: ه4 . ”وروی 
ابن عساكر”” من طريقي الكلبی » أنه قال أول ی بعك إدری + نر 
رفي م إسماعيل » rale‏ 
هودٌ » ثم صالح » ثم شعَيبٌ » ثم موسى وهارون » ثم إلياس » ثم اليسَعٌ » ثم 
لامجا ار ل ا مر 
بنى يعقوبٌ » ثم أيوبٌ بن رَرَاح بن أموص بن ليفرز بن العيص. بن 
إسحاق بن إبراهيمَ . وفى بعض هذا الترتيب نر » فإن هودًا وصالحًا المشهورٌ 
أنهما بعد نوح. وقبلَ إبراهيمَّ » والله اع 

قال علماءُ التفسيرٍ والتاريخ. وغيرُهم” : كان أيوبُ رجلا كثيرَ المال » 
من سائر صنوفه وأنواعه ؛ من الأنعام والعبيدٍ والمواشى والأراضى المتسعة 
بأرض. ال من أرض. خُورَان -وحكن :ابن عساي” اا كلها كانت لد 
وكان له أولادٌ وأهلون كثيرٌ » فسلب من ذلك جميعه » وابشلۍ فى جسده 


. 357/5 التفسير‎ )١( 

. ٠٥/۷ التفسير‎ )۲( 

(۳ - *) سقط من : الأصل . 

(5) تاريخ دمشق 254/٠١‏ 9ه. 

. ٥٩۹/۱۰ تازيخ دمشق‎ » ٥۷/۱۷ تفسير الطبرى‎ )٥( 


/اءه 


بأنواع. البلاء » وم ب منه عضو سليمٌ سوى قليه ولسانه » يَذَكرُ الله عز 
وجل بہما » وهو فى ذلك كله صاب محتيبٌ ذاكرٌ لعز وجل فى ل ليله ونهاره » 
و ومسائه . ولال مرضّه حتى عافه الجليس › و نه لاس 
وأخرج من بلده » والْقّى على مَرْبَة خارجّها » وانقطّع عنه الناسٌ » و م بق 
أحدٌ حدٌ بحنو عليه سوى زوجیه » كانت ری له حقه وتَعرف قديم إحسانه لما 
وشفقته عليها » فكانت ردد إليه » فيُصلحُ من شأنْه » وتعيثه على قضاء 
حاجته » وتقومٌ بمصلحته » وضَعُف حالها » وقلّ مالّها »> حتى كانت تَخْدُمُ 
الناسّ بالأجر ؛ لتُطعِمّه وتقومٌ بأوّدِه » رضى الله عنها وأرضاها » وهى صابرة 
معه على ما حَلَّ بهما من فراقر الال والولد » وما يُختصصٌ بها من المصيبة 
بالزوج. » وضِيق ذات اليد » وخدمة الناس » بعد السعادةٍ والتعمة والخدمة 
والحرمة » فإنا لله وإنا إليه 7/1 دوع راجعون . 

وله تداق لجيج 0" أن ول لله عل قال : « اشد الناس بَلاءٌ 
الأنبياءُ ثم الصا حون ثم الأمثل فالأمثل ؛ لى الرجل على حَسَبٍ دينه » فإن 
MS‏ 
صبرًا واحتسابًا وحمدًا وشكرًا » حتى إن المَكل لَيُضْربٌ بصبره عليه السلامٌ » 
ويُضْربُ المَكل أيضًا بما حصّل له من أنواع. الايا . وقد رُوى عن وَهْبِ بن 
مسبم وغيره من علماءِ بنى إسرائيلَ » فى قصة أيوب » خبرٌ طويل فى كيفية 
ذهاب ماله وولده وبلائه فى جسده » والله أعلم بصحيه”" . وعن مجاه أنه 
فال كان ابوت عليه الا أو ل عن أقابه الخترعة :وقد الا اى دة 


)١(‏ لم يعزه صاحب تحفة الأشراف ۳٠۸/۳‏ إلى أى الصحيحين » لكن رواه الإمام أحمد فى مسنده 
0 » والترمذی (۲۳۹۸) › وقال : حسن صحيح . وابن ماجه )٤۰۲۳(‏ » والدارمی (۲۷۸۳) » 
وانظر الإحسان (۲۹۰۰ 2 259.01١‏ ۲۹۲۰) »› ( صحيح الترمذى ١985‏ ) . 

(۲) أورده الطبرى فى تفسيره ۷/۱۷ - ٠١‏ . 


واه على أقوال ؛ فرعم وَهْبٌ أنه ابمل ثلاث سنينَ لا تريدُ ولا تنص . 
وقال أنسٌ : الى سبع سنين وأشهرًا » وألقَىَ على مزلم لبن إسرائيلَ » تختلف 
اواب فى جسدره » حتى فرج الله عنه » وعظّم له الأجرّ » وأحسّن الثناءَ عليه . 
وقال ا حميدٌ : مكث فى بلواه ما عشرة سبة .. وقال السدىة : تساقط ن 
حتى لم يبق إلا العظمٌ والعَصّبُ » فكانت امرأته تأتيه بِالرَمَادٍ تفرشه ته » 
فلما طال عليها قالت : يا أيوبُ » لو دَعُوتَ ربّك لَفرَّجَ عنك . فقال : قد 
عشت شيعن سنة ضحيكاء فهو فليل لله أن أصير اله سبعين سنة فرعت 
من هذا الكلام . ظ 

وكانت تخدُمُ الناس بالأجر » وتطهمٌ أيوبَ عليه السلامُ . ثم إن الناسَ لم 
يكونوا يستخدمونها ؛ لعليهم أنها امرأة ايوب » خوقًا أن ينالّهم من بلابه › 
أو تَعْدِيّهم بمخالطته » فلما ل جد أحدًا يستخدمها » عَمَدَتَ فباعت لبعض 
بنات الأشراف إحدى صَفيرَتيُها بطعام طيب كثير » فأتت به أيوبٌ » فقال : 
مِن أين لك هذا ؟ وأنكّره » فقالت : خدمت به أناسًا . فلما كان الغدُ لم تجذ 
أحدًا » فباعت الصّفيرَةَ الأخعرى بطعام » فاته به فأنكره أيضًا» وحلّف لا 
یا کله جک رہ عن أرن خا هذا اطا کشت عو اوا مار ها فا 
رأى رأسَها محلوقًا قال فى دعائه : # ألى مُسَّبِىَ آلضّرٌ وَأنتَ أَرْحَمُ 
لرَحِمِينَ 4 . 

وقال ابنُ اى حاتم ۳ : حدثنا أ + عندثنا اپو سلمة ٤‏ خذثنا جرم بن 
)١(‏ تفسير الطبرى ٦٦/۱۷‏ . 


(۲) ذكره السيوطى فى الدر المنثور ۳۲۸/٤‏ وعزاه إلى ابن ألى حاتم . والمصنف فى التفسير 565/6 . 
(5) فى الأصل : « أبن » . 


حازم » عن عبد الل بن عُبَيدِ بن عُمَير ”© » قال : كان لأيوبٌ أحوان » 
فجاءا يومًا فلم يستطيعا أن يَدْنوَا منه مِن ريجه » فقاما من بعيدٍ » فقال أحدّهما 
لصاحبه : لو كان الله عَم من أيوب خيرًا ما ابتلاه بهذا . فججزع أيوبٌ من 
م ره ماه 82 5 1 
a‏ ل 0 
و e‏ £ ه dls‏ - ع # برو - 7 

عبان م ا قا ا ا اعم معاد جام ف . فَصَدّق 
د تمه اعم 2# و 0 7 

قط وأنا اعلم مكان عار فصدّقنى لعن من السماء رقنا وسيتمان ثم قال 
الهم بعرّتك - وخر ساجدًا » فقال - : الله بعريِك » لا أرفع رأسى أبنا 
خن ككف على + اریم راه بحي كنس غنه . 


قاين معام و جروا" جرع بجلا يردن افير لاعن 
أنبأنا ابن وهب » حبر نافع بن بي » عن عقيل » عن الرهرئٌ » عن 
أنس بن مالك » أن النبى عر قال : « إن ن نب الله أيوبٌ لبت به بلاؤه ثماَ 
عشرة سنة » فرَفْصّه القريبٌ والبعيدُ » إلا رجليّن من إخوانه كانا من أخصّ 
إخوانه له » كانا يَعْدُوَانَ إليه ويَرُوحان » فقال أحدهما لصاحيه : تعْلم 
والله“ » لقد أذتب أيوبٌ ذنبًا ما أذنبّه أحدٌّ من العالمين . قال له صاحبه : وما 
00 : منذ مان عشرة سن لم يَرْحَمْه ربه فیکشف ما به . و لها راجا 
إليه » لم يصبر الرجل حتى ذكّر ذلك له » فقال أيوبٌ : لا أدرى ما تقول » 


. » فى الأصل : «عمر‎ )١( 

ام مكمه صترل سدق زروت 2 : صَدَْتَ . المصباح انير (ص د ق ) . 

(5) تفسير الطبرى ۱٦۷/۲۳‏ » وعزاه فى الدر المنثور ٠۳١/٤‏ إلى ابن ألى حاتم . وانظر الإحسان 
(۸۹۸) . 

. » ف م : «يعلم الله‎ )٤ - ٤( 


له 


غير أن اله عز وجل يَعلم أنفى كنت أمُرٌ على الرجلين يتنازعان فيذْكْرانِ الله » 
فأرجعٌ إلى بيتى فأكفْرٌ عنهما ؛ كراهية أن يَذكْرًا الله إلا فى حو » . قال : 
١‏ وكان يَخْرّجٌ فى حاجته » فإذا قضاها أمسكّت امرأنّه بيلره حتى يرجم » فلما 
كان ذاتَ يوم أبطأت عليه » فأوحى الله إلى أيوبّ فى مكانه أن  :‏ أركضْ 
برجْلك هذا مسل بار وَشَّرَابٌ 4 فاستبطاته فتلقئه تَنظرٌ » وأقبَلَ عليها قد . 
ذهب الله ما به من البلاء » وهو على أحسّن ما كان » فلما رأته » قالت : 
أئ بارّك الله فيك » هل رأَيتَ نبىئ الل هذا الى ؟ فوالام على ذلك ما رأيت 
رجلا أشبة به منك إِذ كان صحيًا . قال : فإنى أنا هو ) . قال : « وكان 
له ندران“ ؛ اندر للقمح , وأنرٌ للشعير » فبعّث الله سحائيّن » فلما 
كانت إحداهما على أندر القمح. أَفْرَعْتٍ فيه الذهبٌ حتى فاض » وأفرَعَتَ 
الأخرى ف أندر الشعير الوَرِقَ حتى فاض » . هذا لفظ ابن جرير » وهكذا 
رواه بقامه ابن بان فى « صحیجه ٩‏ , عن محمد بن الحسن بن قتَيبةَ ‏ 
عن حَرْمَلَةَ » عن ابن وَهْب » به . وهذا غريبٌ رَفْعُه جدًا » والأشبّهُ أن يكون 
موقوفا . وقال ابنُ ای حاتم © : حدثنا ای » ثنا موسی بن إسماعيلَ » حدثنا 
حمادٌ » حدثنا عل بن زيلر » عن يوسف بن مِهْرَانَ » عن ابن عباس » قال : 
وألبسّه الله حُلَة من الجنة » فتنځى [١/۸٠٠و]‏ أيوبٌ وجلّس فى ناحية » 
وجاءت امرأته فلم تَعْرفه » فقالت : يا عبد الله » هذا المُبتلَى الذى كان ههنا » 
لعل الكلابَ ذقبت به أو الذئابَ ؟ وجعلت تَكلّمُه ساعة . قال : ربخل 
ارا و ا على ا ف ان ال ت آنا ت 


)0 الأندرٌ : البَيْدَرُ . وهو الموضع الذى تدان ف او القاموس الحيط (ن د ر) . 
(۲) الاحسان (۲۸۹۸) . 

(۳) عزاه فى الدر النشثور ۳٠٣/٣‏ لابن ألى حاتم . وانظر تفسير ابن كثير 507/8 . 

)٤(‏ فى ح» م: «ولعل». 


CAR 


رد الله عل جسّدى . قال ابن عباس : ورَدٌ الله عليه مالّه » وولده بأعيانهم 
ومهم معهم . وقال وَهْبُ بن مُنَبّمِ : أوحى الله إليه : قد رَدَدْتَ عليك أهلك 
ال ل ا 
وقال اي ى حاتية ا 0 
مام » عن قتادة » عن النَضْر بن أنس » عن بشير بن نهيك » عن ألى 
في لاله - 2 اراك اس 7 ىم 2 
هُرَيرة » عن النبى” عر قال : « لما عافى الله أيوبّ عليه السلامٌ » امُطر عليه 
جَرَادًا ِن ذهب » فجعل يأخذ بيدده ويّجعَل فى ثوبه » . قال : « فقيل له : 
يا أيوبٌ » أمَا تشبّع ؟ قال اليا وجو رودق بشع رين وميك 011 . وهكذا 
رواه الإمام أحمن” , عن إلى داود الطيّال * وعبد الصّمدٍ » عن همام > عن 
قتادة » به . ورواه ابن بان فى « صحيجه )29 عن عبد الم بن محمد 
3 يي مه 0 0 . > اي 
الازدئ » عن إسحاق ابن راهَوَيه » عن عبد الصّمد به . ولم يخرجه أحد 
من أصحاب الكتب » وهو على شرط « الصحيح » . فاللة أعلم . 

5 م ع بعرم 2 0 ٤ه‏ 0 
وقال الإمام أحمد”* : ثنا سفيان » عن ألى الرناد » عن الأغرّج, » عن ألى 
ج هه 5 ع 5 2 ۳ 1 ع ل ثبي 5 
هريرة : ارسل على ايوب رجل”2 من جراد ل E‏ 
ثوبه » فقيل : يا أيوب » ألم كيك ما أعطيناك ؟ قال E‏ امف 


عن فضلك . هذا موقوف . وقد رُوى عن ألى هُرّيرة من وجه اخرّ مرفوعًا . 


. 765/8 انظر التفسير‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطى ف الدر المنثور 551/4 وعزاه لابن ألى حاتم . 

(۳) المسند 44٠ . ۳۰٤/۲‏ من طريق الطيالسى » وى 547/5 من طريق عبد الصمد » وإسناده 
صحويح . 

. )5770( الاحسان‎ )٤( 

(5) المسند ۲ », وأخرجه مرفوعا فى المسند 5014/7 » وإسنادهما صحيح . 

. ۲٠۳/۲ رجل من جَرَاد : الجراد الكثير . النهاية‎ )١( 


o1۲ 


وقال الإمامٌ مد : حدثنا عبد الرّرّاقر » حدثنا مَعْمَرّ » عن هَمَّام بن 
متب » قال : هذا ما حدثنا أبو هُريرةَ » قال : قال. رسول اشر سبلل : « بيا 
أيوبُ يَعْتَسِل عُريانا حر عليه جراد ِن ذهب » فجعل أيوبٌ يَحْفِى فى ثوبه » 
فناداه ره عز وجل : يا أيوبٌُ » ألم أكنْ أغنيتُك عما ترى ؟ قال : بلى يا رب » 
ولكنْ لا غِْنَى .لى عن يَرَكتِك » . رواه البخارئ”" من حديث عبد الرزاقر » 


به . 


وقوله : ل أرْكُضْ برجْلِك ‏ أي اضرب الأرض برجلك . فامتكل ما أمر 
به » فاع الله له عيئًا باردة الماء » وأمِر أن تسل فيها ويَشربٌ منها » فأأذهبٌ 
الله عنه ما كان يجه ين الألم والأذى والسّهَم والمرض الذى كان فى جسلره » 
ظاهرًا :وياظنا:+ :رادل الله اف يعد كلل كه صح ظاهرة وباطية + 
وجمالا تامًّا » ومالا كثيرًا » حتى صب له من المال صَبّا ؛ مطرًا عظيمًا جَرادًا 
من ذهب ء وأَخلفَ الله له أهلّه » م قال تعالى : ل وَءَينَهُ أَهْلَهُ وَمِْلَهُم 
مُعَهُمْ © فقيل : أحياهم الله بأعيانهم . وقيل : اجَرَه فيمن سلف » وعوّضّه 
عنهم فى الدنيا بدَلّهم» وجمّع له شملّه بكلّهم فى الذار الآخرة . وقوله : 


۶ عر ص ° 
ی معن 1 


رَحْمَة من عِندتا ‏ أى ؛ رفعنا عنه شدته «[ فَكَسَفْنَا مَا بو مِن صر © رحمة 
منا به ورأفة وإحسانا «إ وَذِكرَئ لِلْعَْبِدِينَ 4 أى ؛ تذكرة لمن ابلى فى جساره 
أو ماله أو ولدره» فله أسوة بتبئ الل أيوبٌ » حيث ابتلاه الله بما هو أعظمٌ 
من ذلك » فصبّر واحتسّب حتى فرج الله عنه . ومن فهم مِن هذا اسم امرأته » 
فقال : هى رحمةٌ . من هذه الآية » فقد أَبْعَدَ النْجُعَة ”واغرق فى التْع" . 


. ) صحيح‎ ( » 7١4/5 المسند‎ )١( 
. )۳۳۹۱( البخارى‎ )۲( 


(۳ - ۳) فى م : «١‏ وأغرق الترع ) . 


وقال الضحاك » عن ابن عباس : رد الله إليها شبابها وزادها » حتى ولدَتْ 
له سفة وعشرين ولِدًا ذكرًا + وعاش أيوت بعد للك سبغين سنة بارضن الروم 
على دين الحنيفيّة » ثم غيّروا بعدّه دين إبراهيم . 

وقوله : طإ وَخذ يدك ضما قارب به ولا نحم إا وَجَدئلهُ صابرا نهم 
لد ارم ل ا 
ضفائرها . وقيل : لانه اعترضها”" الشيطان فى صورة طبيب يصف ها دواءً 
E AN ET‏ الشيطان » فحلّف لَيطربنها ا 
فلما عافاه الله عز وجل أفتاه أن يأخذ ضِعْنًا ؛ وهو كلعتكالٍ الذى جم 
الشماريځ“ ؛ فيُجمتها كلها ويضريّها به ضربةً واحدة » ويكون هذا مرا 
مُنزلة الضرب بمائة O e‏ ب وهذا من الفرج واخرج لمن 
اتقى الله وأطاعه » ولا سيما فى حقّ امرأِه الصابرة امحتسبة المكابدة » الصديقة 
البارّةٍ الراشدة » رضى الله عنها بوكذا ني اذ هن ال م وعاليا له 
8 إنا وَجَدْنَهُ صَايرا نعم مده واب 4 وقد استعمل كثرٌ من الفقهاء هذه 
الرّخصة فى باب الأيُمان والتُذورٍ » وتوسّع آخرون فيها حتى وضّعوا كتابٌ 
الجيّل فى الخلاصِ بن الأيمانِ » وصدَرُوه بهذه الآيق الكريمة » ووا فيه بأشياءً 
من العجائب والغرائب » وسئذكرٌ طَرَفا من ذلك فى كتاب الأحكام عند ' 
الوصول إليه » إن شاء الله تعالى . 


وقد ذكر ابن جرير”” وغيرّه من علماء التاريخ. أن أيوبَ عليه السلامٌ لما 


, فى م: «دعرضها)».‎ )١( 

(۲) العذكال : العذق من أعذاق النخل الذى يكون فيه الطب . النباية ۱۸۳/۳ » ۲/.٠ه‏ 
والشماريخ واحدها شِمْرَاخ ؟ وهو العصن . 

. ٥ e تاريخ الطبرى‎ )۳( 


ليك 7 ۶ ۶ 

َوْفَى كان عمرّه ثلامًا وتسعين سنة . وقيل : إنه عاش أكثرٌ من ذلك . وقد 
رَوى ليث » عن مُجاهدٍ ما معناه أن الله يَحْتَجّ يومَ القيامة بسليمان عليه السلامُ 

7 8 6 2 7 9 5 

أهل البلاء . رواه ابن عساكر”" بمعناه . وأنه أوصّى إلى ولده حَوْمّل » وقام 
بالا بعده ولده 2 بن أيوب » وهو الذى يزعم 6 من الناسٍ أنه ذو 
الكفل » فاللة أعلمٌ . ومات ابنه هذا - وكان نبا فيما يَرْعُمون - و کان عمره 
من [ ۳۹/۱٠و‏ ] السّنِين خمسًا وسبعين . ولنذكرٌ ههنا قصة ذى الكفل ؛ إذ 
قال بعضّهم : إنه ابن أيوبٌ عليهما السلام . 


. ۸۲/۱۰ تاريخ دمشق‎ )١( 


هاه 


وهذه”'" قصة ذى اله لجفل 
الذى زعم قوم أنه ابن أيوبَ عليه السلامُ 


: eS 
ر 2 ا ا وار‎ 
وإدر وَذَا الكفل کل من الصبرينَ »* رتهم فى رَحْمَيَآ ا‎ 
وقال تيال بعد ا ق‎ 0 
e ر 4ه‎ 
سورة ي وآذکر علدنا ي وَإِسحَقَ وَيعقوبت اولى آلایدی‎ 
وهم ندا لن الْمُصْطفينَ‎ ٠ وألابصر » إا الهم ِخَاِصةٍ ذِكرَى آلدار‎ 
الأخيارٍ » وآذگر إسمعيل وَآلْيَسَعَ وَذا الكفل كل آلأخيار 4 رمن‎ 
فالظاهرٌ من ذكره فى القران 0 بالثناء عليه » مقرونًا مع‎ . ] ٤۸ - ه؛‎ 
هؤلاء السادة الأنبياء » أنه نبو عليه من ريّه الصلاة والسلامُ »> وهذا هو‎ 
المشهور . وقد زعم آخرون أنه لم یکن نا » وإفا كان رجلا صالحًا » وکیا‎ 
eS 


ره 


7 قد 0 قومه أن كفي اثر ويَقَضِى 000 > ففعَل © ع 


. زيادة من : الأصل » ح‎ )١( 
. ٠٣۷/۰ التفسير‎ )۲( 

(۳) التفسير 11/۷ . 

. 79/١17 تفسير الطبرنى‎ )٤( 
. زيادة من : ص‎ )5( 


كاه 


فسَمّىَ ذا الكفل . وروی ابنٰ جرير”" › وابنٰ ای حاتم » من طريق داوة 
ابن اى هنار » عن مُجاهار » أنه قال : لما كَبرَ اليَسَعُ قال : لو أنى استخلفت 
رجلا على الناس تعمل علہم فى حياق » حتى أنظُرٌ كيف يعمل . فجمّع 
لاس » فقال : من قبل لى بثلاث أستخلفه ؛ يَصومٌ التبارٌ » ويو اليل » 
ولا يَغضبٌ ؟ قال : فقام رجل تَرْدَرِيه العينُ فقال : أنا . فقال : أنت تَصومُ 
اهار » وتقومٌ اللي » ولا تغضبٌ ؟ قال : نعم . قال : فرَّدّهم ذلك اليومٌ ء 
وقال مثلّها اليومَ لاحر » فسكّتَ الناسٌ وقام ذلك الرجلٌ . فقال : أنا 
فاستَخْلّمَه . قال : فجعّل إبليسُ يقولُ للشياطين : عليكم بفلان . فأغياهم 
ذلك » فقال : دَعُون وإيّاه . فأتاه فى صورة شيخ كبير فقير » وأتاه حينَ 
أخذ مَضْبَعَه للقائلة » وكان لا يَنامُ الليلَ والنهارٌ إلا تلك النّومةَ » فدق الباب » 
فقال : مَنْ هذا ؟ قال : شيخ كبيرٌ مظلومٌ . قال : فقام » ففتّح البابَ » فجعل 
ص عليه ؛ فقال : إن بينى وبين قومى خصومة » وإنهم ظلموى وفعلوا هى 
وفعلوا . 'وجعل يطول عليه" » حتى حضّر الرّوَاحُ وذهبّت القائلة . وقال : 
إذا رُحْتٌ فأتِنى آذ لك بحقّك . فانطلق وراح » فكان فى مجْلِسِه » فجمّل 
يَنظرٌ هل يرى الشيحّ » فلم بَرَه » فقام يَتبْعْهِ » فلما كان الغدُ جعّل يَقَضِى بين 
الناس » وينتظرّه فلا يراه » فلما رجّع إلى القائلة فأحذ مَضْجَعَه » أتاه فدق 
ا ل ا ا و لفل 
ألم أقل لك : إذا قدت فأتتى ؟ فقال : | نهم أخبث قوم » إذا عرّفوا أنك قاعدٌ 
قالوا : نحن نعطيك حقك 00 . قال : 1 ۱۳۹/۱ظ ع فانطلق » 
فإذا رحث فأتّنى . قال : فاته القائلة » فراح فجعل ظز فلا يراه » وش 


. وذكره السيوطى فى الدر النثور 71/4 . وعزاه لابن أبى حاتم‎ » 74/١7 تفسير الطبرى‎ )١( 
. سقط من: ح» م‎ )۲ - ۲( 


o\1¥ 


عليه النْعاسٌ » فقال لبعض أهله : لا تَدَعَنَّ أحدًا يقرب هذا البابَ حتى أنامَّ » 
فإ :قد شى عل الوم .فلم كان تلك السناعة جا فقال اله الرجل وراد 
وراءك . فقال : إنى قد أيه امس فذكرتٌ له أمرى . فقال : لا » وال لقد 
N‏ . فلما أعياه » نظر فرأى كو فى البيت » فتسَور 
منها فإذا هو فى البيت » وإذا هو يدق الباب من داخل . قال : فاستيقظ 
لرجل » فقال : يا فلان» ألم آمْرْك ؟ قال : أمّا من لى » والله لم توت » 
فانظرُ بين أين ابیت ؟ قال : فقام إلى الباب » فإذا هو مُعلّنَ کا أغلقه » وإذا 
الرجل معه فى البيتِ » فعرّفه » فقال : أعدوٌ الله ؟ قال : نعم ایی فى كل 
شىءٍ » ففعلت ما تر لأعضِبك . فسمّاه الله ذا الكفل. ؛ لأنه تكفل بأمر 
فوفى به . 

وقد روّى ابِنْ ألى حاتم أيضًا عن ابن عباس قريب من هذا السياقر . 
وهكذا رُوى عن عبد الله بن الحارث » ومحمد بن قيس » وابن حجيرة 
الأكبر » وغيرهم من السلف نحو هذا" . وقال ابن ألى حاتم : حدثنا أي » 
حدثنا أبو الجماهر » أنبأنا سعيدٌ بن بشير » حدثنا قتادة » عن اة بن 
الأختس » قال : معب الأشعرئ - يعنى أبا موسى - رضى الله عنه وهو على 
ها العتبر بنقول ا كان بكو الكفل “ديا + ولكن كان رجلا انحا صل 
کل يوم مائة صلا » فتكمّلَ له ذو الكفل ين بعده » يُصلّى کل يوم مائة 
صلاق » فسمّى ذا الكفل . ورواه ابن جرير” » من طريق عبد الرّزَاقَر » 
عن مَعْمَّرِ » عن قتادة » قال : قال أبو موسى الأشعرئ . فذكره منقطِعًا 


(۱) التفسير ۳۰۸/۰ . 855 . وعزاه فى الدر المثور 81/4" إلى ابن ألى حاتم . 
(۲) تفسير الطبرى ۷۳/۱۷ - ۷١‏ . 
(۳) تفسیر الطبرى ۷١ › ۷٥/۱۷‏ . 


o۱۸ 


فأما الحديث الذى رواه الإمامٌ أحمد" : حدثنا أسباط بن محمد » حدثنا 
الأعمشٌ » عن عبد الله بن عبد الله » عن سعد مَوْلَى طلحة » عن ابن عُمَرَ » 
8 مال 09 مه ء 
قال : معت من رسول الله ع حدينًا لو لم أسْمَعْه إلا مرة أو مرتين - حتى 
عد سبع مِرَارٍ - ولكنْ قد سيعتُه أكثرَ من ذلك » قال : « كان الكفل من 
بنى إسرائيلَ » لا يَتورّعٌ من ذنب عَمِله » فاه امرأة فأعطاها ستين دينارًا على 
5 ع و 7 7 0 ه 
أن يَطّاها » فلما قعد منها مَقَعَدَ الرجُل من امرآته ارْعِدَت وبكت » فقال لا : 
37 چو و 3 8ه ,”#4 
ما يبكيك ؟ اكرَهثك ؟ قالت : لاء ولكن هذا عمل لم اعمّله قط › وإما 
هك و 4 
حمَلَتْنى عليه الحاجة . قال : فتفعلين هذا ولم تفعليه قط ؟ ثم نرّل فقال : اذهبى 
بالدنائير لك . ثم قال : والله لا يَعْصِى الله الكفل أبدًا . فمات من ليلتِه › 
فأصبّح مكتوبًا على بابه : قد غفر الله للكفل » . ورواه الترمذئ”" من 
حدیث [/1:0١او]‏ الأعمش به » وقال : خر وذكر أن بعضّهم رواه 
فوققه على ابن عُمَرَ » فهو حديثٌ غريبٌ جدًا » وف إسناده نظرٌ » فإن سَعْدًا 
£ هم 92 7 ا 
هذا » قال أبو حاتم : لا اعرفه إلا بحديثِ واحارٍ . ووثقه ابن جبان . ولم 
يرو عنه سوى عبد الله بن عبد الله الرازئ هذا . فلل أعلم . ”وإن كان 
محفوظًا فليس هو ذا الكفل » وإنما لفظ الحديث « الكفل » من غير إضافة › 
فهو رجل اخرٌ غيرٌ المذكور فى القرانٍ الكريم . والله أعلم بالصواب" . 


. المسند دسف » إسناده صحيح‎ )١( 
. ) 148 الترمذى (55945) » ( ضعيف الترمذى‎ )۲( 
. سقط من : م‎ )۳ - ۳( 


8ه 


فهرس 
الجزء الأول من البداية والنهاية 


ا موضوع الصفحة 
مقدمة التحقية CATT E SAEED‏ 
مقدمة المصنف رحمه الله 1111 1 E‏ 
فصل : فى خلق السماوات والأرض a‏ 
فصل : فيما ورد فى صفة خلق العرش والكرسى حو اس فا 
فصل : فى ذكر اللوح اححفوظ ماس سم ا 
باب ما ورد فى خلق السماوات والأرض وما بينهما e‏ 
فصل : فى البحار والأنهار ب ل 
فصل : فى خلق الله للسماوات والأرض والجبال مومس ا 
باب ذكر ما يتعلق بخلق السماوات وما فيهن من الآيات E‏ 
فصل : فى الكلام على المجرة وقوس قزح 00 
باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم عليهم السلام مسو وس قير 
فصل : فى أقسام الملائكة لب عاد ماو المت EE‏ 
فصل : فى اختلاف الناس فى تفضيل الملائكة على البشر ds‏ 


o1 


5 كيه 
> باب ما ورد فى خلق آدم عليه السلام 


باب ذكر خلق الجان وقصة الشيطان 9 ش25 


دک احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام IT‏ 


ذكر الأحاديث الواردة فى خلق آدم عليه الصلاة والسلام 


ذكر قصة ابنى ادم قابيل وهابيل LS e‏ 


ذكر وفاة أدم ووصيته إل ابنه شيث 5 5 ش52 


ذكر حجة نوح عليه السلام ب و و الي et‏ فيد EAS‏ بل اي 


E‏ وصيته لولده > عليه الصلاة والسلام ا 


قصة صالح نبى ثمود عليه الصلاة والسلام et‏ 


ذكر مرور النبى قر بوادى الحجر من أرض ثمود عام تبوك 


قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 100006 


o۲ 


ذكر مناظرة إبراهيم الخليل مع من أراد أن ينازع العظيم e‏ 
ذكر هجرة الخليل عليه السلام إلى بلاد الشام 010000 
ذكر مولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام من هاجر O‏ 
ذكر مهاجرة إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل وأمّه هاجر إلى 

ا فاران 08 ONS AlS‏ 
قصة الذبيح عليه السلام TU aE eS, ERE‏ 
ذكر مولد إسحاق عليه الصلاة والسلام 556 TVA‏ 
ذكر بناء البيت العتيق E‏ ااا 
ذكر ثناء الله ورسوله الكريم بیت على عبد الله وخليله إبراهيم .. ۳۸٤‏ 
ذكر قَصره فى الجنة e A e‏ ااا 
ذكر صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام Ea se EEN aE‏ 
ذكر وفاة إبراهيم الخليل عليه السلام » وما قيل فى عمره oY o.‏ 
ذكر أولاد إبراهيم الخليل عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام ... 401 
قصة قوم لوط عليه السلام شه*شظ5 CA E‏ 
قصة مدين قوم شعيب عليه الصلاة والسلام ............ O‏ 
باب ذكر ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام Oa‏ 


ofr 


ذكر إسماعيل عليه السلام E‏ ل 


ذكر إسحاق بن إبراهيم الكريم ابن الكريم عليهما الصلاة والتسليم ... ٤٤١‏ 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة فى حياة إسرائيل عليه السلام Oa‏ 
"كفن فى الله أ بوي عاك الا ا ا ا لقره 
قصة ذى الكفل عليه السلام 111 1 1 11 ااا 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الأول 
ويليه الجزء الثانى » وأوله : 


باب ذكر أمم أهلكوا بعامّة 


رقم الإيداع 1991/4459 م 
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هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والأعلان 
المكتب : 4 ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
8 0 - فاكس ۳40۱۷07 
المطبعة : ۲ » 5 ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء - ® ٣٤٥۲۹۹۳‏ 
ش ص . ب 1۳ إمبابة 


